العلورالجتائية . 


تصدرعن جامحتة الكوّت 


التدد اللثالتث  _‏ المجلا الثالت عسشرن - خريت 1580م -15:1ه 


قواعد النشر بالمجلة . 


#ترحب مجلة العلوم الاجتماعية بنشر الأبحاث والدراسات الأصيلة ذات المستوى 

الأكاديمي الراقيء وتقبل للنشر فيها الأبحاث المكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على أن 

يلتزم المؤلفون بالشروط التالية: 

ا أن لا يزيد في الأحوال الاعتيادية عدد صفحات البحت عن اضفحة مطبوعة عل 
الآلة الكاتبة على ورق كوارتر بمسافة ونصف بي الأسطر““يما في ذلك الهوامش 
والجداول وقائمة المراجع. وفي حالة إجازة بحث طويل للنشر فمن حق هيئة التحرير 
الطلب إلى مؤلفه اختصاره. 

؟" ‏ أن تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها في إداد وكتابة الأبحاث. ويخاصة في 
التوثيق والاشارة إلى المصادر بحيث تتضمن: اسم المؤلفء عنوان الكتاب أو المقال؛ 
اسم الناشر أ المجلة, مكان النشر إذا كان ن كتاباً. تاريخ النشرء المجلد والعدد وأرقام 
الصفحات إذا كان مقالا. 

؟' ‏ يفضل أن يزود البحث بقائمة للمصادر منفصلة عن الحواشيء وفي حالة وجود 
مصادر أجنبية أن تضاف قائمة بها منقصلة عن قائمة المصادى العربية. 

؛ ب يطلب من المؤلفين أن يزودوا المجلة بخلاصة للبحث في صفحة واحدة بالانجليزية. 

© ويجب أن يكون واضحاً بأن المجلة لا تنشر بحوثاً سبق أن نشرت أو أنها معروضة 

للنشر في مكان آخرء وتقوم المجلة باخطار المؤلفين باجازة بحوثهم للنشر بعد عرضها على 
محكم أو أكثر تختاره المجلة على نحو سري. ويجوز للمجلة أن تطلب إجراء تعديلات شكلية 

أى شاملة على البحث قبل إجازته للنشر. 

© وبعد أن ينشر البحث تقوم المجلة بتزويد المؤلف بعشرة مستلات من بحثه مجاناً 

بالاضافة إلى مكافأة مالية رمزية. علماً بأن كافة الحقوق المترتبة على النشر (بما في ذلك 

إعادة النشر بأي شكل ترتثئيه المجلة» والتخزين والحفظ الآلي) تؤول إلى ملكية مجلة العلوم 

الاجتماعية. 

#كما تقوم المجلة بنشر مراجعات وعرض الكتب الجديدة (كقاعدة آخر ثلاث سنوات من 

تاريخ ل . ويطلب عادة أن لا تزيد عن عشر صفحات من حجم الكوارتر بمسافة 

ونصف. على أن تتضمن المراجعة بمكان بارز المعلومات التالية: 

الاسم الكامل للمؤلف, العنوان الكامل للكتابء, مكان النشر, الاسم الكامل للناشر, تاريخ 

النشر. عدد الصفحات. 

وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية يجب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة. 
وبعد نشر المراجعة تقوم المجلة بإرسال نسخة من العدد الذي نشرت فيه المراجعة 

هديةمجانية للمؤلف بالاضافة إلى مكافأة رمزية. 

#وترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية لما ينشر فيها أى في غيرها من المجلات والمحافل 

الأكاديمية وترحب كذلك بنشر التقارير العلمية عن مشاريع البحوث في طور التنفيذ أو عن 

المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية الأخرى في مختلف مجالات العلوم 

الاجتماعية. 


مثاة العلوم || جنساعرة 


تصيدريعن جَامقَةالك ‏ 


الجا الشالث عشس ‏ الكدد الشاللث ‏ خرييت 19446 7 
فصَلكّةاحادييّة تمن بسّشْرالأبحَات والاراستات 
بك مختلف مول الع لوم الإجتماعرته” 


ركس التحرير حارو سس رالنقيبٌ 
١‏ بجحتل الادارة / 
موضي عب العزسييز امور 
ركيسة مجلس الادارة 
اصعب راليلن شرن يسنت العيسئ 
لك فكعتب«الطن طَال اميسل 
بتري الم عي خايف > الكواري 
خلردن سن النقبٌ اك لتر 


تراب الأضاري 


نوجه جَسِع المراسلات إلى ريئيس الذحري ركلى العنوان الثالي: 
مجلة العلوم الاججماعية _جامعة الكورت ص.ب 4417 الصفاةالكويت 
هات : 2049841 - 2214421 - 'نلكس :22337 +اع نا الااناكا 


ثمن العدد: 
© الكويت ودول مجلس التعاون: 0٠6٠0‏ فلس أو ما يعادها © الأردن: 60٠‏ قلس 
© تونس: دينار واحد © مصر: 0 قرشاً © العراق: 60هلا فلس 
© الجزائر: ٠١‏ دنانير © ليبيا: 060 قرشاً © المغرب: ٠١‏ دراهم 
© سوريا: 8 ليرات © السودان: ٠‏ مليم © اليمن الجنوبي: فلس 
© لبئان: ٠١‏ ليرات © اليمن الشمالي: 4 ريالات 


الاشتر اكات السنوية: 


للأفراده , ١‏ . للمؤسسات 
الكويت ودول مجلس التعاون " ديئار ١٠١ ٠‏ ديار 
الوطن العربي" “ ديثار (أو ٠١‏ دولارات) ‏ ه؛ دولار** 
الخارج* ٠6‏ دولار ه؛ دولار** 


* ملاحظة مهمة للأفراد: ** _ملاحظة مهمة للمؤسسات: 
يرجى تسديد الاشتراك السنوي نقد عند تسديد الاشتراك بتحويلات 
(أوراق نقدية) في رسالة مسجلة ولن مصرفية يرجى إرسال اللمبلغ المطلوب 
تقبل التحويلات المصرفية أو البريدية. 2 بعد خصم عمولة المصرف. 


نأ العلوم اجنمامية 


ص. ب 485ه صفاة 


أرجو تسجيل / تجديد اشتراكي / اشتراكنا في المجلة لمدة ( 


الاسم: 
العنوان البريدي: 


0 مرقق المبلغ المطلوب نقداً في رسالة مسجلة التاريخ 
0 ارسلوا فاتورة التوقيع 


تعرفة الاشتراكات والأسعار الجديدة 


د مثا العلوم نماي 


اعتبارا من سبتمبرء ١988‏ 


#ابتداء من عدد الخريف 1980., ونظراً لاعتبارات عديدة. لا شك أن القارىء الكريم يقدّرها 
جيداً. سيطرأ تغيير على تعرفة الاشتراكات والأسعار بمجلة العلوم الاجتماعية؛ التي هي في محصلتها 
النهائية ستكون لصالح القراء والمشتركين بفضل النظام الجديد للاشتراك في المجلة: 


الاشتسر اكسات 


؟ د.ك. اشتراك عادي 
ه د.ك. العددان ١ .١‏ باللغة الانجليزية* 
1 د.ك. المجلد الأول من المجلة** 
(ه الأعداد الأولى) 
٠‏ د.ك. كتاب نقد العقل العربي*** 
الجابري ب لدأ تليدا انيت 
باشتراكك بأكثر من سنة سترسل لك 
العددين ,١‏ 7 من المجلة بالانجليزية وهما غير 
متوفرين بالمكتبات» إذا دفعت ١‏ ديئار زيادة عن 


سئة واحدة 'دد.ك., 
سنتان بك 
سئوات 50 
4 سلوات لين 


* توفر نصف ديئار إذا اشتركت لثلاث سنوات, 
#* توفر ١‏ دينار إذا اشتركت أربع سنوات. 

الاشتراك المخفض للطلاب يتم خصم نصف دينار عن 
كل سنة, 


قيمة الاشتراك,. 
*#* باشتراكك (”) سئوات تحصل على المجلد الأول 
ويتضمن الخمس أعداد الأولى من المجلة 
(وجميعها نافذة الطبع) أي أنك توفر نصف قيمة 
المجلد (الكمية محدودة). 
*#** باشتراكك (4) سنوات سنرسل لك كتاب محمد 
عابد الجابري » نقد العقل العربي» (دار 
الطليعة) مجلداً تجليداً أنيقء مقابل دينارين فوق 
قيمة الاشتراك (الكمية محدودة). 


© هذه التعرفة تشمل الاشتراك للأفرادني الكويت وبجلس التعاون . أمابقية البلدان العربية فيزاددينارواحد 
هذه القيمة؛ علا بأن المجلة تتحمل تكاليف البريد (انظر الصفحة الثانية من المجلة) . 
© اث اشتراك المؤسسات: 
في الكويت ودول مجلس التعاون ‏ / ١6‏ د.ك. أوما يعادها. 
اق الخارج ‏ 40 دولاراً أمريكياً (انظر الصفحة الثانية من المجلة) . 
© ثمن العدد الواحد من المجلة منشور في الصفحة الثانية. 


مجأة العلويرجنماحرة تأسست اكتوير 18108 


عدد ل 1١141/#‏ 

شكري. الأمم المتحدة في الميزان ‏ ربيع, اتجاه مصر نحو الاشتراكية ‏ الاخرس. التخطيط الاجتماعي في محال رعاية 
الأطفال والشباب ‏ الازهري. مبيعات الفرص وعلاقتها بكفاءة السياسات التسويقية من وجهة النظر العلمية والعملية ‏ 
النقيسيء العلاقات الايرانية ‏ السوفياتية. 

لا عدد١.,‏ 4/او١ا‏ 

علي. التصنيع وسياسة الحماية الجمركية ‏ قنديل. «النماذج الرياضية المحددة» و والتخطيط التأشيري». هل تلائم 
ظروف الدول النامية ‏ ربيع, الحضارة وقضية التقدم والتخلف ‏ النجار. أزمة نظام النقد الدولي ‏ ابو علي. 
إمكانيات ووسائل التنسيق بين الخطط الصناعية في الدول العربية. 

ل) عدد”ا. 4/ا9١ا‏ 

الجميلي, التشرد ني العراق ‏ سامي, بازرعة. رمضان, بحث استطلاعي عن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة 
في دولة الكويت بوحوش, عوامل التخلف السياسي والاقتصادي في دول العالم الثالث ‏ الاخرس, الحو القيمي 
للتقدم العلمي والتكنولوجي # أابو العلاء جدول الحياة المختصر للكويتيين لعام 191١‏ . 

عدداء ه/او١ا‏ 

الغزالي, حول فلسفة الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت (1940/1/4-1915/108)- 
ربيع وزحلان, هجرة الأدمغة والحجرة الداخلية في البلاد العربية ‏ الاعرجي, بين «الاستراتيجية» و «التكتيك» في 
التخطيط للتطوير الاداري ‏ خواجكية, مستقبل أسعار النفط على ضوء التوقعات المحتملة لمستويات الاستهلاك 
والانتاج في العام . 

ل] عدد؟. ه/ا9و١ا ١‏ 
النقيب, تعليم التخطيط من مفهوم الواقع العربي ‏ مقلد, الوفاق الدولي وديلوماسية الأزمات ‏ بدر, الثورة السلوكية 
في العلوم السياسية ‏ صقر التكامل الاقتصادي العربي: الدوافع. . والطموح والمتغيرات مع إشارة خاصة لدول 
الخليج ‏ الرميحي, مدخل لدراسة الواقع والتغير الاجتماعي في مجتمعات الخليج المعاصرة. 

0 عدداء 5ل/او١ا‏ 

النجار, العنصر الانساني وأهميته في التنمية الادارية ‏ السالم وفرح, الانقسام التحديثي . التقليدي في الكويت 
ولبنان ‏ الحسين, العلاقات الانسانية في العمل عبدالسلام, شركات الملاحة البحرية المتعددة الجنسيات والتعاون 
العربي. 

لا عدد؟ء 5/ا9١ا‏ 

الغزالي, نحو محاولة تشخيص أزمة الاقتصاد العالمي ‏ عاقل, نظرية بياجية عن تكوين المفاهيم ‏ الاعرجي. حول 
فاعلية وكفاءة الأجهزة الادارية الخدمية الحكومية ‏ الثاقب, حول حجم وبنية العائلة العربية والكويتية ‏ أبو عياش, 
تموذج نظري واختبار عملي لبيئة حضرية: الكويت. 

ل عدد"ا. 5/ا9١ا‏ 

اسماعيل, مشاكل نقل التكنولوجيا من البلاد المتقدمة إلى البلاد النامية ‏ احمد, المدخل التكاملٍ لدراسة المجتمع 
العربي ‏ عفيفي, نموذج نظري لتصميم نظم التوزيع المادي في الصناعة البترولية . 

عدد4. ل/إا/ا9و١ا‏ 

فؤاد. سوسيولوجيا المعرفة: الماهية والمنبج ‏ تناغو, الدول النامية وبعض مشاكل التمويل الاثمائي ‏ مقلد,ء ظاهرة 
الصراع في العلاقات الدولية: الاطار النظري العام حريمء القيادة الادارية» مفهومها وأفاطها ‏ بوحوش, ملاحظات 
حول النظرية والتطبيق في تجربة الاتحاد السوفياتي. 

لا عدداء ل/ا/ا9و١ا‏ 
القيسي, الدور الجديد لشركات النفط في مجالات الطاقة البديلة ‏ عبدالرحمن, ظاهرة الانقلابات العسكرية في ضوء 
نظرية النسق ‏ جلالالدين؛ السكان والتنمية النظريات المختلفة وواقع العالم الثالث ‏ برهومء مكانة المرأة الاجتماعية 
والطلاق في الأردن. : 


اثنا عششرة سنة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية 


0 عدد. /ا/اوا 

الحبيب. الفكر الاقتصادي في آراء ابن خلدون ‏ السلمي. نموذج نظري لأسلوب تخطيط الكفاءات الادارية في 
الكويت ‏ سلمان. بعض المشاكل والحلول في التمويل الانمائي للأقطار النفطية. 

0 عدد”, لاوا 

النفيسي, معالم الفكر السياسي الاسلامي ‏ احمد, في العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ ‏ عطية, أسس تقييم 
المشروعات والبرامج في الدول النامية ‏ السعيد, التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية. 

0 عددك. 8/ا9١ا‏ 

توقء التكنولوجيا وتطوير نوعية التعليم في الوطن العربي : مدخل نظري ‏ خيرالدين, اختبار قياسي لفعالية كل من 
قيد الادخار وفيد النقد الاجنبي على تنمية بعض الدول العربية ‏ القطب, استخدام المؤشرات في التنمية الاجتماعية . 
2 عدد كل 4و١‏ :. 

شافعي, الصناعية التحويلية في العالم العربيء تقييم لواقعها وأهدافها رمزي, المرأة والعمل العقلي: منظور 
سيكولوجي ‏ النجار. مجموعات العمل والقيادات الجماعية ‏ السطئبوني, الاحياء القصديرية في المدن الشمال 
افريقية , 

0 عدد7. 8/اوا 

الحسيني. نحو فهم جديد لقضايا علم الاجتماع . عبدالباقي. حول دوافع وبواعث السلوك الانساني ‏ دراسة 
نقدية لنموذج التحديث واستخداماته في الدول النامية ‏ النجار, الدول النامية وتحديات التكنولوجيا. 

0 عدد "ا ١910/8‏ 

فرج؛ الابداع والفصام ‏ علوان, عدم المساواة في التنمية بين الدول والقانون الدولي ‏ ابو عياشء تطور النظرية 
الجغرافية ‏ النفيسي, الجماعية في دولة الاسلام ‏ ياغي» العراق والقضية الفلسطينية . 

0 عدد؛. 4لا9١ا‏ 

المنوفيء التنشئة السياسية في الأدب السياسي المعاصر ‏ الفقي وناصر وعبده. تقويم واقعي لأوضاع طفل ما قبل 
المدرسة الابتدائية بالكويت ‏ ابو لبده. مص الأصابع ‏ عبدالباسط. حول العلاقة الوظيفية بين التنشئة السياسية 
والتربية من خلال منظور التنمية الشاملة. 

لا عدداء 4/ا9١ا‏ 

ابراهيم» التوجيه التربوي للمبدعين ‏ خصاونه. التخطيط التربوي والتمية ‏ الخطيب, ثلاثون سنة من قيام 
إسرائيل ‏ القيسي, نحو سياسة بترولية مشتركة. 

.لا عدد؟. 191/4 

محمود. نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن التاسع عشر ‏ نهيم,ء التحديات الاجتماعية 
للتنمية والمشكلات الاجتماعية ‏ العوضي, اتفاقيتا إطار العمل الصادرتان عن كامب ديفيد في ضوء القانون الدولي ‏ 
الجواهري, الحريم السلطاني ودوره في الحياة العامة. 

لا عدد". 4/او١ا‏ 

الاشعل. محكمة العدل الدولية في ضوء معالجتها لبعض النزاعات الدولية ‏ النجار, نحو نظام نقدي دولي جديد_ 
مرار, مشاركة العاملين في الإدارة. 

عددكئ. 8ل/ا9و١ا‏ 

عبده: نوالطفل اللخوي وعلاقته بنموه الإدراكي عبد الرحمن. الخليج وقضاياه في الصحافة المصرية قبل زيارة السادات 
لإسرائيل ‏ الركابي, الأصول التاريخية للموقف العربي من النظريات العرقية والطبقية. 

198٠ .١ ذا عدد‎ 

رشماد, تبقرط العملية السياسية ‏ ناجيء الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة ف المجتمع اليمني ‏ بركات, 
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الإعلام وظاهرة «الصورة المنطبعة: ‏ عبدالرحيم, دراسة للتفاعل الآأسري كاحد الأبعاد الفارقة في برنامج للتقويم 
السيكولوجي للمعوقين. 

لا عدد؟. 1١98٠‏ 

زكي» الأزمة الراهنة في الفكر التدموي ‏ تركي, حقوق الطفل بين التربية الإسلامية والتربية الغربية ‏ الخطيب, التربية 
المستمرة: سياستها وبرامجها وأساليب تنفيذها ‏ الاحمد وجاسم, التربية العلمية: وضعها الحالي. البرامج المقترحة وأثر 
ذلك في إعداد معلمي المستقبل في كلية التربية بجامعة الكويت. 

ل عدد". 1١948٠‏ 

الثاقب وسكوت. موقف المواطن الكوبتي من الجريمة والعقاب ‏ احمدء علم الاجتماع: التحديات الإيديولوجية 
ومحاولات البحث عن الموضوعية . السالم, التنشئة السياسية والاجتماعية في الكويت: دراسة أولية. 

1١948٠ عدد4.‎ 

آدم. مفهرم الاتجاه في العلوم النفسية والاجتماعية ‏ الفقي. أثر همال الأم على النمو النفسي للطفل . منصور, 
علم النفس البيثي : ميدان جديد للدراسات النفسية ‏ عبدالرحمن, دراسة سوسيولوجية عن أنماط الجريمة في الصحافة 
المصرية ودلالاتها الاجتماعية. 

١981 .١ددع ل)‎ 

التميمي, مفهوم التسوية السياسية ‏ الشرقاوي, الأساليب المعرفية المميزة لدى طلاب وطالبات بعض التخصصات 
الدراسبة في جامعة الكويت ‏ الاحمد, لعب المحاكاة وإمكانية استخدامها في تدريس المواد الاجتماعية في المرحلة 
المتوسطة بمدارس الكويت. 

لا عدد؟؛ ١981١‏ 

التميمي, الخليج العربي : دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ‏ العظمة, اقتصاديات المفاضلة بين المشروعات 
الاستثمارية المتنافسة في ظل تغيرات الأسعار ‏ نور تطييقات الحاسبات الالكترونية في المجلات الاقتصادية والاجتماعية» 
الآمال المعقودة وإمكانيات التطبيق العربي . 

ل) عدد". 1١981‏ 

الريحاني, معالجة التبول اللاإرادي سلوكيا: دراسة تجريبية علاجية ‏ تركيء قلق الامتحان بين القلق كسمة؛ والقلق 
كحالة ‏ كاظم. حول التفسيرات المتبايئة لنتائج الاختبارات. 


1١9481 عدد4.‎ 

عبدالخالق, دور المرأة الكويتية في إدارة التنمية ‏ السسالم, تقويم كتب الإدارة الصادرة في اللغة العربية ‏ رجب, الإطار 
العام لنظرية المحاسبة الاجتماعية الاقتصادية. 

١9817 عدداء‎ 

الحمود ورفاعي. الملامح الأساسية للإدارة العليا في قطاع الأعمال الكويتي وعلاقتها بسلوك اتخاذ القرارات ‏ حماد, 
الموقف الإفريقي من قضية فلسطين ‏ سليم, الإحياء الإسلامي: دراسة في حالة المسلمين السوفيات ‏ القطب, 
اتجاهات ودوافع المطالعة عند الشباب في المجتمع الكويتي المعاصر. 

لا عدد؟. ١9407‏ 

البغداديء المضمون السياسي لمفهوم الأمة في القرآن ‏ شسافعي. مناهج تقييم المشروعات في الدول النامية ‏ نعيم, 
أنساق القيم الاجتماعية؛ ملامحها وظروف تشكلها وتغيرها في مصر- مليكيان والعيسي, دراسات في العمل في 
المجتمع القطري ‏ عبدالباقي؛ الطب الشعبي في قرية مصرية. 

لا عدد”. 1١9410‏ 

عبدالرحمن, الفكر الاقتصادي والتغير التكنولوجي ‏ عبدالمعطي, الثروة والسلطة في مصر- السيد, صورة الذات 
لدى 'المرأة وتماذج من الأدب الشعبي «رؤية سيكوسيولوجية» ‏ الجعلي, الذرائع الدبلوماسية والقانونية للتوسع 
الأمبريالي في أفريقيا. 


نا عشرة سئة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية 


لا عدد ؛. 1١987‏ 
سعادة, الأهداف التعليمية للدراسإت الاجتماعية وتطبيقاتها على المجال المعرني ‏ عساف, التغذية العكسية وشروط 
الفعالية ‏ الطحيح, مفهوم الإدارة: دراسة ميدانية ‏ نمرء الموارد الإنسانية في الأدب المحاسبي والأدب الاقتصادي. 


0 عدداء ١947‏ 
عبدالخالق, دراسة تقبيمية لدور ديوان الموظفين الكويتي في تطوير الجهاز الإداري للدولة ‏ معوضء ظاهرة عدم 
الاستقرار السياسي وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية ‏ جدغان, حوادث المرور ني الكويت؛ أسبابها 

وطرق علاجها. 

0 عدد 2.5 7م9١1‏ 3 
الكومي؛ الاشتراكية الصهيوتية بين الحقيقة والخيال والتزييف. دراسة نقدية لتجرية الكيبوتز الإسرائيلٍ ‏ الشلقاني. 
السياسة السكانية في الكويت: الوضع الحالي والبدائل المتاحة ‏ الفراء نحو تقنية جديدة في تدريس الكيمياء. 


0 عدد”. 7م9١1‏ 
سالم, إشكاليات استخدام تحليل المضمون في العلوم الاجتماعية . الفقي, الموهبة العقلية بين صدق النظرية والتطبيق ‏ 
عيسى, النمو المعرفي عند جان بياجية وعمل النصفين الكرويين للمخ. 


لا عددك4. ١948#‏ : 

الشيشينيء نقل التكنولوجيا والتبعية التكنولوجية في الدول النامية ‏ الخطيب, العامل الثووي في الصراع العربي 
الإسرائيلٍ . الفقي, تكافؤ الفرص التعليمية ومجتمع الجدارة ‏ نعيم, التكوين الاقتصادي الاجتماعي وأنماط الشخصية 
في الوطن العربي . 

عدد١. ١984‏ 5 
ياسين, الديمقراطية والعلوم الاجتماعية ‏ جميلء الإطار النظري للمفاضلة بين نظم المعلومات البديلة ‏ مطر, تحسين 
أساليب دمج بنود التقارير المالية المنشورة ‏ التميمي, بعض ملامح الحركة العمالية في المغرب العربي ودورها الوطني . 
0 عدد؟١ ١984‏ 

تركي, وضعية تعليم الفتيات والنساء في النزائر ‏ الثاقب, الاتجاه الراديكالي في علم الإجرام ‏ سالم, التحليل العلمي 
للدعاية ‏ سعادة, تطبيق الحقائب التعليمية في ميدان الدراسات الاجتماعية. 

ل) عدد". ١984‏ 

جلالالدين, التمبيز بين الذكور والإناث وانعكاساته على وضع المرأة ودورها في المجتمع ‏ اسماعيل, الإدمان 
الكحولي ‏ هدية. السلطة والشرعية ‏ بستان, آراء واتجاهات في مجال ممو الأمية بدولة الكويت. 

لا عدد؛. ١984‏ 

عبدالمعطيء التعليم وتزييف الوعي الاجتماعي ‏ تركي, الشخصية ونظرية التنظيم ‏ رشساد, النتائج السياسية للرأي 
العام الخطيب, الجوانب الإيديولوجية والسايسية والاجتماعية في الفكر التكنولوجي العربي . 

: ١98ه‎ .ا١ددع‎ 

سليمان, عوامل الابتكار في الثقافة العربية المعاصرة ‏ حامد, أثر العوامل النفسية في التنمية ‏ مدرء فعالية اتخاذ القرار 
بواسطة مجموعة . الهاشلء التربية الحياتية في المرحلة الابتدائية. 

عدد؟. 6مو١ا‏ 
ربيع, تطوير التعليم في حقل العلوم السياسية كأداة للتنمية ‏ مرسي, سيكولوجية العدوان ‏ ابو اصبع, التواصل في 
المؤسسات الإعلامية ‏ منصور, دراسات تجريبية في الاتجاهات النفسية نحو البيئة في الكويت. 

عدد”. وم9١‏ 

باشاء الاستثمارات العربية الخارجية بين الواقع والطموح ‏ تبرايء التعليم العام والتعليم الفني والمهني: الطبيعة 
والمشاكل والحلول ‏ عليء موازين المدفوعات والتضخم النقدي العالمي. 


اتوي 0000ل 
© الأبحاث: 
١‏ تطور التفكير عند الأطفال من وجهة نظر 


المدرسة البياجية 0.00060.0.0606.006.06.0.6.) سيك محمود الطواب ا ا 
؟ ‏ مفهوم التخلف السياسي في دول العام 
الثالث ا وس ل قاين كبام المع ا 2 


س دراسة مقارئة لئمط المناخ المؤسسي وعلاقته 
برضا المعلم عن مهنته في مدارس المقررات 


والمدارس التقليدية واو وعد .ده :2“ ثادنة :شيف تو ل و 1 
؛ - التعليم العام والتعليم الفني والمهني: 

الطبيعة والمشاكل والحلول ...0.0.0.0002 يوسفف نبراي ا 
ه ‏ استقلالية أعضاء هيئة التدريس في مجال علي عسكر 00 

عملهم وفق نظام المقررات بمعهدي التربية سيد أحمد التوم 5*5 

للمعلمين والمعلمات بدولة الكويت .... محمد الأنصاري 0 
١‏ الاستثمارات العربية الخارجية بين الواقع 

والطموح )٠.000606..60.6020.0..6..6..‏ زؤكريا عبدالحميد باشا ا ١‏ 


٠‏ موازين المدفوعات والتضخم النقدي 
العالمي: وجهة نظر نقدية في التضخم 


النقدي العالمي 000000000000000 علئان عباس علي ور 584 
4 - الفلسفة التربوية عند الفارابي 

أصوها وملامحها العامة .......... أسامة أمين شموط ا 1 
© المنائشات: 

مدخل إلى رواق الفزيمة (دراسة أولية 

في نتائج حرب حزيران /19517) ...0.0.0.0 خلدون حسن الثقيبه و١‏ 
المراجعات: 
١‏ محاضرات في البحث التربوي ........ المركز العربي للبحوث التربوية 

لدول الخليج العربي 000 


مراجعة : أحمد عبدالله عباس. . . . 7١0‏ 
؟- السلطان عبدالحميد الثاني تأليف: رفيق النتشة 
وفلسطين ..0.00..........0.0... مراجعة: إسماعيل ياغي ارو 


العدد الثالث - مجلد ١18‏ س خريف 19486 
قبسات علمية من القرآن الكريم: النظام 


الكوني البليع . .....22.2.22.22... تأليف : خلوق نور باقي 50 
مراجعة: أنور طاهر رضا . "5141١ ٠...‏ 
4 ل السباق النووي بين العرب وإسرائيل ٠...‏ تأليف: جوديث بيريرا 00 
مراجعة : معاي حموده 4 8 
ه ‏ محنة التعليم في مصر ...0.0.0.2 تأليف: سيد إسماعيل علي. ... 
مراجعة : عبداللطيف محمود... "0١‏ 
١‏ دولة الشرق الاستبدادية ........... تأليف: بيري اندرسون 12010 
مراجعة: تركي علي الربيعو... 700“ 
7 ل إسرائيل: الصهيونية السياسية. . . . . ٠...‏ تأليف: رجاء جارودي 0 
مراجعة : كاميل حسن م 
4 الانتاجية: مفهومهاء قياسهاء العوامل تأليف: وجيه عبدالرسول 
المؤثرة فيها ..............2.... مراجعة: سامي خليل م م ب 
الإسلام والعملية السياسية .......... تأليف: جيمس بسكاتوري . 
مراجعة : محمد صفيالدينخر بوش 74١‏ 
٠‏ النضال المسلح في الإسلام......... تأليف: عمد عيتانٍ 0 
مراجعة يوسف محمود لكا 
١‏ الخدمة الاجتماعية المدرسية ........ تأليف: محمد غباري 52506 
مراجعة : الفاروق زكي يونس .. 791 
١‏ 2 القرآن والسلطان: هموم إسلامية معاصرة . تأليف: فهمي هويدي ا 
مراجعة : أحمد البغدادي 2 ل ١‏ 
0 تفارير: 
١‏ ل ندوة الحضارة الإسلامية ام ا توفيق أبو بكر 00 لاخر 
ص ندوة أقسام الإعلام في الجامعات العربية. . سام ساري 00 ا 
ل ندوة الوجود الصهيوني والمأزق العربي . . خالد محمد القاسمي 1 اض 
4 - مؤتمران حول منهج الببحث 
الاجتماعي في روما وأمستردام ...0.0.0.0 نير الله عصار ا لس 
© دليل الرسائل الجامعية ا م م ا 0 
© ملخصات كاف للقن امسق اق ب وض لمكترس ا طن لج ا ا م 


عأ العلوما/اجنمائرة 


تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية» عن توافر 
الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة. 
يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة» 
أو بالكتابة إلى المجلة على عنواها التالي: 
مجلة العلوم الماجتماعية 
ص. ب : 4085 الكويت 
أو بالاتصال تلفونياً 
لتأمينها على ال هواتف التالية : 
ل ا 
* ثمن المجلد الواحد: (٠٠٠,ه)‏ خمسة دنانير 
كويتية أو ما يعادها. 
* للطلاب: )”,6٠00(‏ ثلاثة دنائير كويتية 
أو ما يعادها . 


كما توجد بالمجلة الأعداد الخاصة التى أصدرتمها 
المجلة كما بلي : , 
عدد خاص عن فلسطين. 
عدد خاص عن القرن الهجري انامس 
عشر . 


عدد خاص عن العالم العربي والتقسيم 
الدولي للعمل. 


عَيْنة من الأبحاث 
التي سّتنشر في الأعدّاد القادمة 
من مبّلة العلوم الاجتماعيّة 


فيولا الببلادي» دراسات تجريبية في تعديل السلوك عند الأطفال محمد موسى. دور 
التعليم العالي في إعداد الكفاءات من القوى العاملة ‏ جلال معوضء أزمة الاندماج ني 
الدول النامية ‏ نادية سالم. المدخل الاجتماعي لدراسة الصورة القومية في العلاقات 
الدولية ‏ سليمان الريحاني. الخصائص الشخصية للمرشدين الفعالين وغير الفعالين 
سليمان خلف. قراءة نقدية للأنماط واستخداماتها في أنثربولوجية مجتمعات الشرق الأوسط ‏ 
موسى سمحة, أنغاط الحجرة الفلسطينية في فلسطين واتجاهاتها -)198٠0--19148(‏ سمير 
تعيم » بحوث علم الاجتماع والالتزام بقضايا الإنسان العربي ‏ جودت سعادة, العلاقة بين 
الدرجة العلمية لمعلمي الدراسات الاجتماعية وبين اتجاهاتهم ‏ إنعام عبدالمجيد. أهم ملامح 
التغير البنائي في القرية المصرية في السبعينات ‏ باقر النجارء المرأة العربية وتحولات النظام 
الاجتماعي العربي (حالة المرأة العربية الخليجية) ‏ عبدالباسط رضوان: التخطيط لتكوين 
وتأهيل الأصول البشرية من خريجي الجامعات وفقاً لاحتياجات التنمية ‏ عبدالرحمن النقيب» 
ديمقراطية التعليم في عصور الازدهار الإسلامي دروس مستفادة ‏ عبدالفتاح الششربيني» 
مفهوم دورة حياة المنتج بين النظرية والتطبيق (دراسة تحليلية لمدى فاعلية المفهوم في ترشيد 
قرارات المتتجات) ‏ عبدالقادر القادري, قانون البحار والنظام الاقتصادي العالمي الحديد ب 
عبدالله الرشدان, الجدوى الاقتصادية للتعليم الثانوي والمهني في الأردن لعام ١19019‏ عمر 
الخطيب. الإنماء السياسي الخليجي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ‏ عواطف 
عبدال رحمن. حول إشكالية الإعلام والتنمية في الوطن العربي ‏ لطفي بركات. مرثيات في 
الفكر التربوي الإسلامي ‏ محمد السيد سليم» الهيكل العام للتوازن الدولي في منطقة الشرق 
الأوسط . فهد الثاقب. التحضر وأثره على البناء العائلٍ ‏ إبراهيم عثمان. التغيرات في 
الأسرة الحضرية في الأردن ‏ جمال مزعل» دور مؤسسات التعليم في عملية تكوين المهارات 
اللازمة لنقل التكنولوجيا. 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد 18 العدد 7 خريف 1486 ( الصفحات من 1 إلى 4" ) 


تطورالتفكيرعمًّد الاطفال 
منّوجهة نظرالدرسَة البياجية" 


سيد محمود الطواب 
كلية التربية/ جامعة الاسكندرية 


هيد 

متى وكيف يظهر التفكير عند الأطفال بعد الميلاد؟ من أين يأتي الطفل بمنطق التفكير 
الذي يسيطر عليه منذ الصغر؟ كيف يتغير هذا المنطق؟ هذه مجرد أمثلة من التساؤلات التي 
يجب أن نجيب عليها ونحن نتكلم عن تطور التفكير عند الأطفال. فعند دراسة تطور تفكير 
الأطفال» يجب علينا أن نفحص ثلاث محاولات في مجال العلم والمعرفة» وهي حركات 
منفصلة عن بعضها تماما (1978 .81 رع©8). 


أولاً - حركة القياس العقلي: 
(أسعسى 810 عصنتادء؟ لوساءءذاء)م) 
منذ بداية القرن والجهود الكثيفة تحاول قياس الفروق الفردية بين الأفراد في المهارة 
العقلية (51115 31داءءلاء؛15) ونظرا لأهمية هذا المجال عند الحديث عن تطور عملية التفكير» 
فإننا سوف نخصص هذا الموضوع مقالة أخرى مستقبلاٌ بإذن الله. 
ثانياً دراسات التعلم : 
(ومتمجمع.آ 4ه يومامطعووم) 
المجال الثاني في دراسة تطور تفكير الأطفال هو مجال الدراسات والأبحاث التي أجريت 
على تعلم الأطفال (ومنهجوعة). إن علماء سيكلوجية التعلم وتلاميذهم وتابعيهم الذين 
اهتموا بدراسة الأطفال قد أكدوا أن عملية التعلم واحدة بغض النظر عن عمر الطفل 
أو طبيعة الموضوع المتعلم (1972 ,8عومءع]5) وقد درس هؤلاء العلماء المشكلات النمائية في 
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مجالات الشخصية (زاالهدهدءط) والتطبيع (50اه2تلدته50) واللغة (عهدبومم1) والإدراك 
(«دنامءههم) . . إلخ. وأوضحوا أن قوانين التعلم الأساسية هي المسؤولة عن اكتساب 
الطفل للمهارات والسمات في كل مجالات النمو. كما أن كثيراً من دراسات وأبحاث علماء 
التعلم» لم تحاول مقارنة إنجاز الأطفال في أعمار مختلفة» لأنهم افترضوا تطبيق نفس القوانين 
على التعلم في مختلف الأعمار. ويمرور الزمن خضعت هذه الأبحاث لإطار النموه وبدأ 
الباحثون يشملون في دراساتهم أطفالاً من مختلف الأعمار» وبدأوا أيضاً ملاحظة الفروق بين 
الأطفال سواء في عملية التحصيل ذاتها أوني استراتيجيات التعلم. وأصبح واضحاً بعد ذلك 
أن قوانين التعلم. لا يمكن أن تفسر طبيعة التعلم للأطفال في جميع الأعمار. إن الطريقة التي 
يفكر بها طفل في الثالثة من عمره تجاه مشكلاته الخاصة تكون مختلفة تماماً عن الطريقة التي 
يفكر بها طفل في السابعة أو طفل في الثانية عشر من عمره. 


ثالماً المدرسة المعر فية الثمائية : (ادمطء؟ لمامعصمماء بعل عجنائمهه0) 

أما الاتجاه الثالث في دراسة عملية التفكير عند الأطفال. فهو اتجاه المدرسة المعرفية 
النمائية والذي يتمثل بوضوح عند رائدها الأول العالم السويسري جان بياجيه (:28ا7 ممع3) 
(وهو الذي سوف نركز عليه الحديث في هذا المثال) . 

لقد كرس بياجيه حياته كلها التي زادت عن الثمانين عاماً لدراسة النمو العقلي عند 
الأطفال, حتى أصبح هذا الاهتمام هو المميز له بين علماء النفس المحدثين بصفة عامة وعلماء 
نفس التمو بصفة نخاصة . 

ولقد اهتم بياجيه بموضوعات أخرى كثيرة مثل الدافعية (ه84080280) والإدراك 
(دمامععرع2) والاتجاهات (5ع1610))ه) وأ القيم (وعسأة/) عند الأطفال. ولكن اهتمامه بها 
كان لبيان ما بينهبا وبين الذكاء من روابط وعلاقات أي أن اهتمامه بهذه الموضوعات لم يكن 
اهتماماً ببذه الموضوعات لذاتها بقدر ما كان موجهاً لخدمة الأساس وهودراسة تطور تفكير 
الأطفال. 

لقد اختلف جان بياجيه في تناوله لموضوع الذكاء عند الأطفال عن غيره من علماء 
النفس سواء الانجليز أو الأميركان. . فعلى حين اتجهت أبحاث سبيرمان وترستون وغيرهم 
إلى محاولة الكشف عن العوامل الأولية التى يتكون منها الذكاء وذلك بتطبيق مجموعات كثيرة 
من الاختبارات العقلية على مجموعات كبيرة من الأفراد وإيجاد معاملات الارتباط بين هذه 
الاختبارات. . اتجه بياجيه في معالجة موضوع الذكاء وجهة تختلف عن هؤلاء الباحثين تماماً. 
فهوعالم نفس غائي يرى ضرورة دراسة وفهم التغيرات النمائية في ذاتها. . كما أن التراكيب 
العقلية والعناصر الوظيفية جديرة بالدراسة أيضاً وأن سلوك الكبار لا يمكن فهمه إلا في إطار 
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النظرية النمائية للكائن الحي (سيد غنيم 19174). كما أن اهتمام بياجيه كان منصبا على 
الجانب الكيفي في الذكاء (تفصيل ذلك سيأتي بعد قليل). 

لكي نفهم كيف ساهم بياجيه في دراسة النمو المعرني عند الأطفال, لا بد أن نعود معه 
إلى الوراءء إلى تاريخ حياتهء فقد بدأ بياجيه حياته كعالم في البيولوجي (وقد حصل على درجة 
الدكتوراه فيها) إلا أنه خلال فترة التلمذة» قد اشتغل لفترة قصيرةء في تطور الاختبارات 
العقلية. وكان عليه في ذلك الوقت إعطاء الأطفال بعض الاختبارات: وعليه أيضاً أن يعرف 
ما إذا كان كل طفل قد أجاب الإجابة الصحيحة أم لا بالنسبة لكل سؤال من أسئلة 
الاختبار. وقد اكتشف بياجيه أن الإجابة الصحيحة ليست هي التي لفتت نظرهء بل 
الإجابات الخاطئة. حيث لاحظ بياجيه أن الأطفال في نفس العمر غالبا ما يقعون في نفس 
الأخطاء. كا أن الأطفال في أعمار مختلفة يقعون في أنواع مختلفة من الأخطاء. وقد انتهى 
بياجيه في هذا الصدد إلى مجموعة هامة من النتائج. منها: 


«إننا لايجب أن نهتم بالكم (08:5دس9) أي بعدد مايعرف الطفل أوكم مشكلة 
استطاع الطفل حلهاء بل يجب أن نبتم بكيفية تفكير الطفل وطريقته لحل المشكلات»؛ 
وكذلك نوع المنطق الذي استخدمه للمعلومات اماثلة أمامه. . إلخ. وهذا الكيف للتفكير 
يمكن الكشف عنه بصورة أفضل. عن طريق استخدام أخطاء الأطفال وليس استخدام 
الإجابات الصحيحة. إن الأطفال في أعمارهم المختلفة لديهم طرق تلفة للتفكي أي 
لديهم طرق مختلفة تماماً في معالجتهم لمشكلاتهم (1970 ,1ع8ة81) . 


وتبدو هذه المجموعة البسيطة من الافتراضات (والتي يوافق عليها اليوم غالبية علماء 
النمو), تخالفة تماماً لمجموعة الافتراضات التي كانت تحكم سيكلوجية النمو خلال الثلاثينات 
والأربعينات وحتى الخمسينات من هذا القرن. فقد افترض علماء التعلم تطبيق نفس القوانين 
ونفس الطرق على جميع الناس. بغض النظر عن أعمارهم وأعتقد أن التعلم الاشتراطمي 
الكلاسيكي يعمل بنفس الطريقة سواء بالنسبة للطفل الصغير أو الإنسان الراشدء وأن 
القوانين لا تتغير بسبب تغير العمر. 

وقد اهتمت حركة القياس العقلى أساساً بقياس الفروق بين الأطفال كمياً وليس كيفياً. 
لكل هذا كانت افتراضات بياجيه النظرية غريبة ولا تتناسب مع المجتمع لأمبركي في ذلك 
الوقت. حتى قام فريق منهم بإجراء دراسات موسعة على أطفال في أعمار مختلفة. واكتشفوا 
بأنفسهم وجود فروق في الطرق التي يملكها الأطفال في مختلف الأعمار في مواجهة نفس 
المشكلات. ومنذ عام 1950 أثرت أفكار بياجيه ونظريته تأثيراً عظيًا في علم نفس النمو في 
الولايات المتحدة الأميركية» كا امتزجت آراؤه ببعض النظريات الآأخرى واتسعت وعدلت 
عن طريق بعض العلاء الأميركيين (1969 ,؟عمم0 42 ععناطقه61) . 
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الافتراضات الأساسية في نظرية بياجيه : (كدمنامسدددخ عتعدظ »ه1) 

١‏ ل عند بياجيهء يولد كل طفل مزوداً بإمكانات أكيدة ومحددة للتفاعل مع البيثة 
واكتشافها (10:2808م«8) فنحن نعرف أن الطفل العادي يستطيع منذ الولادة أن يمصء 
ويرى ويسمعء ويقبض على الأآشياء. . إلخ . 

"٠‏ هذه الإمكانات البسيطة تعتبر نقط بداية لنمو تفكير الأطفال. فالطفل يتفاعل 
مع البيئة من خلال هذه الإمكانيات البسيطة والأساسية؛ كما أن هذه الإمكانات تنمو وتتعدل 
وتتغير نتيجة الخبرة مع البيئة» فمثلا عندما يقبض الطفل على قطعة خشبية مربعة الشكل فإنه 
يفعل عدة توافقات أكيدة (كامعصنكسازفة هنما 0) في يده ليناسب شكل المربع الخشبي» 
ولكن عندما يعطى هذا الطفل كرة ليقبض عليهاء فإن عليه أن يفعل توافقات أخرى في 
يده. وهكذا تتحسن مهارة الطفل في القبض على الأشياء ولكن ببطء. 

٠‏ هذه الإمكانات والاستراتيجيات التي يمارسها الطفل تكون انعكاسية «أقصد 
مثل الأفعال المنعكسة» في بداية حياة الطفل» ثم لا تلبث أن تصبح موضوعاً للضبط المقصود 
من الطفل . فالطفل يكتشف الأشياء عن عمد وقصد. كا يجرب دائًا استخدام وممارسة طرق 
جديدة للاكتشاف. وبهذا يستطيع كل طفل أن يستكشف (:269150006) إن الموضوعات 
ثابتة» كا أنه يمكن تصنيفها في مجموعات وفئات, وكا أن الأشياء يمكن إضافتها والخذف منها 
وهكذا. . 


تحدث عملية الاستكشاف هذه في تسلسل منطقي (6506داوه5), فالطفل مثلً 
لا يستطيع اكتشاف مبادىء الجمع والطرح حتى يدرك أن الموضوعات ثابتة. كبا أن التقدم 
خلال هذه السلسلة من الاكتشافات تحدث ببطء. فالطفل في أي مرحلة من عمره له رأي 
خاص عن العالم. كما أن لديه منطقه الخاص لاكتشاف هذا العالم وثمارسته. هذا المنطق 
الأساسي يتغير كلما واجه الطفل موضوعات أو أحداث لا تتفق مع منطقه. ولكن التغيير 
بطيء وتدريجي . 


ه ‏ تؤثر البيئة (0«ءصهمءذ0م8) التي ينشأ فيها الطفل في معدل النمو الذي يسير 
فيه فإذا اقتصر أسلوب الطفل مثلاً على سلوك معين دون تعديل نتيجة عدم مواجهته بأشياء 
جديدة في البيئة» تتطلب مثل هذا التعديل فسيكون نو مثل هذا الطفل بطيئاً في البيئة التي 
لا تشجع ولا تتطلب مثل هذه التعديلات (كده8هكهسصممعء4) فالطفل يحتاج غذاء للفكر 
إن صح هذا التعبير كا أن بعض الغذاء البيئي أكثر ثراء من غيره؛ مثله مثل الطعام 
العادي تماماء واختلاف قيمته الغذائية باختلاف نوعه. وقد أطلق بياجيه على محاولة معرفة 
التأثيرا ات البيثية على معدل النمو المعرفي. بالسؤال الأميركي (65800ن© صمءتعصه) 
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وهو نفسه قليل الاهتمام بهذا السؤال. ومع ذلك فهو سؤال هام خاصة في المجتمعات التي 
لا توجد فيها فرص متكافئة للنمو فنحن نريد أن نعرف. ما إذا كانت بيئات معينة ذات تأثير 
هام على تقدم الطفل في النمو المعرقي (1966 ,رعمنس8) . 

ولقد حاول بياجيه بيان طبيعة العمليات الأولية التي يصدر عنها الذكاء ويرى أنها 
عمليات بيولوجية في طبيعتهاء فالذكاء عند بياجيه وثيق الصلة يعلم البيولوجي من حيث 
هو امتداد للخصائص البيولوجية الأولية والتي تبدأ مع الحياة. وحتى أداء الوظيفة العقلية 
هوني نظره نوع من النشاط البيولوجي الخاص . 

وقد أوضح بياجيه العلاقة بين الذكاء وعلم البيولوجي حين قال «إن الذكاء اللفظي 
أو الفكري يعتمد على الذكاء العملي أو الحسي الحركي. وهذا الذكاء الأخير يعتمد بدوره 
على العادات» وعلى ضروب الترابط المكتسبة. وهو يهدف إلى التأليف بين هذه الضروب من 
جديد. ومن جانب آخر يفترض هذه العادات وضروب الترابط مجموعة من الأفعال المنعكسة 
التي ترتبط بداهة ارتباطاً وثيقاً بالتركيب التشريحي والمورفولوجي للكائن الحي. 
ومن ثم يوجد نوع من الاتصال التدريجي بين الذكاء والعمليات البيولوجية المحضة التي 
تتصل بنشأة الأشكال العضوية والتكيف بالبيئة . (جان بياجيه ‏ مترجم ص 4) . 


0 مصطلحات بياجيه : (زعمامستدد"؟ وناعووزم) 

لقد استخدم بياجيه كثيراً من المصطلحات الخاصة, التي يصعب فهم نظريته بدون 
فهم عميق ودقيق لهذه المصطلحات. وأهم هذه المصطلحات أو المفاهيم «التراكيب العقلية» 
أوما يسميه الأسكيما (5686503) (الصورة العقلية العامة)(١2.‏ والخصائص الوظيفية الثابتة من 
تنظيم (08قمتموع:0) وتكيف (ه860م402) والمرحلة (©8ة:5) والتمثيل (م06ةاتسنووم) 
والتعديل (002808مهممءءهم) . . إلخ. 

وقبل الاستطراد في وصف وتحليل نظرية بياجيه في النمو المعرفي» نرى ضرورة الوقوف 
برهة لإعطاء فكرة سريعة عن اللغة والمصطلحات والمفاهيم الأساسية التي استخدمها بياجيه 
في نظريته. 

يسمي بياجيه نظريته الابستمولوجيا التكوينية (زودادصه؛كام:ظ عناعمء6) أي أنه يهتم 
بنمو المعرفة عند الطفل خلال سنوات حياته المختلفة أي كيف يستطيع الطفل أن يعرف 
العالم؟ وكيف تنمو الأفكار والمفاهيم؟ 

إنه إذا أردنا أن نفهم نظرية بياجيه في النمو المعرفي 50عمسمماء؟عة »«تانموم0) فيجب 
علينا أن نعرف أن بياجيه بدأ حياته بدراسة البيولوجي» ولذا قد استخدم نفس المفاهيم 


1١, 


والألفاظ حين تكلم عن تطور التفكير عند الإنسان» فمثلاً يرى أن في وظيفة العقل الإنساني 
كما هو الحال في عالم البيولوجي ‏ توجد عمليتان أساسيتان وهما التكيف (ممناهامة0ه) 
والتنظيم (22808تممع:0) فالطبيعة الإنسانية ‏ في نظر بياجيه ‏ هي الي تدفع الأفراد لتنظيم 
خبراتهم وتكيفهم لما قد خبروه. 

ويشمل تنظيم الخبرة» تكامل الخبرات بين الحواس المختلفة. فمثلاً يحاول الطفل 
الصغير أن يربط بين النظر والقبض على الأشياءء أو بين النظر والمص» كا يتضمن تنظيم 
الخبرة: الاتجاه نحو التصنيف إلى مجموعة من الأنظمة التي نراها عند الأطفال الصغار. 

أما مفهوم التكيف (2:06:م800) فهو ببساطة عملية توافق الكائن الحي للبيئة» تماماً 
كما يغير الحيوان لون جلده؛ حتى يتلاءم مع البيئة التي يعيش فيها. وكذلك الحال بالنسبة 
للفرد. فهو حين يتناول الطعامء يتكيف جسمه مع الطعام الذي يتناوله عن طريق هضمه 
وامتصاصه في الإمعاء وتوزيعه على الأجزاء المختلفة من الجسم. كا يستخدم الجسم مافي 
الطعام من فيتامينات ومعادن. . إلخ . 

وقد أشار بياجيه إلى أن الخصائص الوظيفية الثابتة للنشاط العقلي هي نفسها 
الخصائص الوظيفية الثابتة للنشاط البيولوجي » فالكائنات الحية تتكيف مع البيئة التي تعيش 
فيها. كا أن لديها الخصائص التنظيمية التي تجعل عملية التكيف ممكنة فالنشاط الوظيفي 
العقل هو مجرد امتداد للنشاط الوظيفى البيولوجى كم أن له نفس خصائص النشاط 
البيولوجي . وهذا ما يوضح فكرة أن هناك أساساً بيولوجياً يقوم عليه الذكاء عند بياجيه (سيد 
غنيم 191/4). 

ويذهب بياجيه إلى أن الذكاء نوع من التكيف؛, أوحالة خاصة من التكيف البيولوجي 
وهذا بالتالي يفترض أن الذكاء في جوهره نوع من التنظيم. وأن وظيفته تنحصر في تمثل 
الكون, مثلما تنحصر وظيفة الكائن العضوي في تمثل البيئة المحيطة به. 

ونفس هذه الصورة الموجودة في المجال البيولوجي توجد أيضاً في المجال العقلي 
أو الذكاء؛ وكا لا يمكن فصل التنظيم عن التكيف في مجال البيولوجياء فكذلك لا يمكن 
فصلها في مجال الذكاء أياً كان شكله عملياً أولفظياًء والصلات بين التنظيم والتكيف في 
المجال العقلي هي نفسها التي توجد في المجال البيولوجي . 


وقد قسم بياجيه عملية التكيف ‏ في نظريته ‏ إلى عمليتين أساسيتين» وهما عملية 
التمثيل (دهةةاتسزودة) وعملية المواءمة أو التعديل (00305همعءة) ويقصد بياجيه 
بالتمثيل» تلك العملية التي يأخذ فيها الفرد الحوادث الخارجية والخبرة ويوحدها مع أنظمته 
الموجودة فعلاً. ومثالا لهذاء تحويل أو تمثيل الطعام عن طريق الجسم إلى صورة يمكن تناوطاء 
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فيقوم الجسم عن طريق أحماض المعدة ببضم الطعام. وجعله يمر إلى أنسجة الجسم في صورة 
مناسبة. ويمكن القول في مثل هذه الحالة أن الطعام قد مثلء أي أنه أخذ وغير وعدل 
ليناسب الإمكانات والبناءات الموجودة فعالا. أي أن عملية التمثيل هي عملية تغيير عناصر 
البيئة بحيث يمكن إدماجها داخل تركيب الكائن الحي» أي تمثل العناصر الخارجية لتصبح 
جزعءاً من التكوين العضوي . 

أما عملية التعديل (0002608م,معة) فهي العملية التوأم للتمثيل» وفيها يكيف 
الجسم (فكرة أو مفهوماً) ليتمشى ما قد يؤخذ من الخبرةء فعندما يرى الطفل الصغير قطعة 
خشبيةء ويجاولٍ الوصول إليها ليمسكهاء فهذا الطفل يقوم بعملية تمثيل حيث يأخذ 
ما هو موجود فعلا في الخبرة ويحاول أن يناسبه لما هو موجود ني عقله من مفاهيم, وهوني هذه 
الحالة عملية القبض أو الوصول إلى إما عندما يغير الطفل طريقة قبضه على الأشياء ليناسب 
قطعة خشبية أخرى. مختلفة عن سابقتهاء فهذا الطفل يقوم بعملية مواءمة أو تعديل. 

كذلك الحال بالنسبة لك. فأنت عندما تقرأ هذه الصفحةء فأنت تقوم بعملية تمثيل 
لكلماتها لتناسب الأفكار التي سبق تحصيلها. بمعنى آخرء فإنك تأخذ الكلمات وتصنفها 
وتنسبها إلى أفكار ومفاهيم ومصطلحات قد واجهتها من قبل. إن فهمك للكلمات على هذه 
الصفحة يعتمد أساساً على ما قد فهمته من قبل. فإذا لم يكن عندك شيء تنسب إليه هذه 
الكلمات ‏ إما نتيجة كثرة غيابك عن المحاضرات أو عدم المذاكرة ‏ أي لا توجد عندك 
فكرة أومفهوم سابق تربط به هذه الكلمات فأنت لا تستطيع تمثيل هذه الكلمات عل 
الإطلاق. 

كما إنك أيضاً تقوم بعملية تعديل أو مواءمة عندما تقرأ هذه الكلمات حيث أن أفكارك 
ومفاهيمك السابقة قد تتغير بسبب ماقد قرأته. وجوهر فكرة بياجيه في هذا الصددء أن 
طبيعة الوظيفة الإنسانية» أن ينظم ويكيف سواء جسمياً أو عقليأًء بيولوجياً أو معرفياً. 


أما مفهوم (الأسكيم|) (50865:2) فهو مفهوم هام في نظرية بياجيه ويقصد به المخططات 
العقلية أو الصور الإجمالية العامة. فيبدأ الطفل حياته بمجموعة من المخططات المنعكسة 
(كةمعء5 6:06 ) مثل المصء والنظر والسمع ثم القبض على الأشياء. . إلخ. كا تنش 
صور أخرى لهذه المخططات العقلية نتيجة التفاعل بين الكائن لحي والبيئة» وهذه 
المخططات أو الصور الإجمالية العامة تعتمد على الاستكشاف النشط والتجريب الإيجابي من 
جانب الطفل» والاستثارة والتعزيز من جانب البيئة (سيد عثمان وفؤاد أبوحطب 19178). 


إن الاسكيها هي المقابل السلوكي للتركيب البيولوجي عند بياجيه. وإن كان بياجيه 
نفسه ل يقدم التعريف الدقيق لهذا المفهوم. إلا أنه يمكن استئتاج معنى هذا المفهوم من 
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كتابات بياجيه الكثيرة عنه. وهوعبارة عن «تركيب عقلي تشير إلى مجموع أو إلى نوع من تتابع 
الأفعال المتشايبة» والتي تكون بالضرورة وحدات تامة قوية محددة تترابط فيها بقوة العناصر 
السلوكية المكونة لحا. (سيد غنيم 1414). وهذا ماقد عبر عنه كل من إنهلد وبياجيه 
سنة 19459 . 


عتة تإغطا 85 كممتاعة 04 00اق2 أمدعره عه عكتاأعتماد عط كذ عمعطء5 م» 
كامومادمة ,0ه عقاتصئة ممنمومعم بزط لععللةرعمعع عه لعمعلكمدن 
.(4 .م ,1969 ,رع لاعطم1آ 2 أممقتط) «قعءسفاكسيمتكء 


وقد تكون هذه الصور الإجمالية العامة بسيطة وموحدةء أوقد تكون نظاماً معقداً 
متشابكاء وهي ليست مجرد استجابة ثابتة مثير خاص. ويرى سيد غنيم (191/4) أن مفهوم 
الصور الإجمالية العامة (الاسكيما) يتضمن عند بياجيه كد من العمليات الحسية والحركية 
والعمليات والمعرفية. . كما تتضمن الاستجابات البسيطة التي يمكن التنبؤ بها عملياً على 
مستوى الفعل المنعكس وكذلك التنظيمات المعقدة كفهم نظام العدد. والعلاقات المنطقية 
وغير ذلك , 

وعندما يصل الطفل إلى سن السابعة من عمره تقريباً؛ تنمو عنده مجموعة معقدة من 
المخططات ويسميها بياجيه بالعمليات (653:005م0) وهي إحداث عقلية معقدة مثل الجمع 
والطرح. والضرب والقسمة والتصنيف والترتيب والتنظيم. . إلخ: وهكذا يتمثل الطفل 
خبرات جديدة وتصبح جزءا من مخططاته العقلية» ويلمو منبج الطفل في عمليات التحليل 
المعقدة كما أن هذه العمليات تنمو وتتعدل نتيجة لمواجهة الخبرات الجديدة (وهي عملية 
المواءمة) . 


0 منبج الدراسة عند بياجيه: 


لقد اتبع بياجيه وتلاميذه المنهج الأكلنيكي (2661004 لهكمذا0) وهو منج قريب 
الصلة بمنهج الملاحظة. وقد أشار بياجيه إلى التشابه الكبير بين منبيجه في دراسة سلوك الأطفال 
والطرق الاكلينيكية المستخدمة في الطب النفسي مثل المقابلات التشخيصية والعلاجية 
والطرق الإسقاطية وغير ذلك. . وكان يحاول بياجيه في هذا الممبج أن يه يفهم عالم الأطفال 
الذي لم يستطيع فهمه عن طريق الملاحظة العادية. ل حا كا بر لويم لا ين 
الطفل لا يستطيع فهمه أو تفسيره كان يلجأ إلى خلق نوع من المطالب (5ا5ة1) أو الاختبارات 
الصغيرة: التي تساعده في الكشف عن سلوك الطفل وطرق تفكيره. فمثلاً عندما يلاحظ 
طفلاً ممغيراً في السنة الأولى من عمره ملقياً على ظهره في سريزهء وهوينظر إلى لعبته المدلاة 
فوق السريرء مايراه بياجيه في مثل هذه الحالة هو أن الطفل يحرك يده نحو اللعبة ولأنها بعيدة 
عن يده فهولا يستطيع لمسها. لا يمكن الحكم ني مثل هذه الحالة» أن الطفل يستطيع أن يمسك 
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اللعبة» فيحاول جعلها قريبة من متناول يد الطفل ويلاحظ سلوك الطفل بعد ذلك 
(1978 .]8 رعو8) . 

إن الدافع وراء اختيار مثل هذا الأسلوب في دراسة الأطفال. هو أن الأطفال 
لا يستجيبون بنفس الطريقة (حتى في المرحلة العمرية الواحدة). فبعد استجابة الطفل عل 
البلحث أن يلقي العديد من الأسئلة. أويضع العديد من المشكلات التي تخلق مرقفاً مثيراً 

أ. أي أن الباحث في ضوء خبرته يختار بعض الأسئلة أو الأعمال التي يقدمها للطفل 

0 من شأنباء أن تلقي الضوء على ما وراء استجابة الطفل» أو تلقي الضوء على التركيب 
العقل للطفل. ولعل اختيار بياجيه لهذا المنبج بالذات هو اعتباره بأن المنبج الأكلينيكي 
هو الذي يساعد الباحث على التغلغل في صميم التراكيب العقلية للطفل» فهذا المعيج يساعد 
الباحث على تتبع تفكير الأطفال في كل خطواته. . وهذا يختلف عن استخدام مقابلة ثابتة 
واحدة لجميع الأطفال. , وهول ينكر قيمة الاختبارات الموضوعية (76515 ©0410 ز0) والطرق 
المقئنة» بل ويرى أنه إذا كان الهدف هو الكشف عن التراكيب العقلية وتفسيرها فإن الممبج 
الأكلينيكي هر المناسب والمفضل مثل هذه الحالة. أما إذا كان الاهتمام منصباً على وضع 
مقاييس غائية دقيقة في المراحل المختلفة» فإن الطرق المقنئة والاختبارات الموضوعية هي الأكثر 
مناسبة في هذه الحالة (1963 .1 ,اا51906) وجوهر المنبج الأكلينيكي عند بياجيه أنه نوع من 
الكشف المنظم (ممللة وام عتامستاوز5) مع طفل واحدء مع حاولة سبر غور هذا الطفل. 
وللمنيج الأكلينيكي صعوبات حتى مع أكثر الباحثين خبرة ة وتدريباً فقد يدخل فيه الإيجحاء 
أحياناً أوتوجيه الطفل وجهة معينة الخ. 

وجدير بالذكر أن بياجيه في دراساته العديدة في النمو المعرني عند الأطفال كان يميل 
للدراسة الوصفية ويبعد عن استخدام الطرق الكمية الإحصائية مثل المتوسطات 
أو الانحرافات المعيارية أوحساب دلالات الفروق بين المجموعات. . إلخ. ولم يكن السبب 
راجعا إلى عدم المعرفة بالطرق الإخصائية» بل إلى تفضيله للأسلوب الوصفي لدراسة 
أسلوب الطفل في التفكير وتغلغله في أعماق هذا التفكير. . (سيد غنيم 1914). 

ولقد أوضح بياجيه موقفه في هذا الصدد من بضعة عبارات أوردها تائر (تعمصة1) 
وانبلدر (367اءه1) )١1965(‏ وأوردها كذلك سيد غنيم 191/4 . 


دإن موضوع هذه الدراسات أساساً ‏ ليس هووضع مقياس للنموء والحصول على 
تحديدات عمرية دقيقة بالنسبة للمراحل. إنها محاولة لفهم الميكانيزم العقلي الذي يستخدم في 
حل المشكلات وتحديد ميكانزمات التفكير» ولهذا السبب استخدمنا منهجأ غير مقن هو المنيج 
الأكلينيكي . . منبج المحادثة الحرة مع الطفل وهذا هوالسبب إنني شخصياً أنظر بكثير من 
الشك دائًا لمعالجة نتائجنا ا لالأنني أكره الإحصاءء لقد اشتغلت بالقياس 


"١ 


البيولوجي بشغف كبير عندما كنت مهتا بعلم الحيوان ولكن عمل الجداول الإحصائية عن 
الأطفال عا نسال كل طفل بصورة مختلفة عن الآخر يبدو لي أمراً معرضاً للنقد الشديد من 
ناحية نتائج التشتت» (سيد غنيم 191/5١ء‏ ص 187). 


مراحل النمو في نظرية بباجيه 
(عغمعسرمماء ع2 ,و عممعسيوء5 ع0 
إن اهتمام بياجيه بدراسة التراكيب العقلية يرتبط من ناحية أخرى بدراسة المراحل 
الوصفية التي تمر بها هذه التراكيب» إن التأكيد في نظرية بياجيه ‏ وعند غيره من أصحاب 
النظريات النمائية المعرفية (مثل برونر وكاجان) على التقدم التدريجي خلال مراحل محددة؛ 
يقوم الطفل فيها بمجموعة الاكتشافات, كا يكتسب خلالها الكثير من المهارات. 
ولقد قسم بياجيه مراحل |النمو العقلي عند الأطفال إلى أربعة مراحل (معوماة) غمائية 
كبرى. ثم قسم بعد ذلك كل منها إلى مراحل فرعية (8665ةاةطناة) مشيراً بذلك ١!ل,‏ 
التقسيمات الفرعية الصغرى التي نقابلها داخل المرحلة الأساسية. . فمثلً تنقسم المرحلة 
الحسية الحركية إلى ست مراحل فرعية لكل منها مميزاتها الخاصة ىا تنقسم مرحلة ما قبل 
العمليات إلى مرحلتين فرعيتين أيضاً. . وهكذا. 


أولّ مرحلة النمو الحسي الحر كي: (ععم)5 «ماعستمعدء8) 

(من الميلاد حتى سن ستتين) . 

ويختلف العلماء فيا بيغهم في تسمية هذه المرحلة» فيسميها بياجيه مرحلة النمو الحسي 
ا حركي » على حين يسميها برونر (567نم8) مرحلة الممارسة الفعلية (ع8ة)5 ءمناء»م8) 
(1966 ,7عمنا8) ويسميها فيجوتسكي (زكاكامع:ز/7) مرحلة مناقفيل اللغة 
(5]38 عوددومداء:2) ولكن الجميع يوافقون على أن هله المرحلة المبكرة جداً في حياة 
الطفل» يكون فيها تفاعله مع بيئته محكوم بما يسمونه بالأحداث الظاهرة (5ممناءهُ ),ع+:0) 
سواء أحداث حسية مثل الرؤية والسمع أو أحداث حسية حركية مثل القبض (ممامكة:6©) 
أو اللمس (عمتطعنه1) أو الوصول (عمنطءةء) أو المص (عدكاءن5) وهكذا. 

وتقابل هذه المرحلة النمائية من حيث الزمن الفترة المحددة للطفولة المبكرة والتي تشمل 
العامين الأولين من حياة الطفل. وأهم ما يميز هذه المرحلة عند بياجيه أن الطفل في هذه 
المرحلة يكتسب المهارات والتوافقات البسيطة التي من النوع السلوكي. ويعمل الطفل في هذه 
المرحلة على مستوى الفعل: المنعكس والمستوى المركز حول الذات («ونممءهمو5) في البداية. 
ثم ينتقل إلى مستوى متسق نسبياً من الأفعال الحسية الحركية إزاء البيئة التي يعيش فيها. لكن 
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التنظيم في هذه المرحلة تنظيم عملي. لأنه يتضمن القيام بالتوافقات الإدراكية والحركية مع 
الأشياء أكثر من المعالجات الرمزية لحذه الأشياء وهوما بميز المرحلة التالية من النمو العق 

من مزي هوماعيز من : 
(1971 ,8 بطرم بوولة71) . 


وجدير بالذكر أن تفكير الطفل الصغير في بدايته لا يحمل معنى التخطيط أو الفرضية 
(0108هع:18) بل تكون اكتشافاته محكومة بالأفعال المنعكسة والصدفة المحضة. أما بالنسبة 
للكبار. فتتمثل الموضوعات أو الأحداث تثيلاً عقلياً بطريقة أو بأخرى فأنت لديك كلمة 
تطلقها على الموضوع أو الحديث. كا أن لديك صورة عقلية لهذا الموضوع كما يمكنك أيضاً 
استخدام هذه الكلمة أو الصورة في أساليب كثيرة: منها أنه يمكنك تذكر هذا الموضوع. 
أو المقارنة عقلياً بينه وبين غيره من الموضوعات ‏ كل هذا داخل عقلك. إن صح هذا 
التعبير. 

ويستطيع الطفل الصغيرء خلال مرحلة النمو الحسي الحركي, ممارسة هذه الأشياء 
السابقة» ولكن في صورة بسيطة وبدائية تماماً. فخلال الثمانية عشر شهراً الأولى من العمرء 
يبدأ الطفل تدريجياً باكتساب التمثيلات العقلية الداخلية (كدهتهامعدعرمعءظ8 لقمعنم]) مثل 
تطور مفهوم استمرار ا موضوع (56ءصقتممعم ؛ءءز06) ولكن حتى هذا السن, لا توجد لدى 
الطفل القدرة على ممارسة هذه الصور الذهنية وتحريكها داخلياً وفحصها أو إدراكها في 


تركيبات جديدة. 


أما وسيلة هذا الطفل الصغير الأساسية في تمثيل هذه الصور الذهنية» فلا يكون خلال 
التصورات الداخلية» ولكن خلال الأحداث التي يمكن للطفل إحدائها عليهاء فالكرة عند 
الطفل هي عملية الإحساس بالقبض عليهاء أولونها الذي يراه بعينيه» أوطعمها عندما 
يحاول تذوقها بلسانه. وعئدما تنمو اللغة فيستخدمها الطفل كعناوين لهذه الموضوعات, والتي 
تزود بدورها الطفل بصور جديدة وغنية للتمثيل العقلي. ويقترح بياجيه ستة أطوار غمائية 
أو مراحل فرعية داخل هذه المرحلة (1969 ,ىرءلاعطمة همه غعودذم) . 


5 المرحلة الأولى ‏ من الميلاد حتى نباية الشهر الأول: 
(استعمال الأفعال المتعكسة): 
إن سلوك الطفل الصغير في خلال الشهر الأول من حياته. يكون مقيداً تماماً بممارسة 
الأفعال المنعكسة التي يولد بها الطفل. هذه الانعكاسات مثل المصء» والنظر وغير ذلك من 
انعكاسات ممكنة. تلك التي يمارسها هذا الطفل دائًا. ولكن رغم ذلك فإن هذا الطفل قد 
يتعلم أموراأ جديدة. فيتعلم البحث عن (البزازة) وأين يبحث عنهاء وكيف يدير رأسه 
لوضعها في فمه وهكذا. وبمعنى آخر فإن هذا الطفل كيف أوواءم (باستخدام مصطلح 


إرفا 


بياجيه) الانعكاسات الأساسية إلى مطالب الموقف الذي يجد فيه نفسه. وهذه التكيفات 
البسيطة هي بداية النمو المعرفي. أي تتميز هذه المرحلة بالأفعال المنعكسة التي يولد الطفل 
مزوداً بها. 
0 المرحلة الثانية ‏ من الشهر الأول حتى الشهر الرابع : 

(ضروب التكيف المكتسبة الأولى ورد الفعل الدائري الأولى) : 

لو افترضنا أن الطفل الصغيرء قد يقوم بالصدفة بعمل سلوك ممتع أو مرتبط بلذة 

بالنسبة له مثل وضع إصبعه في فمه مثلا فإذا أخرجت إصبعه من فمه. فربما يجاول هذا 
السلوك مرة أخرى. هذا السلوك ليس فعلا منعكسا. إن سلوك الطفل في هذه المرحلة» يشير 
إلى بداية حدوث شيء جديد, إنه يحاول أن يكرر السلوك أو الحدث الذي يرتبط مع مسرة 
أوبهجة. كا يحسن الطفل هذا السلوك مع مرور الوقت. أي تخضع الأفعال المنعكسة 
لتعديلات مستقلة نتيجة الخبرة والتجربة. وتناسق بعضها مع بعض بطرق عديدة» ويكتسب 
الطفل صوراً إجمالية جديدة» هي امتدادات هذه الأنغاط المنعكسة. 


المرحلة الثالثة . من أربعة إلى ثمانية شهور: ردود الأفعال الدائرية والفرضية في 
السلوك: 
(الأساليب التي تهدف إلى العمل على استمرار المناظر الممتعة): 
ويمكن أن نرى خلال هذه المرحلة, ماهو معروف بالفرضية في السلوك, بمعنى أن 
الطفل يبدأ في عمل أشياء عن عمد وقصد. إن ما قد حدث في المرحلة السابقة إنما يكون عن 
طريق الصدفة. أما في هله المرحلة فالأمر ليس كذلك. إن طفل الأربعة شهور من عمره 
سيحاول أن يكرر الحدث أو السلوك. وسوف يتعلم ببطء كيف يتقن هذا السلوك بل يفعله 
أيضاً عن عمد وقصد. على الطفل أن يفهم علي أي مستوى من الفهم ‏ إن هناك ارتباطاً 
بين السلوك وبين النتيجة» بين حركة يده مثلاء وحركة اللعبة المعلقة في سريره. 
أي أن الطفل يقوم بأعمال موجهة نحو الأشياء والأحداث خارج حدود جسمه أي 
يمكن أن يكتسب الطفل أنماطاً سلوكية جديدة تحدث عرضاً خلال الحركات العشوائية, 
كبا يمكن القيام ببعض الأفعال الخارجية. 
ويبدو أن هذه المعرفة غير متوافرة عند الأطفال الأصغر سئاً ولكن يمكن ملاحظتها 
ولوفي صورة بسيطة ابتداء من الشهر الرابع من العمر. كما تحدث أيضاً اكتشافات هامة 
خلال هذه المرحلة» منها بداية تطور مفهوم استمرار (أودوام) الموضوع 
(عءمعمقممعط أمءزط0) فيبدا الطفل في البحث عن أشياء مفقودة» فأنت إذا حركت كرة 
خلف ستارة أمام الطفل من جهة اليسارء فإنه سوف يحرك رأسه أوعينيه للبحث عن ظهور 
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الكرة من جهة اليمين وهكذا. وواذ ضح أن الطفل في هذه المرحلة بدآ يدرك أن الكرة مازالت 
موجودة خلف الستارة. 


ص المرحلة الرابعةت من 8 إلى ١7‏ شهراً: 
(استخدام الاستراتيجيات القديمة في المواقف الجديدة) : 


وفي هذه المرحلة من العمر يحدث شيء هام وهوأن الطفل يبدأ باستخدام 
استراتيجيات قدية في مواقف جديدة. وتبعاً لوجهة نظر بياجيه» فإنه يوجد لدى الطفل قصد 
واضح لحل نوع من المشكلات» كا يخترع استراتيجية يمكن أن تكون فعالة. فالطفل لم يعد 
يستجيب فقط لشيء ء مجحرد أنه يحدث صدفةء» بل على العكس ماما فالطفل يحاول أن يحدث 
هذا السلوك أوهذا الحدث. فإذا رأى الطفل لعبته مثلاء فإنه سيمد يده للوصول إليهاء 
وهو بهذا بمارس مهارة قديمة لكن إذا وضعت يدك أوقطعة قماش أمام الكرة لتحجز رؤيتها 

عن الطفل. فإنه سوف يدفع هذا القماش ليحصل على .الكرة . ويبدو أن هذا الحدث 
بسيط. ولكنئه يعكس مهارة هامة فالطفل هنا يستخدم سلوكاً ما في خدمة شيء آخر» فدفع 
القماش ليس هوهدفه أوغرضه. ولكن غرض الطفل الأساسي هو الحصول على الكرة؛ 
فالدافع هنا حدث لكي يصل إلى الكرة. ففي هذه المرحلة يتضح القصد والغرض بشكل 
واضح وحدد, على نحو ما يتجل في الوسائل والغايات الأولى وفيها يستطيع الطفل أن يجمع 
عدة صور إجمالية بطريقة أكثر حرية ومرونة وحركة. . 


5 المرحلة الخامسة ‏ من ١١‏ إلى 18 شهراً: 
(التجريب الإيجابي) : 

تتميز هذه المرحلة بالتجريب لاكتشاف وسائل وطرق جديدة؛ كا تتميز بظهور تغير 
مقصود في السلوك من أجل أشكال جديدة من السلوك. ويجب أن نلاحظ أن الطفل في هذه 
المرحلة الخامسة يمشي ويكتشف العالم بصورة أكثر فعالية» وبإمكانات هامة في اكتساب 
الخبرات الممكنة ‏ إن ما قد لاحظه بياجيه في هذه المرحلة هو بداية ماقد سماه بالتجريب 
(دهثاةمعدمءم:8)» فيبدو أن الطفل في هذه المرحلة بدأ اكتشاف الموضوعات بطرق جديدة 
فيجرب طرقاً جديدة لإلقاء 'الموضوعات على الأرض أو الإمساك بها. فالطفل في المرحلة 
السابقة ربما يجد لذة أو متعة في التقاط أو إسقاط رغوات الصابون في الحمام ويمكن أن تتكون 
لديه مهارة في أداء هذا السلوك. أما طفل هذه المرحلة» فإنه يحاول إسقاط رغوات الصابون 
من أبعاد محتلفة, مثل إسقاطها من عند حافة البانيو أوأية مسافة أخرى» وينتج هذا 
التجريب للطفل كل أنواع المهارات الجديدة واستراتيجيات جديدة أيضاً. 


إانا 


المرحلة السادسة ب من 1١8‏ شهراً حتى سن ستتين: 
(بداية التصورات الداخلية): 
وأخيراً تأني إلى بداية ما نسميه «بالفكر» وهو بداية قدرة الطفل على ممارسة التمثيلات 
لعقلية (5د00هامعدعممء8) في طرق جديدة. وقد أجرى بياجيه ملاحظة مدهشة على ابنته في 
هذه المرحلة من العمر. وقد كان بياجيه يلعب مع ابنته لوسين (عممعكسدآ) أثناء هذه 
لملاحظة حيث قام بإخفاء سلسلة ساعته في صندوق فارغ مثل صندوق الكبريت ويصف 
بياجيه ما قد حدث فيما يل : 


«وقد وضعت السلسلة في الصندوق» وأنقصت طول فتحة الصندوق إلى ٠‏ سم ومن 
الواضح أن لوسين لم تكن على وعي كاف بوظيفة فتح الصندوق. ولم تراني في إعداد 
لتجربة. إن لديها فقط استراتيجيتين (5667735 180) وهما قلب الصندوق لتفريغ ما فيه من 
محتوى» ووضع أصابعها داخل الفتحة لإخراج السلسلة. وهذا ما قد حاولته بالفعل» ولكنها 
فشلت تمامأء ثم نظرت بعد ذلك بتركيز كبير إلى فتحة الصندوق. وفي محاولات متعاقبة 
بدأت تقفل وتفتح فمهاء وني كل مرة يزداد حجم فتحة الفم: وبغير تردد وضعت إصبعها في 
فتتحة الصندوق وبدلا من محاولة الوصول إلى السلسلة. قد حاولت توسيع فتحة الصندوق 
ونجحت في إخراج السلسلة». (337 .م ,1952 ,)عهزط) . 


ويعتقد بعض الباحثين أن هذا التحول في تفكير الأطفال نحو التمثيلات العقلية يحدث 
في هذا الوقت بالذات نتيجة النمو اللغوي الواضح في هذه الفترة» وإن كان البعض 
لا يوافقهم على هذا الرأي وعموماً فإن هذه المرحلة تمثل بداية التصورات الداخلية الرمزية 
للمشكلات الحسية والحركية مترعاً الحلول لهاء وبحدوث هذه التصورات يكون الطفل قد 
تجاوز مرحلة النمو الحسي ليدخل في مرحلة ما قبل العمليات (دمنهرعممع25). 


وينبغي أن نراعي أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى خلال سنوات المهد إنما يكون 
تدريجياً والطفل لا يستيقظ فجأة في الصباح عند سن الأربعة شهور مثلاً بمهارات جديدة 
أو منتقل إلى مرحلة جديدة. بل إن التغيير يحدث تدريجياً وكثير من الإنجازات الرئيسية 
تكتسب بوضوح في تسلسل وبمعدل واحد تقريباً. وقد قسم بياجيه هذه المرحلة الأول من 
النمو إلى مراحل صغيرة لأن ذلك يساعد في الوصف. ولأن الطفل الذي يقع في منتتصف 
مرحلة عمرية يسلك بطريقة تختلف في نوعها عن طفل آخر في منتصف مرحلة أخرى. 


ذا 


ثانا مرحلة ماقبِل العمليات (1-5) التفكبر التصوري: 


(ء5)28 لمدمتتممعممعمط) 


يؤكد بياجيه وغيره من أصحاب النظريات المعرفية النمائية,» مثل بروثر 
(1966 ,:عهنم8)ء على أهمية هذه المرحلة, في نمو قدرة الطفل على تمثيل الموضوعات 
والأحداث تمثيلا عقلياً لنفسه. ولكن ما هوملاحظ أن كثيراً من هذه التمثيلات الداخلية 
(كممتمةامعوعممع2 اهمرعنم1) مازال مرتبطاً بحوادث خاصة أو شخصيةء ول تنظم هذه 
التمثيلات في نسق معقدة. 


وتظهر هذه المرحلة مع بداية ظهور اللغة (في سن ستتين تقريبأ وهي نباية مرحلة 
النمو الحسي الحركي. وتستمر حتى بداية مرحلة العمليات المحسوسة أي حوالي سن 
السادسة أو السابعة. 


وأهم ما يميز هذه المرحلة هي أنها مرحلة انتقالية بين المرحلتين الأولى والثالثة أي 
لا تتميز بحدوث أي توازن أو ثبات. وقد يقع الطفل في أخطاء أو تناقضات ظاهرة في تفكيره 
العقلي خلال هذه المرحلة النمائية. فقد يذكر في لحظة ما أن الشيء (1) أكبر من (ب)» ثم 
يعود بعد ذلك ليقول أن (ب) أكبر من (! ) دون إدراك للتناقض الواضح بين ا حالتين. 


ويقصد بياجيه بالعمليات العقلية» الأفعال القابلة للانعكاس (©ازنو:ء267) والأفعال 
التي يمكن أن تنسق في أنظمة ثابتة. . ولما كان طفل هذه المرحلة غير قادر على القيام بهذه 
العمليات العقلية» لذا أطلق بياجيه إسم مرحلة ما قبل العمليات على طفل هذه المرحلة. 


ولكي ندرس هذه المرحلة ‏ يبدو أنه من الأسهل ‏ علينا أن نصف نمو الطفل خلال 
هذه المرحلة عن طريق تحليل مجموعة من الموضوعات ونرى التغير الحادث في كل منها. 


0 ثمو الرموز: (وامطسررى 6ه غمعسرمماءىط عم 


وكا أوضحنا من قبل. أن الطفل عندما يصل إلى سنتين من عمره. يكون لديه إمكانية 
تمثيل الحوادث أو الموضوعات بنوع من الرمز الداخلي. وهي إما في صورة كلمات أو في صور 
ذهنية. ففي البداية - وفقا لوجهة نظر بياجيه ‏ ربما تكون هذه الرموز الداخلية نوع من 
الصور المختصرة للحدث نفسه تماما مثل ما فعلت لوسين ابئة بياجيه حين فتحت فمها وغلقته 
لتمثل فتح وغلق الصندوق. وإن كان من المحتمل أن يستخدم الطفل الكلمات كرموز في 
هذه المرحلة من النموء إلا أنه من المحتمل أيضاً أن الطفل يميل أكثر إلى استخدام الصور 
العقلية لتمثيل الموضوعات أكثر من أي نوع آخر من التمثيلات. 


يفف 


5 مو القدرة على الاستدلال : (وستهمعهءظ 2ه اسعصرمماءء2 عط1) 

إن قدرة الطفل على الاستدلال خاصة في هذه الفترة من هذه المرحلة متأثرة إلى حد 
كبير برغباته وبما يريد تحقيقه. فهو كمثل من يرى العالم من خلال رغباته الخاصة. ويعطينا 
بياجيه مثلاً من سلوك ابنته جاكولين عندما كانت في سن ستتين وعشرة شهور من عمرها وقد 
أرادت برتقالة» فشرح لها والدها أن البرتقال ما زال أخضر في الشجرء ثم بعد قليل كان 
بياجيه يتناول كوياً من الشاي التلج فقالت الطفلة أن الشاي ليس أخضرء إنه أصفرء إذن 
أعطني برتقالة ؛ إنه لواضح حقاً أن هناك نوعاً من المنطق يسيطر على تفكير هذه الطفلة فهي 

تفهم أن البرتقال يجب أن يكون أصفراً حتى يكون حلواًء ولكنبا ذهبت من صفرة الشاي إلى 
ل بأن البرتقال يجب أن يكون أصفر أيضاً (1950 باعهةا5) . 


كما يوجد لدى الأطفال في هذه المرحلة نوع آخر من الاستدلال يسميه بياجيه 
بالاستدلال الانتقالي (ه0تدمكقع2 #لاتاءناهكمة:1) وهو أن الطفل يستدل من الخاص إلى 
الخاصء فالحدثين المتلازمين في وقوعها هما علاقة سببية فالأشجار تسبب الرياح؛ أو حركتنا 
تسبب حركة القمر ليلاء ويعطينا بياجيه مثالاً طريفاً: فقد اعتادت ابنته لوسين أن تنام لفترة 
قصيرة كل يوم بعد الظهر. وني أحد الأيام لم تنم الطفلة وأعلنت أنها لم تنم بعد الظهرء وهذا 
فإنه ليس بعد الظهر الآن. فمن وجهة نظرها أن النوم وبعد الظهر مرتبطان ببعضههم| ولكن في 
علاقة خاطفة . 
6 التمركر حول الذات: (سعتامععمع8) 

يعتبر التمركز حول الذات من الخصائص الرئيسية الحامة لتفكير الطفل في مرحلة 
ما قبل العمليات. ومعناه أن الطفل ليس فقط مشغولاً بنفسه بل هويركز في نفسه وفي خبرته 
كل شيء. ونلاحظ أن الطفل المتمركز حول ذاته «ينظر من خلال ذاته في كل تعامله مع 
الآخرين ولا يستطيع أن يمثل وجهة نظرهم أويضع نفسه عكانهم . 

وقد أوضح بعض الباحثين الأميركيين (1975 ,8:016) أن الأطفال في سن (81 ه) 
أقل تمركزاً حول الذات عرا تصوره بياجيه» بل رأوا أيضاً أن طبيعة التجربة التي أجراها 
بياجيه كانت صعبة ولو أنه اختار تجربة أسهل لاستطاع الأطفال فيها أن يدركوا وجهة نظر 
الآخرين. فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الأطفال في مرحلة ماقبل العمليات 
يستطيعون إدراك انفعالات الناس الآخرين من تعبيرات وجوههم أو معرفة المواقف التي هم 
فيها. فكثيراً ما نسمع طفل الرابعة من عمره يقول أن هذا الطفل سعيد أومبسوط عند 
مشاهدة صورة لهذا الطفل وهويبتسم في حفلة عيد ميلاد. 

والكاتب لا يوافق بياجيه في تقليله (8:6دمةؤوعء1104]) لقدرات الطفل المعرفية خاصة 
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فيم| هو متعلق بإدراك مشاعر الآخرين» (أو فيا يتعلق بالتمركز حول الذات)» إلا أنه في نفس 
الوقت يجب أن نكون حريصين من التعميم الزائد (6531122808معوء07) لهذه القدرات 
المبكرة . فالطفل في مرحلة ما قبل العمليات أقل تمركزاً حول ذاته مما اعتقد بياجيه. ولكن مع 
هذا ما يزال هذا الطفل أكثر تمركزاً حول ذاته مقارناً بما سيكون عليه في المستقبل. 
ص التفكير العكسي : (واللاطادعءم) 

وهناك خاصية أخرى من خصائص تفكير الأطفال في مرحلة ما قبل العمليات وهي 
غياب ذلك النوع من التفكير الذي يسميه بياجيه التفكير العسكي (أو المعكوس) 
(واتلتطتسيع يم فأنت في تفكيرك تستطيع السير في الاتجاهين فيمكنك السير إلى الأمام 
ويمكنك أيضا العودة بتفكيرك إلى الخلف. إلى بداية سلسلة العملية الفكرية ومراجعتها مرة 
أخرى لترى أين الخطأ إذا كان هناك خطأ. أما بالنسبة للطفل الصغير فإنه لا يستطيع القيام 
بهذه الأشياء. إن الطفل في هذه المرحلة العمرية (أقصد فترة ما قبل العمليات) يسير في تفكيره 
فقط إلى الأمامء ولا يوجد عكس . فإذا سكبت كمية من الماء من كوب قصير متسع, إلى آخر 
طويل رفيع. أمام طفل الرابعة من عمرهء فهويرى أن مستوى الماء في الإناء الطويل؛ أعلى 
منه في الإناء الآخرء وبالتالي يعتقد أنه يوجد ماء أكثر في هذا الإناء. لوتصور هذا الطفل 
العملية العكسية وهي إعادة الماء مرة أخرى إلى الإناء القصيرء لأمكنه إدراك أن كمية الماء 
م تتغير في الحالتين. ويمكننا في الحقيقة أن نرى بداية هذا النوع من التفكير عند أطفال 3 
السادسة من عمرهم تقريباً حيث يكون نمو هذه القدرة علامة هامة في نمو التفكير عند 
الأطفال . 
0 التصنيف : («مناهء6زهوها0) 

إن القدرة على التصئيف هي إحدى العلامات المميزة للأطفال في هله المرحلة وإن 
كانت في صورة بسيطة. ويقصد بالقدرة على التصنيف وضع الأشياء أو الحوادث أو أي شيء 
في مجموعات مع استخدام هذه المجموعات بصورة متسقة. وقد أشارت معظم الدراسات 
على الأطفال ما بين الثانية والخامسة من عمرهم إلى أن أطفال الثانية ليس لديهم قدرة على 
التصنيف التام وإن هذه القدرة تنمو بسرعة واضطراد خلال مرحلة ما قبل العمليات. 

والطريقة العادية لكشف قدرة الطفل على التصنيف هي إعطاؤه مجموعة من المكعبات 
أو الأوراق ذات الأحجام والأشكال والألوان المختلفة ثم نسأل الطفل أن يضع الأشياء التي 
تتمشى مع بعضها في مجموعات» وقد وضحت دراسة دي سنة ١91/7‏ (1972 ,لإصدء2) هذا 
الإجراء حين درست هذه الباحثة مجموعة من الأطفال في أعمار (1» ا 4) وقد طلبت منهم 
تصنيف مجموعة عددها #7 شكلاً على بطاقات تتضمن أربعة أشكال مختلفة» وأربعة ألوان 


لذ 


غتلفة» وحجمين متلفين. ولكي تحلل هذه الباحثة استجابات الأطفال في هذه الدراسة 
قامت بتقسيمها إلى مجموعات ثلاث: 

١‏ ل المجموعة الأولى: المجموعة التي لا يوجد فيها تشابه إطلاقاً. 

؟ - المجموعة الثانية: المجموعة ذات التشابه غير التام . 

. ل المجموعة الثالثة: المجموعة ذات التشابه التام‎ ٠ 


ويوضح الجدول التالي النسب المثوية للأطفال في كل عمر وفقا للتصنيفات السابقة: 


واضح من هذه النتائج التحول الكبير في القدرة على التصنيف مع تقدم العمرء فقد 

9 بين 6٠‏ / من أطفال السنتين من عمرهم. عدم قدرعهم على التصنيف» على حين استطاع 

فقط ه,ه / من هذه المجموعة القيام بعمليات التصنيف التامء وواضح أيضاً أن هر 4غ 7 

من أطفال هذه المجموعة استطاعت القيام بعملية التصئيف الحزثية مما يدل على وجود هذه 
القدرة فعلاً لكن في صورة بدائية بسيطة كما ذكرنا من قبل . 


أما بالنسبة لأطفال الرابعة من عمرهم فواضح أن 57,4 / من المجموعة التي شاركت 
في هذه الدراسة نجحت في عمل التصئيف على أساس التشابه التام على حين أنه فشل حوالي 
١‏ من المجموعة في القيام بعملية التصنيف. 

وجدير بالذكر أنه حتى في سن الرابعة أو الخامسة فإن فهم الطفل للتصنيف غير كامل» 
فهولم يطور بعد مفهوم اشتمال الفئات (ددنتتناءم1 55ها©) وتجربة بياجيه المشهورة في هذا 
الصدد أنه أعطى الأطفال مجموعة من البلى الخشبية غالبيتها أخضر اللون وقليل منها أبيض 
اللون ‏ وواضح أن أطفال الخامسة والسادسة يفهمون أن كل البلى خشبية وأن بعضها أخضر 
والبعض الآخر أبيض. لكن عندما سأل بياجيه هؤلاء الأطفال عما إذا كان هناك بلى أكثر 
خشبي أم أخضرء فقد أجاب طفل الخامسة من عمره بأنه توجد بلى أخضر أكثر. فالطفل 
م بعد يفهم أن فئة البى الأخضر تتضمن في فئة البلى الخشبي وبالتالي ففي هذه المجموعة 
أقل عدداً من الأخرى وم يظهر هذا المفهوم في تفكير الأطفال حتى السابعة من عمرهم تقريباً 
(1970 ,أعودنط) . 


ثالناً- مرحلة العمليات المحسوسة )١ 5١‏ : («منندعم0 عاعهمم0) 


لقد وافق كل أصحاب النظريات المعرفية وكذلك كل الباحثين في سيكلوجية النمو على 
أن هناك تغييراً أساسياً في تفكير الطفل وطريقة تعلمه في الفترة العمرية من (ه ‏ /) سنوات 
ويمثل هذا التغير بالنسبة لبياجيه بداية مرحلة العمليات المحسوسة التي يسميها برونر 
(#عمدء8) بالمرحلة الرمزية (عع5:28 عناهطتمبر5) ويوافق كلاهما على أن الطمل في هذه المرحلة 
يستطيع التحرك من الخاص إلى العام بالإضافة إلى أنه قادر على التحرك نخلف التمثيلات 
الداخلية العقلية ىا يستطيع ممارسة هذه التمثيلات في طرق مختلفة . 

ويكتسب التنظيم الفكري للطفل عن البيئة المحيطة به صفة التماسك والثبات في 
حوالي سن السادسة أو السابعة. وذلك عن طريق مجموعة من التراكيب المعرفية ويبدو الطفل 
في هذه المرحلة مقبولا ومنظظً) في توافقاته مع البيئة» حيث يصبح لديه إطار فكري ثابت 
ومنظم يستخدمه في تعامله مع عالم الأشياء المحيطة به. 

ويسمي بياجيه هذه المجموعة من المهارات التي يبدأ الطفل في إظهارها عند حوالي 
الست سئوات من عمره بالعمليات المحسوسة (672025م0 0080:6]6) ويقصد بها الأحداث 
العقلية ذات الدرجة العالية من التعقيد مثل الجمع (ده00لم) والطرح (ممقعةئطنة) 
والتصنيف (2000ء6زووة1©) أو الترتيب المتسلسل (عدتءع00 اهفع5) . . الخ وجدير بالذكر 
أن كل هذه العمليات من طبيعة عكسية. أي أنه يمكن عكسها (266:5:016). فالطفل 
لا يستطيع فقط أن يجمع بل أيضاً يستطيع أن يطرح ويفهم أن الطرح هوعكس الجمع. 
ولكن العمليات تكون محسوسة في هذه المرحلة» وما زالت مرتبطة بخبرات خاصة». فالطفل 
ما زال لا يستطيع التفكير في عملية التفكير مثلا أو تخيل أشياء لم يخبرها. 

وتقابل هذه المرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة (5 ١١‏ ) التي تعرف بمرحلة العمليات 
العيانية أو المحسوسة. 

إن طفل مرحلة العمليات المحسوسة يختلف تفكيره عن طفل المرحلتين السابقتين 
الحسية الحركية والتصورية. فهو يختلف عن طفل المرحلة الحسية الحركية من حيث أنه يعمل 
على مستوى العمليات العقلية أي الأداء العقلي غير المجرد. وليس على مستوى الفعل 
المباشر. كما يختلف أيضاً عن طفل المرحلة التصورية في أنه يعمل وفق نظام _أونسق معرفي 
متكامل (سيد غنيم 191/4). 

وما هو جدير بالذكر أيضاً أنه لا بياجيه ولا غيره من أصحاب النظريات المعرفية» قد 
حاول أن يقسم هذه المرحلة النمائية إلى مراحل وخطوات أبسط بل يفترض بياجيه أن الطفل 
يكتسب تدريجياً مجموعة من المهارات الجديدة والمعقدة خلال الخمس أو الست سنوات في 


*١ 


مرحلة العمليات المحسوسة. وقد ركز ياجيه في دراسته لهذه المرحلة على مجموعة من المطالب 
(مكاكه5) التي يمكن أن ينجزها طفل السادسة أو الثامنة في عمل حين لا يستطيع القيام بها 
الأطفال الأصغر سناً. 

6 مبدأ بقاء الشيء: (دمتله جعهمه0)) 


تعتبر دراسة يقاء الشيء (0256/3100©) من أشهر وأهم دراسات بياجيه في هذه 
المرحلة العمرية. والتجربة الكلاسيكية في هذا الصدد تبدأ بكرتين متساويتين من الصلصال 
أو الطين) ثم يطلب من الطفل أن يمسك ويحس بكل منهراء بأي طريقة يحبها الطفل» ثم 
يسأل الطفل بعد ذلك عنما إذا كان هناك نفس الكمية من الصلصال في كل منبهاء وعندما 
يوافق الطفل على أنبها متساويتان يبدأ الجزء الثاني من التجربة وهنا يحاول الباحث أن يغير 
شكل إحدى الكرتين إلى كتلة أو فطيرة مثلاء ثم يسأل الطفل مرة أخرى عما إذا كان هناك 
نفس الكمية من الصلصال في كل منبباء أوأن إحداهما أكبر من الأخرى. إن الطفل في 
مرحلة ماقبل العمليات سوف يجيب بأن كمية الصلصال قد تغيرت ويميل إلى القول بأن 
الفطيرة بها كمية أكبر من الصلصالء لأنها أكبر من الكرة» ولكن الطفل في مرحلة العمليات 
المحسوسة سوف يجيب بأنهما ما زال مثل بعضهماء وربما يعطيك أسباباً كثيرة منهاء أنك إذا 
أعدتها إلى ما كانت عليه سوف تبقى كما هي» أو أنها أكبر في المساحة لكنها أقل سمكاً في 
الارتفاع» أو ربما يقول لك أنك لم تضف شيئاً أوإنك ل تأخذ شيئا منهاء وهذا لا بد أن يبقوا 
كا هم. والمبدأ الأساسي في فكرة بقاء الشيء أن خواصاً أكيدة» للموضوعات (كميتها 
عددها ‏ وزنها. . إلخ)» تبقى كا هي حتى حين ‏ يتغير شكلها أو ترتيبها المكاني. فعدد 
القروض في الصف لا يزداد بعد انتشارها في مكان أكبر, كذلك كمية المياه لا تتغير بسكبها 
في إناء آخر مختلف الشكل وهكذا. 

إن الطفل في المرحلة السابقة (أقصد ما قبل العمليات) لم يتكون عنده هذا المبدأ بعد, 
وأن كل انتباهه مركز تماماً على شيء واحد. ففي الجزء الأول من التجربة قد رأى أن الكرتين 
من الصلصال متشابهتان ولكن لم يستطع أن يحتفظ بهذه الحقيقة في الجزء الثاني من التجربة. 

وتوجد حالياً مجموعة دراسات أميركية هائلة في هذا المجال :1966 ,7عمنم8) 
(1972 ,أن تحاول أن تحدد الأعمار التي يكتسب الطفل فيها هذه القدرة كا تحاول أن 
تكشف عن نوع الخبرات التي تؤدي بالأطفال إلى السيطرة على هذا المبدأء وقد أشارت نتائج 
هذه الدراسات إلى أن مبدأ بقاء الكم (أأمهب9© 2ه ممنغووومه0©) ومبدأ بقاء العدد 
(615طستا2 :ه دونه رمع5م20) يكتسبه الطفل في البداية» وفي حوالي حمس أوست سنوات 
من عمرهء أما مبدأ بقاء الوزن (18/61800) فيأتي متأخراً عند سن ثماني سنوات أما مبدأ بقاء 
الحجم (عسداه7؟) فيأتي حوالي عند سن ١١‏ أو ١7‏ سلة. 


يذرا 


0 الترتيب المتسلسل والانتقال الفكري: (واتس ناكم قسه عمععلع0 لعتى8) 


يوجد سلوك آخر يقوم به طفل مرحلة العمليات المحسوسة بينا ل:يستطح .طفل 
المرحلة السابقة القيام به آلا وهوترتيب الموضوعات في ترتيب متسلسلء فمثلاً ترتيب 
مجموعة من القوالب الخشبية على أساس ارتفاعها من القصير إلى الأطول فالآطول وهكذا. 
أوعلى أساس لونها من الأزرق الفاتح جداء أوعلى أساس حجمها. وقد يستطيع طفل 
مرحلة ما قبل العمليات أن يرتب ثلاثة أشياء في ترتيب متسلسل» إلا أن ترتيب خمسة أو ستة 
أو أكثر من الموضوعات ترتيب متسلسل لا يستطيع القيام به إلا طفل السادسة تقريباً. 


ومن المعروف أن الأرقام في حد ذاتها تمثل هذا الترتيب المتسلسل لهذا لا يستطيع 
الطفل أن يستخدم أو يفهم الأرقام حتى يفهم نظام التسلسل ذاته 

كا أن هناك مفهوماً آخر وثيق الصلة بالمفهوم السابق ويوجد أيضاً عند أطفال هذه 
المرحلة ألا وهو مفهوم الانتقال أو التحول الفكري أو التعددي ((«ناقومه,1) مثل إذا كانت 
سالي أطول من سارة؛ وكانت سارة أطول من سامي» إذن سالي أطول من سامي» ويمكن أن 
يكون هذا في صورة أكثر تعميًا مثل قولنا إذا كانت (أ) أكبر من (ب)؛ وكانت (ب) أكبر 
من (ج)» إذن (1) أكبر من (ج). وهكذا يمكن أن نصف ظاهرة التعدي الفكري إحدى 
العلاقات الموجودة في الترتيب المتسلسل والتي يكتشفها الأطفال في حوالي السابعة من 
عمرهم. 
2 اشتمال الفئات: («موسكعم1 وكه01) 
ما قبل العمليات. إن تطور هذا المفهوم علامة هامة ومميزة من علامات بداية مرحلة 
العمليات المحسوسة, فيها يبدأ الطفل في فهم العلاقات بين فئات الموضوعات, كما يفهم أن 
فئات معينة يمكن أن تتضمن في فئات أخرى» فالقطة مثلاً قطة وحيوان في نفس الوقت وأنه 
توجد حيوانات أكثر من القطط. وحين يسيطر الطفل على هذا المفهوم فإنه يكون قد وصل 
إلى مستوى هام في عملية التجريد (58هناءهنوطة) الذي يجعل أنواعاً جديدة من الاستدلال 
مكنة بالنسبة له. 


رابعاً- مرحلة العمليات الصورة أو الشكلية ؛ («مفدهعم0 لممسهم) 


وهي بداية التفكير المنطقي عند الطفل التي تتكون عادة في مرحلة المراهقة. فالمراهق 
يمكنه التعامل بنجاح مع عالم المجردات والقضايا المنطقية» ولايقتصر تعامله مع عالم 
المحسوسات كما كان في المرحلة السابقة 


م 


إن مستوى العمليات المحسوسة» ليس هو نهاية المطاف, في النمو العقلي من وجهة نظر 
بياجيه؛ بل على العكس يوجد تحول هام في تفكير الأطفال عند عمر ١١‏ أو7؟1 سنة» أو عند 
بداية البلوغ الجنسي تقريباً. ويسمي بياجيه هذه المرحلة الجديدة بمرحلة العمليات الصورية. 
ليميزها عن مرحلة العمليات المحسوسة القيام بعمليات عقلية معقدة لكنها فقط مرتبطة 
بخبرات قد عاشها أوموضوعات قد رأها من قبل. إن هذا الطفل غير قادر على الحركة 
العقلية خلف ما هو ملحوظء أي أنه لا يستطيع أن يتحرك من الواقع إل الممكن. 

وتعتبر مرحلة العمليات الصورية هي خباية المطاف في النمو العقلي عند الأطفال وفقاً 
لنظرية بياجيه ‏ وهي بثابة تتويج لهذا النمو الذي يصله الأطفال في سن ١7‏ سنة تقريباً. 

والتفكير الصوري هوفي أساسه تفكير افتراضي قياسي . والقياس لا يقوم هنا مباشرة 
على الحقائق الواقعية» بل على قضايا تقوم على فروضء فهويضع المعطيات من حيث هي 
معطيات بسيطة مستقلة عن حقائقها الموجودة في الواقع 


فالتفكير الصوري أوالشكلي هوتفكير يستند إلى قضايا. فإذا كان طفل مرحلة 
العمليات المحسوسة يعتمد على المعرفة المنتظمة بالأشياء والأحداث من حيث هي كذلك» 
فإن طفل هذه المرحلة يقوم أيضاً بهذه العمليات ويضيف إليها بعداً آخر يجعل تفكيره ه شكلياً 
أ مَنورياً أكثر منه محسوساء فهو يأخذ نتائج هذه العمليات المحسوسة. ويضعها في صورة 
قضاياء م يقوم بعمليات من الروابط المنطقية (الإضافة ل الاشتمال ‏ الفصل ل 


الجمع . . إلخ). 


وقد أوضح موشر (1405761) وهورنسبي (وطكسهةة) الفرق بين الطفل في المرحلتين في 
دراستههما لهذا الموضوع تلك التي نشرت سنة ة ككلم وكانت دراستههما عبارة .عن تجربة 3 
إشراك الأطفال في لعبة مكونة من عشرين سؤالاء وقد استعمل الأطفال في الجزء الأول من 
التجربة 4١‏ صورة لحيوانات أوأناس أولعب أوآلات. . إلخ» وقد أخبر كل طفل بأن 
المجرب يفكر في إحدى هذه الصور. . والمطلوب هو محاولة تحديد هذه الصورة عن طريق 
أسئلة يمكن إجابتها بنعم أولا فقط. وهذه اللعبة مشهورة وربما اشترك فيها الكثيرون منكم 
من قبل.. وتوجد طرق كثيرة وتختلفة للوصول إلى الصورة المطلوبة. إحدى هذه الطرق 
هو وضع الصور كلها في صف واحد واستعرضها واحدة بعد الأخرى أمام المجرب والسؤال 
أمام كل صورة عماإذا كانت هذه هي الصورة المطلوبة أم لاء حتى تتصادف الصورة 
المطلوية . 


كا توجد طريقة أخرى للوصول إلى الصورة المطلوبة وهي تصنيف الصور إلى 
مجموعات أو فئات» قد تكون حسب الموضوع أو الشكل. فيمكنك أن تسأل هل هي لعبة 


> 


وإذا كانت الإجابة بنعم ‏ ويوجد لونان في صور اللعب أحدهما الأحمر والآخر الأبيض فنسأل 
هل هي لعبة حمراء. . ؟ أما إذا كانت الإجابة بلاء أي ليست لعبة فتنقل إلى مجموعة أخرى 
من التصنيف. وهكذاء فإن طفل السادسة من عمرهء حيث أنه ليس لديه القدرة على 
التصنيف الهرمي, لا يسأل هذا النوع من الآسئلة السابقة. بل يلجأ إلى الطريقة الأولى التي 
يمر فيها بالصور جميعها واحدة بعد الأخرى. حتى يقع بالصدفة على الصورة المطلوبة . 

أما طفل الثامنة من عمره فإنه يسلك بطريقة مختلفة تماماً عن طفل السادسةء 
فهو يحاول تصنيف المجال, خلال مجموعة من الأسئلة كا فعل طفل الحادية عشرة من عمره. 

ولقد استخدم الباحئان ‏ في الجزء الثاني من التجربة ‏ قصة وذلك لجعل المشكلة أكثر 
صعوبة؛ وقد أخبر الأطفال أن رجلا كان يسوق سيارته في الطريق, وأن السيارة قد انحدرت 
عن الطريق, والمطلوب من الأطفال معرفة تفاصيل». ماقد يحدث للدخول في هذه المشكلة 
بطريقة منظمة؛ على الطفل أن يتصور كل الأسباب الممكنة لمثل هذه الحادثة لم ينظم هذه 
التصورات أو التوقعات إلى مجموعات مثل حالة الطقس. مرض السائق. خلل 
السيارة. . إلخ. إنها تامأ هي القدرة على التخيل» وتنظيم الامكانات غير المرئيةء والتي 
لا تخضع للخبرة» وهذا ما يملكه طفل مرحلة العمليات المحسوسة. الذي لا يستطيع إلا 
التخمين في مثل هذه المواقف. أما طفل مرحلة التفكير الصوري فإنه يبدأ في التفكير في كل 
الممكنات وينظمها في مجموعات منسقة فيسأل مثلا هل للحادثة أية علاقة بحالة الجو؟ هل 
تعود الحادثة لحالة السائق؟ وهكذا. . (1966 ,تإطومده]] بت معمده84) . 


وما بميز تفكير الأطفال أيضاً في انتقالهم من مرحلة العمليات المحسوسة ‏ إلى مرحلة 
العمليات الصورية هو انتقالهم من منطق الاستقراء (129008106) إلى منطق الاستنباط 
(ممتاءسةعم) أن طفل مرحلة العمليات المحسوسة يستطيع أن يتحرك من الخاص إلى العام 
أي أنه يستطيع أن يصل إلى المبدأ العام بناء على الخبرات المفردة» لكن في مرحلة العمليات 
الصورية؛ يستطيع الطفل أن يتحرك من العام إلى الخاص. كما يستطيع طفل الحادية عشرة 
من عمره أن يفهم العلاقة إذا كان. . فإن مثل ما نقول إذا كان كل الناس متساويين إذن أنا 
وأنت متساويان ومن الملاحظ أن كثيراً من المنطق العلمي استنباطي في طبيعته حين يبدأ 
بنظرية ويفترض أنه إذا كانت هذه النظرية صحيحة إذن فإني استطيع أن أشاهد كذا وكذا. 

وينبغي أن نلاحظ عند الحديث عن مرحلة العمليات الصورية؛ أن هذه المرحلة 
لا يصل إليها كل الأطفال. وهذا يختلف عن المرحلة السابقة التي تلاحظ بوضوح في جميع 
الثقافات, إن نسبة ما يصل إليها من أطفال المجتمع الأميركي هي بين نصف إلى ثلثين فقط 
من نسبة السكان وتكون هذه النسبة أقل من المجتمعات الأقل تحضراً (1978 ,866). ولكن 
السؤال الهام لماذا لا يصل بعض الأطفال إلى هذه المرحلة؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل» 


هو 


تكمن في أن مرحلة العمليات الصورية» مثل غيرها من المراحل السابقة يصل إليها الطفل 
عندما ينشأ في بيئة مليئة بالمثيرات والخبرات» التي تساعده على اكتساب هذا النمط من 
التفكير, فإذا نشأ الطفل في بيئة تكون فيها العمليات المحسوسة كافية فلا حاجة إطلاقاً منطق 
أكثر تقدماً مثل منطق التفكير الصوري . 

نقد نظرية بياجيه 


في معظم مناقشاتنا السابقة اعتمدنا على نظرية بياجيه» في وصف النمو المعرفي عند 
الأطفال, وذلك لأن هذه النظرية كان ومايزال لها أكبر تأثير في هذا المجال. كما أن كثيراً 
ما قاله بياجيه قد خضع للبحث والدراسة, على أيدي كثير من الباحثين؛ على مستوى العالم. 
ولكن لاأحب أن أترك القارىء بانطباع بأنه لا توجد صعوبات أو تحديات لآراء بياجيه., 
أوأن الطريق أمامه كان مفروشاً بالورود. 


وني الحقيقة يوجد كثير من المناقشات النظريةء» خاصة فيا يتعلق بمقدمات بياجيه 
الأساسية؛ وكذلك بالنسبة لوصف المراحل الخاصة في النظرية. ولا يتسع المقام هنا لسرد كل 
هذه المناقشات لكني أحب أن أشير باختصار إلى قليل من هذه المناقشات لكني أحب أن أشير 
باختصار إلى قليل من هذه الصعويات. 


يرى سيد غنيم (191/4) أننا عند تقييم نظرية بياجيه في النمو المعرني يجب أن ننظر إلى 
ناحيتين هامتين: 

() المادة التجريبية الكثيرة التي قام بجمعها هو وتلاميذه العديدون عن مظاهر النمو 
المختلفة للجانب المعرفي عند الأطفال؛ أثناء عمله بمعهد جان جاك روسو (ما هو معروف 
الآن بمعهد التربية يجنيف), 

(ب) نظريات بياجيه لتفسير هذه المادة التجريبية التي قام بجمعها مع ملاحظة 
التغيرات التي أدخلها على نظرياته مع بداية الأربعينات. 


أولاً ‏ فبها يتعلق بالدراسات التجرييية: 

١‏ - لم يراع بياجيه الضبط التجريبي الدقيق في دراساته التي قام بها. وإنما كان 
معظمها ملاحظات قام هوبنفسه بها. صحيح أنه كان يحاول أحياناً إدخال بعض التغيرات 
التجريبية ويلاحظ أثر ذلك على سلوك الطفل» لكن ليس بالصورة الدقيقة التي تستلزم 
استخدام مجموعات تجريبية ومجموعات ضابطة. . إلخ. ورغم ذلك فقد كانت ملاحظاته 
دقيقة جد لدرجة تدعو للإعجاب. 


لفن 


١‏ ل لم يذكر بياجيه كل التقارير الكاملة عن أبحائه ودراساتهء فكثير من أعماله 
لم يطبع. وإنما الذي طبع هو مجرد تماذج من أقوال الأطفال» وتقارير توضح سلوك الطفل 
واستجاباته . 

ولعل هذا ما دعا كثيراً من علماء نفس النمو خاصة في أميركا أمثال برونر (7ءمدم8) 
وفلافل ((5130611) وإلكند (51159) وغيرهم إلى تكرار هذه الدراسات والملاحظات والتجارب 
مرة أخرى للتحقق من صدق هذه النتائج ومدى عموميتها في مجتمعات أخرى. 

إن هذه الانتقادات المبجية لا تقلل من قيمة العمل التجريبي ((2021ام:8) الضخم 
الذي قام به بياجيه. فقد قام بالكثير من التجارب الرائدة» والمبتكرة والتي لم يسبقه إليها 
أحد. ووصل إلى أفكار ونتائج أثارت اهتمام علماء النفس في العالم كله. صحيح أن بعض 
أفكاره لقيت معارضة شديدة في البداية لكنها عادت في نباية الخمسينات من هذا القرن إلى 
القبول والإعجاب والمتابعة (سيد غنيم 191/4). 

كا يمكن النظر أيضاً إلى بحوث بياجيه التجريبية التي قام بها في بداية اهتمامه بدراسة 
تفكير الأطفال على أنها بحوث كشفية تهدف إلى فهم تفكير الطفل أكثر من اهتمامها إلى 
اختبار فروض معيئة. ومن المعروف أنه في البحوث الكشفية يتلمس الباحث خطأه أول 
الأمر» حتى ينتهي به الأمر إلى وضع مجموعة من الفروض التي تكون هي بالتالي موضع 
دراسات تجريبية دقيقة فيم| بعد. 

وإذا كان ذلك كذلك واعتبرنا دراسات بياجيه المبكرة دراسات كشفية أكثر من كونها 
تجريبية فإن كثيراً من أوجه النقد المنبجية تصبح قليلة الأهمية. . 


ثانياً ‏ فيا يتعلق بنظرية بياجيه: 

١‏ لا ينمو كل الأطفال بنفس المعدل. كا أن بياجيه لم يقل الكثير عن أسباب 
الفروق الفردية في معدلات النمو. أما بالنسبة لعلاء النفس الأميركيين فيعتبر هذا هو السؤال 
الجوهري . لهذا السبب لم يرض البعض بالنظرية حيث أنها تقدم القليل في هذا المجال. 

؟ ‏ الأطفال الذين ينتمون إلى مرحلة معينة. لا يعبرون عن انتمائهم إلى هذه 
المرحلة في كل المواقف. أوفي مواجهة كل المشكلات أو المطالب» ويبدو أن نظرية بياجيه 
تقترح أن الطفل يجب أن يكون متسقاً (000515:601) في طريقته لمواجهة المشكلات المختلفة في 
المرحلة العمرية الواحدة. فأحياناً ما يسلك الطفل بمستويات مختلفة في مواقف مختلفة., خاصة 
في السنوات المبكرة من مرحلة ما قبل العمليات» إننا ما زلنا نحتاج إلى المزيد من سلوك 
الأطفال بصفة عامة في فترات مختلفة من وهم حتى يمكننا مراجعة وتنقيح النظرية . 


بيذرا 


٠"‏ يبدو واضحاً أن بعض الأعمار التي اقترحها بياجيهء خاطئة أو ليست دقيقة: 
فهوقد حدد مدى كبير وواسع لكل مرحلة من المراحل لأنه لم يقترح أبداً أن كل الأطفال 
يصلون إلى هذه المراحل في نفس الوقت. ويوجد الآن كثير من الدراسات الحديثة التى ترى 
أن تحديد بياجيه للأعمار المختلفة لم يكن دقيقاً بل كان أكبر مما يجب. وقد وجد الباحثون في 
الوقت الحاضرء أطفالاً أصغر من تلك الأعمارء ولديهم القدرة على تحقيق الإنجازات 
المعرفية المعقدة. إن البحث في موضوع التمركز حول الذات («ونامعء© مع8) يعتبر مثالا 
لهذا (راجع هذا الجزء الخاص بفكرة التمركز حول الذات في مرحلة ما قبل العمليات). ومن 
ناحية أخرى أيضاً تعتبر تحديد بياجيه للمرحلة العمرية في مرحلة التفكير الصوري 
(هثئهمعم0 لقصده؟) على أساس ١١‏ أو ١7‏ سنةء غير دقيق» بل أيضاً مبالغاً فيه وإن كثيراً 
من أطفال المجتمع الأميركي لم يوضحوا أية علامة أو صورة من صور التفكير الصوري في هذا 
العمر بالذات. ولعلنا أحوج ما نكون لتحديد هذا المستوى العمري في البيئة المصرية أيضاً. 


أولاً ‏ المراجع العربية: 


)١(‏ سيد أحمد عثمان وفؤاد عبداللطيف أبو حطب: التفكير: دراسات ثفسية. القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية 191/4 . 

(9) سيد محمد غليم» النمو العقلٍ عند الطفل في نظرية بياجيه. حوليات كلية الآداب. جامعة عبن شمس» 
المجلد "ااء ١4‏ لعام 191/4 . 

() جان بياجيه: ميلاد الذكاء عند الطفل. ترجمة محمود قاسم مراجعة محمد محمد القصاص. القاهرة: 
مكيبة الانجلو المصريةء بدون تاريخ . 


5 
ثانيا ‏ المراجع الأجنبية: 

.1978 .عهآ ,ةع طقتاطاتاظ ,/109 يق ععممولط .علرملا ب«ت1! .0/14 وماوماءده2 716 .8 رعم8ه (1) 

املع مواءم26 .عممعقةمها عمامعدمي عطا عل ععومقط :لعالوتاع: كمتمامياممد كاعومنم .84 ,علام8 (2) 
.240-43 11 ,1915 ,ترهمامناععرهم 

لإءل ةلل تكولا ااعا8 ,الاسدوع #«لللنبهمء اما كعففسلاق (.805) .(.2 ,لاعظمعع6 2 .1.1 ,01 ,.5.ل ,تعممظ (3) 
1966 

.1161-1170 ,43 ,1912 تع مروماءدة 2 لان جمعولائط ,ادمطعععوم هذ مم معش تددهات ععرط» ,./لآ.ل! ,برممعط ‏ (4) 

.3 ,نسقتاقه1! همقلا :. 1.]! هماع مقط .اعهماط نمع[ كزه ترهمام بكم أملنعوماءنه2 776 .1.81 .للعبواع (5) 


ليان 


«واقه) 5'اع51328 01 «متاوبمعقم00©) 06 امقعمعء عنطعة أه عه2 4مه ,ككهت أقعه5» ,عمدمه .0 ,قت4نة0 (6) 
.158-161 ,6 ,1972 جترهمام تروط أمنسمعستوماءموه 

:لاا لتكت لم وسعلهمعا اعسمماءنهف المسعلامس زه معطا عأعوماط .5 .عمم0 2 .11 .وسدعمز© (7) 
.1969 ,للماطعء معط 

ععارهلا مك11 .عع معد اوقه ها لدم لايك مجر عاملامة111 أم نما [ه الاسره© 1116 ,أعومتط .1 فمة .8 ,ععفاعطم1 (8) 
.1958 ,وكامه8 عزمو8 

لاع معع 6 .2,11 يل ,0192 .1.1 ,تعصتمظ8 .1.5 مذ «كممناكعن0 ومتاكث «0» ,1.8 ,لإطكمه11 4 .لخ .1 ,تعطومل1 (9) 
.66 , تإعاذللا ععاعولا بوع18 .الاجدهم0) عملنتدهم© مما وعافيوى (.1805) 

.1947 ,كوعام كعذاتسهمس1آ1 .عاعولا بوء!1 ,فانتل عرلا ذا واللاكمع18 هه اوقل .ل ,أعهوتط (10) 

.0 ,عمهحظ ,انسمعمهة! تارهلا بوعل! .ععنعوالاعاما تزه برهمامطعبوط 116 .3 ,أعوقاط (11) 

.952 ,كوعكم كعتاتوى الملا لقممتتهمعام! يعاولا بوع!1 .عجفائتل مذ ععوعوةاأعنارا جه كنهة0 156 .ل ,أعوقلط (12) 

بعلأ( عامولا بوعل! ,برووام روط اناك ]ه امهم كاعم طعزم6ه (.50) , معوسسكة .2.8 هأ معط كاإعهدلط (13) 
-703 ,مم ,1970 

.1969 ,كماعا80 عام يعلته 7 بوع1! .فلن مطل إه ترهوامعبروط 77:6 .8 ,بعفاع همذ ين .ل أمعداع (14) 

2 ,ممتاعامجة اده 7" بس ! .عمناجدما كأجعجفائت الاق[ «معمعبع 51 (15) 

عاءماوابنة]" :000همآ .701.1 .اعارماءمعل فانك ابه كوأكدعم1ز2 (.18505) .8 ععالعطم! ..1.80 ,ععممة؟ (16) 
.56 ..لانآ ممتاه اميم 

, إقعءك/! :انه لا بصع ل! ,/7ع7#1ررواعمعك عمشنع 20 إه رمعلل و'موماط .8.1 ,طممبووفهللا (17) 

.8 ..عها مقصرهدما تعارولا ب«ع1! ,#عباعمعا رمم ردككمك نذا وول أموماط .8.1 مطمموكووللا (18) 


اخر 


يد مشت لز 


ا 


تعد رعكن محامموحة الكويتت 


رشنن لور 
م لت 


صدر العدد الأول في كانون ثاني (يناير) 151/8 
تصل أعدادها إلى أيدي نحو ١719,6٠6٠١‏ قارىء 
يحتوي كل عدد على حوالي 16٠١‏ صفحة من القطع الكبير تشتمل على: 
مجموعة من الأبحاث تعالج الشثون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبار الكتاب 
المتخصصين في هذه الشثون. 
عدد من المراجعات لطائفة من أهم الكتب التى تبحث في المناحي المختلفة للمنطقة . 
أبواب ثابتة: تقارير ‏ يوميات ‏ بيبليوجرافيا. 
ملخصات للأبحاث باللغة الانجليزية. 
ثمن العدد: 4٠١‏ فلس كويتي أو ما يعادها في الخارج. 
الاشتراكات: للأفراد سنوياً ديناران كويتيان في الكويت. ٠١‏ دولاراً أمريكياً في الخارج (بالبريد 
الجوي) . ' 
للشركات والمؤسسات والدوائر الرسمية: ؟١‏ ديناراً كويتياً في الكويت. 4٠‏ دولاراً أمريكياً 
في الخارج (بالبريد الجوي) . ش 


طلب اشتراك لعام 198 


أرجى اعتماد اشتراكي في ( 
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العنوان: جامعة الكويت» كلية الآداب والتربية» الشويخ , دولة الكويت 
ص. ب : 17٠17/‏ الخالدية 
اغائف: 1١154م ‏ 4الاكلم 15434م 

جميع المراسلات توجه بإسم رئيس التحرير 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١5‏ العدد 1 خريف 19486 ( الصفحات من 4١‏ إلى )1١‏ 


ممههو] 
التغلف السياسي ف العَالم الثالث*) 


نايز بكتاش 
وزارة الخارجية ‏ مصر 


نشأة فكرة التخلف السياسي 
اعتدنا على اعتبار التخلف ظاهرة اقتصاديةء وتقسيم بلاد العالم إلى «بلاد متقدمة». 
و«بلاد متخلفة» إنما هوتقسيم قائم على أساس اقتصادي, وفعلا فإن مفهوم التخلف 
()معمصدمماء ع ل-دناه50 غمعمممماءبع067-0م11) إعغا هو بالاصل مفهوم اقتصادي مضماره علم 
الاقتصاد وتتعلق معاييره بالمتغيرات الاقتصادية . 


ومع ذلك ظهرت فكرة التخلف السياسي وكثر الحديث عن «التئمية السياسية؛ قياساً 
على التنمية الاقتصادية» وأصبح من المسلم به أن البلاد الي تعاني من التخلف السياسي هي 
نفس البلاد التي تشكو من التخلف الاقتصادي» قبلاد إفريقيا مثلاً (وكذلك بلدان أمريكا 
الجنوبية والوسطى وآسيا والأوقيانوسيا غير المتقدمة) بلاداً متخلفة من الزاويتين الاقتصادية 
والسياسية . 


ولكي يبدو الارتباط بين الناحيتين الاقتصادية والسياسية مقبولاً ومنطقياأء ينبغي أولآء 
التسليم بأن للاقتصاد تأثيراً يعتد به على السياسة, أو على الأقل أن هناك تلازماً أو تواكباً 
عضوياً بينهها. 

ومن المفارقات التي تحدث في العلوم الاجتماعية أن كلمة «التخلف السياسي» ومدلونها 
لم يصلنا على يد التيار الماركسي. الذي اشتهر بتشديده على أهمية الاقتصاد وتأثيره على 
الجوانب الأخرى للحياة الاجتماعية» ولكن من مدرسة أميركية معاصرة سميت بالمدرسة 
التنموية («وذلهام»ءصم0©610) والتي كان من بواعث إنشائها ورواجها التصدي للماركسية 


١ 


وتحاربتها في المجال ا معرفي (الابستمولوجي) فهي صاحبة ذلك المنظور الذي يجعل من مستوى 
التنمية (معدممماءبء2) معياراً للتقدم أو للتخلف السياسي » ولكنها عندما تربط بين العاملين 
الاقتصادي والسياسي تفعله على نحو مغاير تماماً للطريقة الماركسية» نظراً لاغفالها لموضوع 
التركيب الطبقي في الحالة الثباتية» وللصراع الطبقي في الحالة الحركية» الأمر الذي يلفظ 
خارج إطار التحليل كل ما يتعلق بنوعية العلاقات الإنتاجية» أي بالناحية الكيفية للتطور مع 
الاقتصار على درجة نمو القوى الإنتاجية وحدهاء أي على الناحية الكمية» فقطء جاعلا 
التنمية مرادفاً للنمو (ءمهووذه:67000-0)» فلنستمع إلى أحد كبار المؤلفين التنمويين «والت 
ويتمان روستو» ‏ (105]09 7/1038 13/2/6)» عندما يعرض الحدف من نهجه في هذه 
الكلمات: «تأسيس التواكب بين القوى الاقتصادية والقوى الاجتماعية والسياسية (...) 
وإجراء التحليل مراحل النمو على نحو يقدم تفسيراً بمقدوره أن يحل محل النظرية الماركسية 
للتاريخ الحديث». 


فالهدف عند روستو هو تقديم «بيان غير شيوعي» للعالم» وهو العئوان الثانوي لكتابه 
الشهير: «مراحل النمو الاقتصادي». 

ومن الطريف, حقاًء أن نلاحظ كيف أن هذا النبج قد هول من أهمية العامل 
الاقتصادي, لدرجة جعلته يزايد على أكثر الماركسين مبالغة في تبني فكرة الحتمية الاقتصادية 
نزولا على منطق نزعة اقتصادية مغالية واستيراد نفس المصطلحات الاقتصادية مثل «التنمية» 
و «التقدم» و «التخلف» و«التوزيع» و«أشياء ذات قيمة». . . الخ من المفردات», لدليل على 
طغيان هذه النزعة في قطاع هام من علم السياسة الغربي» اليوم . 

إن تسليم علاء السياسة الغربيين «بالتواكب» أو «بالتلازم» بين السياسة والاقتصاد”) 
لم يكن عفوياً أو طواعية» وهو التسليم الذي سمح بإنتاج فكرة التخلف السياسي» وإنما جاء 
ضرورة تعبيراً عن جملة ظروف تاريخية وفكرية . 

ونقصد بالظروف التاريخية ذلك الانتجاه طويل الأمد لانتصار الهيمنة التي كانت تمارسها 
الدول الأوروبية الرأسمالية المتقدمة, بشكل تدريجي, ثم بشكل سريع» منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية» ودخول المجتمعات غير الأوروبية» من أمريكية جنوبية ووسطى» وأسيوية» 
وأفريقية, ساحة التاريخ . بعد قرون طويلة من الاختفاء والانزواء. 

أما الظروف الفكرية: فهي تلك التي لازمت هذا التطور العام على المستوى الفكري» 
من حيث طرائق الطرح وقضايا البحث وأدوات التأصيل» وقد تمثلت في جزء منها في الفكر 
الماركسي الرافض لنمط الإنتاج الرأسمالي» الذي عرفته أوروبا الغربية قبل غيرها والذي 
انتشر في أجزاء أخرى من العالم. وكذلك في تجديد الفكر البورجوازي المرتبط بهذا النمط» 


ف 


وتطويعه» بما يتلاءم ومراحل تطوره المتلاحقة. مما أفرز عدداً من المدارس متها المدرسة 
التنموية. وكان من نتيجة التجديد والتطويع أن هذا الفكر التقى » صدفة بالفكر الماركسي » 
في عدد منٍ المسلمات. وإن أعطى كل منها لا معنى مختلفا». ومن هذه المسلمات. التي 
فتحت حقلا معرفيا جديداء نبتت وترعرعت فيه فكرة «التخلف السياسي»» نذكر اثنتان: 


أولاهما: مبدأ الكلية الاجتماعية!؟): والمقصود به أن معرفة كنه الظاهرة السياسية 
لم يقتض» بعدء أخذها على حدهء وإنا وضعها في سياق الظواهر الاجتماعية الأخرى 
المحيطة بهاء باعتبار أن المجتمع إنما هو كلية اجتماعية (508816 عاذلة701)» مركبة 
ومدرجة» تتكون من العديد من المجالات أو المستويات المتميزة (الاقتصادي والسياسي 
والثقاني. . .): فلقد استقر الاعتقاد. الآن. بصفة عامة, سواء في إطار الطرح الماركسي أم 
في الطرح اللا ماركسي عامة, على أن تناول الظاهرة السياسية تلزم الإحاطة بها في تعاملها 
المستمر بكل جوانب البيئة غير السياسية المحيطة بها (غمعممهمعزه8) . 

ومن هنا تخى علم السياسة عن الصبغة الحقوقية والتاريخية والنفسية. ليتبنى» من حيث 
طبيعته المعرفية. طابع علم الاجتماع» لدرجة أن كلمت «علم السياسة» و «علم الاجتماع 
السياسي» صارنا مترادفتين*»: فموضوع الدراسة هوالمجتمع في جانبه السياسي. الذي 
لا يمكن فصله عن جوانبه الأخرى. نلمس هنا كيف يعكس التطور المعرفي التطور التاريخي 
العام. فلقد كان بإمكان النظرة الحقوقية المفرطة أن تسيطرء طلما كانت المجتمعات التي 
يفحصها الباحثون هي المجتمعات الأوروبية وحدهاء أي مجتمعات متشابهة» متقاربة, 
متجانسة؛ إلى حد كبيره من حيث درجة نمو قواها الإنتاجيةء وطبيعة علاقاتها الإنتاجية 
ونوعية بنائها الثقاني» الأمر الذي لم يعد ممكناً عندما مد الباحث العلمي بصره إلى كافة 
المجتمعات غير الأوروبية» التي بزغت وهي جد مختلفة عن مجتمعات أوروبا من جميع 
النواحيء وعندئذ صعب على الباحث تجاهل التفاوت الشديد والاختلاف البين بين هذه 
المجتمعات من حيث بيئتها غير السياسية المحيطة لواقعها السياسي. ويتقبل الجميع, الآن انه 
لايمكن فهم السياسة في أوغندا أوفي مصر دون الإلمام بسمات المجتمع الأوغندي 
أو المصري» فالمجال السياسي جزء من كل اشملء هو المجتمع بكافة مجالاته. 

وللأرقام قوة إبحائية يصعب مقاومتها. ويكفي أن نذكر كيف أنه في عام 15 العام 
الذي جعلته الأمم المتحدة «عاماً دولياً للطفولة» ‏ لقى فيه ١7‏ مليون طفل حتفهم في العام 
الثالث» من الجوع وسوء التغذية» وإن عدد الذين يعيشون في ظروف ما تسميه لغة الأمم 
المتحدة «بالفقر المطلق» قد بلغ. حينئذ 78٠١‏ مليون نسمةء وإن الذين يتعرضون للجوع 
بصفة دائمة وصل عددهم ل 4050 مليون نسمةء وفي هذه الصورة القائمة تحتل افريقيا مكان 
الصدارة» من حيث نصيبها من البؤس والمعاناة ضمن القارات الثلاث. فلم تتجاوز 


إل 


مساهمتهاء عام 191/4. /ا,؟ / من الناتج الإجمالي العالمي » أي مايوازي /ا14 مليار دولاراً 
أميركياًء ما يجعل متوسط الدخل الفردي فيها أكثر الدخول انخفاضاً. ضمن قارات العالم: 
دولارء بينها هوه5117 دولاراً في أميركا الشمالية» و٠818‏ دولاراً في أوروبا الغربيةء 
وهو رقم يفوق المتوسط الفعلي بكثير لأغلبية سكان القارة الأفريقية» نظراً لسوء توزيع الدخل 
القومي؛ فلا غرو إذا ضمت افريقيا أكبر عدد من الدول التي توصف «بالاقل تقدما» 
(5ع مس00 لعمماعلاعط أووعن1) أي ١‏ دولة من واقع ”١‏ دولة, وهي بلاد يقل الدخل الفردي 
السنوي فيها عن ٠‏ دولارء كما أنها أكثر القارات انخفاضاًء من حيث متوسط العمر 
(41 سنة)» وأكثرها ارتفاعاً من حيث معدل الوفيات (/ا5١‏ لكل ٠٠٠١‏ نسمة)» ومن أكثرها 
قلة من حيث الكثافة السكانية (1 نسمة للكيلو متر مربع» و77 في أوروبا). وهذه كلها 
معطيات من المحال تجاهلها وتناسيها عند التعرض لمشاكلها السياسية0». 

أما المبدأ الثاني : فهوميداً التعدد السيبي ب (علقددة0 فا نامقغاد3) : 3 الواقع أن 
هذا المبدأ يكرر في الحالة الحركية (الديناميكية) ما يعنيه المبدأ السابق في حالة الثبات 
(الاستاتيكية)» فكما استقر التصور بأن المجتمع هو تركيب لمجالات متعددة. فكذلك رسخت 
الفكرة أن تطور هذا المجتمع وحركته ينتج عن إيقاعات هذه المجالات المختلفة» وهو تصور 
مركب للزمن الاجتماعي» ينطوي على أكثر من عامل محددء يناقض النظرة الجبرية أو الحتمية 
الي تفسر الحركية الاجتماعيةء» أي التاريخ , بمفعول عامل واحد فقطء اقتصادياً كان أم 
سياسياً أم ثقافياً. 

والاخذ بالتعدد السببي خليق؛ برفض تجاهل تأثير العامل الاقتصادي على السياسة. 
والدور المقدر لهذا العامل قد يقل أويزيد ويتراوح» وإنما لا يمكن أن ينتفي فبعض التنمويين 
وغيرهم من الكتاب الغربيين يأخذون ‏ ولوضمنياً ‏ بفكرة تساوي الأدوار بين العوامل» 
وبعضهم يلتقون مع الخط الأصيل الماركسي» كا أبرزته المدرسة الالتوسيرية الفرنسية» في 
منح أوزان مختلفة لهذه العوامل» حسب طبيعة كل عامل» فيرون أن العامل الاقتصادي 
هوعامل أساسي., أوالمحدد بالدرجة الأخيرة. باعتبار أن الاقتصاد يوفر الأساس اللازم 
للحياة: ني حد ذاتهاء في حين أن العامل السياسي قد يكون عامل رئيسياً. دون أن يكون 
عاملاًٌ أساسياً. حيث تنصرف السياسة إلى تدبير وتنظيم الحياة الاجتماعية وليس لتوفير إمكانية 
وجودها(»: وبهذا الشكل فالوضع المعترف به للمجال السياسي هو وضع الاستقلال الذاتي» 
أو الاستقلال النسبي» وليس المطلق. أوكا يقول عالم السياسة التنموي الفرنسي (روجيه 
جيرار شفراتزنبرج - 55 امع هامة+:5 لمهء6 جعع130) , 

«يظل مستوى التنمية هو العامل المسيطرء وإن لم يكن الوحيد, العامل الذي يشكل» 
بصفة عامة» المجتمع السياسي. وإذا لم يحدد هو الوجه السياسي للمجتمع على نحو حتمي » 
إلا أنه يكفيه ‏ إلى حد كبير أن مستوى التنمية يحدد الحامش أو الاطار الذي تتحرك بداخله 


م 


الظاهرة السياسية بتميزها وخصوصيتها. . . في كلمة واحدة» إن مستوى التنمية يرسم حدود 

الاستقلال الذاتي للسياسة؛ فلا يمكن تصور الظاهرة السياسية وقد توفر لها الاستقلال بمعناه 

المطلق90 , 
لقد أفضى الطرح التنموي إلى تصنيفات جديدة للنظم وللأنساق السياسية. على 

أساس معيار مستوى التنمية» «فوالت روستوه يرسم صورة عامة لمراحل النمو السياسي التي 

تلازم مراحل النمو الاقتصاديء كما يتصورهاء واضعاً البلاد الأفريقية في مرحلتي «المجتمع 
التقليدي»: حيث تتسم السياسة بسمات «عصر ما قبل نيوتن» و «مرحلة الشروط السابقة 
للانطلاق». أما موريس ديفرجيه (65مع67انا2 عدترناة80) فيميز بين الأنساق السياسية التي 
لا يعتريها النمو والأنساق التي يمسها النمو مقسمًا هذه الأخيرة بين «انساق متقدمة»» و «انساق 
متخلفة» فبين| يوزع كل من «الموند» ‏ (0ددصاة)» و «باويل» ‏ (ا2086) الأنساق السياسية 
بين «بدائية»» و«تقليدية». و وحديثة(2, 
مدلول التخلف السياسي 

لا نظرة وصفية: 
ولكن ماذا عن مدلول التخلف السياسي؟ إن التخلف السياسي يتجسدء واقعياً 

وتاريخياً» في صورة نسق سياسي ذي خصوصية معيئة» هو النسق السياسي المتخلف. كا 

يتضح من تصنيفات التنمويين. وخصائص النسق المتخلف ترسم لنا ملاميح التخلف 

السياسي» كما تبدو في فكر المدرسة التنموية» وفيا يلي أهم هذه الملامح2©5. 

١‏ المزج البنياني والخلط الوظيفي: في حين يتصف النسق السياسي في البلد المتقدم 
بالتمايز البنياني» والتخصص الوظيفي, حيث يوجد العديد من الأجهزة المتنوعة» مثل 
المجالس التشريعية والهيئات التنفيذية والمؤسسات القضائية والأحزاب السياسية 
والنقابات وجماعات الضغط, بكل ما تتضمنه هذه الأجهزة من أدوار متخصصة للأفراد 
العاملين فيهاء يتميز النسق المتخلف بقلة الأجهزة» وتمركز السلطة. وممارستها من 
خلال جهاز واحد. وبغيبة التخصص. عندما يكون صانع القرار هو المشرع والقاضي 
والمنفذ والكاهن الأكبر. . . فالنسق السياسي الأفريقي» إذن» لا يعرف؛, ومها كانت 
واجهاته مزخرفة دستورياً» حقيقة التمايز والتخصص. فهونسق شخصي الطابع» 
وغير قائم على مؤسسات متخصصة:؛ كا هو الوضع مع النسق المتقدم . 

التباعد الشديد بين الحاكمين والمحكومين: من سمات النسق السياسي المتخلف 
التفاوت الشاسع بين الذين يمسكون بزمام الأمور السياسية والذين يطيعون الأوامر, 
فهولا يعرف الاتجاه نحو المساواة ى) هوشأن النسق السياسي المتقدم. القائم على 


0 


و كت 


مشاركة الجميع في السياسة أو إدخالهم في دائرة الجماعة السياسية وعدم اقتصارها على 
قلة بحيث يصبح الأفراد مواطنين لا رعايا. 

التخصيص المسبق للأدوار الاجتماعية: يتضح مما سبق أن طريقة توزيع الأفراد على 
الأدوار الاجتماعية المختلفة» في النسق المتخلف, تتم بالتخصيص المسبق بحكم النشأة 
(المولد أو علاقات القرابة) أو الجاه والثروة» بينا يتم التعيين في المناصب ولمواقع في 
النسق المتقدم على أساس الاستحقاق» نظراً للكفاءة والمقدرة والتأهيل» فالوضع 
الاجتماعي «مكتسب» بالإنجاز الفعلي (كنة:5 لءلاءزطعة) وليس «مخصصاء سلفا 
(0ءطلووة) بحسب كلمات «رالف لنتون» ‏ (دمغمنآ غله8) . 


سيادة «ثقافة الخضوع» : وهو مصطلح يأ لناء هذه المرة» من «جابربيل الموند» 
و«بينجهام باويل» وهويشير إلى نوع معين من الثقافة السياسية» يتميز به النسق 
السياسي المتخلف, ويقابله نوع آخر هي «ثقافة المشاركة؛ الخاص بالنسق المتقدم حيث 
يسود القانون الذي يتصدر كافة الضوابط الاجتماعية الأخرى والذي ‏ الكل أمامه ‏ 
سواء. ولذلك يقال أن للنسق المتقدم طابع عام (01065591ل]) عمومية القواعد القانونية 
التجريدية في حين أن النسق المتخلف خصوصي الطابع. 
النفسية الانفعالية واللاعقلانية: يتميز السلوك السياسي لأفراد الجماعة السياسية 
المتخلفة بغلبة الانفعال والاعتبارات العقائدية (الإيديولوجية). التي أساسها الاعتقاد في 
أشياء معيئة: وليس الاقتناع بما يمكن إثباته عقلانياً ومنطقياً واختباريًء هذا في الوقت 
الذي يتبع الأفراد في سلوكهم في النسق المتقدم قواعد التحليل والاختبار العيا , 
(الأمبريقي) . 
سيادة العنف: نظراً لعجز الأفراد في النسق المتخلف عن الاحتكام إلى العقل والمحاجاة 
بالتي هي أحسن تنعدم فرص إجراء ما يسميه الكتاب الأمريكيون «بأسلوب المساومة 
ذات الطبيعة العملية». 

(عانن5 ومنتهتدومة8 عننهمودرط) وهو الأسلوب المفضى للحلول الوسط المرضية 
لكافة الأطراف غير المتقيدة بمعتقدات مسبقة جامدة: وعليه فينشرء في هذا النسق 
المتخلف, العنف. 
ضآلة القدرات: اهتم علماء السياسة الأمريكيين بالقدرات (1165ذلامهم02) التي يتزود 
بها النسق السياسي, وقد ميزوا بين قدرات مختلفة : بين قدرات استحداث وتطويع 
وتعبئة واحتفاظ وإبقاء. وهي قدرات تظهرء بصفة خاصة, عند تعامل النسق 
السياسي مع البيئة غير السياسية المحيطة به» ويتصف النسق المتخلف بضيق وضعف 
قدراته بصفة عامة على عكس النسق الحديث. 


لح 


م - أهمية العامل السياسي: إن هذه البيئة غير السياسية» أي ظروف التتخلف الاقتصادي 
والاجتماعي من شأنها أن تجلب معها أعباء جديدة على النسق السياسي المتتخلف عامة 
عليه أن يضطلع بهاء وهي بمثابة مهام إضافية تزيد عن تلك التقليدية التي يقوم بها 
النسق السياسي في البلاد المتقدمة. فالدولة في البلاد المتخلفة مطالبة بأن تقدم الخدمات 
الاجتماعية بإنشاء نظام تعليمي عام ومهني للصغار والكبار وأن تتصدى لمحو الأمية. 
وأن تقيم المرافق العامة وتديرهاء من نقل ومواصلات ورعاية صحية» وعليها كذلك 
أن تضع نظاماً مالياً وضريبياً لحشد الموارد وأن تهتم بتدبير الاستثمارات اللازمة 
للتنمية» وتذهب أبعد من هذا وذاك, فتنشىء جهاز للتخطيط., وتلج مضمار الإنتاج 
وتقيم المصانع والمنشات... وفضلا عن هذاء تتولى الدولة دورا عقائديا هاماء 
بصياغة العقائد السياسية؛ والترويج والدعوة لحاء في محاولة لدمج التراث القديم مع 
القيم الحديثة. الباعثة على الفعالية والإنتاجيةء بهدف تعبئة الجماهير من أجل التلمية» 
والدولة مطالبة كذلك بالقيام بدور رئيسي في التشييد القومي» وإرساء أسس الدولة 
المركزية» متجاوزة الدائرة الضيقة للجماعة السياسية. القائمة على أساس القرابة 
أو العائلة أو القبيلة. 
وأخيراً ‏ وليس آخراً على الدولة أن تدافع عن السلامة الوطنية ضد الأطماع 

الخارجية المحدقة بهاء وما أكثرها وأخطرها بالنسبة لدولة حديئة العهد بالاستقلال ناقصة 

القدرات ضعيفة الجانب. 
ومن المفارقة اللافتة للنظر ما نلحظه من تعارض بين عظم المهام الملقاة على كاهل 

النسق السياسي المتخلف وضالة القدرات المتوفرة له. 
على أية حال» فإن تنوع وتعدد الوظائف التي تتولاها الدولة في البلدان المتخلفة تكشف 

عن محورية دورهاء وبالتالي عن أهمية العامل السياسي» الذي يتقدم سواه من حيث التأثير 

الاجتماعى . 

#0 *# ١ 
ما تقدم خلاصة لكتابات التنمويين الأميركيين. ومن ساروا على نبجهمء وهم‎ 
كثيرون» يمثلون التيار الغالب في علم السياسة اللاماركسي» والدراسات الغربية عن افريقيا‎ 
© غالبا ما تصطبغ بالصبغة التنموية‎ 
وقد شاعت وراجت الأفكار التنموية عن النسق السياسي المتخلف, لدرجة أن صارت‎ 
عند الكثيرين من قبيل البديهيات: ومنهاء مثلء تمركز السلطات والاستبداد و «ثقافة‎ 

الخضوع» و«الطابع العائلي للنظام السياسي» و«طغيان الانفعال والعنف». وني المقابل» 

وكصفات لصيقة بالنظام السياسي المتقدم أو الحديث» يشار إلى «سيادة القانون» و«دولة 


ااه 


المؤسسات» و وثقافة المشاركة» و «الاحتكام لمقتضيات التفكير الوقائعي والاختياري» و «نبهاية 
عصر الايديولوجيات». . . الخ . 
وني الواقع فإن كل ما سبق يعد مادة مفيدة للاقتراب الابتدائي من قضية الخصوصية 

السياسية لبلدان القارات الثلاث» التي عبرنا عنها إيجار وعلى نحو غير دقيق «بالتخلف 
السياسي»» وتنحصر الفائدة في إبراز الفروق بين صنفين من الانساق السياسية. ولكها فائدة 
وقتية» طالما ابتغينا تجاوز القشرة والتوغل العميق إلى المضمون» فالنبج التدموي قصير النفس» 
عاجز عن أن يحملنا إلى أبعد من مدى الملاحظة العيانية المباشرة. والوقائع ذات الطبيعة 
الاختبارية ضرورية بالطبع» وإنما بشرط ألا يتوقف عندها الباحث بوهم أنه بلغ نباية مطافه» 
فهي مجرد علامات ومؤشرات لأشياء أخرى. لا تقع في مرمى الحواس والإدراك الحسي » 
وإنما يتم اكتشاف شكلها وينائها الداخلي عن طريق التناول العلمي» استناداً إلى أدوات العلم 
الاجتماعي من المفاهيم (مامععءمه0)ء والمدركات (5عنرمع2)©62:6 ولمدلولات (قدهنه8)» 
باعتبارها عناصر مكونة لنسيج رصيده النظري المتراكم, ولا نريد أن نتطرق إلى موضوع 
المجادلة بين التيار الاختباري والتيار النظريء ويكفي ‏ في هذا المقام ‏ أن نشير إلى أن 
قصور النبج التنموي يظهر جلياً في قصوره عن الإحاطة بناحيتين أساسيتين لقضية ا خصوصية 
السياسية لبلدان القارات الثلاث. أولاهما تحليل المجتمع المتخلف من داخله. وثانيهما تحليل 
المجتمع المتخلف بخارجه. أي بغيره من المجتمعات. ويصفة أخص بالمجتمعات المتقدمة. 


الخصوصية السياسية «للمجتمع المتخلف» 
خصوصية البنية الاجتماعية: 
لا تبالي المعالجة التنموية كثيراً بتحليل بتحليل المجتمع المتخلف من داخله فلا تضع ضمن 


تساؤلاتها كل ما يتصل بماهية التركيب الداخلٍ لهذا المجتمعء من حيث بنيته الاجتماعية 
ونسقه الطبقي» وعلاقة هذا النسق بالتراتب الاجتماعي (من حيث العمر والجنس والدين 
وأوجه العمل. . .): لأنها شديدة النفور من كل ما قد يوحي لها بوجود الطبقات والجدلية 
الطبقية: فلانجد عندها تصوراً علمياً للطبقات الاجتماعية: وهي أهم التجمعات 
الاجتماعية. ولالمعالم النسق الخاصء, لتوزيعها على مختلف الممارسات الاجتماعية في 
التشكيلة الاجتماعية «المتخلفة». 

وتستعيض هذا النقص بأطروحة المجتمع بين قطاعين «القطاع الحديث» و«القطاع 
التقليدي:27, وهوتقسيم؛ على أي حال. وصفي» وهذا السبب السطحي, يمكن' أن يسد 
الطريق أمام التأصيلء إذ أن مدلول كل من «المجتمع الحديث»: و«المجتمع التقليدي» يتم 
بناؤه بواسطة حشد عدد من المتغيرات (وهاط ممه /1) المتقابلة» في غيبة تصور نظري لبنية 
المجتمع ككل» فتصير فكرة المجتمع التقليدي» تبعاً لذلك» فضفاضة هلامية تتسم بالعمومية 
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المفرطة. لدرجة أنها قابلة للتطبيق على حالات جد متنوعة وختلفة» من مصر الفرعونية» إلى 
قبائل البانتو والبوشمانء إلى المجتمع الزائيري المعاصر. . . ثم إن هذا النوع من الوصف 
ينطوي على فكرة أن هذين النمطين المثاليين منفصلين عن بعضهها البعض. وكأنهما 
متجاوران, أحدهما فوق الآخرء في حين أنبما متداخلان متشابكان متفاعلان29, 

ومعنى ما تقدم أن النيج التنموي يتجنب تحليل موضوع هام يشكل الجانب الحيوي 
في أي نسق سياسي «متقدما» كان أم «متخلفاء». ألا وهو موضوع تشخيص القوى الاجتماعية 
الفاعلة» المتمثلة في مختلف أنواع الكيانات الطبقية» وكذلك فضائلها والشرائح والفئات 
الاجتماعية على اختلاف أنواعهاء وامتداداتها السياسية المتجسدة في شكل القوى السياسية 
المتنوعة (الأحزاب ‏ النقابات ‏ جماعات الضغط ‏ الجيش ‏ المثقفون ‏ القبائل والأجناس 
المتميزة. . . الخ) وبعبارة أخرى, الأطراف المباشرة وغير المباشرة للصراع السياسي الدائر في 
كل نسق سياسي» أيا كان. 

وإذا ظلت القارات الثلاث. وخاصة افريقياء تمثل على مدى ردح طويل في أعين 
الكتاب الغربيين» الملاذ الأخير في كوكبنا لمجتمعات بلا طبقات خالية من الصراع الطبقي» 
فإن هذه المقولة» اليوم؛ سقطت بلا رجعةء وأضحى معظم مفكري الغرب» على اختلاف 
مدارسهم ومشاريهم» يقرون بأن هذه المجتمعات تعرف هي » أيضأء التمايز الاجتماعي» بل 
الطبقات حتى وإن كانوا لا يتفقون مع الماركسيين. ولاحتى فيما بينهم؛ على تعريف هذه 
الطبقات وتبين علاقاتها ببيكل التراتب الاجتماعي . 

إن دراسة خصوصية النسق السياسي للبلاد «المتخلفة» أمر يصعب تصوره في منأى عن 
تشخيص القوى الاجتماعية والسياسية العاملة والمؤثرة داخل إطاره؛ وهو تشخيص يستلزم 
بدوره لكي يتم الإحاطة بالنسق الطبقي المرتبط بهذا النسق السياسي» فالطبيعة المتميزة 
والخاصة للبنية الطبقية لهذه البلاد» تفسر إلى حد كبير» خصوصية نسقها السياسي » ونوعية 
صراعها السياسي » وهوية أطراف هذا الصراع . 

ليس هنا المجال للغوص في هذا الموضوع » وحسبنا الإشارة إلى أن البنية الطبقية هذه 
البلاد تتسمء عموماً بانعدام التبلورء وبالطبيعة المخلطة والمهجنة» ويترتب على هذا التمييز 
مجموعة من الآثار, منها الضعف الخلقي للبرجوازية, بما يجعلها طبقة هزيلة غير مكتملة وغير 
قادرة في معظم الحالات. وعظم شأن البرجوازية الصغيرة» التي تمثلها بعض القوى. أجدر 
تمثيل» كالمثقفين والعسكريين, والثقل الخاص للملاك الزراعيين» الذين يوصفونء عادة 
«بأشباه الاقطاعيين» والذين يجمعون بين الصفات التقليدية من حيث مظهرهم وسلوكهم 
وطرائق عملهمء والسمات الحديثة من حيث انخراطهم في آليات النمط الرأسمالي للإنتاج» 
دون أن يبلغ تحديئهم درجة تحولهم إلى فصيلة من الطبقة البرجوازية. 
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ومن هذه الآثار. كذلكء الدور الحام الذي يؤول للدولة في مسار عملية التبلور 
والتكون الطبقي» فالدولة في أفريقياء وني غيرها من القارات الثلاث؛ عامل هام في تكوين 
البرجوازية» سواء في شكلها الكلاسيكي. كبرجوازية خاصةء أوفي شكلها المستحدث 
كبرجوازية دولة . 

إن تشخيص القوى الاجتماعية والسياسية المتنوعة والمتميزة» كفيل بإعطاء جدوى 
ومعنى للثنائية الشهيرة للوجهين «الحديث» و«التقليدي», والني دون ذلك تصير يحرد قالب 
أجوف. يستعمل للاستغناء عن التحليل الجاد للتركيب الاجتماعي الواقعي . 


الخصوصية السياسية «للمجتمع المنخلف» 
لا خصوصية الموقع داخل النسق الرأسمالي العالمي : 


وبالمثل لا تهتم التنموية جدياً بموضوع علاقة المجتمع «المتخلف» بخارجهء وبصفة 
خاصة بموضوع العلاقة التي تربط المجتمعات «المتقدمة» بالمجتمعات «المتخلفة», وأثرها على 
نوعية النسق السياسي في هذه المجتمعات «المتخلفة). مع أن هذا الموضوع جدير بالبحث 
والدراسة, لأنه يكشف لناء في رأيناء عن الجانب الآأهم لخصوصية النسق السياسي لبلاد 
القارات الثلاث. ونتعرض بهذا الشكل لقضية موقع البلاد المتخلفة في التقسيم الدولي 
للعمل. 

إن تجاهل المدرسة التنموية لهذا الموضوع يش عن تغافلها للتاريخ الواقعي للقارات 
الثلاث غير الأوروبية» وهوتجاهل لا يغتفرء علمياء لأنه يتعلق بالغالبية الكبرى لسكان 
كوكبنا. وإذتفعل هذا فلأنها تؤمن» إياناً ضمنياً وقوياً. بان الشعوب غير الأوروبية وغير 
الغربية بلا تاريخ . . . هذه الفكرة الثابتة» التي أفرزتها عصور الهيمنة الأوروبية وهي لا تزال 
تسيطر على الخلفية الفكرية الغربية*1». ولذلك ترى المدرسة التنموية أن دخول الشعوب غير 
الغربية التاريخ يتم بفضل اتصاها بالغرب, وبمحاولتها محاكاة هذا الغربء في أسلوب موه 
الاقتصادي والسياسي » كما يتيين ذلك بجلاء في الصورة العامة التي يقدمها لها «والت روستو» 
لمراحل التطور البشري من «المجتمع التقليدي) » إلى «الظروف السابقة للانطلاق»» إلى 
«مجتمع الانطلاق», ثم «مجتمع النضوج»., وأخيراء «مجتمع الاستهلاك الجماهيري». فروستو 
لا يعترف بالتاريخ إلا إذا كان إعادة للتاريخ الغربي وتكراراً له(35). 

من الواضح أن هذه المسلمة الدفينة عقائدية أكثر منها علميةء فإن كثيراً من شعوب 
القارات الثلاث ساهمت بنصيب وافر في صنع سيرة النوع البشري» بل ويصدق هذاء 
كذلك. على افريقياء أكثر القارات الثلاث التي تعرضت للتهوين من شأنهاء والتحقير من 


ويكفي في هذا المقام ‏ الإشارة إلى أهمية الحضارة المصرية القديمة في تاريخ ' 
الإنسانية» وهي حضارة ساهمت في بلورتها العبقرية الخاصة للشعوب السوداء جنوبي 
الصحراءء بشكل محسوس. ولايمكن تجاهله. ويتأكد _أكثر فاكثر لدى علياء علمي 
الإنسان والأجناسء أن معظم الشعوب الافريقية» شمالاً وجنوباً» سايرت التطور التاريخي 
العام: وأن ما أصبح يعرف عن القارة من تأخر وتحجر ليس نتيجة طبيعية لسبب قدري. 
حكم على شعوبها بالتخلف الأبدي. وإفاهوء بالأحرى: وليد لحدث تاريخي هام سبب 
انسداداً وتوقفاً لتطورها التاريخي الطبيعي» حدث هام وخطير وقع في القرن السادس عشرء 
ولا نقصد به الاستعمار (صعناهتههاه©)» وإنها شيئاً أشمل وأعظم شأناء ليس الاستعمار 
سوى جزء منهء وهوما د نعني بالنسق الرأسمالي العالمي . 


النسق الرأسمالي العالمي9) 
تكون النسق الرأسمالي العالمي» تاريخياً. على مدى قرون. ومر بعدة حقب» وهويربط 
في بنية واحدة عالمية» قارات العالم المختلفة» على أساس خضوعها المشترك لنمط الإنتاج 
الرأسمالي» ولنطقهء وآلياته» وقواعده. 


فهو إذن» اندماج (805همرعء)ه1) على الصعيد العالمي: ولكنه اندماج غير متكاقء. 
وغير متساوي2 يقوم على هيكل معين يتحدد بمركز (06806) يقع في الأجزاء الرأسمالية 
المتقدمة لعالمنا وبأطراف (©عدام::06) تترامى في الأجزاء الرأسمالية المتخلفة منه. اندماج من 
نوع خاصء إذن, ينطوي على نوعين من الآثار المتناقضة والمتزامنة: التقدم رأسماليء ومزيد 
من التقدم للمركزء والتخلف رأسْمائياً: ومزيد من التخلف للأطراف, ويستجيب النسق 
العالمي للمحرك الأساسي لنمط الإنتاج الرأسمالي» وهوقانون التراكم الذي يتخذ شكلين 
تاريخيين: فالنمط الرأسمالي يستفيد قبل أن يصل إلى تراكم ذاتي موسعء» بما أسماه «ماركس» 
بالتراكم البدائي (©«فانسفءط ددنةهلسسسدعة) الذي وفر القاعدة الأولى الصلبة لرأس المال من 
المواد الأولية والمنتجات الزراعية وقوة العمل» أي من كل هذه العناصر التي حصل عليها 
النمط الرأسمالي للإنتاج بأسعار زهيدة إن لم يكن مجان بالسلب والغبب. من الأنماط 
الإنتاجية الأخرى غير الرأسمالية المتواجدة معه داخخل المجتمع الواحد. أو بعبارة أخرى 
بأسعار لا تخضع لنظام الأسعار الرأسمالي . 

وكان لهذا النوع من التراكم أثره الواضح في اطلاق الرأسمالية في انجلترا وفرنسا 
وغيرهما من البلاد السباقة في التطور الرأسمالي. 

هذا ما اكتشفته الماركسية, عند تناولها لنمط الإنتاج الرأسمالي» ويبمنا الآن ‏ واتصالاً 
بهذا الأساس النظري ‏ أن نشير إلى ما تقدم به بعض الكتاب المعاصرين من اطروحة قائلة 


لبن 


بأن التراكم البدائي لم ينته عهده. وإنما ما زال يقوم بوظيفته في معاكسة الاتجاه اللصيق بالنمط 
الرأسمالي المتمثل في الاتجاه إلى انخفاض معدل الربح . 

وقد تركزت الأنماط غير الرأسمالية» التي تمد النمط الرأسمالي بما يحتاج إليه من مواد 
خام وقوة عمل تقيم دون قيمتها الحقيقية في المجتمعات الكائنة في أطراف النسق التي تكونت 
حول المركز الرأسمالي المتقدم . 

فيتكلم المكسيكي «روجيه بارتاء (8ة83 +6ه80) عن «تراكم بدائي مستمر» 
(ءأمعمفصءط علااتسلوط مهدا نتسوع4ة)ء ويطلق عليه «اندريه جوندر ثرانك» علهه) 
(عامة ععلصسد0 اسم «التراكم الأولي» (عمتقسموط ممنغواتتستدعم4) وهوما يعني أن النسق 
الرأسمالي العالمي ينطوي على نقل للقيمة من الأطراف إلى المركزء بشكل يعوض ويمحي من 
أثر اتجاه معدل الربح للنقصان من تزايد التركيب العضوي لرأس المال. الأمر الذي يديم من 
حيوية وحركية النمط الرأسمالي للإنتاج» متجاوزاً تناقضه الداخلي» مما يفسر هذا الاتجاه 
المشهود به من جانب هذا النمط للتوسع عاليا» ولتخطي الحدود القومية ولإرساء أسس نظام 
رأسمالي على صعيد العالم. 

وللنسق الرأسمالي العالمي كما ذكرنا ‏ تاريخ يمر خلاله عبر حقب متعاقبة من الولادة 
إلى الشباب إلى النضوج ثم الشيخوخة والفناء والاندثار» تعكس كل حقبة من هذه الحقب 
الطور الخاص الذي بلغه تطور مط الإنتاج الرأسمالي في المركز الرأسمالي المتقدم . 

كما تعبر كل حقبة من هذه الحقب عن الدرجة التي توصل إليها مسار تدويل هذا النمط 
على المستوى العالمي كلهء بحيث تتضمن كل فترة تاريخية انتشارا وتغلغلا جديدا في 
التشكيلات الاجتماعية الواقعة في الأطراف؛ حتى تصير هذه التشكيلات رأسمالية الطابع» 
عندما يسود أنماطها الإنتاجية المختلفة النمط الرأسمالي. ولكنه تقدم رأسمالي منقوص دواماء 
وسيادة رأسمالية غير مدعمة أبدأء بحكم انضواء هذه التشكيلات ضمن نسق لاتقع في 
مركزه. ولكون النمط الرأسمالي فيها يستجيب لآليات وقواعد سريان» تنبع من مركز النسق 
ولصلحته أولاًء تحقيقاً لاستمرارية التراكم البدائي. وللتغلب بنجاح على اتجاه معدل الربح 
للنقصان المضطرد. 

وعلى هذا النحو فللنمط الرأسمالي اليوم نوعان متميزان: رأسمالية المركزء حيث اكتمل 
فيه هذا النمط الإنتاجي مبكرا لجملة من الظروف المواتية» وحيث يتصف فيها بالتمركز 
والاعتماد ذاتيًء ورأسمالية الأطرا اف. التي يخضع فيها النمو الرأسمالي للعوامل الخارجية 
الآتية من المركزء وحيث يكون النمط الرأسمالي تابعاً غير مكتمل» ومعوجا بسبب هذه 
التبعية التاريخية والبنيانية . 

وعليه فإن إمكانية اقتفاء البلاد الرأسمالية المتخلفة لآثار البلاد الرأسمالية المتقدمة كما 


يبن 


يبشر به التصور الروستوي ‏ منعدمةء لأن هذه الإعادة التاريخية تفترض» لكي تحدث» 
غياب النسق الرأسمالي العالمي» أوعلى الأقل. الحد من آثاره بشكل محسوس وفعال. 

وكذلك يتبين لنا خطأ فكرة أخرى. تروجها النظرية التنموية» ألا وهي التضاد بين 
«التقدم» و«التقاليد» فالواضح على مايبدو لنا الآن. أن كليهها وجهان لظاهرة واحدة» 
وهوالنسق العالمي » فالوجه التقليدي ليس ضرراً ين ينبغى التخلص منه باعتباره عقبة كأداء أمام 
التقدم (بمعناه الرأسمالي)» كما يتصوره التنمويون» وإغا هو بما يعنيه من تأخر وعدم اكتمال 
رأسمالي ‏ شرط لاغنى عنه لتحقيق التراكم الإضاني للتغلب على اتجاه معدل الربح 
للانخفاض, لأن التخلف رأسمالياً ‏ أي إبقاء الأشكال ما قبل الرأسمالية على قيد الحياة 
يسمح للنمط الرأسمالي بأن يستمد من هذه الأشكال كل ما يحتاج إليه من مواد أولية وقوة 
عمل دون قيمتها وبأسعار زهيدة. 

إن هذه النظرة المتكاملة تفسر ما أصبح يسمى «بتنمية التخلف». على حد قول «اندريه 
جوندر فرانك» و«النمو بدون تنمية» على حد تعبير سمير أمين» وقد ساهم في طرحها 
وإبرازها عدد من أبناء القارات الثلاث» وعلى رأسهم الأرجنتيني «جوندر فرانك»؛ والمصري 


«وسمير أمين». 


ينطوي مفهوم النسق الرأسمالي العالمي على مدلول الامبريالية (سوالهاءءمم1) هذه 
الكلمة المشتقة من الكلمة اللاتينية عمس الي تععني السيادة أو السلطة ف أعلى 
صورهاء والتي حازت رواجاً وانتشاراً عظيمين» سواء باستعماها بمعنى سياسة التسلط 
والتوسع الخارجي » فيكون توسعاً من أجل التوسعء» نابعاً من إرادة القوة» أي نوع من الدافع 
الغرائزي للعدوانية اللاعقلانية» على النحو الذي نجده عند «جوزيف شميتن28 
وهو المعنى الذي استقر في التيارات السياسية اليمينية: أم باستعماها بالمعنى الحديث. ى| 
بلوره الفقه اليساري الاشتراكي الديمقراطي عند «هويسون»» و «هيلفردينج». 5 ثم الماركسي 
عند «لينين» وهو المعنى الذي نقصده لما فيه من تحديد مفيد. 


ذلك لأن الامبريالية ‏ حينئذ ‏ لا تشير إلى السيطرة في عموميتهاء وإنما ينصرف معناها 
إلى لون معين من السيطرة» هي السيطرة الاقتصادية» وبعبارة أدق السيطرة الاقتصادية التي 
تمارسها الرأسمالية عاليًء بل» وعلى وجه أكثر تحديداً السيطرة الاقتصادية المرتبطة بمرحلة 
الرأسمالية المالية الاحتكارية وبحركة رؤوس الأموال250, 


وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال. أن الامبريالية مجرد اقتصادء فهي علمياً وظاهرة 
اجتماعية شاملة»: على حد تعبير المفكر المصري «أنور عبدالملك2"'0» تتضمن كافة جوانب 
الحياة الاجتماعية: من اقتصاد وسياسة وثقافة. على مستوى العلاقات ما بين المجتمعات. 


0 


اندماج افريقيا في النسق الرأسمالي العالمي: 

مرت افريقيا من اطار النسق الرأسمالي العالمى بحقب ثلاث: الحقبة التجارية. والحقبة 
الصناعية» ثم الحقبة المالية . ١‏ 
الحقبة الأولى ‏ الحقبة التجارية (1600 بل :©52)18٠٠0‏ 

وهي الفترة التاريخية التي لازمت انتقال أوروبا الغربية إلى عهد سيادة نمط الإنتاج 
الرأسمالي فيها على يد الرأسمالية التجارية الي شهدت. في نفس الوقت؛. على الصعيد 
العالمي» إرساء الأسس الأولى للنسق العالمي . وقد تشكلت الأطراف الأولى للمركز الأوروبي 
في الأميركيتين» التي تم الاستيلاء على ثرواتها وكنوزها بالسلب والنبب, وكذلك في افريقياء 
جنوبي الصحراء التي قامت بدور الأطراف بالنسبة للأطراف. على حد تعبير «سمير أمين»» 
لما أوكل إليها من دور حيوي يتمثل في إمداد مزارع جنوب الولايات المتحدة والبرازيل ومنطقة 
الكاريبي باليد العاملة المجانية» طيلة ثلاثة قرون من الزمن. ليس من شك أن افريقيا مثلها 
مثل مناطق أخرى تعرضت لتجارة الرق في تعاملها مع مجتمعات خارجة عنها حتى العهر 
الحديث؛ كما مارست نفس المجتمعات الأفريقية» في علاقاتها فيهما بيغباء هذه التجارة؛ بيد أن 
هذا النشاط لا يقارن؛ كا ونوعاًء بتجارة الرقيق التى مارستها أوروبا الرأسمالية» جاعلة منها 
أداة مبتكرة تخدم التراكم الرأسمالي والنمط الرأسمالي للإنتاج» أحدث أنماط الإنتاج الذي 
عرفه العالم حينذاك. 

فتجارة الرقيق هذه, بالنسبة لافريقياء تمثل انعطافاً كبيراً في تاريخهاء وبقدر ما ساهمت 
مساهمة كبرى في إنماء الرأسمالية وتشييد صرحهاء بقدر ما كانت معولاً لهدم افريقياء جنوبي 
الصحراء من أوجه شتى» فمن ناحية الخسارة البشرية لا زال الكثير من المجتمعات الافريقية 
يصارع حتى اليوم ‏ للتخلص من آثارها المدمرةء وقد بلغ النزيف البشري الرهيب رقا 
يتراوح مابين ٠٠١ 31٠١‏ مليون, و40 7١‏ مليون نسمة حسب التقديرات 
المتفاوتة 79 , 

ليس هذا فقطء إذ كان لهذا التبديد البشري جانبه النوعي أيضاًء إذا علمنا أن الذين 
شملهم الاسترقاق كانوا من خيرة أبناء الشعوب الافريقية» من حيث السن والقوة الجسدية 
والمكانة الاجتماعية والملكات الفكرية. . . ثم كان لتحول افريقيا إلى مستودع لليد العاملة من 
العبيد عواقب وخيمة أخرى. من حيث تطورها التاريخي الطبيعي فلقد كان من جراء تعاون 
تجار الرقيق الأوروبيين مع الزعماء الأفريقيين» في البحث المحموم عن الرقيق» أن صار كل 
شيء ينتابه التغيير والتحوير والافساد. ومن هذه العواقب تحطيم الكيانات السياسية الواسعة 
وتفتيتها وإشاعة العداوات بين القبائل والأجناس المختلفة وفصل الساحل عن الداخل وتقوقع 
الدول التي سلمت من الهجوم العبودي وانغلاقها على نفسها بعيدأ عن تأثيرات الخارج وافراغ 
المؤسسات والتقاليد والعادات الأفريقية من مضمونها الأصلي وتفشي التفتت والتنايك. . . 


كن 


والسياسة التي اتبعت ‏ أثناء هذه الفترة التاريخية ‏ كانت هي الاستعمار في أجلى 
صوره وأكثرها قسوة وعنفاً ووحشية» كما حدث بالنسبة للشعوب الاميراندية في الأميركيتين 
التي كادت أن تباد عن بكرة أبيهاء وان لم تخل من صور التعاون والتحالف مع الفئات المحلية 
الحاكمة» على حساب مصلحة شعويهاء كما كان الوضع عامة في علاقات المغامرين الأوروبيين 
بعدد من الزعماء الافريقيين "© , 
الحقبة الثانية ‏ الحقبة الصناعية -18٠6٠(‏ 9)18488": 

عاصرت هذه الحقبة انتقال الرأسمالية في المركز إلى طورها الصناعي مع «الثورة 
الصناعية»: واكتمل ‏ عندئذ ‏ بناء النسق العالمي: كما اتسعت أطرافه؛ وتجددت أشكال 
التبعية مع تغيير وظيفة الأطراف التي صارت تعمل لتمد المركز بما تحتاج إليه الصناعة 
الأوروبية» من مواد خام» وأسواق للتصدير. 

ويستمر الاستعمار طيلة هذه الفترة الزمئية» هو الشكل الرئيسي لسياسة السيطرة» وإن 
كان يلاحظ أن هناك حالات تم فيها اندماج مجتمعات الأطراف في النسق العالمي» طواعيه» 
بفضل التقاء مصلحة الطبقات المحلية الحاكمة بمصلحة الرأسمالية الصناعية الأوروبية» كما 
حدث بالنسبة لمصرء مثلاء التي ادمجت في النسق الرأسمالي العالمي» منذ ,184٠‏ عندما 
تكرس تخصصها في إنتاج القطن للتصدير» عقب فشل محاولتها للانتقال المستقل إلى 
الرأسمالية» على يد دولة محمد علي» وم تتعرض للغزوة الاستعمارية والاحتلال إلآفي 
7 وقد تم هذا أيضاً بفعل التعاون بين الاستعماريين وكبار الملاك الزراعيين في ضرب 
الحركة الثورية للبرجوازية الناشئة. 
الحقبة الثالثة ‏ الحقبة الاحتكارية المالية (منذ 18484 وحتى اليوم)*©2: 

وهي الحقبة المعاصرة. التي تلازم سيادة الرأسمالية المالية الناتجة عن اندماج الرأسمالية 
الصناعية مع الرأسمالية المصرفية» وتنطوي على عدة مراحل متعاقبة على النحو التالي: 
ل] المرحلة الأولى ‏ مرحلة التبادل التجاري غير المتكانىء مع بلورة نمط إنتاجي معين: وذلك 
في البلدان الواقعة عند أطراف النسق العالمي. هوثمط الإنتاج الاستعماري ول 04006 
(لهندها© «مقءدلم2, كنا يسميه الكاتب الفرنسي بيير فيليب راي عممتائط2 مرمعزم) 
8 والذي سمى في افريقيا الفرنسية» «اقتصاد الاتجان» (ع؛نة,1 عل عنصدهمه5): وهذه 
المرحلة تعتبر امتداداً للفترة السابقة من حيث مبادلة المواد الأولية» التي تتخصص فيها البلاد 
الافريقية بالمنتجات المصنعة, التي تتخصص فيها البلاد الأوروبية حسب شروط تبادل غير 
متساوية تقوم على المغالاة من قيمة الثانية والتهوين من سعر الأولى ولكن تشهد المرحلة؛ إلى 
جانب حركة السلع هذه حركة أخرى تتناول رؤوس الأموال» وهي خصية الحقبة 
الاحتكارية المالية» ىا لاحظها لينين» فتدفق رؤوس الأموال من المركز إلى الأطراف لاستغلال 
المواد الخام ليس بسبب عدم وجود فرص لاستثمارها في بلاد المركزء ولكن لأن استثمارها في 


نان 


الأطراف يتم بشروط مجزية أكثرء وتتولد ميزة بلدان الأطراف الاستثمارية من ظروفها 
الاقتصادية والاجتماعية من حيث تخلفها الرأسمالي» وظروفها السياسية» أيضاً. حيث يمكن 
في هذه البلاد ‏ على عكس الحال في بلدان المركز ‏ استخدام القهر والقمع السافر وإجبار 
المنتجين المباشرين على قبول ظروف مجحفة للعمل» بل وعلى العمل دون مقابل نقدي البتة. 

وقد اكتمل شكل غط الإنتاج الاستعماري في غرب افريقياء منذ أواخر القرن التاسع 
عشرء ايتداء من غانا وتوجو ثم افريقيا الغربية الفرنسية؛ وقد استخدمت وسائل شتى لارساء 
أركانه . 

فاولاً تم تحطيم مسارات التجارة الافريقية التقليدية عبر الصحراء. موصلة شماله 
بجنوبه. وتحويل طرق التجارة في اتجاه يتواءم ومقتضيات النسق العالمي» بربط الساحل 
الافريقي «بالوطن الأم» (عاممه 016 كما كان يطلق عليه عبر المحيط فاصلا كل مستعمرة 
افريقية عن الأخرى بحاجز لا يخترق. وفاصلا مناطق الداخل عن المناطق الساحلية» وبهذا 
الشكل تم تدمير النشاط التجاري لمملكة ساموري ومدينتي سانت لويس وجوريه بالسنغال 
وفريتاون وتجارة الحاوسا والآشنتى والايبوء لتشاد على انقاضها البيوت التجارية الأوروبية 
ومحلات الوسطاء الشوام في المستعمرات الفرنسية والهنود في المستعمرات البريطانية. 

ثم ثانيًء عمدت السلطات الاستعمارية إلى تحويل ملكية الأراضي العشائرية إلى ملكية 
خاصة ذات طبيعة رأسمالية مع تحويل مواز لبعض زعماء القبائل من طبقة اتاوية مرتبطة 
بأساليب قبل رأسمالية إلى مزارعين من النوع الرأسمالي» يستخدمون أيد عاملة أجيرة» 
تتكون» في كثير من الأحوال. من أقوام وأجناس معينة» يأتون من مناطق نائية» وباجرون 
إلى مناطق العمل كما هو الوضع في منطقة خليج غينيا. 

وني أحايين أخرى لم يستلزم الأمر كل ذلك. واعتمد اندماج هذه المجتمعات في النسق 
العالمي على التحالف بين الإدارة الاستعمارية والزعامات الأتاوية الأفريقية المتمثلة في 
الجماعات السياسية الدينية» ى] هو حال المريدين في السنغال» وطائفة الأنصار في السودان» 
والسلطنات في شمال نيجيرياء فيتم الاندماج حينئذ دون تغيير يمس طرائق العمل» اجتماعياً 
كان أم فنياء وتتولى القيادات الأتاوية مهام الإشراف وتنظيم النشاط الإنتاجي للجموع 
الفلاحين وفق نفس الأطر السياسية والعقائدية المتوارثة» مع فارق أن هذا النشاط صار موجهاً 
صوب الخارج. ناحية النسق العالمي من أجل تصدير المنتجات الأولية: مثل الفول السوداني» 
والقطنء إلى المركز» وفقاً لشروط النسق العالمي المجحفة. 

وفي حالات أخرى تم اللجوء ‏ بكل بساطة ‏ إلى القوة السافرة أي العمل 
الإجباري والسخرة ‏ اتصالاً بتقاليد العهود ما قبل الرأسمالية. ولكن مع تحويرها من خدمة 
الجماعة البدائية إلى خدمة مقتضيات الاندماج العالمي. كما حدث عند شق قناة السويس 


ان 


للتجارة الدولية» وعند مد سكة حديد الكونغو إلى المحيط الأطلنطي . بين 1978 و ه2198 
وهو الأسلوب الذي سبب خسائر بشرية جمة. ّ 

وكذلك اتبع في مستعمرات افريقيا الغربية الفرنسية أسلوب فرض زراعة محاصيل 
زراعية معيئة من أجل التصدير على الزراع . 

أما في منطقة افريقيا الجنوبية والشرقية» وهي على خلاف السابقة» تزخر بالثروات 
المعدنية» وتتمتع بطقس يسمح للأوروبيين بالاستيطان فيهاء فلقد اقيم غط الإنتاج 
الاستعماري عن طريق طرد الأهالي من أراضيهم. عنوة إلى مناطق نائية جدياء» سرعان 
ما تحولت إلى مستودعات لليد العاملة الأجيرة» تمد المناجم والمزارع؛ التي صار يمتلكها 
البيض» بقوة العمل الرخيصة. 

وكانت افريقيا الوسطى منطقة أصعب منلاً. لقلة كثافتها السكانية» وصعوبة طبيعتها 
الجغرافية» وضعف تقاليد الكيانات السياسية المركزية فيهاء الأمر الذي أوجب اللجورء إلى 
خدمات المغامرين الأوروبيين من أمثال «ستنالي» و «ليفنجستون». لتحقيق اندماج هذه 
الأراضي الشاسعة في النسق العالمي» فلم تقم المنشات الزراعية الصناعية في زائير» التي تنتج 
للسوق الدولية؛ إلا في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 
المرحلة الثانية ‏ مرحلة التصنيع الاستبدالي: بدأت بلدان الأطراف تدخل هذه المرحلة 
عندما اشتد فيها ساعد النمط الرأسمالي للإنتاج» نوعاً ماء فظهر هذا النوع من التصنيع» 
الذي يقصد به إنتاج الواردات من السلع الاستهلاكية محلياً بدلا من استيرادهاء أول ما ظهر 
في بلاد أميركا اللاتينية» ولم تعرف افريقيا هذا التطور إلا في الستينات» باستثناء مصرء الني 
عرفته منذ العشرينات, كذلك جنوب افريقياء وهي تشكيلة اجتماعية ذات خصوصية وليست 
افريقية إلا بالاسم. ويسير المسار التصنيعي, في هذه ا حالة في الاتجاه العكسي لذلك الذي 
سارت عليه «الثورة الصناعية» في الدول الغربية» فيبدأ بالسلع الاستهلاكية غير المعمرة ثم 
السلع المعمرة» وقد يتوصل ‏ في حالات معينة ‏ في آخر المطاف إلى الصناعات الثقيلة . 

وهذه المرحلة وان شهدت تنويعاً في النشاط الاقتصادي» إل أنها لم تضع حداً للتبعية 
تجاه مركز النسق الرأسمالي العالمي» مكتفية بتجديد شكلها فقط. فالتصنيع هنا ليس قطاراً 
للتنمية» وإنما تابعاً للمركزء من حيث اعتماده عليه في الآلات والمعدات والمنتجات الوسيطة 
والتكنولوجيا ورؤوس الأموال. لا يتجه لإشباع احتياجات الجماهير العريضة» وهوغير قادر 
على القضاء على البطالة والبطالة المقنعة» وإغا يجد فيهما شروطاً ضرورية لضمان انخفاض 
مستوى الأجور. 

هذاء وقد لاحت في الأفق مرحلة ثالثة منذ السبعينات: لا تخص كثيراً افريقياء التي 
لم تدخل. بعدء هذه المرحلة. 


باه 


وهي مرحلة إعادة توزيع الإنتاج الصناعي على الصعيد العالمي» بنشر أجزاء ومكونات 
المسار الإنتاجي وجهازه عبر العلمء على يد الشركات عبر الوطنية 
(كسمنغهئهم002) لهممتأه مكمه 1) . 


وفي هذه المرحلة يتجدد شكل التبعية» مرة أخرى» وتشهد البلادء التي تركب موجتهاء 
نموا كبيراً في قواها الإنتاجية» الأمر الذي قد يوحي بأنها تمكنت فعلاً» من تحقيق «انطلاقها», 
حسب التصور الرستوي» وهو انطباع خاطىء لا يلبث أن ينكشف باكتشاف دوام التبعية» 
التي لا تزال تعاني منها هذه البلاد. والمثال الواضح لها ما يسمى «بالبلاد التي شملها التصنيع 
حديثا (ومنساصسامك لععناه ك1 8169) مثل البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية. . . والتي 
وجد فيها التنمويون النماذج الحية لصدق تصورهم» في حين أن الأزمات التي تتعرض لها هذه 
البلدان قد عرت حقيقة وخطورة تبعيتها للمركز في نواحي أساسية من حيث رؤوس الأموال 
والتكنولوجيا والأسواق الخارجية لتصريف منتجاتها. يبقى أن هذه التبعية شكل غير مألوفٍ 
مستحدث, ينطوي على تصنيع واسع النطاق» يشمل الصناعات الثقيلة» محققاً تقدماً ملموضاً 
للعلاقات الاجتماعية الرأسمالية في هذه المجتمعات, الأمر الذي يحقق قفزة جديدة للانتشار 
الرأسمالي العالمي . 


ومن الجدير بالملاحظة أن هذه المرحلة المعاصرة تعيننا على الاحاطة فكرياً بمغزى التوسع 
الرأسمالي العالمي وابعادهء فبدلاً من أن يتخل هذا التوسع مجرد شكل نقل للقيمة من 
الأطراف إلى المركز بواسطة التبادل غير المتكاقء. يظهر الآن في شكل إنتاج للقيمة في 
الاطراف نفسهاء في اطار قوى وعلاقات رأسمالية متطورة» ومعنى ذلك أن التحليل النظري 
قد انتقل من مجال دوران رأس الال إلى مجال الإنتاج ذاته9" , 


ولا نرى في ذلك تعارضاً بين التحليلين» » بقدر ما هوتكاملاً بينههاء يعكس تطور مسار 


عملية التوسع العالمي للرأسمالية, مار من مرحلة إلى مرحلة؛ والمراحل كلها محددة بالتحليل 
الأخير» بدائرة الإنتاج. 


تلازم كل من هذه المراحل سياسة معينة للسيطرة والتحكم. فيظل الاستعمار 
هوالسياسة الغلابة في المرحلة الأولى» ثم يأخذ في الانزواء والاختفاء في المرحلتين الثانية 
والثالثة ليحل محله «الاستعمار الجديد» («5نلنه10ه7160-0) أو كها يقول «كوامي نكروما»: 

دلقد أضحى الاستعمار الجديد, بدلاً من الاستعمارء الأداة الرئيسية للامبريالية» في 
الوقت الحاضر» ويتمثل جوهر الاستعمار الجديد في أن الدولة التي هي في حقيقة أمرها 
خاضعة ‏ تغدو مستقلة نظرياء فهي تملك جميع علامات السيادة مولا ولكن في الواقع ‏ 
يظل اقتصادهاء وبالتالي سياستهاء مسيران من الخارج»2©"9, 


نت 


0 السياسة في أطراف النسق الرأسمالي العالمي: 

ويشير كلام نكروما إلى نقطة محورية للاستعمار الجديدء ألا وهي تصدر السيطرة 
الاقتصادية المكانة الأولىء ضمن ضروب السيطرة: بدلاً من السيطرة السياسية, الأمر الذي 
يجعل الاستعمار الجديد» بحقء سياسة السيطرة النمطية للامبريالية ولعهد الرأسمالية المالية 
الاحتكارية. ويكفي أن نلقي نظرة إلى العلاقات بين بلاد المركز وبلاد الأطراف اليوم» 
لنلمس أهمية الدور الذي تقوم به المحددات (نسههنصمع؛6) الاقتصادية,» ضمن نسق 
العلاقات التي تربط هذه البلاد. بحيث أن استخلاص فائض الإنتاج يتم أساسا بالإستناد 
إلى آليات اقتصادية وليس بالاعتماد على القسر والاجبار السياسى» الأمر الذي يعكس بدوره 
التقدم الذي سجلته عملية الانتشار العالمي لعلاقات الإنتاج الرأسمالية2"9: فقواعد تسيير 
النمط الرأسمالي أضحت هي القواعد الرئيسية التي تفسر العلاقات الاقتصادية الدولية. 

وإذا كان هذا الجانب لا غبار عليه» وقد أصبح من المكتسبات النظرية الهامة للعلم 
الاجتماعي » إل أن ظاهرة الاستعمار الجديد لا تقتصر عليهء فهوإذ يعيننا على فهم جوهر 
الاستعمار الجديد. باعتباره نسقاً للعلاقات بين دول المركز ودول الأطراف المنضوية كلها 3 
النظام العالمي الواحدء فإنه لا يسعفنا كثيراً عند تناول حقيقة الاستعمار الجديد داخل مجتمع 
الأطراف. من حيث تركيبه الداخلي. ونظره واحدة إلى الوضع الداخلي لهذا المجتمع كفيلة 
بإقناعنا بأن للسيطرة السياسية أهمية خاصة لا تزال تحظى بالأولوية والصدارة تسبق السيطرة 
بمعناها الاقتصادي البحتء في تحقيق مهمة المحافظة على النسق الاقتصادي القائم بداخله. 

فالذي حدث. مع مجيء الاستعمار الجديد» هو انتقال محسوس للسيطرة السياسية من 
الدولة المتبوعة إلى الدولة التابعة, وهويعني. بتعبير آخرء انتقال تمارسة السيطرة السياسية من 
نطاق العلاقات الخارجية بين الدولتين. اللمتبوعة والتابعة» إلى النطاق الداخلي للدولة التابعة» 
ومعنى ذلك أن الاستعمار الجديد ينطوي على إعادة توزيع الأدوار سياسياً بين دولتي المركز 
والأطراف بحيث باتت الدولة التابعة تضطلع بمهام سياسية؛ لم يعهد بها إليها من قبل» عندما 
كان يسود الاستعمار» وهي المهام السياسية المتصلة بتأمين وحماية نمط الإنتاج الرأسمالي فيها 
من المخاطر التي قد تهددهء وهذه وظيفة هامة, لا ينبغي التهوين من شأنها فهي الضامئة لبقاء 
وت رعرع علاقات الإنتاج الرأسمالية, سواء بطريق مباشرٍ بواسطة الحفاظ على الأمن العام أم 
بطريق غير مباشر» بواسطة إدارة الصراع الطبقي» محلياً. على نحو يجعل الطبقات الشعبية 
تذعن لظروف العمل المواتية للتراكم الرأسمالي البدائي المستمرة وبهذا الشكل فلقد انتقل إلى 
الدولة التابعة جزء هام من السيطرة السياسية التي كانت تمارسها من قبل دولة المركز المتبوعة. 
ول تعد هذه الدولة تتدخل بنفسها في إطار هذه المهام إلا عند الاقتضاء استثناء» عندما 
يتعرض جهاز الدولة التابعة لأزمة بئيانية طاحنة» قد تؤدي بهء» انقاذاً له من الدمار وقكيناً له 
من مواصلة دوره. 


امن 


ومع ذلك فإن هذا الانتقال ليس كاملا فلا تعلو وظيفة الدولة التابعة فوق المستوى 
التنفيذي دون المستوى القراري الاستراتيجي, الذي تحتكره دول المركزء لما يتطلبه تولى هذا 
المستوى من السلطة, من قدرة فعلية على النظرة الشاملة» من حيث مكان تطبيقها. لتصل 
إلى حدود عبر قاربه بل وعالمية» ومن حيث مداها الزمني الطويل الأجل. وكذلك القدرة على 
التدا. المادي والتحكم الفعلي في هذه الاعتبارات؛ وكلها تتمشى والطور الذي بلغه فط 
الإنتاج الرأسمالي» بحكم انتشاره العالمي . 

ويمكننا ‏ في هذا الصدد ‏ أن نلاحظ كيف لازم التوزيع الدولي لمسار العملية الإنتاجية 
توزيع مواز للسلطة والسيطرة السياسية؛ محققاً بذلك, على المستويين الاقتصادي والتمياسي؛ 
نوعاً من اللا تمركز التنفيذي» الذي لا يتعارض بل يكمل مركزية القراره سياسياً كان أم 
اقتصادياً. في يد المركز. 


إن ما تقدم. يضيء لنا معالم المعترك السياسي الدولي في الآونة الحاضرة» على نحو 
يتخطى القوالب الشكلية المعروفة بأسماء «الغرب» و«الشرق» و«الشمال» و«الجنوب»» 
فيتضح لنا أن موضوع الصراع الحقيقي يدور حول الإبقاء على النسق الرأسمالي العالمي 
أو قلبه» كا تدكشف هوية أطراف هذا الصراع بالشكل الآي: فعلى جانب توجد كافة القوى 
الاجتماعية والسياسية» على صعيد العالم» ذات المصلحة في إدامة النسق الرأسمالي العالمي » 
ومن الناحية المناقضة تقف جميع القوى الاجتماعية والسياسية على صعيد العالمء ذات المصلحة 
في تغيير طبيعة النسق العالمي . 

وينطوي هذا التشخيص على وجود تكتل طبقي عالمي. قائمًا موضوعياً. يربط بين 
البرجوازية الامبريالية لدول المركز والبرجوازية التابعة لجزء كبير من دول الأطراف سواء كان 
هذا التكامل العضوي يقننه وينظمه حلف أو ميثاق أم لا» وهذا لا يعني بالطبع خلو التكتل 
الرأسمالي العالمي من التناقضات بين أعضائه ترجع أساساً إلى اختلاف المواقع بين المركز 
والأطراف وتفاوت قدراتها» فضا عن الاختلافات الثقافية من دينية وعقائدية إلى جانب 
الخصوصيات الجغرافية وآثارها السياسية. ولكنها تظل على الدوام وبالضرورة؛ تناقضات 
ثانوية: لكونها واقعة داخل إطار النسق الرأسمالي العالمي . 

إن تدعيم دور المحددات الاقتصادية في تسيير النسق العالمي. إذنء لا يعني إطلاقاً 
اختفاء العامل السياسي. أو التقليل من شأنه. داخل التشكيلات الاجتماعية الواقعة في 
أطرافه» حيث يغدو العامل السياسي هو العامل الرئيسي. فالتراكم الرأسمالي» أو الاندماج 
الرأسمالي العالمي» لا تحكمه وتنظمه قوانين اقتصادية فقط. كا تزعمه النظرة الاقتصادية 
المغالية» وإنما كذلك قوانين سياسية وعقائدية» لما يكتنفه من صراع بين قوى اجتماعية متباينة 
الموية متعارضة المصالح . 


فلقد ركز لينين على «الطبيعة الاقتصادية للامبريالية؛ ولم يتعرض لجانبها السياسي» 
إلا «بالتلميح». ومع انه توصل لفكرة الهيمنة على الصعيد الدولي. وهي فكرة محورية» إلا أن 
مساهمته في هذا الشأن ظلت ناقصة غير كافية لخلوها من مفهوم الاستعمار الجديدء الذي 
لم يكن قد تبلور بعد في شكله الواضح والمعروف. 

ولا يخفى أن الانتشار العالمي لنمط الإنتاج الرأسمالي نوعان من الآثار المتعارضة» فمن 
شأن الانتشار تدعيم النمط الرأسمالي بفتح أراض جديدة له. ولكن, من ناحية أخرى, أن 
هذا الانتشار الرأسمالي بما ينطوي عليه من تقدم للعلاقات الاجتماعية الرأسمالية؛ كفيل» 
أيضاً. بإطلاق حركات التحرير الوطنية للشعوب المغلوبة على أمرها وإذكاء وعيها القومى 
و «أنور عبدالملك». على حق عندما يقول بأنه: ْ 

ولا وجود للامبريالية إلا بوجود أمم وتشكيلات قومية وحركات وطنية تقوم على أساس 
إرادة الاستقلال والكيان الذاتي؛ هذه الإرادة التي جعل الاستعمار ثم الامبريالية من صميم 
رسالتهم| العمل على القضاء عليها وتفتيتها وتحطيمهاء؛ ومستنتجاً «بأنه لا مجال لوضع نظرية 
للامبريالية لا تكون. جوهريا وبنيانياء نظرية للجدلية الدائرة بين اهيمنة الامبريالية 
والحركات الوطنية 2 , 

وإزاء هذه المعطيات» يتضح لنا كيف يطرح أمام الدول الافريقية اليوم ودول القارات 
الثلاث ‏ بصفة أعم ‏ خياران: 

فأما أن تختار هذه الدول تأكيد اندماجها ني النسق العالمي» واما أن تختار فك اندماجها 
والابتعاد عنه. 

إن اختيار طريق «التنمية الرأسمالية» يعني تعميق الاندماج في النسق العالمي» ' والأمثلة 
البينة على ذلك في القارة الافريقية نجدها في كينيا وساحل العاج. وتكون الطبقة السائدة 
عندئذء في هذه البلاد هي البرجوازية الخاصة بفصائلها المختلفة الزراعية والتجارية 
والصناعية؛ والتطور المحتمل لهذا المنحى» هو بلوع المرحلة الثالثة للاندماج المعاصرء الذي 
بلغتها بعض بلاد أميركا اللاتينية وآسياء وهي مرحلة؛ وإن كانت تشهد غوأ في القوى 
الإنتاجية وانتشاراً للعلاقات الإنتاجية الرأسمالية» إلا أنها لا تنبى وضع التبعية» ولا تخرج 
هذه البلاد من موقعها الكائن في أطراف النسق العالمي. وليس في مركزهء وقد تؤدي دولة 
الأطراف. هذه. عندما تسمح لها ظروفها بذلك, دور المرتكز السياسي الإقليمي للنسق 
الرأسمالي العالمي. الذي تؤول إليه بعض مسؤوليات التنسيق والإشراف على نطاق إقليمي» 
كحلقة وسط بين الدولة المتبوعة والدولة التابعة العادية المجردة من هذه المسؤوليات. 

أما رفض السير في هذا الطريق. فلقد اتخذ. تاريخياً. حتى الآن. صورة ماسماه 
المنظرون السوفييت «طريق التنمية اللا رأسمالية», مستدلين في ذلك بالتجربة الخاصة التي 
خاضتها بعض بلدان القارات الثلاث» مثل مصر الناصرية» وغانا النكرومية؛ والجزائر في 
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عهدي بن بللا وبومدين» وكانت هذه الفئة من الدول تنوي استعادة استقلاها الاقتصادي » 
بالابتعاد التدريجى عن النسق العالمى. والتحرر من تأثيراته» عن طريق التخطيط المتمركز 
ذاتيًء وعن طريق اتباع سياسة استقلالية في الساحة الدولية» سميت «بعدم الانحياز»» تدار 
وفقأ لاستراتيجية مستقلة. أي عن طريق استعادة السلطة القرارية الاستراتيجية التي تفتقدها 
الدول التابعة, 

والقوة الاجتماعية الفاعلة ‏ عندئذ ‏ تكون هي البرجوازية الصغيرة» ولكن لم يتوصل 
هذا النموذج, حتى اليوم إلى نتائج مؤكدة, وقد اعتراه الفساد الداخلي السريع» نتيجة لتحول 
الطبقة السائدة إلى برجوازية دولة» سرعان ما تتناقض مصاحها مع مقتضيات الدفع الثوري. 
وكذلك نظراً لشراسة الحجوم المتعدد الجوانب والمكئف الذي تتعرض له هذه الدولة المستقلة» 
وبناء عليه فلا يمكن اعتباره تنموذجا ناجحا ولكنه ليس سوى علامة بارزة تدل على وجود تيار 
موضوعي عنيد من الرفض للنسق العالمي والتمرد عليه؛ تمئله القوى الاجتماعية التي ليست 
لا مصلحة في البقاء داخل اسوارهء وهي قوى لم تتجاوزء بعد. حدود الطور البرجوازي 
للتطور. 7 

وجدير بالذكر أن نتائج هذا النوع من التجربة لايفضيء عملياء إلى الخروج من 
النمط الرأسمالي» وإنما إلى تدعيمهء وإلى الإسراع بانتشار علاقاته الإنتاجية. 

وقد حدا فشل «التنمية اللا رأسمالية) في تحقيق مهامها المعلنة ببعض المفكرين من أبناء 
القارات الثلاث إلى رفع شعار التنمية المتمركزة والمعتمدة ذاتياً (08هدناء2)56188 وهو توجه 
لم يتجاوزء حتى الآن» مرحلة التصور العام؛ على ما يبدوء وإن كان البعض يلمس في بعض 
تجارب واقعية الارهاصات الأولى لامكانيته التاريخية. ولا سيها في تجربة الصين الماوية . والفكرة 
الأساسية هي أن الاعتماد الذاتي لن يتأق إلا على أساس تحالف الطبقة العاملة وفقراء 
الفلاحين, تحالفاً حقيقياًء على نحو بملع نشوء طبقة مسيطرة من نوع جديدء كتلك التي 
أنجبها النموذج السوفييتي, الذي ظل يبدي الذين حاولوا السير على طريق «التنمية 
اللا رأسمالية»» ويتضمن المشروع ‏ عندئذ ‏ عدم التركيز على هدف الصناعة الثقيلة» في 
حد ذاته. بل التخلٍ عن الاهتمام المولع بزيادة القوى الإنتاجية. تنازلا عن فكرة السباق 
المحموم لرفع الإنتاجية والإنتاج» وإعطاء الأولوية لنوعية العلاقات الاجتماعية . 

على ضوء ما سبق» يتبين لنا كيف أن إدخال موضوع علاقة المجتمع «المتخلف» بالخارج 
و «بالمجتمع المتقدموء يكشف لنا عن جانب هام لظاهرة «التخلف السياسي»» جانب لا تراه 
التدموية» ولا يمكن أن تراه طالما أن النسق العالمي لا يدل ضمن مجال رؤيتهاء ولا نجانب 
الصواب إذا قلنا أن هذا الجانب هو الأساسي. هو الجانب الذي على أساسه يتم فهم حقيقة 
خصوصية النسق السياسي في البلدان الافريقية وبلدان الأطراف بصفة عامة» ويتجلى لنا 
عندئذ أن «التخلف السياسي» هونقص وقصور... هوافتقاد النسق السياسي لكامل 
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صلاحياته ومقوماته, وافتقاره لتمام قدرته على ممارسة السلطة السياسية... «التخلف 
السياسي» هو الإستقلال المقوص. . . هو انعدام السلطة السيادية الحقة. 

وعندما ينقلب منظورنا بهذا الشكل. . . لم يعد من المقبول القول بأن التنمية السياسية 
هي انتقال المجتمع سياسيا من سياسة عهد ماقبل نيوتن إلى النسق السياسي لمجتمع 
الاستهلاك, باعتباره المثال والنموذج الذي يتعين الاقتراب منهء بقدر الإمكان. . . وإنما تصير 
التنمية السياسية بالنسبة لكل شعب من الأطراف كما يراها عالم السياسة ومختص الشؤون 
الافريقية الفرنسي «بيير فرانسوا جونيديك» (©106ه00 .5-8) هي مسيرة حركة التحرير 
الوطنية للتخلص المنظم والواعي من القيود التي تكبل سلطة القرار الوطني وتوسيع هامش 
التحرك الطليق. خارج طوق النسق الرأسمالي العالمي . 

#0 #*# 

حاولناء في| تقدم. أن نرسم الملامح البارزة للخصوصية السياسية للبلدان الافريقية» 
وبصفة أعم للبلدان الواقعة في أطراف النسق الرأسمالي العالمي . . . 

ويتبين لناء الآنء كيف أن القسمات التي بلورتها الكتابات التنموية ليست سوى 
المظاهر الخارجية المرئية هذه الخصوصية. . . ظاهر لشيء أعمق وغير مرئيء لا يقع في دائرة 
الإدراك المباشر الاختباري الطابع. هذا الشيء المتمثل في البنية الاجتماعية لهذه البلادء التي 
تتصف بالتفرد والتميز» والمتمثلء كذلك, في موقعها المحدد داخل بنية عالمية مترامية» بنية 
النظام الرأسمالي العالمي . 

ونلمس الوجود الفعلى لهذه البنية غير المرئية من خلال آثارها المحسوسة العيانية اليومية. 
ويكفي ‏ في هذا الصدد ‏ أن نسجل كيف توافقت الآراء النابعة من أوساط سياسية مختلفة» 
ومن منطلقات فكرية متنوعة في بلدان الأطراف والمركزء حول التنديد بالنسق العالمي الراهن 
لعواقبه الوخيمة على الدول المسماة «بالنامية». وقد تبلور مطلب «تغيير النظام الاقتصادي 
الدولي الجديد», وهولا يزال يتحسس. دون جدوى. وبعد سئوات من طرحهء الطريق إلى 
التطبيق من خلال المؤسسات المتعددة الأطراف. . . 

فليس «المزج البنياني»» و«الخلط الوظيفي» وطريقة توزيع الأفراد على أدوارهم 
الاجتماعية «بالتخصيص المسبق»» سوى نتائج ظاهرة لطبيعة الطبقة السائدة المسيطرة في بلاد 
الاطراف. وليس المهام الملقاة على عاتق هذه الدول. ومحدودية قدراتهاء في المقابل» سوى 
انعكاسات لموقعها في النسق العالمي . 

هذا دون أن ننسى أن الوصف التنموي جاء ‏ على الرغم من زعمه بالوقائعية ‏ مفعًا 
بالمادة العقائدية المتحيزة. . , حسبنا أن نذكر أن التعيين بالاستحقاق, استنادا إلى المعايير الفنية 
(التكنيكية). وحدهاء في البلاد الرأسمالية المتقدمة. خرافة إيديلوجية» تفترض حراكاً 
اجتماعياً طليقاً وسريعاً. يتناقض وحقيقة وجود الطبقات الاجتماعية فيهاء وأن أي ثقافة 
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سياسية» مهما تطورت» ترمي ‏ طلما ظل المجتمع ينقسم إلى سادة ومسودين ومستغلين 
ومستغلين إلى الاخضاع والتبرير» وهذا هودور الإيديولوجيا العادي والأزليء وأن 
«المشاركة». التي تدور بخلد الكتاب التنمويين» محدودة بحدود النسق السياسي الرأسمالي 
نفسهء أي بوضعية القوى الاجتماعية والسياسية بداخله. وبحالة الصراع الدائر بينها. 

وكذلك فإن حل المنازعات السياسية بالتفاوض لا يرتبط بتنامي الرشد مع ارتفاع 
المستوى المعيشي » وإنما بحالة موازين القوى المتصارعة في الحلبة السياسية. وانه لا يتاح هذه 
الصيغة السلمية فرص التحقيق الواقعية إلآ في ظل توافق اجتماعي عام» يكرّس سيادة تكتل 
القوى البرجوازية المسيطرة. التي يمكنها ‏ عندئذ ‏ التخلي عن المعارك الفكرية الفلسفية,» 
والاتفاق فيما بينها على رؤية براجماتية واحدة. 

ومن المشروع الآن أن نتشكك في مدى صلاحية هذه الكلمات «التنمية السياسية»» 
و «التخلف السياسي»» و «التقدم السياسي»» بقدر تشككنا في صواب الإشكالية 
(عدو تفصع اطمءرط) التي تنبثئق منها. 

فطرح التخلف والتقدم في السياسة وفي الاقتصاد يعد طرحاً ايديولوجياً عقائدياً المراد به 
التمويه وحجب أسباب التقدم والتخلف واحلال الوصف الاستياتيكي محل التحليل 
الديناميكي, ثم التستر على طبيعة هذا التقدم وهذا التخلف حيث لا وجود لتقدم على إطلاقه 
أو لتخلف في العمومية المجردة. وإنما يكون دائً)ا التقدم والتخلف داخل إطار محدد لنمط 
إنتاجي معين. فالتقدم والتخلف الذي تتكلم عنما التنموية إنما هما التقدم والتخلف داخل 
تمط الإنتاج الرأسمالي» وبالتالي فإن «البلاد المتقدمة». و«البلاد المتخلفة», أو «المجتمعات 
الحديثة» و«المجتمعات التقليدية» هي على وجه الدقة الواجبة والتحديد اللازم «البلاد 
الرأسمالية المتقدمة». و«البلاد الرأسمالية المتخلفة». و«المجتمعات الرأسمالية)»» 
و «المجتمعات ما قبل الرأسمالية» . 

وحيثٍ أن كل من التقدم والتخلف الرأسماليين 'معاصرين وليسا متلاحقين. فإن 
تلازمهما زمنياً يفضي بنا إلى تحديد موقعها المختلف مكانياً ضمن بنية شاملة عالمية واحدة» 
متمثلة في النسق الرأسمالي العالمي . 

فاستعمال كلمتي «التقدم» و«التخلف». دون تحديد أوتفصيل. سواء في المجال 
الاقتصادي أم السياسي, ينم عن فكرية معينة تؤمن بأن البشرية تتطور في شكل خط مستقيم 
احادي الجانب» ولا مجال لتطورها إلا في هذا الاتجاه الواحدء وهو الاتجاه الذي سلكه الغرب 
الرأسمالي . . . فلسفة كامنة للتاريخ الإنساني, ترتكز بجلاء على فرضيات التمركزية الغربية» 
جاعلا من الغرب المرجع الأول والأخير لفهم سيرة البشر والمجتمعات» فلسفة آلية تسطيحية» 
لا تعبأ بالتنرع والتعدد والتعقيد والجدلية» وكلها مظاهر ملموسة للواقع الاجتماعي وللتاريخ 
الواقعى . 
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وعليه فيكون من الأوفق والأجدى ‏ علمياً ‏ أن نميز بين النسق السياسى لرأسمالية 
المركز والنسق السياسي لرأسمالية الأطراف. وتتضمن هذه الأخيرة كانساق فرعية الدولة 
التابعة البسيطة والدولة التابعة القائمة بدور المرتكز الإقليمي للنسق العالمي والدولة 
الاستقلالية المنحى. على أن تحتوي كل من هذه الأنساق الفرعية على عدد من الأنظمة 
السياسية تتحدد خصائص كل منا على ضوء معام خريطة القوى الاجتماعية والسياسية 
وموازين القوى بينها وحالة الصراع الاجتماعي الدائر ودرجة حدته ونوعية التناقضات الموجودة 
بين كتلة الهيمئة الداخلية والقوى الامبريالية الخارجية طرفي التكتل الرأسمالي العالمي أي 
تكتل اهيمنة العالمية. 


امراش 


(*) تنصب استشهادات هذا البحث ‏ بصفة رئيسية ‏ عل القارة الافريقية» إذ اتيح لكاتبه التعرف عن 
كثب ‏ على قضايا هذا الجزء من العالم الثالث. وغنى عن البيان مدى انطباق النتائج التي توصل إليها على 
كافة بلدان القارات الثلاث. 

1 .1960 ,ؤوعم بزانومع امنا ععللطتسوء. طابده0 عتمسمممعظ أه وعوة5 :ثلا /لآ) 8050059 - 

() مثال واضح لاستعمال مدلول التواكب في الاجتماع الجامعي الفرنسي نجده على أيدي جورج 
جورفيتش . 

2 ,كموط ,1.نآ.2 ,آلآ عمره؟ ,عنومامكه50 عل 6انه1 :(0) طعالمي6 - 

() بالنسبة للتغيير الذي لحق بمنظور علم السياسة الغربي» انظر: 

7 ,قمة© ,معتاوععطعامهك1! ,عدوناناه عنومامكءه5 :(15-0) ورعطمعمامووة - 

(1974.)4 ركمة8 ,اتدعة ,آ عدده1 ,عدوتكتامم عتومامع50 عمن عوط :(-1) معتميه88 ,(0-8) 006 ٠‏ * 

ص لال 2.1٠١‏ 

(0) «تكمن الفكرة الإرشادية لأي علم اجتماع في مدلول وحدة المجتمع, وبعبارة أدق فإن المجتمع عبارة عن 
كلية» أي مجموع من العناصر المترابطة. كل وجه من أوجه الحياة الاجتماعية يعتمد على الأوجه الاخرى 
وليس الجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي أو الدين أوعلاقات العمل سوى أوجه متنوعة لنفس 
المجتمع الواحد وليست هذه الجوانب بعوالم مغلقة ومنعزلة عن بعضهاء». 

جان ‏ بيير كوت وجان بيير مونييه: المرجع السابق» ص ١؟.‏ وقد استقر تصور المجال السياسي 
على شكل نسق (5[5]63) ضمن نسق اجتماعي شامل في علم السياسة الأميركي تحت تأثير «تالكوت 
بارسونز» (23,5005 7812044) والتحليل النسفي مع «ديفيد ايستون» (دماكهظ 282910). المرجيع 
السابق» ص 5 ١917/97‏ 10لاء شفرازنبرج: علم الاجتماع السياسي » المرجع المذكرر. 
ص .١١١ 1١١١‏ .1973 ,وموم ,.ل].5 ,عنوتكتامه ذا عل عنهوامهه5 :(1/1) معوعاياط -ب 

ص 7758-15946. 
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(5) استقتا هذه الأرقام من : 1978 ,5م23 ,أتناءة ,عسوككة'1 عند عدكدط مندل/ة :(1) بعاعء23 ب 
ص .73١- 17١‏ 
وأعداد جريدة +عههه8! عله 14 1981/0/18 و175/ه/941١‏ و؟4/7/١541ا.‏ 
 )9(‏ شفرازنبرج: المرجع المذكورء ص47 2٠٠١‏ ديفرجيه: تناول علم الاجتماع للسياسة. المرجع 
المذكررء ص 71448 804 
(4) نجد التوجه المعرني الآأصيل لماركس وانجلز في «الايديولوجيا الألمانية» حيث يعرضان لأول مرة إشكالية 
المادية الجدلية . 
20 ,طعقطوعيهع" تعتاعقم ععتمعمم ,علمممعاله عنهماه106'آ :(1) داعهمع ,(00) صدكة ب 
.1966 ,روهط ,5ع 85001 
ويكتبان فيها أنه ينبغي «تصور الشيء في كليته (وكذلك النظر إلى التفاعل بين الأوجه المختلفة) ٠٠‏ 
ص لاه 4ه 16 537-517 348... نفس الاتجاه نلمسه في المؤلفات «السياسية» لماركس وني 


كتاب انجلز الام : 
ركعلقك50 .80 بأها 1"8 عل اء 6م لرممءط ها عل ,عالنسةط ها عل عمنو0"] :(2) واعهم8 س 
,كلوط 
ص 117 144,. 


وكذلك خطابات انجلز الموجهة «لجول بلوخ» و «كونارد شميدت» و هفرانز مهرينيج». 
,ق6معمء .280 ,11 عه ,كعتمنام؟ سعل وء كوتكتمدء وععابع0 :() كاععم؟! ,(16) «رداة س 


نا0ء1105 
ومن زاوية معاصرة لعلم النفس الاجتماعي. انظر لمدلول الحاجات الحيوية ذات الأسبقية عل 


غيرها: 
.3 ,كتمةط ,يعنطنوه© ] أعممع7 ,عزراممقطءئرووط ها عل عكتى ما :(8) مسهي ب 
ص 195, 
وعن مقاهيم «الدور الاساسي» و«الدور الرئيسي» و«الاستقلال الذاتي؛؛ انظر عناصر تمهيدية 


.167 ,قوط ,قعلهك5 .لع ,1آ عمره1 ,آ عانا ملقاامة© عا :(1) »ولخ 
عن 
5عناقممقآ .50 ,1 عدسه1 ,كعأوتمط دععلاباء0 مز ممناءنلهمامه© 18 ع1 نعمن156-10 830 ب 
.1966 ,مناغ ,كعم ومدماة 
ص هلا" 
كوت ومونيبه: المرجع المذكور. ص 1177 14 , 
.كقة2 ,أتناع5 ,11 عمره1 ,عنوتغتامم عتومامك50 عمن عنهه :(6-ل) يعتمنهك8 )3١5(,‏ 00 ب 


اننا 
ص .١91-١48‏ 
.1968 ,مق ,0تفمكة1! ,5عل2ت50 دع5وة1ن) اع عسوتاتامم عزمايه2 :(]18) كقعامذانه20 سب 
ص 1948-18 


(9) شفرازبرج: المرجع المذكورء ص 767. : 
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دنه .60 ,عدهيمة؟ عط1 .5ع نه بوعا1 عط مذ غمعمصممماءوعء امعتتاهط :(2) كلت85 سب 
,وماده8 ,رطعدمىممة لقأتمعصممماء7ع0 2 ,كعقتاه2 علتاوعدمممن) 26١‏ اأعبوم5 ,(0) لممسام ب 
.1966 
.1970 ,معاومو8 ,أمعصممماءبع2 امعتتتلمه :(6) لممساة - 
.1960 ,لماععسلرط ,كقع6ة عمامماء9ع1 ؤه معتاناه2 عط :(1.5) مقممعاه© ,(6) لممسلم - 
7 ,ووعع2 وأنومع اندلا عولط سه ,طانه01 04 قععداد عطا لمة كعناتاهط :(/لا. /[ا) بوماوم2 - 
ديفرجيه : المرجع المذكور. ص هلا” وه"14. 
(11) - ديفرجيه: المرجع السابق.» صن 808ب 407 --408. 
كوت ومونبيه: الجزء الثاني. المرجع المذكور, ص 14 14. 
شفرازنبرج: المرجع المذكورء ص 1١1‏ 7878. 
المعسعومقط 111:16 عمه؟ ,علهومعع عنتومامكه5 ها هة ممتعسهممآ1 :(0) بعطعمع ب 
.72 ركققة2 ,1.11.151؟ ,لهومو 
ص 7١8-18١0‏ 
مقعلعصة عط غه كأقممة هآ «امعمرمماءعبع7 لمعناتاوط أه أمععمم عط1» :(ثلا,آ) بردم ب 
.1965 طععمةا8 ,358 .اهلا ,ععمعكة لدكه5 قصة لمءقتاهط غه إمعلمعم 
.1966 ,805:08 بأمعممماءبع7 لمعتتامط 04 وأععمقة :(/لا..آ) برط ب 
الموندو باويل: السياسة المقارنة» المرجع المذكور. 
ركعناناه لأءمثللا هآ «زوعع<آ لمعناتاهه لمة غمعممماعك 12 لمعناناه©» :(5,.[) ممععملمسة -س 
.165 طعمةة! 3 ,.810 ,2/11 ,املا 
)١7(‏ من الكتب الأخيرة في هذا المجال: 
.كعناناه2 ممعفلم غه عمناعق2 200 بومعط؟ ع1 :(2.©) سامطامم ل 
(16) صاحب اطروحة الثنائية» عالم الاجتماع المولندي «بوكه» (علا80 .3.51) انظر: 
مناخ كتممعءه'! :11 ,عمره]1 ,علة6معع عنتهمامكت50 12 3 ممناءنلمءام1 :(0) ععطومع - 
,كضمة ,11.16.11 رعلوكه8 
ص لامب 10 
شفرازنبرج: المرجع المذكور. ص 747 ل 743 , 
(14) أوضح «جوزيف جاسفيلد» التكامل الواقعي بين الحداثة والتقاليد. 
]0 لإلدنة عط مأ كعتأمهلمط لععدامكتل8 ,وتموعلع181 نمه ممنائلة1» :(1) لاعأكد 6 - 
.7 هق ,12011 ,وومامكه50 4ه أقميه1 ممعمعصسة عط سآ «عومقك اقمع 
وكذلك: .7 ,كمه ,1 .نظ رعدوتاتاه" عتومامممعطامة :(6) ععتلمدلةه8 ب 
)١9(‏ راجع مدلول «المجتمعات الباردة؛ كا نجده عند عالم الإنسان الفرنسي «كلود ليفي ستروس». 
1 .2 ,ععة اناهد ع056عم هآ :(©) ككداة اا ازع[ ب 
وهو ملازم لمدلولات «المجتمعات غير المتطورة» و «البدائية» و «العتيقة». 
(11) تنم هذه النظرة عن فهم إحدى الجانب للتاريخ انتقده «ويلبرت مور». 
.963 ,القك؟ ععنتمعءط ,كأكنلت) لمهرعلومظ ,عومه0 لهنه5 :(8. /لا) ععوهة38 ل 
وهو فهم يرتبط عضوياً بمبدأ التمركزية الغربية (ع م تامع دمنمع تمه 0) ويقصد به هذا الحكم 
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إفلف 


ليلق 


المسبق الذي يظل بظلاله العلوم الاجتماعية في العالم الغربي (بل وعلم الاجتماع السوفيتي إلى حد كبير 
كذلك) ومؤداه انه لا يمكن فهم الظواهر الاجتماعية أينا وقعت على البسيطة إلا من خلال القوالب 
والأطر الفكرية التي أفرزتها التجربة التاريخية لأوروبا وامتداداتها (أميركا الشمالية واستراليا ونيوزيلائدا) 
وهي قوالب وأطر بدورها غير بريثة وانما مغلفة بمادة ايديولوجية سميكة غرضها التمجيد الذاتي والمباهاة 
بدور أورويا والغرب عامة في صنع الحضارة الإنسانية. 
راجع في إشكالية النسق الرأسمالي العالمي الذي يتضمن لفظ «نظرية؛ التخلف الاقتصادي والسياسي : 
ركقعلة ] كتيدط ركهممعطامة ] ه5ك] رعتقتلهم2 علاعطعع'! هة ممةأنمسسععءفن] :(5) عتمم ب 
1970 
ص 8- 44. 
.1970 ركققة8 ,ممممكة4! ,امعسيعممماء069-كناه5 نك امعميعممماء06 عن[ :(4.6) علمة:2 س 
ص .5١94- 1٠١١‏ 
بأمعسعممماء167 دل كعدوتومامكه:5 ععلمم6ا )ع عصكتلة مع مس1 :(5) عقعلوطة8 سب 
.975 ,كمةه ,معل1 ومممعطامم4 
ص 7/7 -9417. 
.1978 رنتمةط ,آ.ه.0.آ ركمتقعمام دعناوتاناه5 كعمغاورة دعا :(1-ط) ععلتأمه6 ب 
ص 5ب .٠١‏ 
ركلمة2 ,ناآ« ممقملدع ,(1500-1800) علهنلمهك1 ممتنهانامسععمفنآ :(4.6) لصوي سب 
.177 
ص ,5١ ١6‏ 
أء كعأوألهاتمدء2:6 65ا6 350 .عأمقلمعم06 ومناهاسععةآ :(5) منصسة ,(4.0) عأممءي ب 
.78 ,قتمة ,ؤمممعطامة ,عددتلةاامة0 
ص هال 4# اهل 
,1979 ,رقلقة© ,اأأسصلك!] ,ممتتدلة أء عدقةا :(5) متسم ب 
ص 50 ءلم 
,كقة8 ,اأتسمتك! زمعلقكه: وعكعهان) اء عدذتلة6:1مم1 :(ى.ل) تعاءمسساطء8 ب 
ص 4١‏ ه40 قرل ب لاول. 


(19) .50 تعلقك30 .180 رعمكتلة 6 أم2© يلل عمعءمداة علهاك ,عمكتلةنكممآنآ :(لا) ععزمعا - 


إحقق 


.9 ,نامعوهك/1 615 ,كم رومرط 
ص .1١45-1١48- 1١4‏ 
,كمه ,لتدء5 ,علقه5 عدوناءعلوزط هآ :(4) عاء1621-اءلطم -ب 
الل تي ايه 


(91) - سمير أمين: الامبريالية والتخلف في افريقيا. المرجع المذكور» ص 4١‏ لاه. 


فرانك وامين: التراكم التابعم. المرجع المذكورء ص 45-74 . 
اندريه جوندر فرانك: التراكم العالمي. المرجع المذكورء ص 3717-1197 
.1973 رقاقة2 باتسامتكة ملقوغما أمعميعممماء26 علا :(5) متسة -ل 
ص 179 .4١‏ 
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(7؟) يقدر ليوبولند سنجور المفكر والسياسي السنغالي أن عدد الافريقيين الاجمالي الذين تم استبعادهم والذين 
لقوا مصرعهم أثناء المطاردة أو أثناء رحلتهم إلى العالم الجديد أو بعد وصولهم خلال الشهور الثلاثة الأولى 
هوا١ 7٠١‏ مليون نسمة: 
رققعلة1 ه.ا( ,ركلعو م ”ل اع عصدك! عل عصنمء 23 عساععاء: عدن عوط :(3.آ) بتمطودةءة - 

,19/6 
بينها تقدير المؤرخ الفولتاوي دكي زرب هو ٠٠١‏ مليوناً. 
.1972 ,كمه ,1غ 1ة1؟ ,عكامم عدوككة'! عل ععزماوزة1 :(1) مطمع 10-2‏ 
في حين يرى عالم الاجتماع الفرنسي «روجيه باستيد؛ أن عدد من وصل حياً في الأميركيتين هو 7١‏ 
مليونا. 
.7 ,كمه ,]0[ ,00155 قعنا60هة دع1 :(12) علتاكةد8 ل 
ومن المسلم به أن حوالي ثلث عدد المحمولين بالسفن كانوا يموتون على متنها قبل الابحار وآن ربع 
عددهم كانوا يلقون حتفهم تووصوهم . 
.1968 ركقة8 رسماناه84! ,كعمع6ه كعل عانهنا 12 عل «تالاءء اء عا :(0) بعوت77 - 
انظر: زيجلر: الاستيلاء على افريقيا. المرجع المذكورء ص18 .8٠‏ 
3 ,كمة© ,اأأدعة5 ,ملتمعلكة عأمام2 عن[ :(1) رعاعءة #2‏ - 
ص 9١١-54؟1١.‏ 

(1) من الجدير بالتسجيل الدور الذي قام به المتعاونون من الافريقيين في تجارة الرقيق الأوروبية كمثال لتلاقي 
المصلحة بين الفئات الاجتماعية المتباينة في مركز النسق العالمي وأطرافه» وهوتلاقي موضوعي دائم 
متطور متجدد الاشكال. انظر: 

,ه8050 ,مبه8 علغنآ عتأمقلاة ,عل12 ع9هأة5 مقءعلكة 186 :(8) ده5ل51ة2 ب 

ن: الامبريالية والتخلف في افريقيا. المرجع المذكور؛ ص لاه .5١‏ 

: التراكم على الصعيد العالمي. المرجع المذكور. ص /اا١‏ ب 185. 

ن: المرجع السابق. ص 145--195. 

أمين: الامبريالية والتخلف. المرجع المذكور» ص .58-5١‏ 

ن: التطور اللامتساوي. المرجع المذكور؛ ص ١74‏ - 185. 

فرانك: التراكم العالمي . المرجع المذكور. ص 88 1ه". 

-54/05/81 ,عسكتلهدهنادا8 اء عسكتلهه5 ,عملت :(5) منسم ب 
صض١-5!ط١-لااد‏ لاه 

بعناوتكف"! عل أعقاكدلهة عنتمع”آ :(00 مطللهك8 ,(5) ععنةي ,(5) متهم ل 

.1980 ,كضمة2 رمعع شعمة مس111 


ص "0-1" 
بععلأ5 ,لهوعم56 ننه عاتدها عل عتصدمدمءة'! عل كتمعمعلمه1 :(8) قنامعساطه1-تاممنه7 ب 
ركوط 
ص 4ه 1ك "الا .1١6‏ 
.1978 ركوط ,.*1.نآ.2 ملقتلهمه عمستام اامه0 عآ :(خ2) أعلقطء8 سل 
ص ١ه‏ ادل 11#كتكء الا 7 
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.1978 ركقمةط ,هفمكةا! ,وعككداء عل دععموتللة دعنا :(م-5) برعه ب 
ص 159-1177 
(11) راجع ميشاليه: الرأسمالية العالمية . المرجع المذكور. 
(/ا؟) ,.لغ[ وعلاوهظ كممدط سكتلةتوعءعمدس1] أه عههاد غكها عط ,تسدتلقتهدهاه© .مل8 :(16) لممسعلةلا ب 
.1965 ,لصملوما 
(58) ترح الاقتصادي المصري (فوزي منصور) كمعيار لتمرحل التطور الرأسمالي العالي طبيعة أسلوب 
استخلاص الفائض من الأطراف إلى مركز النسق العالمي وهوتطور يكرر على صعيد العالم ما سبق أن 
حدث داخل المجتمع الواحد من الانتقال من أسلوب العنف السافر (النمط العبودي) إلى أسلوب العنف 
المشرع والمبرر (النمط الاقطاعي) إلى أسلوب القيود الاقتصادية (النمط الرأسمالي). 
أمعممعممماء 069 بل عنوكا قاد 1 اء علممكل18 ورعل1 نل عناه4: هآ :(؟) بسمكمهةة3 ب 
.7 بتقعلة ,معل1 ,ل(اممتاعظطاء5) عتسمممانة 6امعء-ماياج 
ع لات عن لاح اد 
(19) لينين: الامبريالية ‏ المرحلة القصوى للرأسمالية: المرجع المذكورء صن 5. اب لاقء 1/ا١‏ ! 4لالء 
704 
(0) أنور عبدالملك: الجدلية الاجتماعية. المرجع المذكورء ص 1417 /78. 
إن اعتناء أنور عبدالملك بالجانب السياسي جعله يقدم تفسيراً سياسياً مغالياً (ص  ©9//‏ 404) 
مفاده أن السياسة صارت أساس الامبريالية بدلاً من الاقتصاد وهوتفسير يعود بنا إلى التصور ما قبل 
اللينين للامبريالية باعتبارها نزوعاً للتوسع الخارجي لا يرتبط ببنية نغط إنتاجي معين وإنما بدوافع فردية 
أو جمعية للتحكم والسيطرة. 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١‏ العدد 1 خريف 1988 ( الصفحات من /١‏ إلى 945 ) 


دراسة مقارنة لتمطالمناخ الؤسّسي وعموقته يرضًا العلم 
عَنَ مهنته نك مدارس المقّرّرات والدارسالتمليدية 


نادية محمود شريف 
كلية التربية / جامعة الكويت 


لا مقدمة: 

يرتبط نجاح العملية التربوية في أي نظام تعليمي بالعديد من المتغيرات التي من شأنها 
أن تسهم في تحقيق ذلك النجاح. فطبيعة العمل داخل المؤسسة ونوع العلاقات والتفاعلات 
السائدة بين العاملين به تلعب الدور الأكبر في نجاح وتحقيق الأهداف التي تنشدها العملية 
التربوية. وكلما كان جوالعمل متسً) بروح الديمقراطية» وسهولة ويسر التفاعل ومراعاة 
الحاجات الخاصة للعاملين» والسماح لهم بالمشاركة في تخطيط العمل الموكل إليهم؛ كلما ساعد 
ذلك على زيادة إقبالهم. وبذلك مزيد من العطاء والجهد الذي من شأنه أن يحقق الأهداف. 
ولذلك غالبا ما يقال ان العلاقة وثيقة بين نوع الجو الذي يسود العمل أوكما يسمى بالمناخ 
المؤسسي «0110206 2800081 أمهع:0» وبين رضا العاملين عن أعمالهم. حيث يتوقف على 
نوع هذه العلاقة مزيد من النجاح» ومزيد من الإنتاجية التي تظهر أثارها ونتائجها في أداء 
الطلاب ومستويات نجاحهم. 

وتشهد دولة الكويت في الوقت الحاضر تطورات تربوية على درجة كبيرة من الأمية 
شملت برامجها التعليمية ومناهجها وأهدافها التربوية» وخططها المستقبلية» ولعل من أبرز 
هذه التطورات هوالأخذ بنظام المقررات أوما يعرف باسم الساعات المعتمدة في المدرسة 
الثانوية وذلك إيماناً منها بأهمية وقيمة الفرد في العملية التربوية من ناحية» والدور الذي يمكن 
أن تسهم به العملية التربوية في بناء الفرد والمجتمع من ناحية أخرى. 

وحيث إن هناك اختلافات واضحة بين نظام المقررات في فلسفة وأسلوب إدارته وبين 
النظام الثانوي التقليدي» فلا بد وأن يكون هناك اختلافات في نوع العلاقات والمعاملات 


لفق 


السائدة في كل من النظامين سواء على مستوى المناهج الدراسية أو أساليب إدارة الصف. 
وطرق التدريس. أو أسلوب التعامل والتفاعل بين العاملين بالمدرسة. 

والفلسفة الأساسية التي يقوم عليها العمل في نظام المقررات هي الفلسفة الديمقراطية 
التي تتضح في احترام قيمة الفرد وحريته وفرديته» ىا تتضح في توفير أسلوب التعاون والعمل 
الجماعي البناء. واتباع الأسلوب العلمي والمشاركة الإيجابية في جميع أوجه الحياة بالمدرسة. 
ولا تقتصر تلك الحرية والديمقراطية على ضرورة توفيرها للعاملين بالمدرسة فحسب بل تتعدى 
ذلك إلى التلاميذ أنفسهم. حيث تتاح الفرصة أمام الطلاب والعاملين المدرسة للمشاركة 
الفعالة في تخطيط ما تقدمه المدرسة من نشاطات وعلاقات. 

وقد تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة حول معرفة العلاقة بين نوع العلاقات السائدة 
3 المؤسسات المختلفة ومقدار إنتاجية الفرد. وأظهرت هذه الدراسات (1955 ,تاعمره©) أن 
هناك علاقة .على درجة عالية من الدلالة بين درجة إنتاج الفرد ونوع المناخ السائد في 
المؤسسات, وأكدت الدراسات على أن العامل الأساسي المحدد لكفاءة العمل بأي مؤسسة 
وقدرتها على تحقيق أهدافها يتوقف على نوع المناخ أو الجو الذي ييز العلاقات القائمة بين 
العاملين . 

ويعتبر الرضا المهني محصلة لنوع العلاقات السائدة في المؤسسة ويعتبر رضا الفرد عن 
مهنته الأساس الأول لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي. فالإنسان يقضي نصف عمره 
أويزيد في عمله. لذلك فإن العمل في المجتمعات المتحضرة محور الحياة النفسية.» ومن أهم 
وسائل إشباع الإنسان لحاجاته ورغباته. وتعتبر مهنة الفرد جزءا هاما في حرى حياته اليومية» 
بل إن ما يقوم به من عمل هوجزء من رغبته الذاتية؛ وجزء من مكونات شخصيته التي يعرف 
من خلالها. وإذا كان العمل على هذه الدرجة من الأعمية بالنسبة لإحساس الفرد بنفسه فإن 
لرضا الإنسان عن مهنته علاقة هامة بصحته النفسية وترى روي (806,1956) أنه من 
المستحيل فصل الرضا عن المهنة عن الرضا عن الحياة بوجه عام إذ أن كلا منهما مندمج في 
الآخر ويعتمد عليه. 

وقد اهتمت معظم الدراسات التي تناولت الرضا عن العمل بتحديد العلاقة بين الروح 
المعنوية للفرد في مجال عمله. ومدى إشباع العمل لحاجاته الشخصيةء إلآ أن الاهتمام 
بتوضيح العلاقة بين درجة الرضا عن العمل ونوعية المناخ المؤسسي لم يلق العناية الكافية. 

لذلك فإن الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على نط المناخ المؤسسي الموجود في 
المدارس الثانوية العامة ومدارس المقررات بدولة الكويت وعلاقة ذلك برضا المعلم عن 


يفا 


تحديد مشكلة البحث 
يدف هذا البحث إلى الكشف عن بعض الجوانب التي يمكن أن تؤثر على أداء المعلم 
ورضائه عن مهنته. بجانب التعرف على الفروق التي ترجع إلى نوع النظام التعليمي وذلك 

من خلال: 

١‏ التعرف على مدى الاختلاف في نمط الناخ المؤسسي السائد في مدارس المقررات 
والمدارس الثانوية التقليدية» باعتبار أن فلسفة كل منها تختلف عن الأخرى ونتوقع 
بالتالي اختلافات في الممارسات التربوية والإدارية بكل منهما. 

٠‏ التعرف على أفضل أشكال أو أفاط المناخات المؤسسية التي يمكنها أن توفر للعاملين بها 
الشعور بالرضا والسعادة. 

م« التعرف على العوامل المسؤولة عن رضا المعلم عن عمله وذلك حتى يمكن توفيرها 
للعاملين بحيث تزيد من كفاءة العملية التربوية من ناحية» وبحيث تضمن التوافق 
النفسي والاجتماعي للمعلم من ناحية أخرى. 
ويحاول البحث الإجابة عن التساؤلات الآتية: 

ما مط المناخ المؤسسي السائد في مدارس المقررات؟ 

ما نمط المناخ المؤسسي السائد في المدارس الثانوية التقليدية؟ 

ما العلاقة بين نمط المناخ المؤسسي في مدارس المقررات ودرجة رضا المعلم؟ 

ما العلاقة بين نمط المناخ المؤسسي السائد في المدارس التقليدية ودرجة رضا المعلم؟ 

هل يختلف غط المناخ المؤسسي في مدارس البنات عن مدارس البنين مقررات؟ 

هل يختلف غط المناخ المؤسسي في مدارس البنات عن مدارس البنين تقليدي؟ 

وعلى هذا تنقسم هذه الدراسة إلى قسمين رئيسيين أحدههما يمثل الاطار النظري 

والدراسات السابقة في المجال. والثاني يمثل الإطار التجريبي والأدوات المستخدمة . 

أولاً: الإطار النظري للبحث 
عتم هذا الجزء بتحديد مصطلحات البحث الأساسية وهما: مفهوم المناخ المؤسسي؛ 
ومفهوم الرضا عن العمل. ثم يتناول الدراسات السابقة التي تمت في كلا المجالين» وذلك 

للخروج بفروض البحث والتصميم التجريبي . 

(أ) مصطلحات البحث: 

١‏ المناخ المؤوسسي: يرتبط المناخ المؤسسي كيا أشار كل من هالبن وكروفت 

(1963 :لمت به منوادة1) إلى نوع العلاقات الإنسانية السائدة في العمل والتي من شأنها أن 

تسهم في تحقيق الأهداف معتمدة على الجهد البشري وبالاستعانة بالموارد المتاحة. ويتحدد 


1 
لامها هذ اعم اه 


ا 
5 


نذا 


المناخ المؤسسي ليس من خلال الإجراءات والنظم والمبادىء والقوانين المنظمة للعمل فحسب 
وإثما من خلال مجموعة من العلاقات والاتصالات والتفاعلات بين مجموعات من الناس. 
لذلك فإن المناخ المؤسسي هونتاج قدرات العاملين في المؤسسة على الخلق والإبداع لتحقيق 
الأهداف. 

وقد كان لمفاهيم علم الإدارة واتخاذ القرارات وظهور أفكار أصحاب المدخل السلوكي 
في فهم طبيعة وجو العمل دور كبير في تطور مفهوم المناخ المؤسسي. حيث أصبح العامل 
الأساسي المحدد لكفاءة أي عملية إدارية» وقدرتها على تحقيق أهدافها هو الإنسان وما يصدر 
عنه من ألوان سلوكية؛ وذلك فإن نجاح الأهداف يتحقق من خلال الجهد الإنساني وفهم 
العاملين في الموقع لطبيعة العلاقات الإنسانية التي من شأنها أن تسهم في زيادة العمل وبذل 
الجهد (السليم) . 

؟ ‏ الرضا المهنى: يعرف الرضا المهني بأنه قدرة العمل على إشباع الحاجات 
الأساسية لدى الإنسان والتي من شأنها أن تشعره بتحقيق ذاته. كما يتضمن التقدير والانجاز. 
والإبداع واحترام الذات. وتحمل المسؤولية, والمنفعة التي تعود على الفرد من جرا القيام 
بالعمل نفسه. 

وقد اختلفت وجهات النظر بشأن تحديد مفهوم الرضا المهني. حيث يرى هرزبرج 
(1969 ,18ء20رع1؟) ان مصطلح الرضا المهني يفتقر إلى تعريف محدد لأنه يوجد اتفاق بين 
الباحثين بالنسبة للمكونات الأساسية التي تسبب الرضا المهني . 

وقد أشارت روي (1956 .806)إلى أن الرضا المهني يمكن اعتباره نتاجاً لاتجاهات مختلفة 
يحملها الفرد نحو مهنته ونحو عوامل متعلقة بهاء ونحو الحياة بوجه عامء ويؤكد بولوك 
(1956 ,كاءاانة8) نفس آراء روي» حيث يرى أن الرضا المهني يعتبر محصلة للعديد من 
الخبرات المحبوبة وغير المحبوبة المرتبطة بالعمل» ومن تقدير الفرد للعمل وإدارته ومن مدى 
النجاح الشخصي أو الفشل في تحقيق الأهداف الشخصية في الحياة. 

ويشير عطية هنا إلى أن الرضا المهني يتحقق عندما تجد الحاجات الملحة لدى الفرد 
إشباعاً كاملل لحا في العمل, وعندما يجد الفرد أن في إمكانه أن يلعب دوره الذي يرغب فيه في 
الحياة» وقد وضع ماسلو (1954 ,8635108) الحاجة إلى تقدير الذات في قمة هرم الحاجاث 
النفسية ويعني بها رغبة الفرد في تحسين وضعه إذا ما اشبعت حاجاته في المستويات الأخرى. 
لذلك فإن بالإنسان يظل يعمل طوال عمره من أجل هدف أساسي وهام هو أن يكون ما يود 
أن يكون عليه. لذلك كان تحقيق الذات هوقمة الإبداع الذي يمكن أن يأتي به الإنسان. 
ويتم تحقيق الذات عندما يتمكن الفرد من تحقيق أقصى قدر من إمكاناته وقدراته وطاقاته 
الكامنة في محيط عمله. كما يعني درجة إحساس الفرد بملاءمة المهنة لقدراته الخاصة. 
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(ب) الدراسات السابقة في مال مناخ المؤسسي : 
ظهرت العديدمن النظريات التي حاولت أن ترسم صورة لطبيعة الإنسان ومحددات 

سلوكه في مجال العمل. وقد أجمعت في مجملها على ما يلي: 

١‏ إن الإنسان يرغب في العمل لذاته. فهويحب العمل ويفضله على الفراغ وانه يسعى 
إلى تحمل المسؤولية والمخاطرة . 

٠‏ إن الإنسان يطلب الحرية في العمل والتحرر من القيود وهويفضل أن يكون قائداً 
وليس تابعا. 

إن الوعد بالمكافأة أو احتمال الحصول عليها يعد دافعاً أساسياً للعمل فالإنسان يعمل 
ليس “:وفاً من عقاب وإنا أملا في مكافأة. 

إن الرقابة الدقيقة على الإنسان أثناء العمل ليست هي الضمان لحسن سير العمل 
وإنغا يكفي أن تحدد الأهداف ويترك للأفراد اختيار السبل للوصول إليها. 

ه ب ليس بالخبرء وحده يعيش الإنسان» فالفرد يعمل للحصول على أجرء ولكنه أيضاً 
يعمل لإشباع حاجات ورغبات أخرى خلاف الأجر. فهويعمل من أجل الانتماء إلى 
أصدقاء. ومن أجل المركز الاجتماعي المرموق» ومن أجل الرضا عن الإنجاز 
الشخصي (السلمي) . 
لذلك كله فإن مفاهيم التعاون والتفاعل الاجتماعي تلعب دوراً هاما في تحقيق المناخ 

المؤسسي الصالح. وتلعب دورا في اكتشاف العوامل والظروف المساعدة على تجميع الأفراد 

وإيجاد روابط وثيقة بيهم كجماعات وليسوا كأفراد متفرقين. ولذلك كان السلوك الإنساني 
والتفاعل الموجود بين العاملين في المجال الواحد أهم المحددات المسؤولة عن تحديد نمط المناخ 

المؤسسي . 
ويؤكد هالين وكروفت (19317) على أن قدرة المدير على خلق مناخ يسمح بظهور 

المبادرات القيادية من جانب العاملين أومن جانبه هويساعد على زيادة فاعلية المؤسسة 

وتحقيقها لأهدافها. لذلك كان لا بد من توفير جو يسمح بظهور مثل تلك المبادرات القيادية . 

ويعتبر المناخ المفتوح من أفضل المناخات اللازمة لخلق هله المبادرات القيادية ويتميز مثل هذا 

المناخ يما يل: 

. توفير الظروف المناسبة للعمل من الناحيتين المادية والفكرية‎ ١ 

٠‏ ل نخلق جو من العلاقات الإنسانية المناسبة. 

توفير الحوافز المناسبة للأفراد. 

تسهيل الاتصالات الفعالة لتدفق البيانات والمعلومات اللازمة. 

ه ‏ إشراك الأفراد كل في مجاله لتخطيط ورسم وتنظيم العمل . 
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١‏ التدريب العمل المستمر للعاملين. 
٠‏ تحديد العلاقات التنظيمية بما يزيل التضارب والازدواج في الأداء. 

ويعرف ديفز (1970 .82715©) مفهوم المشاركة بأنها اندماج الفرد العقلي والعاطفي في 
عمل الجماعة بعد أن تتيح له الجماعة الذي هوعضو فيها الفرصة للمساهمة في تحديد 
الأهداف والمشاركة في المسؤوليات. 

وقد أكدت بحوث كل من ليفينء وليبيت. ووايت (968! ,عانط/لا .الأممنآ ماسعة) 
أهمية مشاركة واندماج العاملين في عملية اتخاذ القرار أو التخطيط للعمل. ففي دراستهم على 
مجموعات من الأطفال يعملون تحت مختلف الأساليب القيادية. أظهرت الدراسة تفوق 
الأسلوب القيادي الذي يسمح بالمشاركة واخفاق الأسلوب التحكمي أو الدكتاتوري. حيث 
أدى الجو الدكتاتوري إلى خلق حالات من التوترء والقلق بين الأطفال في حين ان المجموعات 
التي عملت في جو ديمقراطي تميز أداؤها بالاخبماك في العمل والاندماج فيه حتى في حالة غياب 
القائد. وأظهرت أن الاندماج الفرد في عمله. حتى في حالة غياب المراقبة المباشرة» دلالة على 
أثر مثل هذا المناخ الصحي في إنجاز العمل أو المسؤولية الملقاة على عاتق الأفراد. 

كذلك درس إيبليبري وهوى (2باتطء0 ,مذ ,1959 .بإ1ه]8 ين برممعاممة) العلاقة بين 
المناخ المؤسسي وبين أساليب التعامل مع التلاميذ. وقد وجد الباحثان أن المدارس ذات المناخ 
المفتوح كانت أكثر إنسانية من المدارس ذات المناخ المغلق في تعاملها مع التلاميذ. 

وقد وجد فيلد فيليل (1964 ,اءدءناواء5) أن هناك علاقة موجبة بين المناخ المؤسسي ذو 
النزعة الإنسانية وبين تحصيل التلاميذ. فقد أظهرت نتائج دراساته أن هناك ارتباطاً موجبا بين 
تحصيل التلاميل والنزعة الإنسانية السائدة بالمدرسة وأن هناك ارتباطاً سالباً بين تحصيل 
التلاميذ وبعد التركيز على الإنتاج . 

وقد تنوعت التصنيفات التي قسمت على أساسها أنواع المناخات المؤسسة ويعتبر 
التصنيف الذي يقابل بين أسلوب الإدارة الديمقراطية وأسلوب الدكتاتورية من أقدم هذه 
التصئيفات (بيرتون وائطء0 مذ ,1953 ,ممغتن8) (ةاطلطعه ,م1 ,1953 ,متبوعنة) , 

إلا انه منذ الستينات ظهر اتجاه جديد قدمه هالين وكروفت )١457(‏ حيث صئف 
الأفاط المؤسسية تبعاً لتدرج متصل يمتد من المناخ المفتوح في أحد الطرفين إلى المناخ المغلق في 
الطرف الآخر وبين هذا وذاك بميز العالمان ستة أنماط من المناخ السائد في مجال العمل المدرسي 


هما: 
المناخ المفتوح ومناخ الإدارة الذاتية 
والمناخ الموجه والمناخ العائلي 
والمناخ الأبوي والمناخ المغلق 


ها 


ويعتبر هذا التصنيف هو التصنيف الذي اعتمد عليه في الدراسة الحالية والذي سوف 
نتحدث عنه بصورة أكثر تفصيلا في حديثنا عن أدوات البحث. 
١ج(‏ الدراسات السابقة في مجال الرضا المهنى: 

على الرغم من أن بحوث الرضا عن العمل قد بدأت في مجال الصناعة إلا انه منذ 
الستينات بدأ الاهتمام بالتعرف على دور الرضا عن المهئة في مجالات أخرى كان من أبرزها 
المجال التربوي . 

وقد أجمعت معظم البحوث في المجال التربوي على أن هناك مؤشرات ودلائل يمكن 
الاعتماد عليها عند قياس الرضا عن العمل بين المعلمين. فقد أشار نورمان باورز 
(1955 ,80865 7108138) إلى العناصر التالية كمؤشرات للدلالة عن رضا المعلم عن مهنته 
وهي : 
بقاء المعلم متمسكا بمهنته رغم توفر فرص تغييرها. 
الإقبال على تقديم مزيد من الخدمات الاجتماعية للمجتمع المحلي الذي يوجد فيه. 
الإقبال على الاستزادة من الدراسات المهنية التربوية التي تميزه عن غيره. 
الاهتمام بتطوير أساليب تدريسه للوصول إلى مستوى أفضل واتقان أكبر. 
الحرص على الاطلاع والقراءة في محال تخصصه أو مهنته . 
أما دراسة سافج (1967 ,ععة520) فقد جاءت نتائجها مؤكدة أن هناك مجموعة من 
العوامل تعتبر مسؤولة عن رضا المعلم عن عمله وهي: 

* الشعور بالإنجاز والتقدير. 

* نوع العلاقة بين المعلم وتلاميذه. 

»* نوع العلاقة بين المعلم ورؤسائه. 

* ظروف المعلم العائلية. 

وقد أضاف ديفز (1963 ,715ه) إلى قائمة سافج ما يلي: 

* درجة توفر قدر من العلاقة الوثيقة بين المعلم والجهاز الإداري بالمدرسة وطبيعة الجو 

المدرسي العام ومدى توفر الروح الديمقراطية في إدارة شؤون المدرسة . 
* درجة توفر نقط التقاء بين المعلم من ناحية ورؤسائه بالمدرسة وخارجها من ناحية 
أخرى. 

أما دراسة موري (1965 ,8401)فقد قام خلاها بتحليل الدراسات والأبحاث السابقة 
التي تناولت موضوع الرضا عن مهنة ة التدريس» واستخلص قائمة بعوامل الرضا وعدم الرضا 
ووصفها في استبيان وزع على *هه طالباً وطالبة من كليات التربية في جامعة ميتشجان وكانت 


1 
ل ا 2 كن 


إيفا 


نتائج الدراسة تشير إلى أن أهم دوافع الارتباط بالمهنة هي : العنصر الاقتصادي والعنصر 
الاجتماعي. العلاقات الشخصية الناتجة عن إنجاز المهنة ‏ العنصر الفكري ‏ العنصر 
الأخلاقي . 

أما دراسة وود (1973 ,78/004) فقد كان الغرض منها هو التعرف على دوافع الالتحاق 
بمهنة التعليمء وقد أوضحت نتائجه أن دوافع الانجاز والنمو والتقدير والمسؤولية والعمل 
كانت أكثر ارتباط بالرضا من عوامل أخرى ترتبط بتخطيط السياسة أو الإدارة أو الدخل المادي 
أو الإشراف. كذلك أشارت الدراسة إلى انخفاض دوافع جملة الشهادات العليا نحو مهنة 
التدريس.. وإن الرضا عن المهنة يزداد بازدياد العمر. وقد اتفقت نتائج يورك 
(1974 ,علةطععدالا) في كثير من الأمور مع نتائج دراسة وود (9/000,1973) فقد كانت أهم 
عوامل الرضا عن مهنة التدريس هي : إشباع حاجة خدمة أبناء الوطن والطبيعة الابتكارية 
للمهنة. أما عوامل الدخل المادي وظروف العمل فقد جاءت في مرتبة تالية. 

#0 # 

أما دراسات الرضا المهني التي تمت على مستوى العالم العربي فيمكن تصنيفها في 
نوعين: 

الدراسات التي تمت في دولة الكويت, والدراسات التي تمت في دول عربية أخرى. 


أولا ‏ الدراسات التى مت بالكويت: 
قام الحنبلي (141) بدراسة الغرض منها هو التعرف على العوامل التي تدفع مدرس 

المرحلة الابتدائية إلى عدم الرضا عن المهنة وما هي المتغيرات النفسية والمهنية المسؤولة عن 

ذلك. وكانت متغيرات البحث الأساسية هي : المتغيرات الداخلية والمتغيرات المهنية الخارجية 

وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج يمكن إيجازها فيا يلٍ: 

١‏ بيئة العمل لا ترضى المعلمات بما تفرضه من قيود. في حين كان المعلمون راضين إلى 
حد كبير وقد فسر ذلك بأن الفتيات في فئة العمر 7١ ٠١‏ تتركز اهتماماتين في هذه 
السن بالبيت والأسرة وتصبح المدرسة والعمل عبئاً عليهن مما يزيد من إحساسهن بعم 
الكفاءة في العمل وبالتالي عدم الرضا عنه. 

١‏ بالتقدم في العمر يزداد رضا الأناث عن المهنة في حين أن رضا الذكور يأخذ في 
التذبذب بين الرضا وعدم الرضا. ؤقد فسر ذلك بطموح الشباب وتطلعهم كلما تقدم 
العمر. 

تفاوت درجات الرضا بين معلمي المواد المختلفة . 

4 الم يتضح أثر الخبرة في الرضا عن العمل . 
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أما دراسة عسكر )١1981(‏ فقد كان الغرض منها تحديد بعض الجوانب المرتبطة بالرضا 
عن مهنة التدريس بدولة الكويت. وقد صنف الباحث مجموعة من الحاجات الشخصية 
والمهنية عددها 19 حاجة وعمل على التعرف على درجة الرضاء ودرجة أهمية هذه الحاجات» 
كذلك كان من أهداف البحث التعرف على درجة تأثير بعض العوامل على قرارات المدرسين 
في اختيارهم لمهنة التدريس» والعوامل التي يرون انها تساعد على تطوير العملية التربوية بدولة 
الكويت. 
وقد صمم الباحث استبانة اشتملت على تسع عشرة حاجة تمثل الحاجات الشخصية 
والمهنية ومنها المرتب ‏ الضمان الوظيفي الرضا عن المردود الاقتصادي ‏ العلاقات بين 
المدرسين» مكانة التدريس في المجتمعء الفرص التاحة لمختلف النشاطات المدرسية» وغير 
ذلك. وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: 
١‏ هناك دلالة واضحة تعبر عن رضاء عينة البحث إزاء ثلاث عشرة من الحاجات كانت 
الخمس الأولى منها كما يلي: 
الإحساس بأداء عمل مهم وهام تحقيق القدرات التدريسية ‏ العلاقات 
الفردية مع المدرسين الآخرين ‏ اختيار الفصول الدراسية . التفاعل الاجتماعي مع 
الرؤساء. 
؟ ‏ كانت جوانب عدم الرضا إزاء الحاجات التالية: 
التطوير المهني في مجال العمل المدرسي . 
التقدم العلمي للمدرس. ١‏ 
التقدير الاجتماعي لمكانة المهنة. 
المساواة في المردود المالي مع من يحملون نفس المؤهلات. 
المرقت: 
ل أكدت عينة البحث على أهمية جميع الحاجات التسع عشرة. 
ثانا الدراسات التي تمت في العالم العربي : 
قام البرقاوي (191/9) بالأردن بدراسة بهدف التعرف على مدى رضا طلاب معاهد 
المعلمين وخريجي هذه المعاهد عن الانتاء لمعاهدهم. وأوضحت النتائج ما يلي: 
* إن اه / من العينة ليسوا راضين عن المهنة. 
* الطلاب بالمعاهد أكثر رضا من الخريجين. 
وكانت أهم عوامل الرضا ما يلي: 
التقدير ‏ المساهمة في بناء الأجيال. حل مشكلات الشباب ‏ العلاقات الاجتماعية. 
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أما عوامل عدم الرضا فكانت الرغبة في مواصلة التعليم الجامعي والمرتبات وفرص 
الترقية وفي دراسة المنصوري )١1158(‏ في بغداد أظهرت الدراسة أن أهم عوامل رضا معلم 
المدارس الابتدائية يمكن إجمالها في: 
درجة أهمية المهنة ‏ ودرجة إشباعها لميول المعلم . كذلك أظهرت الدراسة أن المعلمات 
كن أكثر رضاء من المعلمين. 
وكانت أهم عوامل عدم الرضا عن المهنة تتلخص في: نقص الوسائل. ونظام 
التفتيش» وكثرة عدد الطلاب. 
وفي بحث آخر قام به سليمان الخضري ‏ ومحمد سلامة (1987) في دولة قطر عن 
الرضا المهني للمعلمين واتجاهاتهم بعض الجوانب المرتبطة بالمهئة. حاولت الدراسة التعرف 
عل: 
وأ الرضا العام عن العمل. 
(ب) الاتجاه نحو الإدارة المدرسية وفرض الترقي والأجور والمكافات ‏ مركز المهنة» 
وظروف العمل بالمدرسة . 
(ج) أسباب الالتحاق بالمهنة. 
( د) العوامل المسؤولة عن رضا وعدم الرضا من وجهة نظر المعلم . 
وقد أظهرت النتائج مايلٍ: 
١‏ - رضا غالبية أفراد العينة عن المهنة. 
رضا غالبية العينة عن الإدارة المدرسية . 
اتجاه سلبى من غالبية أفراد العينة نحو فرص الترقية. 
اتجاه سلبى من غالبية أفراد العينة فيا يتعلق بالأجور والمكافآت المالية. 
اتجاه موجب نحو العلاقات السائدة بالعمل سواء بين المعلم ورؤسائه وزملائه 
أو بينه وبين تلاميذه. 


> #يعج عر اهن 


وهكذا اتضح مما سبق. ومن استعراضنا للدراسات السابقة سواء في مجال المناخ 
المؤسسي » أو في مجال الرضا المهني أن هناك أكثر من عامل يلعب دوره في تحديد درجة رضاء 
المعلم. فالنظام الإداري والعلاقات الاجتماعية ودرجة إيجابية المعلم في التخطيط وتنظيم 
العمل بالمدرسة كلها أمور ذات علاقة وثيقة ببعضها سواء في تحديد تمط المناخ المؤسسي أو في 
درجة رضا المعلم . 
ثالنا ‏ فروض البحث: 

لما كانت الفلسفة التي يقوم عليها نظام المقررات تختلف عن تلك التي يقوم عليها النظام 
العام فإننا نتوقع أن يختلف نوع العلاقات والتفاعلات الموجودة داخل كل نظام من النظامين 
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بحيث يسفر ذلك عن أنماط مناخ مؤسسي مختلف في كل منها. كما تختلف درجة رضاء 

العاملين في كلا النظامين. وبناء على ذلك فقد كانت فروض البحث كا يلي: 

١‏ هناك فروق بين مط المناخ المؤسسي السائد في مدارس المقررات (بنين وبنات) عن نمط 
المناخ المؤسسي السائد في المدارس العامة حيث تميل الأولى إلى النوع السهل المفتوح أكثر 
من المدارس العامة . 

؟ - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مدارس المقررات والمدارس الثانوية التقليدية في 
كل بعد من أبعاد المقياس وذلك في صالح مدارس المقررات. 

ل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مدارس البنات ومدارس البئين في كل بعد من 
أبعاد المقياس وذلك في صالح مدارس البنات. 

- توجدفروق ذات دلالة إحصائية بين رضا المعلم عن المهنة في نظام المقررات ورضائه عنها 
في النظام العام وذلك في صالح نظام المقررات. 

ه ‏ توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رضا المعلم عن المهنة في مدارس البنات ورضائه 
عنها في مدارس البنين وذلك في صالح مدارس البنات. 
وقد كانت متغيرات البحث المستقلة كا يلي: 
نظام المدرسة: وله مستويان: نظام المقررات لا نظام تقليدي عام . 
نوع المدرسة: وله مستويان: مدارس البنات ا مدارس البنين. 
أما المتغير التابع فكان كما يلي: 
١‏ استجابات أفراد العينة على استبانة ال مناخ المؤسسي . 
؟ ‏ استجابات أفراد العينة على استبانة الرضاعن العمل. 


الإطار التجريبي للبحث ‏ إجراءاته ‏ وأدواته 
أولاً - العينة: 
أجرى البحث على ثماني مدارس من المدارس الثانوية بدولة الكويت. أربع منها تمثل 
مدارس تتبع نظام المقررات (؟ بنين» ” بنات) وأربع أخرى تمثل مدارس تتبع . نظام 
تقليدي عام ١(‏ بنين» 7 بنات) وذلك في لعام الدراسي )١1987/١19481(‏ وكان توزيع أفراد 


العينة تبعاً للنظام التعليمي ا هو موضح بالجدول التالي: 

وشدست صدعل »اس | | |32 |22 
من المدارس الثانوية (المقررات) و174١‏ معدا 
[بنين ]1ه 51 | 
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ثانياً ‏ أداة البحث: 
١‏ استبيان المناخ الؤسسي : 

اعتمدت الباحثة على الاستبيان المعروف باسم مناخ المؤسسات التعليمية الذي أعده في 
صورته الأصلية هالين وكروفت (77) وقام كل من الخضري. وزاهر بجامعة قطر بنقله إلى 
العربية . وقد قامت الباحثة بإجراء بعض التعديلات البسيطة عليه وذلك أثناء تجربة استطلاعية 
مع مجموعة من طلبة الدبلوم العام بالكلية (مدرسين بالوزارة) وذلك للتعرف على مدى 
ملاءمته للبيئة الكويتية من ناحية» وللتعرف على مدى فهم بنود ووضوح الاستبانة للمستجيبين 
من ناحية أخرى. وذلك في محاولة للتحقيق من صدق الاختبار ولتحديد مدى ثبات المقياس» 
صدق وثبات المقياس. 

وقد قامت الباحثة بتحديد ثبات كل بعد من أبعاد مقياس المناخ المؤسسي وذلك 
باستخدام معادلة (كودر. ريتشاردسون )7١‏ وكانت معاملات ثبات كل بعد من أبعاد 
المقياس الثمانية على التوالي كا يل : 

البعد الأول (#5,)» البعد الثاني (60,). البعد الثالث (49,)» البعد الرابع 
(54,).: البعد الخامس (77,). البعد السادس (ه7,)». البعد السابع (45,). البعد 
الثامن (57,).. . 

ومن المعروف أن المعادلة المستخدمة (كودر ‏ ريتشاردسون )7١‏ تعد من أكثر المعادلات 
تشددا وتعطي فيا أقل ما نحصل عليها عادة من المعادلات الأخرى. لذلك يتضح لنا أن 
درجات ثبات الأبعاد المختلفة الى حصلنا عليها تعتبر مناسبة. 

وتتكون الاستبانة من 7١‏ عبارة معدة بطريقة ليكرت» وتصف عباراتها أنغماطا سلوكية 
تحدث في المؤسسات التعليمية. ويطلب من المستجيب أن يحدد مدى انطباق العبارات على 
ما يحدث في مدرسته وذلك من خلال تدريج يمتد من يحدث نادرا الى يحدث كثيرا. 

ويمكن تجميع درجات الاستبيان في بعدين يشتمل كل منهم| على أربعة أبعاد فرعية أحد 
البعدين خاص بسلوك المعلمين في المدرسة, والبعد الآخر خاص بسلوك المدير. 

ويمكن وصف كل بعد فرعي من أبعاد المقياس فيا يلي: 
أل - سلوك المعلمين: 
١‏ التباعد: ويرتبط هذا البعد بوصف أسلوب المعلمين في العمل داخل المدرسة وما إذا 

كانوا يعملون كفريق متكامل أم يعمل كل منهم في اتجاه مختلف عن الآخرين. 
؟ ‏ الإعاقة: ويرتبط بشعور المعلمين بأن مدير المدرسة يعوق عملهم بدلا من أن ييسره 

ويثقل كاهلهم بالأعمال الروتينية. 
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ل الانتماء: ويرتبط بدرجة الروح المعنوية السائدة لدى المعلمين. ومدى شعورهم بالانتهاء 
للمؤسسة. ودرجة إحساسهم بإشباع حاجاتهم الاجتماعية ما يساعد على إنجازالعمل. 

الإلفة: ويشير إلى مدى توفر العلاقات الطيبة بين المعلمين وإن كان هذا الإحساس 
بالرضا لا يرتبط بالانجاز في العمل. 

ثانياً ‏ سلوك اللدير: 

ه - الشكلية في العمل : ويرتبط بسلوك المدير ومدى اهتمامه بتطبيق القوانين واللوائح تطبيقاً 
حرفيا دون الاهتمام بالعلاقات الشخصية والاجتماعية ودون مراعاة للظروف المتغيرة. 

5 - التركيز على الإنتاج: ويرتبط بسلوك المدير الذي لا يجاول الاستفادة من آراء العاملين 
معه فهو دائم الإشراف والتوجيه. وكل همه إنجاز العمل. 

٠‏ القدوة في العمل: ويرتبط بسلوك المدير الذي يهتم بإنجاز العمل ولكن من خلال 
إعطاء المثل والقدوة بنفسه فلا يطلب من المعلمين أكثر ما يعطي هو. ومثل هذا المدير 
عادة يكون سلوكه مقبولاً من المعلمين بالرغم من أن هدفه الأول هو إنجاز العمل. 

م النزعة الإنسانية: ويرتبط بسلوك المدير الذي يتميز بالميل إلى المعاملة الودية الإنسانية 
مع المعلمين. كا أنه على استعداد لتقديم خدمات شخصية تعبر عن اهتمامه الشديد 
مم 
ويتحدد المناخ المؤسسي من خلال ما يحصل عليه كل نظام من درجات في هذه الأبعاد 

الثمانية. ويمكن تمييز ستة أنواع أو أنماط للمناخ السائد بالمدرسة أو المؤسسة كما يلي: 

١‏ المناخ المفتوح: والذي يتميز بارتفاع درجات الانتهاء والقدوة في العمل والنزعة 
الإنسانية» بين| تنخفض درجات التباعد والإعاقة والشكلية والتركيز على الإنتاج . 

؟ - مناخ الإدارة الذاتية: وفيه ترتفع درجات الانتماء والألفة والشكلية في العمل والقدوة 
وتنخفض درجات التباعد والإعاقة والتركيز على الإنتاج. ويكون بعد النزعة الإنسانية 
في الوسط. 

المناخ الموجه: وترتفع به درجات الانتماء والإعاقة والتركيز على الإنتاج بينما تنخفض 
درجات التباعد والألفة والنزعة الإنسانية وتكون درجات الشكلية في العمل والقدوة في 
الوسط. 

المناخ الأبوي: ويتميز بارتفاع درجات التباعد والتركيز على الإنتاج وانخفاض درجات 
الإعاقة والألفة والانتماء والشكلية وتكون درجات النزعة الإنسانية والقدوة في الوسط. 

ه ‏ المناخ العائلي: ويتميز بارتفاع درجات التباعد والألفة والنزعة الإنسانية وانخفاض 
درجات الإعاقة والشكلية في العمل والتركيز على الإنتاج. 
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١‏ 2 المناخ المغلق : ويتميز بارتفاع درجات التباعد والإعاقة والشكلية في العمل والتركيز على 
الإنتاج وانخفاض درجات القدوة والنزعة الإنسانية والانتماء. أما درجات الألفة فتكون 
في الوسط. (سليمان الخضريء فوزي زاهرء 1941). 


؟" - استبانة الرضا الهنى: 

قامت الباحئة بإعداد استبانة «الرضا المهنى» وتضمن 7١‏ عبارة أعدت بطريقة ليكرت 
بحيث يحدد المستجيب مدى رضائه على ماجاء في كل بند من البنود. ويتدرج المقياس في 
ثلاث نقاط تمتد من موافق جداً إلى غير موافق . 

وقد اعتمدت الباحثة في إعداد الاستبانة وتحديد مجالاتها على نتائج الدراسات المختلفة 
في هذا الصدد ومنها دراسة (عسكرء والحنبلي. وعنايات زكي» والخضري) وقد عرضت 
الاستبانة على بعض المحكمين وأجريت التعديلات المشار إليها وذلك للحصول على صدق 
المحتوي والتأكد من ملائمة البنود لما وضعت له. 

وقد استخدمت معادلة كودر ‏ ريتشارديسون 7١‏ أيضاً لتحديد ثبات الاستبانة وقد 
وصل معامل الثبات إلى (84,) وهي درجة ثبات عالية. 


المعالحة الإحصائية 
١‏ قامت الباحثة بتصحيح استبانة المناخ المؤسسي وتحديد درجة لكل بعد من أبعاد 
المقياس الثمانية . 
؟ ‏ تم حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل بعد من أبعاد المقياس في 
المجموعات المختلفة (جدول رقم 7) وكانت كا يلي : 


جدول رقم (9؟) 
للمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وعدد الأفراد في كل مجموعة 


مدارس ثانوية مقررات مدارس ثانوية (عام) 
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تم تحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية معدلة (متوسطها 00 وانحرافها 
المعياري )٠١‏ وذلك لتسهيل عملية مقارنة أفاط المناخ المؤسسي في كل من نظام المقررات 
والنظام الثانوي التقليدي. وكانت كم يلي: 


جدول رقم ”20 
يوضح الدرجات التائية لأبعاد المقياس 


4 إلامغه 


تم تحليل التباين لكل بعد من أبعاد المقياس في كل نظام تعليمي» مقررات 
(بنين ‏ بنات) وثانوي تقليدي (بنين ‏ بنات) مستخدماً التصميم العاملي البسيط 8*1 . 
ه ‏ تم تحليل التباين لدرجات استبانة الرضا المهني في كل نظام تعليمي مستخدماً 
التصميم العاملٍ البسيط 89 . ١‏ 
نتائج البحث 


أولا ‏ تحديد نمط المناخ الؤسسي في كل نوع من المدارس: 

قامت الباحثة بترتيب المتوسطات المعدلة (في جدول رقم (”) ) لأبعاد المقياس المختلفة 
لكل نظام تعليمي على حدة ترتيباً تصاعدياً حتى يمكن تحديد مط المناخ المؤسسي ومقارنته في 
كل نظام تعليمي وذلك ى) هو موضح بالجدول رقم (5) : 

١‏ يتميز مناخ مدارس المقررات بنين وبنات بأنه أقرب مايكون إلى ذلك النوع 
المعروف بالمناخ المفتوح الذي يتصف ارتفاع درجات الانتماء والقدوة في العمل والنزعة 
الإنسانية في حين تنخفض فيه درجات التباعد والإعاقة والتركيز على الإنتاج. 

٠‏ يتميز مناخ مدارس البنات في التعليم العام بأنه من ذلك النوع المعروف باسم 
المناخ العائلي الذي يتصف بارتفاع درجات التباعد والألفة وانخفاض درجات الإعاقة 
والشكلية في العمل. في حين أن درجات أبعاد الانتماء والقدوة تكون متوسطة . 

* ل يتميز مناخ مدارس البنين في التعليم العام بأنه أقرب ما يكون إلى نفس مط 
المناخ السائد في مدارس البنات التقليدية إلا أن الفرق الملاحظ بينهها يكمن في أن بعد الألفة 


هم 


جدول رقم (4) 
الترتيب التصاعدي للدرجات التائية لأبعاد المقياس المختلفة في كل نظام تعليمي 


الشكلية في العمل | 417,11 
النزعة الإنسانية | “44,378 


في مدارس البنين التقليدية قد انخفضت درجاته في الوقت الذي يفترض فيه تبعا لتصنيف 
هالين وكروفت أن تكون درجات هذا البعد مرتفعة في نظام المناخ العائلي كما هو حادث في 
مدارس النبات. أما بعد الإعاقة فقد جاءت درجاته مرتفعة وهو عكس التصنيف أيضاً. 
وسوف نرجىء مناقشة وتفسير هذه النتائج حتى ننتهي من استعراض جميع نتائج البحث 
الأخرى. ونفرد جزءا خاصا لمناقشة النتائج ككل . 
ثانا دلالة الفروق بين المدارس في أبعاد المقياس المختلفة: 

لا كان متغيرا البحث الرئيسيين هما نظام المدرسة (مقررات ‏ تقليدي) ونوع المدرسة 
(بنين ‏ وبنات) فقد اعتمدت الباحثة في تحليل نتائج الدراسة على استخدام التعميم العاملي 
البسيط 7<1 لتحليل التباين وذلك في كل بعد من الأبعاد الثمانية. وقد اعتمد تحليل التباين 
على المتوسطات بدلاً من الدرجات الخام وذلك لعدم تساوي المجموعات في عدد الأفراد 
(1971 .,هةلآ) والجدول التالي يوضح نتائج تحليل التباين لأبعاد المقياس الثمانية. جدول 
رقم (0). 


كم 


جدول رقم (0) 
يوضح نوع المقياس ومصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية 
ومتوسط التباين والنسبة النائية لأبعاد المقياس والثمانية 


لسن 
الكل 
كليرىء 
تالفنا 
حلي 
لدرؤلا 
لحي 
نننننا 
04وه 
روا 


امنا 
اعدتنفك 


لوللا 

لففتفا 

14 
برويي 


و 
ينكل 
لك 
ككره1 0 
روه يفدناكن 
نفس : ريدن 
لطن 


فلك 
انين 
إنكلد 


ويلك 
»1 
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3 - 01. د (م,1)م 


ام 


ومن الجدول السابق يمكن استخلاص النتائج التالية: 
١‏ ل بالنسبة لمتغير نظام المدرسة (مقررات ‏ تقليدي) : 

أظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية فيا يتعلق بسلوك المدير في بعض 
أبعاد المقياس بين كل من النظامين. حيث كان متوسط درجات مدارس المقررات أعلى من 
المدارس الثانوية التقليدية في أبعاد الشكلية في العمل (4,594")» والنزعة الإنسانية 
»)5١,5(‏ والقدرة (ه,4), وحيث بلغت قيمة ف (4,98). (4,77), (5,91) على 
التوالي وكانت قيم بعدي الشكلية والنزعة الإنسانية دالة على مستوى ),١01(‏ أما بعد القدرة 
فكان دالا على مستوى (0 ٠‏ ,) أما فيا يتعلق بسلوك المعلمين فلم تظهر النتائج أي فروق دات 
دلالة بين كلا النوعين من المدارس . والجدول رقم () يوضح المتوسطات والانحرافات المعيارية 
لهذه الأبعاد ذات الدلالة. 


جدول رقم (5) 
يوضح المتوسطات والائحرافات المعيارية لأبعاد 
(الشكلية والئزعة الإنسانية, والقدوة) 


52 ا النزعة 
ا 
111 لدان لاؤر1 454 1544 
نكن 1ه نا لخكين كؤره 
533 11 


لهالدا مرا 
رك 045 


1514 امرة 
14" الذكنا 


03 5ن لجيه تنك اد لاحن تح لجع 
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؟ - بالنسبة لمتغير نوع المدرسة: (بنين وبنات) 
جدول رقم 7) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وعدد الأفراد 
في أبعاد الانتماء والألفة والتركيز والقدوة 


تقبدي 
]اح[ ع [عير] سرد 


46 ]8*0 ]15444 
8“ إىك,ه إلا؛ء,؟ |؛؛,؛ |"“ه," إلى" إثكره 
7و كفا 51 511 51 51١‏ 
الحل ف ف 0:5 سخا لي لطي لح لقن لفن للدي نيليا 
حخ,؟ |"ل,؛ [كلم"” إخدر؛ أخدر” أكلمء؟ إكثره |5" أل١,ة‏ إكئ٠ءدرلا‏ 
ن أكاه ١ه‏ اه وله 


ا 


مجم ع كوروك, "ادرف لادرلاككء لالاران. 4404 
بحم ع ورا" لالاأرؤقء #ارلاكء اارءثك ”درلا 


وبالرجوع إلى جدول رقم (0)» ورقم (7) يتضح أن هناك فروقات ذات دلالة 
إحصائية في بعض أبعاد المقياس في كل من مدارس البنين ومدارس البنات» سواء فيه| يتعلق 
بسلوك المعلمين أو بسلوك المدير. حيث كانت متوسطات درجات مدارس البنات أعلى من 
متوسطات درجات مدارس البنين في بعد الانتماء »)48,٠5(‏ وحيث بلغت قيمة ف (8,74) 
وكانت دالة على مستوى (ه٠, .)٠‏ وني بعد الألفة )7,٠1/(‏ وبلغت قيمة ف (165,817)» 
وكانت دالة على مستوى .)٠ ,٠1(‏ أما بعد الإعاقة فقد كانت مدارس البنين أعلى )7١,84(‏ 
من متوسط درجات هذا البعد بالمقارنة بمدارس البنات (78,85) وبلغت قيمة ف (17,917) 
وكانت دالة على مستوى (ه0,0). أما الأبعاد المرتبطة بسلوك المدير فكانت متوسطات 
درجات مدارس البنات أعلى من مدارس البنين وذلك في الأبعاد التالية: بعد التركيز على 
الإنتاج (ففكلفهة حيث بلغت قيمة ف 4,77 وكانت دالة على مستوى )٠,٠8(‏ وبعد 
القدوة (4؛ )44,٠١‏ وبلغت قيمة ف )١٠١,١9(‏ وهي دالة أيضاً على مستوى .)١ .٠١(‏ 
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الا الفروق بين المدارس في درجة الرضا عن امهنة: 

اعتمدت الباحثة من تحليل نتائج الرضا عن المهنة على استخدام تحليل التباين 
لتوسطات الدرجات مستخدمة التصميم العاملي البسيط 7 *<7. وذلك لتعرف حقيقة الفروق 
الموجودة بين المجموعات عيئة الدراسة ودرجة رضائها عن المهنة. 


جدول رقم (8) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وعدد الأفراد على استبانة الرضا المهني 


جدول رقم (9) 
تحليل التباين لاستبانة الرضا المهني 


1144 


لين 
بفكدلل 
حكن 


يتضح من الجدولين رقم (4. 4) أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية في كل من 
متغيري البحث (نظام المدرسة. ونوع المدرسة). فبالنظر إلى متغير نظام المدرسة يتضح أن 
هناك فروقا ذات دلالة إحصائية على مستوى )٠ ,٠١(‏ حيث بلغت النسبة الغائبة .)١١,٠7(‏ 
وبالرجوع إلى جدول رقم (8) للمتوسطات يتضح أن مدارس المقررات كان متوسط 
درجاتها (44 , )4١‏ أعلى بكثير من متوسط درجات المدارس التقليدية .)8١,٠(‏ أما متغير 
الجنس أونوع المدرسة فقد أظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات دلالة بين مدارس البنين 
ومدارس البنات. حيث النسبة الغائبة (554) وهي دالة على مستوى .)١,٠08(‏ 


6ه 


منائشة النتائج 

أولاً ‏ ما يتعلق بنمط مناخ المؤسسي : 

تشير النتائج المستمدة من مقياس المناخ المؤسسي أنه يصعب تحديد نمط المناخ المؤسسي 
السائد في كلا النوعين من المدارس بنفس الدقة التي أشار إليها هالين وكرافت 44 ,«نماة1؟) 
(1962 ,:004© من قبل في تصنيفهم) لأنواع المناخ السائد والذي يتدرج من المناخ المفتوح قٍِ 
طرف حتى المناخ المغلق من الطرف الآخر. ومع ذلك فإنه يمكن القرل بأن هناك مؤشراً 
واضحاً وصريحاً يبين أن هناك فروقاً بين تمط المناخ السائد في مدارس المقررات والمدارس 
التقليدية. . . وهذا يؤكد صحة الغرض الأول من فروض البحث. فبالرجوع إلى جدول 
رقم (4) لترتيب أبعاد المقياس في كل نظام يتضح لنا أن مدارس المقررات (بنين وبنات) يمكن 
أن تندرج تحت النمط المعروف بالنمط المفتوح الذي ترتفع فيه درجات الانتماء والقدوة في 
العمل والنزعة الإنسانية» بين! تنخفض فيه درجات التباعد والإعاقة والتركيز على الإنتاج. وما 
كان بعد الشكلية في العمل من الأبعاد التي يفترض أن تكون درجاته منخفضة في النظام 
المفتوح كنا أشار هالين وكروفت إلا أن النتائج قد أشارت إلى ارتفاع درجات هذا البعد مما 
يستدعي ضرورة التحفظ في اعتبار نظام المقررات نظاماً مفتوحاً بالمعنى الذي أشار إليه هالين 
وكروفت وإن كان يقترب منه كثيرا. 

أما المناخ السائد في المدارس العامة التقليدية فقد جاءت صورته في مدارس البنين 
والبنات بطريقة متشابهة. وقد صنف مط المناخ المؤسسي تحت اسم المناخ العائلٍ الذي ترتفع 
فيه درجات التباعد والألفة» وتنخفض فيه درجات الإعاقة والشكلية. وتكون درجات الانتهاء 
والقدوة في الوسط. وبالرجوع إلى جدول رقم (4) لترتيب الدرجات التائية للأبعاد يلاحظ أن 
بعد الألفة في نظام المدارس التقليدية للبنين قد جاءت درجاته منخفضة في حين ارتفعت 
درجات بعد الإعاقة وهذا عكس التصنيف الأصلي الذي يقوم عليه المقياس. مما يستدعي 
ضرورة التحفظ أيضا في تسميته بالمناخ العائلي تماما. 

وعلى ضوء هذه الأنماط التي تميز كلا النوعين من المدارس فإنه يمكن القول أن نتائج كل 
نظام تتمشى إلى حد كبير مع طبيعته . فالنتائج المستمدة من نظام المقررات (بنين وبنات) تبدو 
متسقة إلى حد كبير مع فلسفة النظام وأسلوب إدارته. فديموقراطية العمل في هذه المدارس 
تعد من أهم الأسس التي بني عليها النظام وبالتالي فقد جاءت النتائج متمشية إلى حد كبير مع 
ما قدمه المقياس من وصف الناخ المفتوح الذي هو طابع الإدارة الديموقراطية. وبالتالي فقد 
ارتفعت درجات المعلمين المعبرة عن شعورهم بالانتماء» والروح العالية؛ ى) جاءت الدرجات 
المعبرة عن سلوك المدير لتؤكد النزعة الإنسانية في العلاقات بينه وبين المعلمين وإعطاء المثل 
والقدوة بنفسه مما ساعد على زيادة الروح المعنوية والشعور بالانتاء بالرغم من بعض مشكلات 
الشكلية في العمل مثلا. 
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كما أن النتائج المستمدة من المدارس الثانوية فقد عبرت أيضاً عن طبيعة النظام بهذه 
المدارس. حيث تشير النتائج إلى ارتفاع درجات التباعد والألفة في مدارس البنات وهذا يعني 
بأنه على الرغم من وجود الآلفة والود بين المعلمات لبعضهن وبعضء إلا أنبن لا يعملن 
كفريق عمل متكامل وإنما تعمل كل منبن بمفردها. وإذا قارنا النتائج المستمدة من المدارس 
التقليدية بالنتائج المستمدة من مدارس المقررات نجد أن مدارس المقررات تنخفض فيها 
درجات التباعد مما يعنى أن المعلمين أو المعلمات يعملون معا كفريق عمل متعاون» ويمكن 
تفسير ذلك بأن ارس المقررات تتبنى أساساً أحدث الاتجاهات العالمية المعاصرة في العملية 
التربوية سواء في أساليب التدريس. أو استخدام الإمكانات المتاحةء أو أساليب إدارة 
الصف. وما كانت كل هله الأساليب المعاصرة تعتبر من الأساليب الحديثة على المعلم فإن يسر 
استخدامها وتطبيقها قد تطلب من الجميع نوعاً من التعاون والتكامل فيم| بينهم . وهذا عكس 
الحال القائم بالمدارس الثانوية التقليدية حيث المركزية المطلقة سواء من خلال التوجيه الففي 
أومن خلال الإدارة بالمدرسة ذاتها. 

كذلك أوضحت النتائج انخفاض درجات بعد الإعاقة الذي يتمثل في إرهاق المدير 
للعاملين معه بالأعباء الإدارية في المدارس التقليدية للبنات وقد أمكن تفسير ذلك بأن المركزية 
في النظام التقليدي تلقى دائًا بالعبء الأكبر على عاتق الناظرة والوكيلة ومن تثق بهم الناظرة 
من المعلمات. أما باقي المعلمات فلا عمل لحن إلا التدريس والمحافظة على النظام بالمدرسة. 

أما درجات بعدي الآلفة والإعاقة فقد جاءت بصورة عكسية عن المقياس الأصليٍ وذلك 
في مدارس البنين التقليدية حيث انخفضت درجات بعد الألفة وارتفعت درجات بعد الإعاقة 
ويمكن تفسير ذلك في ضوء طبيعة الرجل والعمل في مدارس البنين بصفة عامة. فالرجل يبتم 
اهتماماً أبكر عادة بإنجاز العمل والتقدير من رؤسائه وربما بصورة أكبر من الأهمية التي يمكن 
أن يعطيها للعلاقات مع الزملاء من المعلمين ولذلك جاءت درجات بعد الألفة منخفضة عن 
المتوقع . أما ارتفاع درجات بعد الإعاقة فيمكن أن يفسر في ضوء طبيعة العمل في مدارس 
البنين حيث تزداد أعباء المعلمين في الضبط والتحكم في الطلاب البئين بصورة أصعب مما 
يتطلبه العمل في مدارس البنات مما يزيد من أعباء المعلم الروتيئية وما يطلبه المدير منهم من 
أعمال إدارية روتينية قد يجعلهم يشعرون بأنه يعوق عملهم الأصلي. 
ثانياً ‏ ما يتعلق بالفروق بالنسبة لنظام اللدارس (مقررات - تقليدي): 

إذا حاولنا أن نربط بين هذه التصنيفات لأنواع المناخات المؤسسية السائدة في هذه 
المدارس وبين الدلالة الإحصائية لبعض الأبعاد فإنه يمكن القول أن بعد الشكلية في العمل 
والمتمثل في الاهتمام بتطبيق اللوائح والقوانين كان دالا إحصائياً في مدارس المقررات بالرغم 
من تناقض هذه النتيجة مع نمط المناخ المفتوح الذي وصف به هذا النظام. ويمكن تفسير ذلك 
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باعتبار أن نظام المقررات ما زال نظاماً جديداً على مجتمع الكويت. وما زالت كثير من مفاهيم 
وروح النظام غير واضحة أو متفق عليها. أضف إلى ذلك حماس المديرين ودافعيتهم الزائدة 
للعمل على نجاح هذا النظام باعتباره نظاما جديدا يعمل الجميع على إظهار كفاءته وفاعليته 
وبالتالي فقد أدى هذا كله إلى تأكيد الشكلية في العمل. 

كذلك أشارت النتائج إلى تفوق سلوك المدير في مدارس المقررات على سلوكه في 
المدارس الثانوية التقليدية وذلك في أبعاد القدوة. والنزعة الإنسانية مما يوحي بأنه بالرغم من 
الاهتمام بالشكلية في تطبيق اللوائح والقوانين إلا أن ذلك لا يمنع من اتباع أسلوب التعامل 
الودي. وتقديم الخدمات الشخصية للعاملين. أي أن الشكلية في العمل والاهتمام بها لا يأتي 
أبداً على حساب الجوانب والعلاقات الإنسانية. 

كذلك الحال فيا يتعلق بالقدوة في العمل. فقد جاءت النتائج مؤكدة تفوق مدارس 
المقررات في هذا الصدد بما يؤكد حماس المسؤولين بهاء بحيث يصبح المدير قدوة للآخرين 
فلا يطلب من المعلمين أكثر ما يعطي هو وبالرغم من الشكلية والاهتمام باللوائح والقوانين إلا 
أنبا مطبقة على الجميع بأسلوب ودي إنساني هدفه النبائي هوإنجاز العمل والتفوق به. 

إلا أن النتائج لم توضح أي فروق دالة في سلوك المعلمين بين مدارس المقررات 
والمدارس العامة التقليدية وذلك في أبعاد التباعد ‏ الإعاقة ‏ الانتياء. الألفة» ويمكن تفسير 
ذلك بأن حداثة النظام بالنسبة للمعلم ريما تكون سببا في تأخر فهمه واستيعابه لكثير من 
جوانبه؛ ما أدى إلى عدم وضوح فروق ذات دلالة إحصائية بين النظامين بصفة عامة. إلا أن 
مااتميز به المناخ العام بمدارس المقررات هو النزعة الإنسانية والمهارة الذاتية قد ساعد كثيرا 
على تخطي كثير من الحواجز فظهرت دلالة الرضا عن العمل بين العاملين بهذا النظام عنه في 
النظام التقليدي العام . 


ثالثا ‏ فيا يتعلق بالفروق بين نوع المدارس (بنين ‏ بنات): 

أما عن الفروق بين مدارس البنين ومدارس البنات فقد أظهرت النتائج فيا يتعلق 
بسلوك المعلمين أن هناك فروقاً دالة في صالح مدارس البنات في أبعاد الانتماء والألفة. في حين 
كانت الفروق دالة في جانب مدارس البنين في بعد الإعاقة. 

ولا كان بُعدا الألفة والانتماء يرتبطان إلى حد كبير بطبيعة العلاقات السائدة بين المعلمين 
فإنه يمكن تفسير تفوق مدارس البنات على مدارس البنين في هذه الناحية إلى مدى ملاءمة مهنة 
التعليم في مجتمعاتنا العربية بوجه عام ومجتمع الكويت بوجه خاص إلى طبيعة المرأة بصفة 
عامة. وذلك أن مجال العمل في مهنة التعليم يتيح للمرأة فرص المشاركة في الحياة 
الاجتماعية. ويزيد من شعورها بالانتماء بصورة أكبر من حاجة الرجل إلى هذه المهنة لتحقيق 
نفس الأمور. بمعبى آخر فالرجل في مثل هذه المجتمعات لديه فرص الانتماء والألفة وتحقيق 
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الذات من خلال العديد من الأعمال والممارسات في حين أن محال التعليم هو أنسب المجالات 
التي يمكن أن تحقق للمرأة مثل هذه الحاجات. 

ويرجع السبب ‏ من وجهة نظر الباحثة ‏ في تفوق مدارس البنات على مدارس البنين 
فيا يتعلق بسلوك المدير إلى بعدي التركيز على الإنتاج» والقدوة في العمل لسبب أو لآخر مما 
سبق ذكرهء فالتركيز على الإنتاج في مدارس البنات كسلوك للمديرة يدعمه ويؤكده ويثيبه مما 
تحصل عليه المديرة من نتائج طيبة كمردود تعليمي يظهر في نتائج ومستويات نجاح الطالبات 
في هاية العام . وهناك من المؤشرات المختلفة ما يثبت تفوق الطالبات في مجتمع الكويت بصفة 
عامة عن الطلبة. وقد فسر ذلك بأسباب اجتماعية واقتصادية. لذلك يصبح من الطبيعي 
زيادة الاهتمام بالتركيز على الإنتاج في مدارس البنات بصفة عامة ومدارس المقررات باعتبارها 
تجربة رائدة بصفة خاصة. أما القدوة في العمل فقد سبى مناقشتها من حيث مدى الحماس 
والدافعية من أجل نجاح النظام الجديد. ويتضح ذلك من جدول المتوسطات (رقم 4) حيث 
يظهر أن المسؤول عن دلالة الفروق في هذا البعد هو مدارس المقررات بنات. 

أما عن بعد الإعاقة كسلوك للمدير فقد جاءت النتائج يؤكده أن درجات الإعاقة في 
مدارس البنين كانت دالة عنها في مدارس البنات. وكمحاولة لتفسير ذلك يمكن القول أنه قد 
يرجع ذلك إلى حماس المدير أيضاً إلى إنجاز العمل الموكل إليه» إلا أنه نظرا لطبيعة العمل في 
مدارس البنين وما تفرضه من ضرورة فرض قيود وضوابط داخل المدرسة أشد وأعنف من 
تلك المطلوبة في مدارس البنات فإن المدير يرى نفسه مضطراً إلى تكليف المعلمين بكثير من 
الأعمال الروتينية والتنظيمية والإدارية والإشرافية التي تثقل كاهلهم بجانب أعمالهم الفنية 
الأخرى ما يجعلهم يشعرون بأن المدير يعوق عملهم بدلا من تيسيره. 


رابعاً - فيا يتعلق بالعلاقة بين نمط الناخ المؤسسي والرضا عن العمل: 

فقد أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق مدارس المقررات عن المدارس العامة في درجة 
رضا أفرادها عن أعمالهم. كا أشارت إلى تفوق مدارس البنات عن مدارس البنين. 

وبهذا تتضح العلاقة الوثيقة بين نمط المناخ المؤسسي ودرجة الرضا عن المهنة ففي ظل 
نظام المقررات الذي سبق أن أشرنا إليه والذي يتسم بزيادة الانتاء والنزعة الإنسانية ووجود 
المدير كقدوة في العمل» وحيث تقل درجات التباعد والإعاقة جاءت النتائج مؤكدة ارتفاع 
درجة الرضا عن العمل. وبالرجوع إلى جدول المتوسطات لدرجات استبانة الرضا رقم (9) 
يتضح أن مدارس المقررات بنات وبنين هي المسؤولة عن دلالة الفروق في الرضا عن العمل» 
وإنه على الرغم من زيادة دلالة الفروق في بعد التركيز والشكلية في هذه المدارس إلا أن 
المعلمين هذه المدارس قد تقبلوا هذه الجوانب نظرا لتوفر عنصر القدوة والسلوك الإنسانٍ 
بصفة عامة والشعور بالانتاء الذي هو مؤشر على ارتفاع الروح المعنوية للأقراد. 
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وهكذا يمكن القول أنه كلما زادت وقويت العلاقات الإنسانية» وكلما سمح النظام 
بالمشاركة والحرية» وكلما كان المدير قادرا على خلق مناخ يسمح بامبادرات القيادية كلما زاد 

رضا العاملين. 
كذلك أظهرت نتائج استبانة الرضا عن العمل أن مدارس البنات مقررات كانت هي 

المسؤولة عن دلالة الفروق التي ترجع إلى متغير الجنس. حيث أظهرت النتائج أن مدارس 

البنات بصفة عامة كانت دالة إحصائيا في درجة رضائها عن المهنة بالمقارنة بمدارس البنين. 

خلاصة التتائج 
أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية: 

١‏ أن هناك فروقاً بين نمط المناخ المؤسسي في مدارس المقررات والمدارس العادية. حيث 
تميزت مدارس المقررات بأنها أقرب إلى المناخ المفتوح في حين تميزت المدارس التقليدية 
بأنها من ذلك النوع المعروف بالمناخ العائلٍ. 

؟"' ‏ أنه لا توجد فروق ذات دلالة بين مدارس المقررات والمدارس العادية فيا يتعلق بسلوك 
المعلمين من حيث أبعاد الانتماء. التباعد. والإعاقة» والألفة. 

٠“‏ أنه توجد فروق ذات دلالة بين مدارس البنات ومدارس البنين في بعض أبعاد المقياس. 
حيث أظهرت الدراسة تفوق مدارس البنات عن مدارس البنين. فيا يتعلق بسلوك 
المعلمين في أبعاد الانتماء والألفة. وفي| يتعلق بسلوك المدير في أبعاد التركيز والقدوة. 
والحقيقة كانت دلالة الفروق راجعة بالدرجة الأولى إلى مدارس المقررات بئات . 

4 - أن هناك فروقاً ذات دلالة في درجة رضا المعلم عن مهنته حيث كانت الفروق دالة في 
صالح مدارس المقررات» وني صالح مدارس البنات بصفة عامة. 

ه ‏ أمكن الربط بين درجة رضا المعلم ونوع المناخ المؤسسي ذلك أن المناخ المفتوح الذي 
تميزت به مدارس المقررات يرجع إليه السبب في دلالة الفروق عن الرضا المهني في 
مدارس المقررات. 
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محلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١8‏ العدد 1 خريف 1486 ( الصفحات من /ا4 إلى 118) 


التهليّمالكَام والتكليع الف والمهي 
الطببفة والمشكل والخُلول 


يوسف نبراي 
كلية التربية ‏ جامعة الامارات المتحدة 


0 المقدمة: 

أصبح التعليم ضرورة من ضرورات الحياة إذ بدونه يصعب على إنسان هذا العصر 
التكييف والتكيف مع متطلبات القرن العشرين» علا بأن مجالات متطلبات الحياة تزداد كل 
يوم كثرة وتنوعاً وتعقيداً. 

حيال هذا التزايد والتعقيد في أمور الحياة يتساءل المرء ما هو نوع التعليم الذي يلائم 
متطلبات هذه الحياة السريعة التغير؟ وهل يمكن حصر مجالات ذلك النوع من التعليم؟ ما هي 
أهداف التربية المعاصرة؟ هل هي تلك التي م تبتم بالنواحي الصحية واتقان العمليات 
الأساسية ‏ من مهارات لغوية وفنون ورياضيات والانتظام في حياة عائلية محترمة واكتساب 
لمهنة مناسبة والاتصاف ممواطنة مقبولة واستغلال أمثل لأوقات الفراغ والامتثال بأخلاق 
حميدة؟217 أم هي «كسب العيش»» التربية الجسدية» تكوين الخلق: -حسن المواطنة» تنمية 
العقل ونقل التراث57)؟ 

أم هي محددة في مجالات أربعة فقط: مجال النمو الشخصي. مجال العلاقات الإنسانية. 
ومجال لمهارات التعليم المستمر ومجال التخصص”"؟ تشير هذه التساؤلات إلى أن هناك قضايا 
تربوية كثيرة مختلف عليها. 

وهذا بالطبع يرجع أساساً إلى الفلسفات ودرجات أساليب التطور في المجتمعات 
المختلفة . 

يحاول الباحث في هذه الدراسة تشخيص وتحليل العلاقة القائمة بين التعليم العام 
والتعليم الفني والمهني كوسيلتين هامتين تستخدمان لتحقيق بعض أهداف التربية. 
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يتناول البحث في الجزء الأول الحديث عن ماهية التعليم العام. أهدافه. برايجه 
وبعض المشاكل التي تعتري تقدمه. وفي الجزء الثاني يتطرق إلى ماهية التعليم الفني والمهني. 
أهدافه وبرامجه والمشاكل التي تصادفه والمحاولات التي ابتكرت في مختلف بلاد العالم لربط 
التعليم العام والفني والمهني مع بعضهها البعض. 

والجزء الأخير من البحث يناقش الاهتمامات والاتجاهات التربوية الحديثة لإيجاد صيغ 
عملية تتمشى مع متطلبات التنمية . 


التعليم العام 

إن مصالح التعليم العام يطلق على نظام التعليم الذي يقوم بتربية البنين والبنات الذين 
هم في سن التعليم: وبدأ تطوير هذا النظام بصورة جدية بعد ثورات القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر في أوروبا وأميركاء تلك الثورات التي أحدثت تحولات جذرية في مفاهيم 
واتجاهات الناس نحو جعل فرص التعليم تصل إلى أكبر عدد مكن من المواطنين. 

كان يهدف هذا النوع من التعليم ولا زال في معظم النظم التعليمية «إلى تنشئة الإنسان 
الحر والمواطن الصالح عن طريق اطلاعه على مصادر الفكر الإنساني من ثقافة وأدب وتاريخ 
ولخة وتربية أخلاقية وتنمية قوى تفكيره»9». 

يركز التعليم العام على المواد الأكاديمية لأن مركزها في المجتمع أرقى من مركز المواد غير 
الأكاديمية. المواد الأكاديمية تصقل العقل وتبذب الفكر والعقل هو الذي يسيطر على كل أجزاء 
الإنسان. ودوره هودور القيادة. وبالتالي فكل ما يتعلق بالعقل ونشاطاته فهو مرغوب ومحترم 
في المجتمع. وتأسيساً على هذا الافتراض تنحاز مناهج التعليم العام في معظم الدول إلى 
الطرائق التي تدرب العقل. 

ينقسم التعليم في أغلب دول العالم إلى مرحلتين: المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية. 
تهدف المرحلة الأولى إلى إكساب التلاميذ بحد أدنى من المهارات التي تساعد على مواجهة 
المواقف والمشكلات التي تصادفهم في المدرسة. أوالمنزل أو الحياة الاجتماعية. والمرحلة 
الابتدائية تنمي استعدادات التلاميذ الجسمية والفكرية والفنية ليصبحوا مواطنين مهرة. . ىا 
تمدهم بالمعارف الأساسية التي تساعدهم على العمل. 

أما المرحلة الثانوية بشقيها الإعدادية (المتوسطة) والثانوية فتهدف إلى الارتقاء بمستوى 
درجة النمو المتكامل للتلاميذ في النواحي الجسمية والفكرية والوجدانية والاجتماعية 
وإعدادهم للحياة العملية وإلى تهيئة ذوي الاستعدادات المناسبة من الطلبة لمتابعة التعلم في 
المعاهد والجامعات. 

ولتحقيق الأهداف المذكورة سابقاً تتبع الدول خططاً دراسية تختلف في تعيين عدد الساعات 
الدراسية لكل مادة. ولكنها في أغلب الأحيان تتفق في معظم مسميات مواد الخطط الدراسية. 
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تشتمل مثلاً الخطة الدراسية في المرحلة الابتدائية في كثير من الدول العربية على التربية 
الدينية» اللغة العربية» الحساب. العلوم والتربية الصحية. المواد الاجتماعيةء التربية 
الوطنية» التربية الرياضية, التربية الفنية والأعمال اليدوية؛ التربية الموسيقية واقتصاد منزلي». 

وتتكون الخطة الدراسية في المرحلة الإعدادية في معظم الدول العربية التربية الدينية» 
اللغة العربية» اللغة الإنجليزية» اللغة الفرنسية: المواد الاجتماعية وتشتمل الجغرافيا 
والتاريخ. التربية القومية» الرياضيات وتشمل الحساب والجبر والهندسةء العلوم العامة 
والصحة والتربية الفنية» التربية الموسيقية: والتربية الرياضية. 

أما الخطة الدراسية لمرحلة الثانوي العالي فتشمل التربية الدينية. اللغة العربية» اللغة 
الأجنبية الأولى. اللغة الأجنبية الثانية. التاريخ. الخغرافياء التربية الوطنية؛ علم الاجتماع » 
الرياضيات» الفلسفة والمنطق وعلم النفس. الاقتصاد. الإحياء» الكيمياء الفيزياء: التربية 
الفنية» التربية الرياضية والاقتصاد المنزلي("© . 

إن الخطة الدراسية الآنفة الذكر للمراحل الثلاث توضح بجلاء أن التعليم في الدول 
العربية يعنى بالدرجة الأولى باستيعاب المتعلمين للثقافة العامة. وإن نصيب التعليم الفني 
والمهني ضثئيل. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن قيمة المواد الفنية والمهنية في مناهج 
التعليم ليس لها مكانة مرموقة. 

والتعليم العام وبالأاخص في المرحلة الابتدائية يعاني من مشاكل كثيرة في العام 
العربي؛ منها الرسوب. التسرب. كثافة الفصول. غياب التلاميذ وانخفاض مستوى 
تعليمهم ونقص في المدرسين. وبالطبع إن كل مشكلة من هذه المشكلات لا تأثير ملحوظ في 
العمليات التربوية. وإذا افترضنا أن التربية هي عملية استثمارية فإن كل فاقد سيؤثر على 
العائد في نباية الأمر. فمشكلات الرسوب (وهوعدم الانتقال من صف إلى الصف الأعلى) 
والتسرب (وهو انقطاع التلميذ عن الدراسة أوتركه للمدرسة قبل أن يصل إلى نهاية المرحلة 
التعليمية) والغياب (وهو انقطاع التلميذ عن الدراسة فترة زمنية مؤقتة) تؤثر بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة على المردود الاقتصادي . 

إن كل تلميذ يأخذ مكانه في المدرسة يكلف ميزانية الدولة نسبة مغيئة من الأموال 
فحينا لا تستغل هذه الفرص بصورة واضحة ومجدية يمكن اعتبارها في حكم الضياع. ودول 
العالم الثالث الي تعاني من شح في الإمكانيات المادية والقوى البشرية المدربة تكون أكثر 
تضرراً من غيرها من جراء هذه المشكلات التربوية . 

إن ظاهرة التسرب في المدارس الابتدائية بمصر ملحوظ وهي باهظة التكاليف إذ بلغ 
عام 1997/191١‏ من الصف الأول إلى الصف الثاني /ا,4 / من التلاميذ ومن الصف 
الثاني إلى الثالث " / من التلاميذ. ومن الصف الثالث إلى الرايع 8,8 / من التلاميذ, 
ومن الرابع إلى الخامس من التلاميذ. ومن الصف الخامس إلى السادس 5١7‏ / من 
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التلاميذ. ومعنى ذلك أن التسرب خلال المرحلة الابتدائية في مدى ست سنوات يبلغ 
48 ( ,7 /)2*0 من التلاميذ وبمعنى آخر ربع عدد تلاميذ المرحلة أي ما يقارب من 
ألف تلميذ على مدار الست سنوات, أي ما يبلغ تكلفتهم على الدولة 1١,4٠0,٠٠٠‏ 
جنيهاً أي ما يقرب من ١١,5‏ مليون جنيه في السنوات الست9©, 
ومثال آخر نأخذه من دولة الإمارات العربية المتحدة. فبالرغم من قلة السكان وندرة 
الأبدي الوطنية الماهرة فإن الفاقد التعليمي نتيجة للرسوب والتسرب فيها على الجدول رقم )١(‏ 
يبين عد الراسبين من الطلبة في السنة الدراسية 191///1415 والخسارة المادية التي تحملتها 
الدولة كما ييين الجدول رقم (؟) حجم الخسارة البشرية والمادية عن الرسوب خلال ثلاث 
سنوات دراسية (2»0)181/1/191/54 
جدول رقم )١(‏ 
عدد الراسبين من الطلبة في سنة 1911/1415 والخسارة المادية الناتج عن الرسوب 
المرحلة الدراسية 


الابتدائية 


الإعدادية 


الثانوي إية 
تعليم ديني 
تعليم صناعي 
2 4 


والجدول رقم (؟) يوضح مدى الخسارة المادية والبشرية التي لحقت بدولة الإمارات 
العربية المتحدة في مدة ثلاث سنوات: 
جدول رقم (؟) 
الخسارة المادية والبشرية الناتج عن الرسوب خلال ثلاث سنوات 


1 


لتتطة فلن 


1 1 11 


(*#) مجموع النسب هو4, 57 / وليس 114,8 


1٠6٠6 


أسباب التسرب والرسوب وغياب التلاميذ من المدارس كثيرة. منها أسباب اقتصادية 
واجتماعية وصحية وتربوية. ولكن أياً كانت الأسباب فتأثيرها على الإنتاج التعليمي واضح . 
وعلى أية حال» كيف يمكن إزالة أو تخفيف وطة هذه المشاكل عن النظم التعليمية؟ فهل 
تطعيم المناهج الدراسية بمواد فنية ومهنية يمكن أن يكون بلس لتلك العلل التربوية؟ 

هناك دلائل محدودة تشير إلى أن التربية المهنية على مستوى الثانوية تقلل من نسبة 
التسرب9». كما أن دبورا برميوتر توصلت إلى نتيجة من دراسة قامت بها في عام 1١941‏ 
فحواها أن برامج الفنون الوظيفية والعملية تزيد من نسب التذكر والقدرة على الاحتفاظ 
بالمعلومات (5عغة: ممتامعاء معمدعىم0)1" , 

فلنلق الآن نظرة سريعة على وضع التعليم الفني والمهني في النظم التعليمية لنتبين 
طبيعته ومفهومه ومكانته . 


التعليم الفني والمهني 

ما هو التعليم الفني والمهني؟ تختلف المصطلحات المستعملة التي تشير إلى التعليم الفني 
والمهني من بلد إلى آخر حسب اتجاه النظام التعليمي نحو هذا النوع من التعليم. نذكر على 
سبيل المثال النماذج التالية: تعليم الفنون الصناعيةء التعليم الصناعي متعدد الجوانب 
أو بوليتكنيك (عنهنطءهغءرزاهم). التعليم أو التدريب ماقبل المهني. الدراسات العملية 
التكنولوجية الابتدائية» تعليم العمل الفنون اليدوية الفنون العملية» والتعليم ذو الاتجاه 
المهني . 

اختارت اليونسكو مصطلح التعليم الفتي العام بدلاً من التعاريف السابقة لكونه الأكثر 
ملائمة للاستخدام العالمي. ويتكون التعليم الفني العام من دراسات فنية ابتدائية تقدم في 
المراحل الأولى من التعليم الثانوي» واحياناً في المراحل العليا من التعليم الابتدائي أو خلال 
المرحلة الثانوية كلها. وتقدم هذه الدراسات كجزء من برامج التعليم. وهي تهدف إلى 
تعريف الطلاب على عناصر التكنولوجيا وتنمية المهارات العملية الأساسية وتقديم الخبرة 
المجدية في استعمال المعدات والمواد, 23١0‏ 

وإن كان المربون القدماء قد نوهوا إلى أهمية التعليم الفني والمهني تلميحأً أوتصرياً إلا 
أن القصة الحقيقية لتطور هذا التعليم ترجع أسبابها إلى الثورة الصناعية التي حدثت في القرنين 
الماضيين في أورويا وأميركا والذي كان من نتيجة تلك الثورة التغييرات الكبيرة التي أصابت 
معام الحياة العصرية . إذ أدخلت التكنولوجيا تغييرات في أساليب حياة الإنسان على وجه 
الأرض. والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حدثت في المجتمعات انعكست 
آثارها على النظم التعليمية والمواد المدرسية. 

وبالتالي اهتم المربون بإبراز أهمية التربية الفنية والمهنية. يقول جون لوك الفيلسوف 
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الانجليزي )17١4  171(‏ مظهراً اهتمامه بالجانب التطبيقي للتعليم أن على الأطفال 
الققراء بين سن الثالثة والرابعة عشرة أن يكونوا تحت إشراف مدرسين يدربونهم على العمل 
وليتفهموا الصناعة حتى يردوا بإنتاجهم ما صرفه المجتمع على تغذيتهم © 

والمربي جان جاك روسو (1//811915) قد نبه إلى فضل التعليم التطبيقي على 
التعليم الأكاديمي حيث يقول في تربية «اميل» ان قضاء ساعة من الزمن في الدراسات العملية 
لهو أجدى وأنفع من تعلم خبار كامل في الدراسات النظرية اللفظية2. ونلاحظ في كتابات 
بستالوزي (1877-10747) تركيزه على التجارب والنواحي العملية في العملية التربوية. 
أمافروبل (17/817 -18617) منشىء فكرة روضة الأطفال فيعتقد «بأن أهم سمة مميزة للطفل 
هي رغبته الفطرية في النشاط أومايسمى باللعب. وهوينصح بضرورة استخدام اللعب 
والغناء في التعليم» 9" , 


ولقد اتخذ جون ديوي المربي الأميركي المعاصر )١110171864(‏ موقفاً مؤيداً لآراء 
روسو وفروبل ومن تبعهم من المربين مؤكداً بأن الطفل بطبيعته ميال للنشاط والحركة واالعمل 
المبدع 30 , 

إن تاريخ تطور التعليم الفني والمهني تأثر تأثيراً كبيرأً مما حدث من تغييرات في النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الأوروبية. 

كان التعليم في العصور الوسطى وما بعده طبقياً: مدارس للأغنياء تشجعها ترعاها 
الطبقة الارستقراطية لتربية القادة والزعاء. ول تهتم هذه المدارس بالتجارة والصناعة ولكها 
كانت تفضل العمل العقلي على العمل اليدوي وتعنى بالفلسفة واللغات القديمة كاليونانية 
واللاتينية. أما الطبقة الوشطى فكانت ترحب بالمدارس التي كانت تعلم العلوم المفيدة وهي 
التي تلبي حاجاتها. والطبقات الفقيرة والعمالية فكانت لها مدارسها الخاصة بها وهي المدارس 
الفنية. ويمرور الزمن ارتفع مستوى الطبقة العمالية» وتضخم عددهاء وأصبحت لها كلمة 
مسموعة مدوية» واستطاع العمال ترك أولادهم يذهبون إلى المدارس. . وتحققت ديموقراطية 
التعليم شأنها شأن الديموقراطيات الأخرى واتضحت الحاجة إلى التكنولوجيين والفنيين ومهرة 
الصناع. وهم العمود الفقري في المبضة الصناعية الذين تلقى على عواتقهم أعباء تقدمها 
وارتقائهاء وجذبت هذه الغهضة الصناعية الأنظار إلى التعليم الفني والمهني فزيد الاهتمام به 
والاعتناء بوسائله ومناهجه ونظمه)2 دفع هذا الاتجاه المربين لوضع صيغ تسهل مزج 
الأعمال الفنية بالأعمال العقلية. ومع بداية القرن العشرين «حدثت تطورات جديدة في هذا 
المجال حيث قام فرويبي وكيرشنستايتر بإنشاء ما أسمياه «مدارس العمل» في المانيا كما قام 
جون ديوي بإنشاء «مدارس النشاط» في الولايات المتحدة. وكان الهدف الرئيسي من إنشاء 
هذه المدارس هوتدريس بعض المواد العملية المناسبة ضمن برامج تعليم الأطفال 
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ولكن هذه المحاولات الأولية 9 لم يكن لا تأثير كبير في النظم التعليمية لأنبا كانت 
محاولات تجريبية. والتطور الملحوظ ظهر في مناهج الدول المتقدمة عندما بدأ يتغير مفهوم 
وظيفة التعليم الابتدائي والثانوي ليس كوسيلة إعداد الطلبة للدراسات الجامعية فحسب بل 
إعدادهم أيضاً للحياة الواقعية» حياة تلعب فيها التكنولوجيا دوراً مهنا . 

وفي سبيل تكييف النظم التعليمية مع الطالب والتكنولوجيا الحديئة أخذت الدول 
المتقدمة والدول النامية أغاطاً متعددة من التعليم الفني. 

ففى الولايات المتحدة تدرس «الفنون الصناعية» (47]5 [100105]518) والفنون الزراعية 
(كانة اءعنطةانهفرية) من خلال البرامج التعليمية للفنون العملية» بحيث أصبحت مناهج 
الفنون الصناعية اليوم جزءاً من برامج التعليم العام. ومناهج الفنون الصناعية والفنون 
الزراعية «تهدف إلى تعريف الطلاب بمجالات الإنتاج والاستهلاك والترفيه من خلال التجربة 
الفعلية والممارسة العملية». 

وف الاتحاد السوفييتي نظام تعليمي يسمى بالبوليتكنيك (0نهطءعتراهمم) التعليم الفني 
المتعدد الجوانب», وهو موجه نحو الإنتاج. . والفلسفة التي يقوم عليها هذا التعليم مبنية على 
ربط تعليم الأعمال المفيدة اجتماعياً بالأعمال الإنتاجية كما أن الفكرة السوفييتية عن التعليم 
تحتم على كل مواطن وخلال العملية التربوية كلها أن يتعلم كيف يقدر الأعمال اليدوية حق 
قدرها»180». ويهدف التعليم الفني المتعدد الجوانب إلى تعريف الطلاب بعدد من فروع 
الإنتاج ويعودهم على ستعمال المعدات المتداولة وينمي فيهم القدرات الفئية» حب واحترام 
العمل ويتيح لهم حرية اختيار مجالات نشاطاتهم المستقبلية ويزودهم بمعلومات تفيدهم لمتابعة 
دراستهم في التعليم إن هم اختاروا ذلك السبيل. 

وبديل ثالث ظهر في السويد والمملكة المتحدة وكندا. وهذا البديل يتمثل في المدرسة 
الشاملة. ويناسب هذا النظام الأذكياء والمتخلفين عقلياً على السواء. والمدرسة الشاملة تحطم 
كل تعدد في المدارس ‏ مدارس أكاديمية وأخرى فنية ‏ وتحقق نتائج إيجابية حتى ولو اختلفت 
مواهب الطلبة واستعداداتهم . 

والدول النامية كغيرها من الدول المتقدمة بدأت تشعر بأهمية التعليم الفني والمهني ودوره 
في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية فقامت بعضها بإدخال تعديلات ملحوظة في نظمها 
التعليمية . 1 

ففي الستينات عدلت أثيوبيا السلم التعليمي وجعلته يتكون من ست سنوات ابتدائية 
وسنتين ثانوية صغرى وأربع سنوات ثانوية عليا. وكان يتضمن البرنامج الدراسي في مرحلة 
الثانوية الصغرى مواد فنية ومهنية بالإضافة إلى مواد الثقافة العامة. وحينا ينتقل الطالب إلى 
الثانوية العليا يكون قد اكتشف ميوله ومواهبه الفطرية التي تسمح له باختيار المسار الذي 
يمكن أن يسلكه بالنسبة للأخبر (5تدع:5) الخمسة التي تطرح في الثانوية العليا. 


وفيا 


وهذه الأهمر هي: الفنون الصناعية» الفنون الزراعية» الاقتصاد المنزلي» الفنون 
التجارية والجانب الأكاديمي . كان هذا النظام التعليمي ساري المفعول قبل يجيء نظام الحكم 
القائم حالياً في ذلك البلد. 
وتجارب من هذا القبيل أقيمت في الكويت». وسنغافورة وجمهورية زائير. 
إن تلك التجارب التى سبق ذكرها إن دلت على شيء فإنها تدل على أنه ليس هناك 
نظاماً واحداً أمثل يمكن عن طريقه حل معضلة الازدواجية بين المواد الأكاديمية والمواد الفنية 
والمهنية . ويعزى ذلك إلى المتغيرات البيئية الكثيرة العدد والمتغيرات الثقافية في فلسفات الناس 
والشعوب . 
وعلى أية حال فإن منظمة اليونسكو تقترح أهدافاً عامة لبرامج التعليم الفني العام الذي 
يمكن أن يلائم الدول النامية لتوجيه عملية تقويم التعليم الفني العام. وتتلخص هذه 
الأهداف في: 
(1) تعديل نظم التعليم لتصبح قادرة على مقابلة الاحتياجات الفردية والاجتماعية. ويعني 
هذا إتاحة الفرصة للطلاب ليستكشفوا الأساليب التقنية والعدد والمواد والفهم الأفضل 
(ب) تعديل الاتجاهات نحو العمل إبداء اهتمام خاص بالتكنولوجيا وتمكين الطلاب من 
تنمية قدراتهم على العمل الجماعي . 
(ج) الإعداد للحياة العصرية ‏ إكساب الطلاب المهارات العملية القيمة كاستخدام 
الأدوات اليدوية وبمارسة عمليات الإصلاح والصيانة. 
(د) تحسين العملية التعليمية ‏ خلق توازن بين النشاطات النظرية والعملية ‏ إكساب 
الطلاب مهارات التخطيط. والتفكير واتخاذ القرارات وحل المشاكل بالطريقة العلمية. 
(ه) توسيع أفق خيال الطلاب وتنمية قدرتهم على الابتكار ومجايبة التحديات. 
(و) تحقيق المتطلبات السابقة للدراسات المهنية والفنية الأكثر تقدماً. 
( ز) توجيه الطلاب توجيهاً صحيحاً يتناسب مع قدراتهم وتطلعاتهم الفنية والمهنية©. 


العلاقة بين التعليم العام والتعليم الفني والمهني 
إن التربية الحديثة حطمت فكرة الثنائيات في التعليم ‏ العقل والجسم النظرية 
والتطبيق. التعليم الأكاديمي والتعليم الفني ‏ لأن التربية في نظر جون ديوي أكبر فلاسفة 
التربية الحديثة هي كل لا تتجرأ. والإنسان حين)| يفكر يستخدم عقله وجسمه وحواسه 
كبا يستعمل عقله وجسمه وحواسه عندما يقوم بنشاط بدني. وإذا كانت تعني التربية حسب 
رأي جون ديوي النمو عقلياً وجسمياً وعاطفياً فالعلم يعني التجربة والتجربة تعني العقل 


> 


والعمل والممارسة العملية. وبهذا المعنى يكون العلم عند ديوي التركيبة الحية للناحيتين 
النظرية والعملية. 

ويرى وايت هيد الفيلسوف الأميركي أن على التربية أن تيسر للإنسان القدرة على 
التفكير والعمل. فلا يصح أن يسمى متعلمًا من لا يمارس التجربة الجمالية والأخلاقية 
والدينية('"». وعنده أن منهج المرحلة الثانوية يجب أن يتضمن ثلاثة جوانب رئيسية ‏ الجانب 
الأدبي والجانب العملي والجانب التكنولوجي . وكل جانب من هذه الجوانب له دور في 
ننمية قدرات المتعلم. فالدراسات الأدبية تساعد المتعلم على التعرف إلى 'فضل ما وصل إليه 
تفكير الانسان في عالم القيم العليا. والعلوم الطبيعية تعود الطالب على التفكير بالطريقة 
العلمية. تلك الطريقة التي تبدأ بالإحساس بالمشكلة وتنتهي بإيجاد الحل المناسب المرتكز على 
التجربة. والتكنولوجيا تلهم بأفكار نظرية لآن الإنسان عندما يفكر يتصور أيضاً التطبيقات 
العملية لنظريته. والتعليم التكنولوجي يحتاج إلى أساس نظري» فدراسة علم النفس ضروري 
لمن يعمل في التجارة والرياضيات لازمة للمشتغلين في تصميم وبناء المصانع. ولهذا يرى 
وايت هيد أن يكون منبج الدراسة متوازنا يجمع بين الجوانب النظرية والعلمية التجريبية وبين 
التقنية. فكل جانب مكمل للجانب الآخر. الجانب النظري والجانب التطبيقي وجهان لشيء 
واحد يرتبط بعضههم| ببعض ارتباطاً وثيقاً. ولا أحد يستغني عن المشاهدة العملية وطريقة 
استدلال القوانين وحذق استعمال الأدوات التقنية التي تقتصد الكبير من المحاولات. 

ومن رومانيا يكتب بهذا الصدد فرد ماهلر قائلاً «إن ربط العمل بالتعليم لا يقصد به 
محرد مواجهة متطلبات اقتصادية» «وإنما ينبغي أن ينظر إلى هذا الربط أساساً ‏ كا يؤكد تقرير 
يونسكو» تعلم لتكون» ‏ باعتبار أنه ضرورة حتمية من ضرورات التربية المعاصرة (سواء ٠‏ 
كانت نظامية أوغير نظامية) جديرة بمواجهة متطلبات النمو الأصيل للشخصية الإنسانية. 
والاندماج الخلاق والمشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية)(؟2. 

فبالرغم من تأكيد العلماء بأهمية عدم الفصل بين العلم والعمل» والنظرية والتطبيق فإن 
التربية التقليدية في بعض الأماكن لا زالت متمسكة بمفهوم أفضلية الجانب العقلي على الجانب 
العملي. ما ترتب على ذلك أن أصبحت المدارس فيها تعد أناساً يحتقرون الأعمال اليدوية, 
وينظرون إلى كل من تتسخ يده في عملية الاكتشاف والانتاج نظرة التعالي . 

وعلى أية حال فهناك دلائل تشير إلى أن زحف تكنولوجيا القرن العشرين بدأ يصيب 
بعض الأنظمة التربوية ويرغمها على تعديل وتغيير اتجاهاتها نحو تدريس المواد الفنية. ففي 
الهند تقرر أن يكون محور التعليم الابتدائي هو العمل اليدوي المتج . فيقضي جميع التلاميذ 
حتى الرابعة عشرة ساعتين إجباريتين كل يوم في العمل الحرفي. وفي البرازيل. اتخذت التدابير 
في الستينات لوضع التعليم الثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه المختلفة ‏ الصناعي 
والزراعي ‏ على قدم المساواة. وسمح للتلاميذ بحرية التحويل من التعليم العام إلى التعليم 
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الفني أو العكس وأصبح التدريب إجبارياً. وحذت تركيا أيضاً نفس الحذو عندما اتخذت 
التدابير اللازمة لتعديل مناهج التعليم العام وجعلها أكثر تمشياً من النواحي العملية. وأدخلت 
الدراسات العملية في مناهج التعليم الثانوي . 
أما في السويد والدانمارك والبلاد الواطئة ببدف التعليم العام إلى إنماء شخصية التلميذ 
مع تزويده وإعداده لميادين العمل التجاري والاقتصادي والمصرني وجميعها ضرورية لإنعاش 
هذه البلاد اقتصادياً”"». ويوجد تنسيق بين التعليم العام والتعليم الفني والمعني في أميركا 
وسويسرا وبلجيكا. فكلا التعليمين يتمتعان بنفس الامتيازات والمكانة. وللتلاميذ الحرية 
المطلقة في التنقل من تعليم إلى آخر بغير صعوبة في جميع المستويات. 
وفي مناهج معظم الدول العربية نجد أن برامج التعليم العام يتضمن عناصر أساسية 
كالمهارات, والمعلومات والحقائق والاتجاهات والقيم والمثل والتذوقات ولكن نصيب الخصص 
المخصصة للأشغال اليدوية ضئيل. ففي الخطة الدراسية لمرحلة الابتدائية بمصر مثلا نجد «إن 
الحصص الأسبوعية المخصصة للمواد العملية كلها (موسيقى وأناشيد وتربية رياضية ورسم 
وأشغال وتربية زراعية وصناعات بيئية واقتصاد منزلي) 4٠‏ حصة أي حوالي 7١‏ / ومعنى ذلك 
أن العلوم والتربية الاجتماعية مع مالا من أهمية بالغة في تحقيق أهداف المرحلة الابتدائية 
لا تحظى بالقدر المناسب من الخصص في الخطة كا هو الحال أيضاً بالنسبة للمواد العملية 
كلها. وإن التركيز والاهتمام منصب على تعليم اللغة العربية والتربية الدينية والحساب9©, 
فبالإضافة إلى قلة الحصص المخصصة لتدريس المواد العملية في بعض مدارس الدول النامية 
فإنها تعاني من نقصس في الإمكانات والمدرسين المختصين» ومناهج المواد العملية ووسائلها 
التعليمية لا تشجع التلاميذ على الانخراط في العمل اليدوي المنتج . 
إذا كان الوضع التعليمي في البلاد العربية بصفة عامة هو كباذكر سابقاً فيا هي 
الصعوبات التي تقف حاجزأً أمام انتشار التعليم الفني والمهني بصورة واسعة؟ 
هناك صعوبات كثيرة تواجه انتشار التعليم الفني والمهني منها أحجام الشباب الالتحاق 
بالمدارس الفنية والمهنية وعدم الاهتمام بالمواد الفنية في المدارس العامة . ويرجع أسباب 
الأحجام إلى: 
نظرة المجتمع باستخفاف للتعليم الفني والمهني واعتباره أنه أقل أهمية وأنه هة تعليم 
عمل يختص به المتعلمون الأقل ذكاء. 
نظرة المجتمع الشرقي إلى خريجي المدارس الفنية والمهنية نظرة لا تتسم بالتقدير 
والاحترام الكافيين. «وأكثر الناس في الشرق يأنفون العمل اليدوي». 
صعوية الالتحاق بالتعليم الجامعي لخريجي التعليم الفني والمهني. 
عدم تكافؤ لفرص والمعاملة المادية بين خريجي المدارس الفنية والمهنية وخريجي 
المدارس الأكاديعية9" , 


حاولت بعض الدول العربية حل المشاكل المتعلقة بالتحاق خريجي المدارس الفنية 
والمهنية بالجامعة وتكافؤ فرص العمل بينهم وبين خريجي المدارس الأكاديمية. ومع هذا فإن 
الإقبال على التعليم الفني والمهني في مدارسها لازال ضئيلاً. من البلاد العربية التي قامت 
بتذليل هذه الصعوبات الإمارات العربية المتحدة. ولكن حتى الآن لم تثمر تلك الجهود نتائج 
إيجابية . 
وعلى المستوى العالمي أجملت منظمة اليونسكو الاعتراضات على الأخذ بفكرة التعليم 
الفني العام يما يلي: 
شعور بعض الناس بالتعليم الفني العام إنه ذو تكلفة عالية ولا يصلح للدول النامية 
لقلة إمكانياتها المادية وكثرة طلباتها الإغائية. 
تحفظ بعض المربين خشية من تأثير التعليم الفني العام على مستوى الطلبة 
الأكاديمي . 
مقاومة بعض المدرسين للتعليم الفني العام لاعتقادهم بأنه أحقر أنواع التعليم . 
عدم تعاطف الآباء والطلاب مع التعليم الفني العام لأنهم يعتقدون أنه لا يعدهم 
للوظائف المكتبية المجزية مادياً. 
- عدم تشجيع بعض الصناعيين للتعليم الفني العام لتشككهم من جدوى نتيجة هذا 
النوع من التدريب*"), 


وترد المنظمة على هذه الاعتراضات والصعوبات بتأكيدها على دور المدرس المؤهل تأهيلا 
مناسباً والذي يستطيع أن يجعل من العملية التربوية داخل الصفوف والورش عملية منتجة 
إنتاجاً فعالاً. والمعروف بأن المدرس الكفء هو العمود الفقري للعملية التربوية إذ بدونه 
يصعب للأجهزة التعليمية أن تقوم بمهامها خير قيام. إن أفضل الورش تصبح عديمة الفائدة 
إذا لم يتوفر المدرس المؤهل القادر على إدارتها واستخدام الإمكانيات المتوفرة فيها بمقدرة 
وكفاءة. وكذلك فإن أفضل التلاميذ لن يستفيدوا من عملية التعليم والتعلم ‏ مهما بلغت 
درجة ذكائهم وحرصهم على التحصيل ‏ إذا كان المدرس غير معداً إعداداً مناسباً وغير مهتم 
بالموضوع الذي يقوم بتدريسه"©. 

والمبدأ القائل «كا يكون المدرس يكون التدريس2»'"7 عط ذأ مك ,؟عطعةع) 156 5ى) 
(ومتطعهوع) , 

مبدأ يؤكد المكانة الحساسة التي يحتلها المدرس في العملية التربوية. وإيماناً بأهمية مكانة 
مدرس التعليم الفني والمهني فقد أصدر مؤتمر التعليم الفني والمهني الدولي الملعقد في روما في 
إبريل 14817 القرارين التاليين: 


١‏ العناية باختيار مدرس التعليم الفني المهني وإعدادهم. بحيث لا ينفصل تكوينهم العام 

عن تكوينهم الفني المهني. 
؟ ل اختيار مدرس التعليم الفني المهني من بين العناصر التي اكتسبت خبرة عملية كافية في 

الصناعة80؟), 

ومع هذا فإن مشكلة اجتذاب الطلبة الأذكياء إلى مهنة التدريس باقية بدون حل في 
معظم الدول لأسباب يتصل بعضها بغياب الحوافز المادية والمعنوية الكافية التي تليق وعمل 
التدريس. ولتوضيح أكثر لمشكلة العلاقة بين التعليم العام والتعليم الفني والمهني في العالم 
العربي سنورد تموذجا من الخطط الدراسية لدولة عربية لحا باع طويل في هذا المجال ونسبة 
إقبال الطلبة إلى المدارس الفنية والمهنية فيها عالية. إذ بلغ نسبة المسجلين من الطلبة في 
المدارس الفنية والمهنية في مصر 48,1 / من مجوع طلبة الثانوي العام في العام الدراسي 
5.4 ومع هذا كله فإن الخطط الدراسية في المدارس الثانوية المصرية يلاحظ فيها 
عدم التوازن والتكافؤ في تخصيص الحصص الدراسية بين المواد الثقافية العامة ومواد 
الدراسات العملية التطبيقية. والجداول رقم (7)؛ (4)» (0)» و(5) هي ناذج من الخطط 
الدراسية التي كانت موجودة في السنة الدراسية 11/7/1415 في جمهورية مصر العربية. 

وعند التحليل للحصص المخصصة للمواد الثقافية والرياضية والعلوم في الجداول الآنفة 
الذكر نجد أن النسب المخصصة لكل مجموعة من هذه المواد تتفاوت تفاوتاً بيناً. إن نسبة المواد 
الثقافية في الصف الأول من المدرسة الزراعية يبلغ 4؟ / من مجموع الحصص الأسبوعية وفي 
الصف الأول من الثانوية العامة 05 / وفي الصف الأول الثانوي الصناعي 5 / وفي الصف 
الأول الثانوي التجاري 717 / أما المواد الرياضية والعلوم فنسبتها من مجموع الخصص 
الأسبوعية فيصل 750 / في الصف الأول الثانوي الزراعي (القسم النظري) و(77 / في 
الصف الأول الثانوي العام و6١/‏ في الصف الأول الثانوي الصناعي (القسم النظري) 
وثم) في الصف الألتجاري . 

هذا التوزيع للمواد الدراسية في المدارس الثانوية العامة والمدارس الثانوية الفنية في 
مصر لا يسمح للطالب التحويل من التعليم الثانوي العام إلى الثانوي الفني أو العكس» 
والفجوة القائمة بين التعليمين تحتاج إلى دراسة ومحاولات عدة للتقريب بينهما أكثرء كما هو 
رالحال في نماذج الأنظمة التعليمية التي ذكرت في هذا البحث سلفاً. 

ومن المسلم به أن «هناك إجماع في الشرق والغرب على أن لتعليم العام يمثل قاعدة 
أضاسية لجميع مايليه من تعليم وتدريب»49»© ولكن هذا لا يعني أن الانفصال القائم بين 
التعليم العام والتعليم الفني والمهني يجب أن يستمرء بل لا بد من إجراء تجارب جادة على 
غرار تماذج المدرسة الشاملة أو التعليم المتعدد الجوانب (بولينكينك) أو نماذج أخرى تساعد على 
ربط التعليم العام بالتعليم الفني والمهني . 
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جدول رقم ”)2 
خطة الدراسة بالمدرسة الثانوية العامة والثانوية التى تدرس مادة التربية العسكرية الثانوية 
التجريبية والثانوية العسكرية الخارجية للعام الدراسي 19175 2001911 


المواد الدراسية 


التربية الدينية 

اللغة العربية 

اللغة الأجنبية الأولى 

اللغة الأجنبية الثانية 

التارب يخ 

جغرافيا والخرائط 

التربية القومية 

غلم الجاع 

الاقتصاد 

الفلسفة والمنطق وعلم النفس 
الرياضيات 

التاريخ الطبيعي 

الكيمياء 

الفيزياء 

التربية الفنية 

التربية الرياضية 

التربية العسكرية 

الدراسات العملية والمجالات 
الدراسات العملية 


جموع الخصص للمدارس 
الثانوية العامة 
والعسكرية الخارجية 


جدول رقم (4) 
خطة الدراسة بالمدارس الثانوية الزراعية 
للعام الدراسي ل انيد 


المواد الدراسية 


التربية الدينية 
اللغة العربية 
اللغة الانجليزية 
المواد الاجتماعية 
الزراعة 

البساتين 

الاحياء 


نبات 
5 حيوان 


حشرات 

الطبيعة والكيمياء الزراعية 
الإنتاج الحيواني: 

تربية حيوان ودواجن 

صحة حيوان 
الصناعات الزراعية 
الألبان 
وقاية نبات: 

أمراض نبات ومقاومتها 

آأفات حشرية ومقاومتها 
الحندسة الزراعية 
تربية نحل ودوة القز 
الاقتصاد الزراعي 
الصحة المهنية والإسعافات الأولية 
التربية الرياضية 


اه 


جدول رقم (ه) 
خطة الدراسة العامة للمدارس الثانوية الصناعية ‏ نظام « سئوات 
للعام الدراسي 19105 205011097 


مواد ثقافية: 
تربية دينية 
لغة عربية 
مواد اجتماعية تاريخ » جغرافيا 
تربية قومية وإعداد قومي 
المعاملات التجارية والتنظيم والعمل 
الصمحة والإسعافات الأولية 
مواد أساسية: 
رياضيات 


مجموع حصص المواد الثقافية 
والتدريبات المهنية 
تربية رياضية 


الجدول رقم (5) 
خطة الدراسة بالمدارس الثانوية التجارية 
للعام الدراسي 1915//ا/292191 


الصف الثالث 


سكرتارية باللغة العربية 

سكرتارية باللغة الأجنبية الأدلى 
رياضة مالية وتجارية 
معلومات اقتصادية وتجارية وقوانين عمل 
مادة فنية اختيارية 

تدريبات مهنية: 
الكتابة على الآلة الكاتبة العربية 
الكتابة على الآلة الكاتبة الافرنجية 

أسس العلوم التي تخدم المواد الفنية: 
ار بخ اقتصادي 
جغرافيا اقتصادية 


> »ه ه »مه همه هما 


تر بية قومية 
علم النفس التجاري والعلاقات العامة 


تربية رياضية 


1١ 


الخلاصة 

التعليم ضرورة ملحة لإنسان القرن العشرين ومادام مطالب الحياة في هذا العصر 
تزداد كل يوم فبأي نوع من التعليم يمكن للإنسان أن يأقلم نفسه مع المتغيرات السريعة المهائلة 
التي تطرأ على كل مسالك الحياة؟ 

للإجابة على هذا السؤال حاولنا في هذا البحث أن نتناول العلاقة بين التعليم العام 
والتعليم الفني والمهني كوسيلتين من وسائل التعليم التي يمكن أن تحقق أهداف الثربية فتعرضنا 
بشيء من التفصيل إلى أهداف وبرامج وبعض مشاكل التعليم العام بمختلف مستوياته 
الابتدائي والإعدادي والثانوي العالي. 

أوضحنا مبررات وأهداف التعليم الفني والمهني كا ناقشنا برامجه والصعوبات التي 
تعترض انتشاره بصورة واسعة في الدول النامية ومنها الدول العربية. 

وأخيراً حاولنا أن نتبين العلاقة القائمة بين التعليم العام والتعليم الفني والمهني فوجدنا 
أن هناك علاقة بين التعليمين في بعض المواد التي تدرس في المستوى الثانوي ولكن تلك 
العلاقة ليست كما ينبغي أن تكون فهي جديرة إلى عناية وتجارب أكثر لجعل التعليمين يرتبطان 
بصورة أفضل. 


)١(‏ غاممظ للنق]جهر0-علا تامملا بك1!) ««مةامبباع زه كدعاذيدم ا تزه مكل 4 ,تعطعوطيه8 سطمل 
,448 ,2 ,(1947 ,.عمآ ,لإهوممممة. 


(؟) فاخر عقل: معالم التربية ‏ دراسات في التربية العامة والتربية العربية (بيروت: دار لعلم للملايين» 
4او)ء ص لاب .4١‏ 


() غامظطا :عاتملا بجعال) كادمط5 107 لمن واسجماع ععلمهععلة .1 سدتللا/لا ,“مابردى معلدق. 
.168 ,2 ,(1974 ,.عمآ ,ممتكمتلا ممه اأمقطعمنز 


(4) محمد سيف الدين فهمي: التتخطيط التربوي (القاهرة: مكتبة الانجلو المصريةء بدون تارييخ)» 
ص 7"4. 

(ه) نازلي صالح أحمد: حول التعليم العام ونظمه (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 19108)» 
ص 155-417 

(5) المصدر نفسه. ص 55-88 

(17) المصدر نفسه. صن 29١8-1١17‏ 

(4) كنعان الجبوري: صناعة الرجال. دراسة تربوية اقتصادية موجزة عن بعض مشكلات التعليم في دولة 
الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي» وزارة التربية والتعليم والشباب» قسم الإحصاء. ١/19104/1)؛‏ 
صض 21-17 
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(ة) مامه بع مردله1 ممتدسلع اتممتتهسولا مه عءومحتعطق» .وو ممتكلذه لص جسملاد8ظ موعن 
.353 .5 .1983 . مدل .مهمممم 

)1١(‏ «خاممط؟ طينط؟ عم مه ممسيلع تممستهملا اطق ترمو ما حمط لمعت أملاللا» فوملا مقلم 
71 1983.5 همقل ,امه )| مناء( عنام 


)١١(‏ يونسكوء ورقة عمل مقدمة لمؤتمر تورينو بإيطاليا 7٠ 1٠‏ سبتمبر 191/7 عن دور التعليم الفني في 
التعليم. ترجمة إدارة التعليم الفني والمهني ‏ (الكويت: وزارة التربية الكويتية. 191/8). ص .7١‏ 

(11) سعد مرسي أحمد: تطور الفكر التربوي (القاهرة: عالم الكتب. 1441): ص 417. 

(17) (عتاعةطيم8) المصدر السابق ص ٠8؟.‏ 

475 سعد مرسي: ص‎ )١4( 

)١9(‏ .106 .ط.زكة9! .لا صبحدنا + وعالخ عوندعن توولهما) دباع زه كعمدا ونعكد0 .ططكومط؟ بود[ 

(17) حمدي مصطفى حرب: التربية والتكنولوجياة في معركة التصنيع (القاهرة: دار المعارف بمصرء 1951): 
ص /186-1. 

(11) يونسكوء المصدر السابقء ص 5. 

(148) المصدر السابقء صن/ا -8. 

(1) المصدر نفسه. 

.45-- 48 نوفمبر 19174. ص‎ ,44١ أحمد حمدي: المدرسة الشاملة (سلسلة اقرأ‎ )٠١( 

)1١1(‏ فرد ماهلر: «التكامل بين التعليم والإنتاج والبحث في رومانياء يونسكو: مستقبل التربية: العدد الرابع» 
امواء صلا. 

)١9(‏ أحمد حمدي : المصدر السابق. ص هلا. 

(9؟) نازلي صالح أحمد, المصدر السابق ص 941. 

(4؟) حمدي مصطفى حرب. المصدر السابق ص 848. 

(5؟) يونسكوء المصدر السابق» ص .7١‏ 

(10) المصدر نفسه. ص32. 


)'"١/(‏ ,(1917 , 500الانا تحفةط) #علعمما عدا أه عأمبعاتتهميل 716 ,عابو" .2 وعم مه عاطه0 ./!ا ممممملر 
93 .م 


(4؟) حمدي مصطفى حرب, المصدر السابق» صن 58. 

(15) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. من قضايا التعليم الفني في البلاد العربية (الكويت: :)144٠‏ 
ص 4",. 

(0) نازلي صالح أحمد: المصدر السابق. صن 754 756 . 

(91) المصدر نفسة. ص 8217 787 

(75) المصدر نفسه؛ صن 784. 

(7) المصدر نفسهء ص 8"88. 

(4) عبدالمجيد العبد. الثروة البشرية )١(‏ قرارات في تنمية الموارد البشرية العدد الرابع (القاهرة: دار المعارف 
بمصر إبريل» ,١91/1‏ ص ؤ"). 


1. 


(1) أحمد حمدي محمود المدرسة الشاملة. سلسلة اقرأ (441) نوفمير 19194. 

(1) يونسكو ورقة عمل مقدمة لمؤتمر تورينو بإيطاليا ه؟  ١‏ سبتمبر 191/7 عن دور التعليم الفني في التعليم 
العام ترجمة إدارة التعليم الفني والمهني ‏ وزارة التربية الكويتية 1١91/8‏ . 

() حمدي مصطفى حرب, لتربية والتكنولوجيا في معركة التصنيع. القاهرة: دار المعارف بمصر 1951. 

(4) نازلي صالح أحمد. حول التعليم العام ونظمه. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية 1918. 

(ه) محمد سيف الدين فهمي, التخطيط العلمي القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية بدون تاريخ . 

(5) عبدالمجيد العبد. الثروة البشرية )١(‏ قراءات في تنمية الموارد البشرية العدد الرابع إبريل 191/1 ,. 

(0) فاخر عاقل» معام التربية ‏ دراسات في التربية العامة والتربية العربية» بيروت: دار العلم للملايين» 
الطبعة الثالئة 191/8 . 

(8) سعد مرسي أحمد. تطور الفكر التربوي. القاهرة: عالم الكتب 14/81. 

(4) كنعان الجبوري: صناعة الرجال: دراسة تربوية اقتصادية موجزة عن بعض مشكلات التعليم في دولة 
الإمارات العربية المتحدة» أبو ظبي: وزارة التربية والتعليم والشباب» قسم الإحصاءء اللرؤلاةا. 

)1٠١(‏ فرد ماهلر. «التكامل بين التعليم والإنتاج والبحث في رومانياء» يونسكو: مستقبل التربية» العدد 
الرابع» 1941 ص لا. 


الاسفرصهك عامه8 التا]-سهر6 عالة بعارولا بوع]! ,روااعلعا زه ك«عاطمجط 116 اه بوبمعاع 4 .معطمل .تعمعحطيمظ (11) 
947 عم 

الوك :رولا بوعذ! .كاممنء3 ج60" #مالنهمنت ومتصداط .ععلممعلة .)8 سدتالاللا همه معلقك .ل ,عمائروة (21) 
.1974 ..عمآ .وماعمأللا همه اتمطعمنع 

7 0 5علانا تكتيةظ .عمطعمه1 علا زه عأه! واتوصمل 716 ,بعاموط .© كعدصول نمه .84 ممموملة ,عاطمت (13) 

.68 .لاا مسولا يت معالخ عوووء6 :وملوم امم لسع به وع«نام ع2 .ههلا ,اعمط (14) 

جره مراع أض» بترقله! ومتامعسطع لممتاهملا مه علتاءمكوعمة) .مره© معأمنوط لمع عمعء0 .كمملاه8 (15) 
.53 .2 1983 ..مول 

تم .مكاومطء5 لوط عطا مه ومتامعسطع لقممنهعملا انوطه رمك ما كقط طععمعكعظ اقل مقالخ .ععطوتع للا (16) 
.5 .8 ,1983 ..هقل مدممها قااء 


نت باللججالات القانؤفيوالتطرعيير 


دخو سود سل مور ١‏ كتويكل علد علالوضووات 
ريس التحريير الثاليه>”: - 


الدكتور عثان عجداللك الصَّب 2 إيحاث قت القانون 


قو © تعليقات على الاحكا 
سوكس ت الرسمييع ٠‏ المفَصبَاسْي واللشريعات 
© مإجءات تلكب كدية 
© تقارعِنَ المؤيتمرَات 
الدوليم لك 


5-7 جا يروي 
٠١‏ دولارًا | مربكيًا_جالبرد 
الحوي 


السنتوان 


جامعر الحكويت كليم عقوو 
ص.ب له جميم المراسلات توجي باسم 
ريس التحرمير 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١7‏ العدد 8 خريف 1488 ( الصفحات من ١١1/‏ إلى /"1 ) 


استنقلزلية اغضاء هيه التدريسقى مججال عمليهم 
وفق نظاء المقرّرات بمعهّدي الترّة للمقلميّن والعلممات 
بدولة الكويت 
سيك أحمد التوم 
علي عسكر 
محمد الأنصاري 
معهد التربية للمعلمين الكويت 
مقدمة: 
يتفق جميع الباحثين على أن تطبيق نظام المقررات في أي من المراحل التعليمية يحمل في 
طياته الكثير من التغيرات التي تشمل جميع جوانب النظام التعليمي في هذه المراحل؛ تغيرات 
تمس الأهداف, الخططء الأفراد. النظم وأساليب العمل وغيرها. 
ولقد واكب تطبيق النظام في معهدي التربية للمعلمين والمعلمات شعور قوي بالحاجة 
إلى الكثير من الدراسات والبحوث الجماعية والفردية لدراسة الجوانب المختلفة لهذه 
التغيرات. هذه الدراسات في مجموعتها تناولت القضايا المتصلة بالطالب أو بالمقررات الدراسية 
أو بالبيئة التربوية بصورة عامة دون أن تعطي هذه الدراسات اهتماماً كافياً بالعنصر البشري 
المتمثل في الهيئة التدريسية والذي تقوم على أكتافه المسؤولية الرئيسية في تطبيق النظام. ولقد 
كان الشعور بهذا النقص حافزاً لنا لكى تتجه دراستنا هذه نحو بعض الأمور المتعلقة بعمل 
أعضاء هيئة التدريس وفق نظام المقررات.. 
وهنا برزت لنا قضية الدافعية كأحد القضايا المحورية التي تؤثر في إنتاجية أعضاء هيئة 
التدريس وبالتالي في مدى تحقيقهم لأهداف المؤسسة التي ينتمون إليها. 
غير أن قضية الدافعية في واقعها متشعبة الجوانب. مترامية الأطراف ومن الصعب 
تناولها في دراسة محددة كدراستنا هذه. وكان لزاماً علينا أن نتطرق إلى أحد متغيرات الدافعية 
وخاصة تلك التي ترتبط بتطبيق نظام المقررات. 
وقد اتجهت أنظار: نا إلى موضوع الاستقلالية باعتباره أحد متغيرات الدافعية وباعتباره 
نقطة فارقة بين النظام التقليدي ونظام المقررات وباعتباره أكثر مواضع الجدل والنقاش بين 
أعضاء هيئة التدريس كلما تطرقوا لمناقشة ما يتصل يعملهم. 
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المدف: 
كان هدف البحث التعرف على مدى ما يتمتع به أعضاء هيئة التدريس بمعهدي التربية 
للمعلمين والمعلمات بدولة الكويت من استقلالية في أدائهم لعملهم التربوي وفق نظام 
المقررات. 
* يوفر نظام المقررات درجة أعلى من استقلالية أعضاء هيئة التدريس مقارئة بالنظام 
التقليدي . 
* تختلف المؤسسات التعليمية التي تطبق نظام المقررات في درجة ما توفره من استقلالية 
لأعضاء هيئة التدريس بها. 
* ترتبط دافعية أعضاء هيئة التدريس في أدائهم لعملهم ارتباطاً إيجابياً بمدى 
ما يتمتعون به من استقلالية في العمل. 
* تتعدد متغيرات الدافعية ويختلف تأثير كل منها على الفرد في أدائه لعمله وتعتبر 
الاستقلالية أحد هذه المتغيرات. 


أسئلة البحث: 

حاول البحث الإجابة على الأسئلة التالية: 

١‏ ما أهمية الاستقلالية كأحد متغيرات الدافعية في مجال العمل كما تعرضت لما 
الكتابات النظرية والبحوث المختلفة في علم النفس؟ 

١‏ هل يوفر نظام المقررات حسب ما حلددته اللوائح المنظمة للتطبيق في معهدي 
التربية للمعلمين والمعلمات القدر الكاني من الاستقلالية لأعضاء هيئة التدريس 
في مجال عملهم؟ 

ما مدى الاستقلالية التي يتمتع بها أعضاء هيثة التدريس في معهدي التربية 
للمعلمين والمعلمات أثناء ممارستهم لعملهم وذلك من خلال عدد من المتغيرات 
التي حددها البحث؟ 

هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مدى تمتع كل فئة من فئات عينة البحث 
بالاستقلالية؟ (فئات العينة هي : كويتي ‏ غير كويتي : معلمون ‏ معلمات). 

ه ‏ ما أهمية بعض المتغيرات التي تتصل بعمل أعضاء هيئة التدريس بالمعهدين 
حسب حكمهم من الناحية النظرية؟ 
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أهمية البحث: 

منذ بدء تطبيق نظام المقررات في معهدي التربية للمعلمين والمعلمات هناك العديد من 
التساؤلات التي تثار على ألسنة كل من له صلة بهذا النظام ‏ وخاصة أعضاء هيئة التدريس ‏ 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر التساؤلات التالية: 

١‏ ما الدور الذي يمكن أن يقوم به المرشد التربوي سواء تجاه الطالب أو تجاه عضو 


هيئة التدريس؟ 
1 هل هناك طريقة يمكن أن تساعد على تجنب التفاوت في تقويم أعمال الطالب 
المختلفة؟ 


م هل أدى تطبيق نظام المقررات في إعداد المعلمين لرفع مستوى الخريجين وخاصة 
حسب ها يرى العاملون ‏ في مجال التعليم الابتدائي ورياض الأطفال بالمقارئة 
مع خريجي النظام السايق؟ 
؛ ‏ هل يتيح تطبيق نظام المقررات قدراً أكبر من الاستقلالية لأعضاء هيئة التدريس 
بالمقارنة مع النظام التقليدي؟ وهل تمتعهم بهذه الاستقلالية ‏ على افتراض 
وجودها ‏ أدى لزيادة دافعيتهم في محال عملهم؟. 
ومثل هذه التساؤلات حظيت باهتمام الكثير من البحوث سواء في الكويت أوفي 
خارجها وخاصة التساؤلات المتصلة بأثر تطبيق نظام المقررات بالنسبة للتلاميذ والطلبة» إلا أن 
ما يتصل بعمل أعضاء هيئة التدريس في نظام المقررات لم يحظ للآن بالقدر الكافي من 
الاهتمام . ولعل محاولة هذا البحث أن يتطرق لقضية الدافعية بصفة عامة والاستقلالية كمتغير 
دافعي بصفة خاصة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالمعهدين تمكننا من سد ثغرة في مجال 
البحوث المطلوبة لتحسين وتطوير تطبيق نظام المقررات؛ كا أننا نأمل أن نجد في هذا البحث 
إجابة على التساؤلات التي شعرنا بها نحن كباحثين وكأعضاء في هيئة التدريس بالمعهدين والتي 
تتعلق بمفهوم استقلالية عضو هيئة التدريس أثناء ممارسته لعمله. 
تضمن هذا البحث جانبين أساسيين أولما الجانب النظري وثانيهما الجانب الميداني» 
ولكل منبها أهمية في الإجابة على أسئلة البحث. وفيا يلي نتناول كلا من الجانيين بشيء من 
التفصيل . 
أولا ‏ الجانب النظري 
تضمن الجانب النظري عرضاً لمفهوم الاستقلالية كمتغير دافعي في مجال العمل بصفة 
عامة وفي مجال العمل التربوي بصفة خاصة مع الاستشهاد ببعض البحوث في هذا المجال. 


لحلدل 


وتضمن أيضاً الجانب النظري دراسة لبعض المواد الواردة في اللائحة الأساسية لمعاهد التعليم 
الفني والمهني والتي تنصل بطبيعة عمل أعضاء هيئة التدريس بغية معرفة مدى ما يتوفر لهم من 
الاستقلالية في أدائهم لعملهم . 
(أ) أهمية الاستقلالية في مجال العمل التربوي: 

تتطلع أية مؤسسة تربوية إلى المساهمة الإيجابية والفعالة من جانب العاملين فيها حيث 
يتوقف تحقيقها لأهدافها بالدرجة الأولى على مقدار مايبذله هؤلاء العاملون من جهود 
وما يبتكرونه من حلول لما يواجههم من مشكلات أثناء العمل. وهذه المساهمة الإيجابية 
الصادقة التي تنو بخاها المؤسسة من العاملين لا تتحقق إلا برضاهم عن عملهم وإن ذلك الرضا 
مشروط بأن يتوصل كل منهم لاتخاذ قرار شخصي أول بالمشاركة في العمل وثانياً بالسعي إلى 
تحسيله وتطويره. هذا القرار لا يقدم عليه الإنسان إلا إذا وجد ما يساعده على إشباع حاجاته 
المختلفة الأساسي منها أو الثانوي» المادي منها أو المعنوي, المهني منها أو الذاتي. وهذا 
ما يدفعه لا ليعمل في حدود مواصفات العمل فحسب بل لآن يعمل بفاعلية وجدية واستثمار 
لكل جهوده استثماراً ذاتياً ومبتكراً يؤدي في النهاية لتحقيق أهدافه وأهداف المؤسسة التي 
يلتمي إليها (398-425 .مم ,1978 ,صطمع] ع جامع1) . 

لكن كيف يتوفر لمن يعمل في مؤسسة تربوية مثل هذه الدافعية التي توجه جهوده نحو 
تحقيق أهدافها وكيف تؤثر هذه الداذ ية على عمله فيها. إننا لا نستطيع التعرض للإجابة على 
مثل هذه التساؤلات قبل أن نتعرض أولاٌ لفهوم الدافعية ولبعض من المتغيرات المتضمنة فيها 
والمؤثرة عليها 

تعرف الدافعية في الأغلب والأعم بأنها طاقة كامئة لدى الفرد تستثار عند شعوره بنقص 
في حاجة من حاجاته المختلفة فتوجه سلوكه نحو ما يشبع تلك الحاجة. والحاجات التي يشعر 
الإنسان بنقص فيها هي حاجات متغيرة ومتجددة ومستمرة. ولقد بذل الباحثون جهودا 
متواصلة في سبيل تحديدها ووصفها في أطر تسهل دراستها وانتتخدامها في البحوث 4 
تتعرض لموضوع الدافعية. ولعل من أكثر تلك المحاولات شيوعاً المحاولة التي قام بها 
«أبراهام مازلو» عندما قسم حاجات الإنسان إلى سلسلة متصلة من الحاجات الهرمية والتي 
صارت تعرف في بحوث علم النفس باسم «نظرية تسلسل الحاجات» (عسكرء العريان» 
7 .» ص 44 00). ويمكن إيجازها على النحو التالي: 
١‏ الحاجات الفسيولوجية أو العضوية: وتمثل الحاجات الأساسية التي يتوقف بقاء الإنسان 

عليها مثل الأكل والنوم والملجا وما إليها. 
؟ ‏ الحاجات الأمنية: وتمثل حاجة الإنسان للشعور بالاستقرار والطمأنينة والتحرر من 

الخوف . 


ب الحاجات الاجتماعية : وتمثل حاجة الإنسان للعلاقة مع غيره من البشر. 
؛ ‏ حاجات المكانة والتقدير: وتمثل حاجة الإنسان للثقة بالنفس والإنجاز ني مجالات 

العمل. 
ه ‏ حاجات تحقيق الذات: وتمثل حاجة الإنسان للتعبير عن ذاته. والقبول بالواقع الذي 

إن تقسيم «مازلو المشار إليه لم يكن التقسيم الوحيد لموضوع الدافعية؛ فهناك العديد 
من الباحثين الذين أشاروا إلى دوافع أوحاجات اعتبروها ذات أهمية لم ترد في تسلسل «مازلو» 
للحاجات ومن هؤلاء (بورتر ‏ 20116) و (سيرجيوفاني ‏ أممةاهتع,ع5) الذي أشار إلى أن 
أهم الحاجات النفسية لدى الإنسان تمتعه بالاستقلالية سواء في حياته اليومية بصفة عامة أوفي 
مجالات العمل بصفة خاصة وهم في هذا يرجعون حاجة الإنسان للاستقلالية إلى حاجة أشمل 
منها وهي حاجته إلى ضبط وتوجيه ما يتصل بأمور حياته المختلفة. 

ويؤكد ما ذهب إليه كل من «بورتر» و«سيرجيوفاني» ماورد في كتابات أركيرير 
(وذتنزع:ة) حول نظرية النضج وعدم النضج حيث تشير إلى أن الإنسان يمر من الحالة السلبية 
كطفل إلى الحالة الإيجابية والنشطة كإنسان راشدء كا ينتقل الفرد من مرحلة الاعتماد على 
الغير إلى مرحلة الاستقلال التي تميز الإنسان البالغ (عسكر, 19141, ص 47 - 44). 

وأيضاً تشير إلى نفس المعنى الأغلبية من باحثي علم النفس في مجال النمو. 

وبإيجاز يمكن أن نعرف الاستقلالية كيا وردت في كتابات بعض المهتمين لبحوثها مثل 
«هنري موراي» الذي أشار أن الاستقلالية هي أحد الحاجات الأساسية للإنسان وأنها تعني 
التمتع بالحرية ومقاومة القيود التي تفرض على الإنسان وأن يتصرف الفرد حسب ما تمليه عليه 
إرادته (359 .م ,1975 ,لإقفما) . 

وإذا كان ما أشار به «موراي» يعتبر من أفضل التعريفات للاستقلالية بصفة عامة فإن 
الاستقلالية في مجال العمل قد حظيت باهتمام متزايد من الباحثئين باعتبار أن العمل أحد 
الجوانب الأساسية في حياة الإنسان. وببذا الخصوص يمكن تعريف الاستقلالية في مجال العمل 
بأنها إعطاء الحرية للفرد كي يقوم بتنفيذ المهام الموكولة إليه دون التعرض للمراقبة الدقيقة على 
كل صغيرة وكبيرة يقوم بها. 

وعلى ضوء ما سبق» نجد أن الاستقلالية وإن كانت مطلوبة للفرد في مجال عمله ككل 
إلا أنها مطلوبة بدرجة أكبر بالنسبة لمن يقومون بالأعمال المهنية بصفة خاصةء أي أن درجة 
الاستقلالية ترتبط بطبيعة العمل ومستوى النمو المهني والشخصي . 

والاستقلالية في مجال العمل التربوي موضوع بحثنا هذا سبق وأن تعرض لها باحثون 
من أمثال «سيرجيوفاني» (134-143 .صم ,1971 ,تهصة«متعء5) و وجياندومنيجو» 


ك5 


(27-55 .مم ,1971 ,معتمعسملمة61) و «سالوزي» (22-101 .مم ,1976 ,نعةناة5) و ودراموند» 

(63-102 .مم ,1974 ,فهمسصسسصط) وفيا يل نتعرض بإيجاز لنتائج هذه البحوث: 
© أجرى «سيرجيوفاني» و«كارفر» استطلاعاً للرأي شمل ١66١‏ مدرس في المرحلة 

الثانوية أظهرت نتائجه درجة منخفضة من الرضا بما يتمتعون به من استقلالية في عملهم, 

وكانت توصيته| الرئيسية ضرورة إيجاد فرص للمدرسين لاتخاذ قرارات تعليمية مستقلة . 
© تقدم «جياندومنجوه في بحثه لرسالة الدكتوراه بدراسة أجراها على ٠ه"‏ مدرساً في 

ولاية بنسلفانيا عن العلاقة بين إدراك عدم الكفاية في تلبية الحاجات لدى المدرسين في مراحل 

التعليم العام وبين الروح النضالية (0:ة):3411) لتحقيق الأهداف. وقد وجد أن هناك ارتباطاً 
عاليا بين الحاجات التي تمثل المراكز المتقدمة في تسلسل الحاجات مثل الاستقلال الذاتي وتحقيق 

الذات ومفهوم النضال. 
© قارن سالوزي في بحثه لرسالة الدكتوراه بين مجموعتين من المدرسين إحداهما تعمل 

بطريقة التعليم الفردي والأخرى تعمل بالنظام التقليدي وقد أسفرت مقارنته عن إدراك كلتا 

المجموعتين لأهمية الحاجات الاجتماعية والحاجات الخاصة بالأمن وحاجات الاستقلال الذاتي. 
8 يعزو «دراموند» نجاح نظار المرحلة الأولى في بريطانيا حسب مقاييس اتخذها في بحثه إلى 

تمتع هؤلاء النظار بالاستقلالية في عملهم سواء في طرق التدريس أو توزيع أوقات العمل 

أو الأدوات المستخدمة والمناخ التعليمي المحيط بهم . 
ويلاحظ أن هذه الدراسات المشار إليها وغيرها أجريت في مراحل التعليم العامة في 

الأغلب حيث يندر وجود مثل هذه الدراسات حول استقلالية أعضاء هيئة التدريس في 

الجامعات والمعاهد العليا. وقد يرجع ذلك من وجهة نظرنا إلى أن تمتع هذه الفئة من هيئات 
التدريس بالاستقلالية في أكثر الدول الغربية يبدو أمراً مسلا به وبالتالي عدم وجود حاجة 

ضرورية للبحث فيها. 
وإذا كانت هذه الدراسات قد أشارت إلى أهمية الاستقلالية وعلاقتها بالعمل التربوي 

إلا أننا بغية التوصل إلى مزيد من الوضوح حول مفهوم الاستقلالية نعرض بإيجاز ثلاثة من 

المفاهيم ذات العلاقة بهذا المفهوم وهي: 

١‏ - الابتكار: ونعني به الاستفادة من العناصر أو المعلومات المتوفرة للوصول إلى استنتاجات 
جديدة. وهي لا تتم إلا في مناخ معين يتسم في الغالب بأعلى درجات الاستقلالية. 
وذلك لأن هناك تناسباً طردياً بين الابتكار والاستقلالية (247-248 .مم ,1977 ,2612) , 

٠‏ - رد الفعل النفسي: ونقصد به حرص الإنسان على أن يتمتع بحريته واستقلاليته كجزء 
من طبيعته البشرية» وأي تدخل في هذه الحرية أو الاستقلالية ينقص منها أو يغير من 
مستوى تمتع الفرد بها. لا يلقى من الفرد سوى الرفض سواء المعلن أوغير المعلن. 


يفن 


ويظل الإنسان يعمل على استعادة ما فقده من الاستقلالية بوسائل وأساليب مختلفة حتى 
لو صرفته هذه الأساليب والوسائل عن عمله الأصلي (141-142 .مم ,1974 ,1غغطمه8) . 


الاغتراب: ونقصد به أن يعيش الإنسان حالة من الانفصال بين الواقع وما يتمنى أن 
يكونه. أما في مجال العمل فيقصد بالاغتراب أن يحدث الانفصال بين القرارات التى 
تنظم العمل وإرادة العاملين المنفذين لها بحيث يشعر الفرد منهم أنه يعيش واقعاً غير 
الذي يتمناه في عمله. ولقد أثبتت دراسات كثيرة أن تقليل الاغتراب وزيادة الإنتاج 
تتحقق نتيجة لإعطاء قدر أكبر من الاستقلالية للأفراد أوجماعات العمل 
(164 .م ,1978 ,له غعدمكعومه) بالإضافة لذلكء. فقد أكد تيركل 
(221-256 .مم ,1975 ,اعكاقء2) نفس المعنى عندما أشار إلى أن الاغتراب كظاهرة يرجع 
إلى عدد من الأسباب من أهمها: 
© عدم وجود فرص للنمو الشخصي في المهنة. 
© عدم وجود فرص للمشاركة في إصدار القرارات الي تؤثر على عمل الفرد. 
© عدم تمتع العاملين بالاستقلالية أثناء تنفيذه للمهام الموكولة إليه. 
«## 
في ضوء ما سبق تتضح إجابة السؤال الأول من أسئلة البحث والتي تبرز أهمية التمتع 
بالاستقلالية ودورها الإيجابي في فعالية الأداء الوظيفي في المجال التربوي . 


(ب) دراسة لبعض مواد اللائحة الأساسية لمعاهد التعليم الفنى والمهنى(©2: 

تضمن هذا الجزء من الدراسة محاولة الإجابة على السؤال الثاني: 

هل يوفر نظام المقررات حسب ما حددته اللائحة الأساسية لمعاهد التعليم الفني والمهني 
القدر الكافي من الاستقلالية لأعضاء هيئة التدريس في مجال عملهم؟ 

وللإجابة على هذا السؤال نتناول فيا بل عرضاً لأهم المبادىء والأسس التي يقوم عليها 
نظام المقررات ذات الصلة بموضوع الدراسة , 

ورد في التقرير الختامي للجنة دراسة نظام المقررات في المرحلة الثانوية بدولة الكويت 
(وزارة التربية» مارس. ,١191/84‏ ص /ا”) عرض لأهم خصائص نظام المقررات نذكر منها 
مايلي: 

١‏ مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين: بما يسمح لكل منهم أن يتقدم في دراسته 


وفق استعداداته وقدراته. 


إرفالا 


٠‏ إتاحة الفرص المناسبة لتحقيق مبدأ اختيار المتعلم للمقررات الدراسيةء أوقات 
الدراسة؛ والمدرس. 

م ب الاهتمام بعملية التوجيه والإرشاد باعتبارها جزءاً أساسياً في هذا النظام . 

4 ل تنمية وتدعيم أسلوب التعلم الذاتي. 

وبالإضافة إلى هذه الخصائص الأربعة وهي جميعها تتصل بالمتعلم يجد الباحثون أن 
لنظام المقررات خاصية هامة تتعلق بعضو هيئة التدريس في هذا النظام وهي : 

تزايد مسؤوليات عضو هيئة التدريس في نظام المقررات مما يتطلب منحه قدرا من 
الاستقلالية يمكنه من الغبوض بهذه المسؤوليات ومواجهة ما يتمتع به المتعلم من استقلالية في 
هذا النظام . ولكن إلى أي مدى استطاعت اللائحة الأساسية لمعاهد التعليم الفني والمهني أن 
تراعي هذه الخصائص في نصوصها وموادها ذات الصلة بمهام أعضاء هيئة التدريس بصفة خاصة . 

تتضمن اللائحة نصاً عاماً وأساسياً يحدد دور ومهام عضو هيئة التدريس وهي: 

«مدرس المادة هو المسؤول عن تدريس مادته وكل ما يتعلق بها من أوجه النشاط وتقويم 
أداء الطلبة في ضوء الأهداف العامة والمنبج المحدد لمادته» (من مادة لام ص /91) . 

بقراءة هذا النص نجد أنه قد أقر من ناحية المبدأ استقلالية عضو هيئة التدريس في 
عمله وإن كانت هذه الاستقلالية مشروطة بما اتفق عليه كأهداف عامة للمعهد وبطبيعة المنيج 
الذي يقوم بتدريسه. وهذا الاشتراط لحدود استقلالية عضو هيئة التدريس يبدو طبيعياًء 
حيث من غير المتصور أن يمنح عضو هيئة التدريس حرية غير محددة في ممارسة عمله وخاصة 
وهو يمارس عملا له آثاره على غيره. ولكن نظراً للمستوى العلمي لعضو هيئة التدريس 
وما يترتب على ذلك من توقعات حول عمله وني علاقاته مع رؤسائه وزملائه.» نجد أن 
للاستقلالية الكافية والمتناسبة مع الدور الذي يقوم به عضو هيئة التدريس أهميتها وآثارها على 
فعالية العملية التعليمية والتربوية في معهدي التربية للمعلمين والمعلمات. 

ولكي تسهل عملية متابعة ما ورد في اللائحة من نصوص تفصيلية تنصل بمهام عضو 
هيئة التدريس» فإن الباحثين يرون أن هذه المهام يمكن تحديدها في ضوء ما ورد في اللائحة 
الأساسية على النحو التالي: 
اختيار الكتب والمراجع للمقررات الدراسية . 
تقويم أداء الطلبة في المقررات الدراسية. 
متابعة حضور وغياب الطلبة. 
دور المدرس في عمليات التوجيه والإرشاد والتسجيل. 
أولاً فيا يتصل باختيار الكتب والمراجع للمقررات الدراسية: 

ورد في اللائحة الأساسية نصان يتصلان بهذا الموضوع هما: 


سلا جه جم الم 


1,3 


(أ) «يعد عضو هيئة التدريس قبل بداية كل فصل دراسي قائمة بأهم الكتب الرئيسية 
والمراجع العلمية لمقرراته» (من مادة ولاء ص ا8). 
(ب) «من اختصاصات مجلس القسم العلمي اقتراح الكتب الدراسية التي تتفق وطبيعة 
المناهج» (من فقرة ه» مادة 214 ص .)١15‏ 
» يلاحظ على هذين النصين ما يلي: 
عبارة «يعد عضو هيئة التدريس. . .2 لم يحدد ما إذا كان لعضو هيئة التدريس أن 
يعد من تأليفه أو يعد ما أقره غيره أو يعد ثما هو موجود ومنشور في الكتب. ولم يرتب 
أولوية لذلك. 
لم يحدد النصان العلاقة بين ما يعده عضو هيئة التدريس وما يقترحه القسم العلمي . 
لم يبين النصان ما إذا كان لعضو هيئة التدريس المسؤول عن مقرر ما أن يرفض 
اقتراح القسم العلمي فيها يخص مقرره. 
لم يجحدد النصان ما إذا كان اقتراح القسم العلمي نبائياً وكذلك ماهي الجهة التي 
تصادق أو ترفض مقترحاته بهذا الخصوص. 
ثانياً ‏ فيها يتصل بتقويم هيئة التدريس لأداء طلابه في المقررات الدراسية: 
ورد في اللائحة الأساسية نصوص تتصل بهذا الموضوع هي: 
() «تخصص 00٠0‏ / من الدرجة الكلية للامتحان النبائي: 6٠‏ / من الدرجة للأعمال 
الفصلية» (من مادة ٠لا‏ ص 49). 
(ب) عند تقويم أداء الطالب يحتسب التقدير لكل مقرر وفقاً للمستويات الخمسة أ بء 
ج22 د. ه (من مادة 4لا. ص .)8١‏ 
(ج) «يعد عضو هيئة التدريس قبل بداية كل فصل دراسي برناتجاً يتضمن إيضاح أساليب 
التقويم التي سوف يتبعها ومواعيد الاختبارات الدورية واخر موعد لتقديم البحوث 
(من مادة 84 ص /87). 
(د) «يشترك مع أستاذ المقرر في وضع أسئلة الامتحان الغبائي للفصل الدراسي وتصحيح 
أوراق الإجابة أستاذ آخر أو أكثر من بين المتخصصين في هذه المادة من داخل المعهد 
أو خارجه وذلك بموافقة مدير/ مديرة المعهد» (من مادة الا ص 680). 
© يلاحظ على هذه النصوص مايلي: 
تخصيص 88 / من الدرجة الكلية للامتحان النبائي و٠0‏ / من الدرجة الكلية 
للأعمال الفصلية لا يتفق وطبيعة بعض المقررات وتقدير الأستاذ المسؤول عن 
التقويم لمستوى طلابه. وهذا مايقلل من استقلالية عضو هيئة التدريس في توزيع 
درجات المقرر على الأعمال الفصلية والامتحانات المطلوبة. 


يقلا 


يلزم الفصل الثاني وما تبعه من تعليمات أصدرتها إدارة المعهدين0؟ عضو هيئة 
التدريس بحدود رقمية لمستويات تقويم أداء طلابه ولم يتح له أية فرصة في تحريك 
الطالب من مستوى إلى آخر وفق تقديره لأدائه على مدى الفصل الدراسي ويصرف 
النظر عن المستوى الرقمي فقط للأداء . 
يبدو من النص الثالث أن لعضو هيئة التدريس الحرية التامة في تحديد نظام 
ومواقيت التقويم » إلا أن ما ورد في هذا النص يتعارض مع ما ورد في النص الأول 
والذي يلزم بتوزيع الدرجة مناصفة بين الامتحان النبائي ودرجة الأعمال الفصلية. 
ثالثاً ‏ فيا يتصل ممتابعة عضو هيئة التدريس لحضور وغياب طلابه: 
ورد في اللائحة الآأساسية نصان يتصلان بهذا الموضوع هما: 
(1) «إذا تجاوز غياب الطالب ما يوازي ساعات عمل ثلاث أسابيع من الساعات المقررة في 
مقررها يعتبر راسباً في هذا المقرر» (من فقرة “ا مادة 15 ص 45). 
(ب) «يبلغ أستاذ المقرر مكتب التسجيل عن الطالب المتغيب في مقرره لما يوازي ساعات 
عمل أسبوع. ويكون التبليغ خلال أسبوع من تاريخ الغياب» (من فقرة ؟. مادة 55 
ص "4). 
يلاحظ على هذين النصين أنها لم يتيحا لعضو هيئة التدريس أية مرونة في تقديره 
للأسباب التي أدت لغياب الطالب وبالتالي عدم التبليغ عن الغياب من قبل أستاذ المادة في 
بعض ال حالات . 
رابعاً - فيا يتصل بعملية الإرشاد والتوجيه والتسجيل: 
ورد في اللائحة الأساسية نصوص تتصل بهذا الموضوع وهي: 
(أ) «يحدد لكل طالب مرشد علمي من بين أعضاء هيئة التدريس» (من مادة لاه» 
ص .)47١‏ 
(ب) «يشارك المرشد الطالب في اختيار المقررات المختلفة التي يسجل فيها ويعاونه في إيجاد 
الحلول المناسبة لما قد يواجهه من مشكلات» (من مادة لاه. ص 417). 
(ج) «يراعى آلا يزيد عدد طلبة المجموعة الواحدة المسجلة في مقرر معين عما يأقي: 
"٠‏ طالب في المقررات النظرية . 
طالب في المقررات التطبيقية . 
١5‏ طالب في الدروس العملية. 
م طلاب في المختبرات والورش. 
وتحدد اللوائح الداخلية 3 كل معهد الحدود الدنيا للمسجلين في كل مقرر ومع ذلك 


كلل 


يجوز للمدير في الحالات الاستثنائية تعديل الحدود المشار إليها بناء على اقتراح من المديرين 
المساعدين للشؤون العلمية وشؤون التسجيل» (من مادة 5ه. ص 475). 
* ويلاحظ على هذه النصوص مايلي: 
لم يحدد النص عدد الطلاب الذين يمكن أن يقبل عضو هيئة التدريس إرشادهم 
بالنظر إلى مسؤولياته المتعددة في نظام المقررات . 
لم يسمح النص المحدد لعدد الطلبة في المجموعة لعضو هيئة التدريس بالمشاركة في 
تحديد العدد الأنسب لمقرره ويترك حرية تجاوز العدد بالزيادة أو النقصان لمدير المعهد 
وللمديرين المساعدين . 
## # . 
بناء على دراسة النصوص المذكورة أعلاه يرى الباحثون أن منها ما يحتاج إلى توضيح 
ومنها مايحتاج إلى مرونة لكي يوفر القدر الكلي من الاستقلالية لأعضاء هيئة التدريس 
بالمعهدين . 
وبذلك يجيب هذا الجزء من الجانب النظري على السؤال الثاني من أسئلة البحث. 


انياً ‏ الجانب الميداني 

استهدف الجانب الميداني التعرف على مدى الاستقلالية التي يتمتع بها أعضاء هيئة 
التدريس من واقع مشاركتهم في تطبيق نظام المقررات كما استهدف أيضاً تحديد أهمية بعض 
من المتغيرات المتصلة بموضوع الاستقلالية وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
بالمعهدين . 

ولتحقيق هذين الحدفين تم وضع استبانة (انظر الملحق) من جزءين. الجزء الأول 
تضمن ثلاثة عشرة متغيراً كل منها متبوع بمقياس استمراري سباعي طرفاه يعبران عن أعلى 
(7) وأدنى )١(‏ درجات الاستقلالية» والجزء الثاني منها عبارة عن عرض لستة من المتغيرات 
النيي طلب من المستجيب ترتيبها حسب وجهة نظره من حيث أهمية كل منها. 

وقد تصدرت الاستبانة رسالة توضح الهدف منها وتحدد تعليمات الاستجابة كما تطلب 
بعضاً من المعلومات عن المستجيبين فيها يتصل بمركز العمل والجنسية. 

هذا وقد تم عرض بنود الاستبانة على عدد من المتخصصين بكل من جامعة الكويت 
ومن معهدي التربية للمعلمين والمعلمات بهدف التأكد من صلاحيتها لقياس ما وضعت 
لقياسه. وأجريت بعض التعديلات التي أسفرت عنها ملاحظاتهم . 

بالإضافة إلى ذلك فقد تم تجريب تطبيق الاستبانة النبائي على عدد محدود من مجتمع 
البحث بهدف زيادة التأكد من صلاحيتها. 


يفن 


أما بخصوص عينة البحث فقد تم توزيع الاستبانة على أعضاء هيئة التدريس بالمعهدين 
(مجتمع البحث) البالغ عددهم (1) واختيار (40) استجابة بشكل عشوائي طبقي من 
الاستجابات التي تم استلامها. هذا وتمثل العينة المختارة حوالي 7٠‏ / من مجتمع البحث. 
ويرى الباحثون أن هذه نسبة كافية تفي بالغرض. والجدول التالي يوضح توزيع مجتمع وعيئة 
البحث والنسبة المئوية لكل منههما: 


جدول رقم )1١(‏ 
توزيع عينة البحث 


وبعد أن تم الحصول على موافقة مديري المعهدين. أشرف الباحثون على تطبيق 
الاستبانة بأنفسهم ‏ 

وللحصول على نتائج الجانب الميداني تم الآتي: 

© با أن الدرجات التي يحصل عليها كل مستجيب للجزء الأول من الاستبانة تتراوح 
بين 17 و41 (مقياس سباعي» 1١8‏ متغير) اعتبر الباحثون الدرجة 1ه محكا (على اعتبار أن 
؟ تساوي فئة الوسط (4) مضروبة في ١‏ عدد المتغيرات) صنف على أساسه المستجيبون. 
فمن حصل في مجموع درجات استجاباته على 01 فأكثر اعتبر متمتعاً بالاستقلالية ومن حصل 
على أقل من 07 اعتبر غير متمتع بالاستقلالية (27 .م ,1972 ,دهئاءعة11). وكذلك تم حساب 
الفروق الإحصائية بين الذين تمتعوا بالاستقلالية والذين لم يتمتعوا بها حسب التصنيف المشار 
إليه وذلك باستخدام حساب اختبار (ت) . 

© تم حساب الفروق الإحصائية بين الكويتيين وغير الكويتيين. وكذلك بين أعضاء 
هيئة التدريس المستجيبين من معهدي المعلمين والمعلمات باستخدام حساب اختبار(ت) . 


© تم حساب النسبة المثوية لعدد المتمتعين بالاستقلالية من العينة لكل متغير (على 
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أساس أن كل مستجيب اعتبر متمتعاً بالاستقلالية في المتغير إذا كانت درجته في المقياس 
أكثر من 4). 

٠‏ تم تريب المتغيرات الستة الواردة في الجزء الثاني من الاستبانة حسب درجاتها 
الموزونة رقا تنازلياً وذلك حسب أهميتها ىا عبرت عنها عيئة البحث من الناحية النظرية؛ 
وبالإضافة إلى ذلك تم حساب معامل ارتباط الرتب بين رتب المتغيرات الستة حسب أهميتها 
من الناحية النظرية ورتبهما حسب نسب الأفراد المتمتعين بالاستقلالية فيها. 


ثلا نتائج الدراسة الميدانية 

للإجابة على أسئلة البحث والتي تدور حول ما يتمتع به أعضاء هيئة التدريس بالمعهدين 
من الاستقلالية» وما إذا كانت هناك فروق إحصائية بون فئات العينة فيا يتعلق بالتمتع 
بالاستقلالية» وكذلك ترتيب بعض متغيرات الاستقلالية حسب أهميتهاء نورد فيها يل عرضاً 
نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها: 1 

١‏ فيا يتعلق بمدى تمتع أعضاء هيئة التدريس بالمعهدين بالاستقلالية» يبين الجدول 
التالي نسبة عدد المتمتعين وغير المتمتعين بالاستقلالية (بالنسبة إلى العينة) حسب المحك الشار 
إليه في إجراءات البحث (المتمتع بالاستقلالية هو الحاصل على درجة 1ه فا فوق) كما ييين 
الجدول المتوسط والانحراف المعياري بالنسبة للفئتين: 

جدول رقم (9) 
المتمتعون وغير المتمتعين بالاستقلالية 


النسبة (/) 
متوسط الدرجات 


الانحراف المعياري 


وقد أشار تطبيق حساب اختبار(ت) إلى وجود فروق9؟ ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى ٠,01‏ بين فثة المتمتعين وفثة غير المتمتعين بالاستقلالية. 

١‏ - وفيا يتعلق بنسبة المتمتعين بالاستقلالية (بالنسبة إلى العيئة) لكل متغير على هذه 
حسب المحك المشار إليه في إجراءات البحث (المتمتع بالاستقلالية هو الحاصل على درجة أكبر 
من 4 في المقياس للمتغير الواحد. فالجدول التالي يبين هذه النسب مرتبة ترتيياً تنازلياً: 


لكل 


جدول رقم (07) 
نسبة المتمتعين بالاستقلالية لكل متغير 


تعدد أساليب التقويم 

طرق التدريس 

توزيع درجات التقويم 7 

جدولة الاختبارات زمنيا 

اختيار المقررات 

اختيار الكتب الدراسية 

حرية التصرف في مهام غير التدريس 
تعديل بعض أهداف المقررات 
تعديل في محتوى المقررات 

تحديد ساعات التواجد في مقر العمل 
تحديد عدد الطلبة المسجلين في المجموعة الدراسية 
قرار مشاركة متحن خارجي 

تحديد عدد الطلبة في مجموعة الإرشاد 


2 مع ها م هاف >هادرج 


خن د ع عه 
هه 2 هأ 4 


(]) تجد العبارات الدالة على المتغيرات بالتفصيل في ملحق الاستبانة. 


وفيها يلي بعض الملاحظات المهمة على نتائج جدول رقم (07: 
التمتع بالاستقلالية فيما يتعلق بطرق التدريس وتعدد أساليب التقويم بالقدر 
الملحوظ (7م /) يعتبر أمرا طبيعيا نظرا لأن المسؤولية الفنية بهذا الخصوص تقع على عاتق 
أستاذ المقرر. 
جاءت نتيجة المتغير الخاص بتوزيع درجات التقويم عالية على عكس المتوقع 87 /) لأن 
توزيع 8٠‏ / من الدرجة الكلية قد حددته اللائحة الأساسية» ويمكن تفسير هذه النتيجة 
كانعكاس لا يتمتع به أعضاء هيثة التدريس من استقلالية في توزيع 5٠‏ / من الدرجات 
الخاصة بالأعمال الفصلية. 
بالنسبة لجدولة الاختبارات زمنياً كان من الممكن الحصول على نتيجة أفضل لو كان عضو 
هيئة التدريس متمتعاً بالاستقلالية في جدول اختباراته الغبائية كي هو المفروض أن يكون في 
نظام المقررات. 
فيا يتعلق باختيار المقررات كان المتوقع الحصول عل نتيجة أفضل بكثير نظراً لآن اختيار 
تدريس المقررات يعتمد على مجال التخصص العلمي . 


فيل 


© النتيجة الخاصة باختيار الكتب الدراسية للمقررات تعتبر منخفضة نسبياً (4 /) لأن 
اللائحة الأساسية لم تمنح عضو هيئة التدريس الاستقلالية الكاملة في ذلك. حيث ترك 
القرار النبائي لمجلس القسم العلمي . 


ه يعزى انخفاض النتائج للمتغيرات الباقية إلى إرجاع سلطة اتخاذ القرار المناسب بشأنها لغير 
أعضاء هيئة التدريس وحسب ماتقتضيه اللوائح. وعلى سبيل المثال عبرت العينة في 
رفضها لفكرة اشتراك ممتحن خارجي لتناقض ذلك مع نظام المقررات وكذلك تبرز الحاجة 
لمزيد من الاستقلالية لأعضاء هيئة التدريس فيما يخص ساعات التواجد في المعهدين لكي 
يستثمروا وقتهم في الأنشطة العلمية خارج وداخل مراكز عملهم . 

وعلى ضوء النتائج الواردة في الفقرة )١( :)١(‏ أعلاه يرى الباحثون عدم وجود 
القدر الكافي من الاستقلالية لأعضاء هيئة التدريس بالمعهدين. 

وفيا يتعلق بالفروق الإحصائية في مدنى تمنع كل فئة من فثات العيئة 
بالاستقلالية يبين الجدول التالي المتوسطات والانحرافات المعيارية للدرجات: 


جدول رقم (4) 
المنوسطات والانحرافات المعيارية لفئات العيئة 


العدد 
المتوسط 5 32 4 0 
الانحراف المعياري 5 4 141 144 


وباستخدام اختبار (ت) وجد أن الفروق9؟) بين فئات العينة غير دالة إحصائياً. ويمكن 
أن يعزى ذلك إلى تقارب وجهات النظر والتوقعات لدى أعضاء هيئة التدريس بالمعهدين حول 
ما يتعلق بعملهم من الناحية العلمية بغض النظر عن اختلاف جنسياتهم ومراكز عملهم . 

1 وفيا بخص ترتيب العينة للمتغيرات الستة الواردة في الجزء الثاني من الاستبانة 
وذلك حسب أهميتها من الناحية النظرية. . يبين الجدول التالي رتبها حسب درجاتها الموزونة: 


فين 


جدول رقم (ه) 
رتب المتغيرات من حيث الأهمية لأعضاء هيئة التدريس 


المتغيرات 


تعديل محتوى المقررات 
اختيار الكتب الدراسية 


توزيع درجات التقويم 

تحديد عدد طلبة المجموعة الدراسية 
جدولة الاختبارات 

تحديد ساعات التواجد في مقر العمل 


وقد أجرى حساب معامل ارتباط الرتب بين الرتب الخاصة بالمتغيرات أعلاه ورتبها 
حسب نسبة المتمتعين بالاستقلالية فيها البينة في الجدول التالي: (الجدول مستخلص من 
جدول رقم (”) ) . 
جدول رقم (5) 
رتب المتغيرات حسب نسبة التمتع بالاستقلالية فيها . 
التمتع بالاستقلالية الرتبة حسب نسبة 
تعديل محتوى المقررات 
اختيار الكتب الدراسية 


توزيع درجات التقويم 

تحديد عدد طلبة المجموعة الدراسية 
جدولة الاختبارات 

تحديد ساعات التواجد في مقر العمل 


وقد وجدت العلاقة (معامل الارتباط) بين الرتب في الجدولين مساوية 200٠١, ٠١‏ وتشير 
هذه النتيجة إلى ضعف هذه العلاقةء أي أن هناك تبايناً بين ما يعتبره أعضاء هيئة التدريس 
مهًا من الناحية النظرية وبين ما يتمتعون به من استقلالية في الأمور المتعلقة بعملهم . 


يفنا 


توصيات البحث 

في ضوء ما سبق عرضه من دراسات نظرية توضح أهمية الاستقلالية كمتغير دافعي في 
مجال العمل لأعضاء هيئة التدريس بالمعهدين. وعلى ضوء دراسة نصوص اللائحة الأساسية 
لمعاهد التعليم الفني والمهني والتي تتصل بمهام أعضاء هيئة التدريس» وبناء على النتائج 
الميدانية» يوصي الباحثون بما يلي: 

ضرورة إعادة النظر في نصوص اللائحة الأساسية لمعاهد التعليم الفني والمهني 
بهدف الوصول لما يضمن القدر الكاني من الاستقلالية لأعضاء هيئة التدريس في ممارستهم 
لعملهم وحتى يتم استثمار طاقاتهم وقدراتهم لتحقيق أهداف العمل بالمعهدين بأقصى درجة 
ممكنة» وعلى أن يتوفر لتلك النصوص التزام تام عند التطبيق من جانب كل الأطراف المعنية 
بالتنفيذ وحرصاً على تحسين مستوى الأداء في نظام المقررات ولإكسابه مزيداً من الفعالية في 
الوقت الحاضر, فإن هناك الحاجة لمزيد من الاستقلالية في أمور أهمها: 

© اختيار الكتب للمقررات الدراسية من قبل عضو هيئة التدريس. 

© قبول أو رفض مشاركة الممتحن الخارجي . 

© توزيع كل درجات التقويم من قبل عضو هيئة التدريس. 

© تحديد ساعات التواجد في مقر العمل في حالة عدم وجود مسؤوليات. 

© تحديد عدد الطلبة المناسب في المجموعة الدراسية الواحدة. وكذلك في مجموعة 

الإرشاد. 

نظراً للأهمية الفائقة الي أبرزها هذا البحث لموضوع استقلالية أعضاء هيئة 
التدريس. فإن الباحثين يرون ضرورة متابعة هذا الموضوع ببحوث ودراسات أخرى تتصل 
بالاستقلالية بجوانبها المختلفة. 


يفن 


ملحق الاستبانة 


# يسم الله الرحمن الرحيم * 
الزميل/ الزميلة عضو هيئة التدريس» 
بعد التحية» 
حرصاً منا على الإسهام فيها يمكن أن يرفع من شأن العملية التربوية في شتى مواقعها 
ومستوياتها وحرصا منا على الاستفادة من خبراتكم. نود مشاركتكم بالإجابة على الاستبانة 
المرفقة والتي تدور حول موضوع «استقلالية أعضاء هيئة التدريس في نظام المقررات لمعهدي 
التربية للمعلمين والمعلمات بدولة الكويت». 
والمقصود باستقلالية عضو هيئة التدريس في هذه الدراسة قدرته على ممارسة عمله في 
حرية أوقدرته على التحكم في المتغيرات الداخلة في نطاق عمله. 
د. سيد أحمد عثمان التوم 
59 عل عسكر 
أ. محمد الانصاري 


بعض البيانات العامة المطلوبة 
رجاء وضع علامة ( /, ) داخل المربع المناسب لك: 


لاعس ] سدس 
ل] ضع [ل] سد سه 


1,2 


الجزء الأول: 

أمامك مجموعة من المتغيرات ذات الصلة باستقلاليتك في عملك كعضو هيئة تدريس. 
كل متغير منها متبوع بمقياس استمراري سباعي؛ حيث الرقم )١(‏ يمثل أقل درجة من 
الاستقلالية والرقم () يمثل أعلى درجاتها. 

رجاء وضع دائرة حول الرقم الذي تراه مناسباً لكل متغير من وجهة نظرك حسب واقع 
تطبيق نظام المقررات في معهدك. 
اختيارك للمقررات التي تقوم بتدريسها ١‏ خ# 4 هه كت > 
إمكانية تعديلك لبعض أهداف المقررات 


التي تقوم بتدريسها ١‏ 4# ه58 ” 
إمكانية تعديلك لمحتوى المقررات التي تقوم 
بتدريسها #50١‏ 4# ها اك م 


اختيارك لطرقتدريس المقررات التي تدرسها   # #8 ١‏ 4 ه50 “7 
اختيارك للكتب الدراسية للمقررات التي 


تدرسها مر طون الوا ا 352 7 
تعدد أساليب التقويم لطلابك في المقررات 

التي تدرسها لهم ل ار ا ل ل ا 
3 توزيع درجات التقويم على الأنشطة 

والاختبارات التي يؤديها طلابك 3 آنه مالا ترقا اج و 
جدولة الاختبارات التى يؤديها طلابك على 

مدار الفصل الدراسي. 0١‏ م 4 ها عا م 
رفض أو تعديل قرار مشاركة ممتحن 

خارجي في تقويم مقرراتك ل ا 7 الا 
تحديد ساعات التواجد في مقر العمل في 

حالة عدم وجود أعمال محددة ل اد بحر 2 ا اد د 


تحديد الزيادة عن الحد الأعلى في عدد 
الطلبة المفروض ت تسجيلهم في المجموعة 


الدراسية الواحدة لان > الى ا > لوا ا لي 
تحديد الزيادة عن الحد الأعلى في عدد 

الطلبة الذين تقوم بإرشادهم ك ١‏ »ع ”# 4 هك ,ا 
حرية التصرف فيا يوكل إليك من مهام غير 

التدريس "١‏ خ#" 141 ه52 7 


نارين 


الجزء الثاني: 

المتغيرات الستة المذكورة أدناه من المتغيرات التي نفترض أن نظام المقررات يتيح قدراً 
كبيراً من الاستقلالية فيها لعضو هيئة التدريس. . رجاء ترتيب هذه المتغيرات من وجهة نظرك 
ترتيباً حسب أهميتها من الناحية النظرية» وذلك بكتابة رقم من الأرقام ١‏ 5 أمام كل متغيره 
حيث يمثل رقم )١(‏ المتغير الأكثر أهمية ورقم (5) الأقل أهمية . 


ا متغير رقم الترتيب 
تعديل محتوى المقررات التي تدرسها ال يغ 4 ع4 روف قا لودع تمر لكو وود 0 م 1< 
اختيار الكتب الدراسية للمقررات التي تدرسها و م ا 
توزيع درجات التقويم على الأنشطة والاختبارات الي يؤديها طلابك 110 
جدولة الاختبارات التي يؤديبا طلابك على مدار الفصل الدراسي ا 0 
تحديد ساعات التواجد في مقر العمل في حالة عدم وجود أعمال محددة وم 
تحديد الزيادة عن الحد الأقصى في عدد الطلبة المفروض تساجيلهم 

في المجموعة الدراسية الواحدة 5[ ذ[ 1[ |[ #[1[1#[#1 2111111 


2 ْ الموامش 0( 


.191/4 اللائحة الأساسية لمعاهد التعليم الفني والمهني. وزارة التربية‎ )١(' 
(صدرت اللائحة بالقرار الوزاري رقم 7 وقد شكلت لجنة لإعدادهاء شارك فيها مسؤولون‎ 

من إدارة التعليم الفني والمهني. وتمثلون عن المعاهد الفنية والمهنية المختلفة) . 

(؟) أصدرت إدارة المعهدين تعليمات تقضي بأن تكون معادلة التقديرات كالآتي: (]) /94٠‏ فأكثر؛ 
(ب) 8١‏ كوك رج) 7١‏ الا /؛ رم 54-5١‏ /؛ (ه) أقل من 59 /. 

(9) قيمة (ت) للفرق بين المتمتعين وغير المتمتعين بالاستقلالية تساوي 17,11. 

(4) قيمة (ت) للفرق بين الكويتيين وغير الكويتيين تساوي .٠, ١9‏ 

(ه) قيمة (ت) للفرق بين أساتذة المعهدين تساوي /ا1,8 . 
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0 
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فك 
رك 
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17 
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يفن 


التحعاون الصناي 

فيالخليعالعسريي 
تصدرها 

ا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 8 


نعنى بالتنمية الصناعية والتعاون في دول الخليج 
العربية بصفة خاصة والتطبيقات والنظريات 
الحديثة في هذه المجالات بصفة عامة . 

0 تحتوي على الابحاث ومراجعات الكتب والابواب 
الثابتة من تقارير ووثائق ومستخلصات وأخبار 
ومؤقرات .. الخ . 

0 يمحمررها عدد من كبار الكتاب اللتخصصين في 
شئثون الصناعة والتنمية . 


0 تصدر أربع مرات سنويا باللغتين العريية 
والانجليزية . 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي 
4+4 
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 
صندوق بريد 5١1١ه‏ 
الدوحة ‏ قطر 


بمب م م ممصمصمككهككط 


© قيمة الاشتراك السئوى للنسخة الواحدة ٠١‏ ريالا قطريا للأفراد أو 4٠‏ 
ريالا قطريا ( أو ما يعادها ) للوزارات والمؤسسات والشركات . 

© ترسل الاشتراكات بشيك مصرفى باسم منظمة الخليج للاستشارات 
الصتاعية . 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١7‏ العدد 7 خريف 1488 ( الصفحات من 184 إلى 1١8/‏ ) 


الاستثمارات القريبّة الخارجيّة 
سَيّنْالوَافَع والطمكوح 


زكريا عبدالحميد باشا 
قسم الاقتصاد ‏ جامعة الكويت 


لا مقدمة: 

عندما ارتفعت أسعار النفط في أوائل السبعينات بصورة مفاجئة وبمعدلات غير متوقعة 
أدى ذلك إلى حدوث ما يشبه الطفرة في إيرادات الأقطار العربية المنتجة للنفط. وقد 
استطاعت بعض هذه الأقطار, مثل الجزائر والعراق: التكيف بسرعة مع هذا الوضع الجديد 
ونجحت في استخدام هذه الإيرادات المتزايدة في تنفيذ برامج تنموية شاملة,» وساعدها على 
ذلك القدرة الاستيعابية الكبيرة لاقتصادياتها والرغبة الجادة في تحقيق تقدم سزيع وملموس في 
مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وقد اختلف الوضع بالنسبة للأقطار العربية الصغيرة المنتجة للنفط مثل الكويت 
والإمارات العربية. فقد وجدت هذه الأقطارء بين عشية وضحاهاء أنها تحقق إيرادات نفطية 
تفوق قدرتها على استيعابها محلياً في المدى القصير. وقد أدى ذلك إلى اتجاه حكومات هذه 
الأقطار إلى استثمار الإيرادات النفطية الزائدة عن حاجتها وقدرتها الاستيعابية في الأسواق 
الخارجية, كما أدى إنفاق هذه الأقطار لبلايين الدولارات في إنشاء المشروعات المحلية وفي يناء 
وتطوير هياكلها الأساسية (؟ناتن”]5 188:2) إلى تدفق دائم متزايد للإنفاق الحكومي, مما أدى 
إلى ظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال والتجار الذين تزايدت دخوهم وثرواتهم بمعدلات 
كبيرة وبالتالي توجههم إلى استثمار جزء من هذه الأموال خارج الحدود المحلية لأوطانهم. 
وباستمرار التدفق المتزايد للإيرادات النفطية تزايد دور وحجم ومجال تأثير الاستثمار العربي 
الخارجي 2١07‏ سواء كان ذلك على المستوى الحكومي أو على المستوى الخاص. 

وتهدف هذه الورقة إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة والموجهة للاستثمارات العربية 
الخارجية والتوزيع النسبي هذه الاستثمارات ومجالات أنشطتها. ثم بعد ذلك سنثير تساؤلاً 


لحرن 


فرض نفسه عل الساحة العربية عن مدى كفاءة وفعالية الواقع الحالي للاستثمارات العربية في 
تحقيق الطموحات والأهداف العربية» الأقليمية منها والقومية» ومن ثم سنحاول التوصل إلى 
تصور لأهم التغيرات المستقبلية التي يجب أن تطرأ على قنوات وتوجهات الاستثمار العربي 
الخارجي وأهم الإجراءات التي يجب أن تتخذ لكي تدفق هذا الاستثمار بالحجم المناسب في 
القنوات المطلوبة بما يساعد على تحقيق المصلحة الخاصة للمستثمر العربي والمصلحة العامة 
للعالم العربي . 1 
أولا - واقع الاستثمارات العربية الخارجية 

يمكن القول أن الاستثمار العربي لم يحظ بالاهتمام الكبير على الصعيدين العربي 
والعالمى إلا بعد أن تحقق لمجموعة من الأقطار العربية المنتجة للنفط فوائض نقدية متزايدة 
نتيجة للزيادات المتعاقبة التي طرأت على أسعار النفط الخام بعد عام 14074. وتوضح 
الإحصائيات المنشورة أن إجمالي فوائض دول الأوبك بلغت 148 بليون دولار خلال الفترة 
1/4و 4/او9اء يخص منها الأقطار العربية الأعضاء 7٠١‏ بليون دولار. وخلال الفترة 
السابقة بلغ صاني العملات الأجنبية المتوفرة لدى دول الأوبك 70 بليون دولار» وقد وزعت 
هذه العملات كاستثمارات في الدول الصناعية على النحو التالي2©9: 

5-5 ودائع مصرفية ١١‏ بليون دولار. 

أوراق مالية 4 بليون دولار. 

استثمارات أخرى متنوعة ٠١4‏ بليون دولار. 

قروض لمؤسسات دولية 18417 ,18872) 5 بليون دولار. 

تدفقات لدول نامية 47 بليون دولار. 

وتشير إحصائيات أخرى أن قيمة الأصول الأجنبية للأقطار العربية ذات الفائض 
ارتفعت من 8,8 بليون دولار عام 141/7 إلى 797 بليون دولار عام .144٠‏ وقد توزعت 
هذه الأصول على النحو الموضح بجدول )١(‏ التالي 9 : 

جدول رقم )١(‏ 
الأصول الأجنبية للأقطار العربية ذات الفائض (بالبليون دولار) (3317/7. الاقكء ثلاقك )194٠‏ 


السعودية 

الكويت 

الإمارات العربية | لمتحدة 
فطر 

العراق 

ليبيا 


لجل 


يتضح لنا من الجدول السابق أن أكثر من من إجمالي الأصول الأجنبية للأقطار 
العربية ذات الفائض تملكها السعودية والكويت والإمارات العربية©». مما يعطي هذه الأقطار 
الوزن الأكبر في مجال الاستثمار العربي الخارجي. كما أن أغلب الاستثمارات العربية 
الخارجية للقطاع الخاص تعود ملكيتها إلى مواطني هذه الأقطار الثلاثة. 


أما في| يتعلق بالتوزيع الجغراني للاستثمارات العربية الخارجية ومجالات أنشطتهاء فإنه 
من المعروف أن الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات تتدفق إلى الولايات المتحدة الأميركية» 
وأوروبا الغربية وبعض الدول والمناطق المتقدمة الأخرى. والنسبة الضئيلة المتبقية مغها تتدفق 
إلى الأقطار العربية المجاورة. 


فلو أخذنا الكويت على سبيل المثال» نجد أن الإحصائيات الرسمية تظهر أن حوالي 
ثلثي الاحتياطي المالي (الذي يزيد عن 55 بليون دولار) مستثمر في الولايات المتحدة 
الأميركية» وأن ما يزيد قليلاً عن الربع مستثمر داخل الكويتء أما نصيب الأقطار العربية 
الأخرى قيبلغ نسبته 4,8 / فقط (أي حوالي ١,8‏ بليون دولار). ومع أنه لاتوجد 
إحصائيات رسمية عن توزيع استثمارات القطاع الكويتي الخاص. إلا أن الصورة العامة لهذا 
التوزيع لن تختلف كثيراً عن الصورة السابقة بل وربما تقل نسبة ما هو مستثمر منها في الأقطار 
العربية عن النسبة السابقة. 

وبصفة عامة, فإن النشاط الاستثماري العربي في الولايات المتحدة الأميركية يتركز في 
شراء أصول متنوعة من السوق المالي والنقدي» وفي أمتلاك حخصص صغيرة من مؤسسات 


كا يتركز محال نشاط الجزء الأكبر من أموال الحكومات العربية في الولايات المتحدة 
الأميركية في الإيداع المصرفي وني شراء سندات وأذونات الحكومة الأميركية» ويصف أحد 
المعلقين الأميركيين النشاط الأخير بأنه «مساهمة في شراء جزء من تضخمنا وجزء من ديننا 
العام" , 

أما الجزء الباقي فيستغل في شراء سندات وأسهم شركات أميركية» ونادراً ما يوجه 
جزءاً من هذه الأموال في استثمارات مباشرة. 

وقد بلغ إجمالي استثمارات الدول العربية المنتجة للنفط (بما فيها البحرين وعمان) التي 
تدفقت إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة (1/4 1/4) 4,141" بليون دولار. 
ويوضح جدول (7) التالي التدفقات السنوية لهذه الاستثمارات وتوزيعها على المجالات 
الاستثمارية المختلفة . 
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جدول رقم (5) 
تدفقات الاستثمارات العربية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة (141/4- 1910/4) 


(بالبليون دولار 
الإجمالي 
155 هاو |5ل!ؤ١ا‏ |لالاوا1 |8او١ا‏ /ة81 |(4/ا 074و١ا)‏ 
44 الى |-1اخم؟,١‏ 


0 وسندات خزانة | لاره 
الله 


كلانه 


0 0 04 0 


المصدر: (نفس المصدر السابق) 229-230 .مم ,آ ١/01.‏ ,ومتغهدممءم ممتتهصومكه1 عفموكة ععهد0 . 


١,١ 1٠ه‎ |١,المخه-|‎ 4, 4١ 


سندات أميركية أخرى 
أوراق مالية أميركية 


ومن الأماكن غير العربية الأخرى التي تجذب الاستثمارات العربية» المملكة المتحدة» 
التي تعتبر في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية. هذا بالإضافة إلى الدول الأوروبية 
الأخرى فصل فرنسا وإيطالياء إلا أن تشريعات بعض هذه الدول قد تتطلب موافقة حكومية 
قبل الانخراط في استثمارات مباشرة. 


وقد لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد اهتمام الأمتدان العربي الخارجي بمنطقة جنوب 
شرق اسيا خاصة سنغافورة وهونج كونج وجزر البهاما حيث تسمح النظم السائدة في هذه 
الأماكن بتدفق الاستثمارات إليها بسهولة وحرية بعيداً عن العام الغربي . 


وإذا ما نظرنا إلى الاستثمارات العربية الخارجية في الوطن العربي نجد أن حجم هذه 
الاستثمارات يتسم بضالة نسبية شديدة إذا ما قورنت بالاستثمارات الخارجية الأخرى, كما أن 
هذه الاستثمارات تتركز في الغالب على أنشطة غير إنتاجية. وتأي معظم الاستثمارات العربية 
في الأقطار العربية من مصادر حكومية, وتمثل الاستثمارات الكويتية النسبة الأكبر من هذه 
الاستثمارات. 

وقد لوحظ خلال السبعينات, أن الاستثمارات العربية في الوطن العربي بدأت تنوع 
من مجالات أنشطتها بحيث أصبحت تشمل مجالات تجارية ومجالات إنتاجية وأنشطة متنوعة في 
قطاعات التعدين والبترول» والثروة الحيوانية» والنقل البحري وغيرها من القطاعات 
الأخرى . وقد بدأت هذه الأنشطة مدفوعة ببرامج طموحة آخذة في اعتبارها محاولة تحقيق نوع 
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من التواؤم والمزج بين التقنية الغربية والموارد البشرية المحلية والمواد الخام . إلا أنه يمرور بعض 
الوفت فقدت هذه البرامج الكثير من اندفاعها وحماسها بمجرد ظهور المشكلات والعقبات التي 
بدات تواجهاا. ومع أن هذه المشكلات والعقبات كانت متوقعة» إلا أن تقدير حجمها ومدى 
الاستعداد لمواجهة تحدياتها والتغلب عليها لم يكن بالمستوى المطلوب. ومن ثم بدأت تثار 
مبررات وأسباب جنوح الاستثمارات العربية عن التدفق بالمستوى المطلوب والمناسب إلى 
الأقطار العربية ذات القدرة الاستيعابية الكبيرة والتي لا تمتلك موارد مالية كافية. ومن بين 
هذه المبررات عدم كفاءة المياكل الأساسية لحذه الأقطار وسيطرة البيروقراطية الإدارية على 
أجهزتها الحكومية نما يحول دون ترجمة التسهيلات والتشريعات المعلنة إلى واقع فعلي. ومن 
المبررات القوية الأخرى ندرة الموارد البشرية المحلية المدربة وقلة الخبرات الوطنية القادرة على 
تنفيذ المشروعات المختلفة وتشغيلها. وقد جاء على لسان أحد المستثمرين السعوديين أنه عندما 
يرغب في استثمار جزء من أمواله في أحد الأقطار العربية فلا بد من أن يديره بنفسه ولا يجد 
عادة, على حد قوله. من يديره له. لذا فإنه يفضل أن يستثمر في أماكن أخرى, كالولايات 
المتحدة الأميركية.» حيث إذا اشترى حصة من إحدى المؤسسات هناك فسيجد بسهولة من 
يديرها له على الوجه المطلوب. 


ومع ذلك نجد أن معظم الاستثمارات العربية التي لم تتعجل النجاح وسرعة التنفيذ 
والتي تغلبت تدريجيا على المشكلات والعقبات التي واجههتهاء استطاعت في طل التسهيلات 
القانونية الممنوحة والتآلف مع النظم الاجتماعية السائدة أن تحقق عوائد أعلى من معدلاتها من 
تلك المعدلات التي تحققها الاستثمارات في الدول الصناعية. وقد أدت هله النتائج المشجعة 
إلى زيادة درجة التفاؤل بين المستثمرين العرب وزيادة إصرارهم على الاستثمار في الأقطار 
العربية» وقد صرح المرحوم أحمد الدعيج, أحد الشخصيات والمواهب الاقتصادية الكويتية 
المرموقة الذي اتسم بإخلاصه وحماسه للاستثمار في الأقطار العربية والذي كان يرأس ويشارك 
في عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات الاستثمارية العربية» صرح في أكثر من ندوة 
عامة شارك فيها «إننا واجهنا في البداية متاعب جمة. سواء كان ذلك من جراء تعدد المشكلات 
التي واجهناها أوبسبب الجهد الكبير الذي بذلناه لكي تتقبلنا الأقطار المضيفة: إلا أننا في 
النهاية» وشيئاً فشيئاًء نجحنا ليس فقط في كسب التأييد والاحترام وإنما أيضاً في تحقيق التآلف 
ومواكبة الظروف السائدة بنجاح كبير . 

ويمكن القول أن العقد الماضى يمثل مرحلة تجريبية هامة اكتسبت خلالها الاستثمارات 
العربية العاملة في الوطن العربي مجموعة كبيرة من الخبرات التي يمكن أن تجعل الصورة 
المستقبلية هذه الاستثمارات أكثر إشراقاً وأكثر واقعية وأكثر تفاؤلا . 

ومن الملفت للانتباه أن النشاط الاستثماري العربي عندما يوجه إلى الأقطار العربية 
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فإنه عادة يوجه إلى تلك الأقطار التي يغلب عليها الطابع الرأسمالي الذي يعطي اهتماماً أكبر 
بالقطاع الخاص ولا يقيد الملكية الفردية لوسائل الإنتاج. ومن الأقطار العربية التي شهدت 
نشاطاً ملموساً للاستثمار العربي مصرء تونسء المغرب» والأردن. ومن الطبيعي أن تختلف 
وتيرة هذا النشاط الاستثماري وفقاً للتقلبات السياسية التي تحدث على الساحة العربية: 
ويتجلى ذلك بوضوح في حالة مصر- في أعقاب زيارة السادات للقدس وعقده لاتفاقية 
«كامب ديفيد»» وفي لبنان عندما سادتها حالة عدم الاستقرار نتيجة لنشوب الحرب الأآهلية 
التي ما زالت دائرة حتى الآن. 

وقد لوحظ في السنوات الأخيرة زيادة توجه استثمارات القطاع الخاص من الأقطار 
العربية الخليجية المنتجة للنفط إلى الأقطار العربية الخليجية المجاورة كالبحرين وإلى بعض 
الإمارات العربية غير المنتجة للنفط مثل رأس الخيمة. وتمثل حصة البحرين من الاستثمارات 
العربية الخليجية أكبر حصة حظيت بها دولة عربية واحدة في السنوات الأخيرة» كما أنها 
تتضمن مشاريع استثمارية ضخمة نسبياً خاصة في قطاع الخدمات المصرفية الحرة 8:56 0) 
(83215 وني الصناعات البتروكيماوية وني مجال بناء وتصليح السفن (الحوض الجاف) . 

إن التوزيع النوعي للاستثمارات العربية في الأقطار العربية يظهر أن هذه الاستثمارات 
اقتصرت على قطاعات وأنشطة محددة دون غيرهاء ويمكن ترتيب هذه الأنشطة؛ وفقأ لحصتها 
النسبية, على النحو التالي: 

١‏ التمويل والخدمات المصرفية (البنوك)» ويمكن أن ندرك مدى أهمية الوزن 
النسبي لإجمالي الاستثمارات في هذه الأنشطة لو علمنا أن قيمة هذا النوع من 
الاستثمارات في البحرين وحدها تبلغ حوالي ٠ه‏ مليون دولار كما تبلغ في مصر 
حوالي 1487 مليون دولار. 

الصناعات البتروكيماوية. 
العقارات. 

الصناعات الخفيفة . 
الخدمات السياحية والفنادق. 


بحا جد عم اه 


هذا بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات الفردية الأخرى المتنوعة مثل مشروع الحوض 
الجاف في البحرين (117 مليون دولار) والشركة العربية للبوتاس في الأردن (08,6 مليون 
دولان). 

وعند دراسة تدفقات الأموال العربية من الأقطار ذات الفائض إلى الأقطار العربية 
الأخرى لا يمكن أن نتجاهل الدور الذي لعبته مؤسسات التمويل العربية في هذا المجال. وقد 
بدأ هذا النوع من التعاون المالي قبل عام 1910 حينم) بادرت بعض الأقطار العربية بتوجيه 
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جزءاً من فوائضها لتنمية الاقتصاديات العربية الأخرى. فقد أسست الكويت في أواخر 
عام 1451 الصندوق الكويتي. الذي كان أول مؤسسة عربية تقوم بتقديم العون المالي لتمويل 
مشاريع التنمية الاقتصادية في الأقطار العربية. وتوالى بعد ذلك ظهور العديد من مؤسسات 
التمويل الإنمائي الخارجي في أقطار عربية أخرى. 

ومن الجدير بالذكر أنه قبل عام 1917# كانت الأقطار العربية الرئيسية المانحة للمعونات 
هي الكويت وليبيا والسعودية. أما الآن فإن جميع الأقطار العربية النفطية تساهم في هذا 
النشاط بما فيها الأقطار التي تقترض بانتظام من أسواق امال الدولية مثل الجزائر والعراق. 

وقد اقتصر الجزء الأكبر من المعونات العربية قبل عام 1917 على تمويل المشروعات في 
الأقطار العربية فقطء إلا أنه بعد ذلك اتسع النطاق الجغرافي لهذه المعونات بحيث أصبح 
يشمل كل الدول النامية. وقد بلغ إجمالي المعونات العربية منذ عام 191/5 وحتّى 118٠١‏ نسبة 
7/6 من إجمالي الفوائض الالية المودعة في المصارف العالمية. كما أن النسبة المئوية السنوية 
للمعونات خلال نفس الفترة تراوحت بين 7,17 / (عام )194٠‏ و5,"1/ (عام )1١918‏ 
من الناتج القومي للأقطار المانئحة. ويعطي جدول (”7) صورة واضحة عن هذه المعونات 
ووزنها النسبي خلال الفترة (191/4 ل .)198٠‏ 1 

جدول رقم (7) 
المعونات المالية العربية المقدمة من الأقطار النفطية إلى الدول النامية ١91/4(‏ ل )1948٠‏ 


الفوائض المالية 
(بليون دولار) 


المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 19447 جدول (؟) ص *14 وجدول (7) صن 198. 


وقد بلغت حصة البلدان العربية من إجمالي العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية 
الوطنية والإقليمية حتى 1481/17/١‏ نسبة ,07 /2©9. ومع أن إجمالي العون الإنمائي 
الذي تلقته أربع عشرة دولة من الدول العربية ذات العجز بلغ 58 بليون دولار خلال الفترة 
وا ١4مواء‏ إلا أن هذا العون لايمثل سوى نسبة /١48,١‏ من إجمالي الاستثمارات 
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المخططة في هذه الأقطار». ويدل ذلك على عدم كفاية العون الإنمائي العربي لتلبية ما قد 
تحتاجه الأقطار العربية ذات العجز من أموال لتنفيذ استثماراتها المخططة. مما يدفع هذه 
الأقطار إلى الاقتراض من أسواق المال الدولية من جهة وإلى تقليص خططها الاستثمارية من 
جهة أخرى. 

ومن المؤشرات الأخرى التي تدل على عدم كفاية المعونات المالية العربية للأقطار العربية 
ذات العجز انخفاض نسبة مساهمة هذه المعونات في التكوين الرأسمالي الثابت هذه الأقطار. 
حيث لم تتعد هذه النسبة ./١1717‏ 

ثانيا - تقويم واقع الاستثمارات العربية الخارجية 

إن استعراضنا السابق للمصير الذي آلت إليه الفوائض المالية» التي تحققت حتى الآن 
للأقطار العربية النفطية ذات القدرة الاستيعابية المحلية المحدودة. يوضح بصورة قاطعة أن 
المستفيد الأكبر من هذا الواقع هو مجموعة الدول الصناعية وفي مقدمتها الولايات المتحدة 
الأميركية. فعلى ضوء الواقع الحالي لتوزيع هذه الفوائض ٠‏ جغرافياً وكميا ونوعياً. يمكن أن 
نستنتج بسهولة» على ضوء إيجابيات وسلبيات ممارسات السنوات الماضية, أن تكلفة الفرصة 
ليست في صالح الأطراف أو العناصر الأخرى من هذا الواقع ونقصد بهم الأقطار العربية 
ذات الفائض» الأقطار العربية النامية ذات العجز وبقية الأقطار النامية. ولكي نرى ذلك 
بصورة أكثر وضوحاً سنتناول بشيء من التفصيل أهم الآثار التي تركتها تجربة الفترة السابقة 
على كل طرف من الأطراف الأربعة (الدول الصناعية ‏ الأقطار العربية ذات الفائض- 
الأقطار العربية الأخرى ‏ الأقطار النامية). 


(1) الدول الصناعية: 

تتمثل الفائدة المباشرة التي جنتها الدول الصناعية وني مقدمتها الولايات المتحدة 
الأميركية ودول أوروبا الغربية في إعادة تحويل النسبة العظمى من الفوائض المالية إليها بشكل 
استثمارات مالية متنوعة ساعدت على تحقيق الاستقرار النقدي في هذه الدول من حيث توفير 
السيولة اللازمة للاستثمار وبالتالي زيادة التشغيل والإنتاج . 

بالإضافة إلى ذلك فإن الدول الصناعية استفادت بصورة غير مباشرة من النسبة الضئيلة 
التي تبقت من هذه الفوائض والتي استنفذت أما لتلبية المتطلبات المختلفة للأقطار النفطية 
نفسها وأما بشكل مساعدات وقروض واستثمارات في الدول النامية الأخرى غير النفطية 
ونتمثل هذه المكاسب غير المباشرة التي حققتها الدول الصناعية في الأشكال التالية : 
١‏ إن الزيادات الكبيرة التي طرأت على استيرادات الأقطار النفطية في السنوات الماضية» 

سواء كان ذلك لمواجهة المتطلبات الاستهلاكية المتزايدة أو لأغراض التنمية الاقتصادية 
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أو لتلبية الاحتياجات العسكرية. أدت إلى زيادة معدلات تدفق الموارد المالية العربية إلى 
الدول الصناعية . 

إن الجزء الأكبر من المساعدات والقروض التي حصلت عليها الدول النامية استخدمتها 
في الاستيراد من الدول الصناعية. أي أن هذه الأموال استقرت في النباية في 
اقتصاديات الدول الصناعية. 

إن الأموال التي أودعت في البنوك ومؤسسات التمويل في الدول الصناعية كان يعاد 
تدوير الجزء الأكبر منها بشكل قروض للدول النامية مقابل معدلات فائدة مرتفعة للغاية 
مما مثل عبئاً متزايداً على هذه الدول بدأ يظهر أثره بوضوح في السنوات الأولى من 
الثمانينات: وقد تفاقم هذا العبء إلى الحد الذي أصبح يمثل أزمة رهيبة تهدد السوق 
النقدية الدولية. 

تدل الأحداث على أن العديد من الصفقات الاستثمارية العربية التي تمثلت في شراء 
عقارات أو حصص من شركات أميركية أو أوروبية كانت نتم بأسعار مغالي فيها بشكل 
كبير. كما ساعد بعض هذه الصفقات في إصلاح الوضع امالي المتدهور للشركات 
المشتراه مما جنبها الاميار والإفلاس. هذا بالإضافة إلى أن بعض رجال الأعمال 
الأميركيين كانوا يرون في بيع حصة من شركاتهم لمستثمرين عرب فرصة جيدة لفتح 
يحالات جديدة لمنتجاتهم في أسواق الشرق الأوسط. 

تب أيضاً على مساهمة الأقطار النفطية في تقديم معونات وتيسيرات مالية ملموسة 
لسر ل النامية أن تقاعست الدوا ل الصناعية .عن تقديم الحد الأدنى لالتزامها بمساعدة 
هذه الدول. ويظهر ذلك جلياً من انخفاض نسبة المعونات التي قدمتها الدول الصناعية 
للدول النامية والتي بلغت عام 1914 معدل “لا ٠‏ / من إجمالي دخلها القومي. وهو 
نصف الهدف الذي حددته الأمم المتحدة في أوائل السبعينات. 


الأقطار العربية التفطية ذات الفائض: 
لا شك أن عملية تدوير الفوائض المالية النفطية تعتبر مزيجا من التحدي واغتنام الفرصة 


بالنسبة للأقطار العربية النفطية. ولا شك أيضاً أن هذه الأقطار تسعى دائًا إلى الاختيار بين 
القنوات البديلة الممكنة التي يمكن أن تندفق فيها هذه الفوائض بحيث تضمن عدم تآكل 
قيمتها الحقيقية» وتؤمن لها أكثر المجالات أمناً واستقراراً. وتحقق أعلى معدلات ممكنة لعوائدها 
بالإضافة إلى طموحها لاكتساب تأبيد واحترام كافة دول العالم عامة وأقطار العام العربي 
خاصة. وقد تكون الطفرة الكبيرة والسريعة التي تحققت بها هذه الفوائض سبباً رئيسياً في 
تضييق مجال الرؤيا للاختيار بين البدائل المنظورة والمتاحة خلال السنوات القليلة الماضية. أما 
الآن فإن الوضع يختلف كثيراً عما كان عليه منذ سئوات مضت. فقد اتسع مجال الرؤياء 
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وتعددت البدائل» واكتسبت الخبرات» وتوالت الأحداث؛. وظهرت نتائج بعض الممارسات» 
كل ذلك يمكن أن يساعد الأقطار النفطية على اتخاذ أفضل القرارات» وبدرجة كبيرة من 
الثقة. عند التفكير في إعادة تدوير الفوائض النفطية خلال السنوات المقبلة. ومن بين النتائج 
التى أفرزتها تجارب السنوات الماضية, والتى تمس الأقطار العربية النفطية بصورة مباشرة» نورد 
ال و 

١‏ عندما تدفقت الفوائض العربية إلى أسواق الدول الصناعية؛ء وبالأخص 
الولايات المتحدة الأميركية» لم يتوفر لها فرصاً كافية للاستثمار المباشر. فبالإضافة إلى القيود 
التي كانت مفروضة على هذا النوع من الاستثمار استحدثت قيوداأ أخرى أصبح بعضها فيا 
بعد قوانين نافذة المفعول. وقد أدت هذه القيود والعراقيل إلى إيداع القدر الأكبر من الفوائض 
النقدية في البنوك التجارية» وتوجه الجزء الباقي نحو مجالات الاستثمار في العقارات وني 
أسواق الأوراق المالية. ولم يخل هذا النشاط من وجود بعض المشاكل والقيود. ففي أسواق 
الأسهم لا يمكن أن يتعدى الشراء نسبة مئوية صغيرة حتى لا تتأثر الملكية الوطنية خاصة في 
مؤسسات الصناعات العسكرية والتكنولوجية المتقدمة. وقد يتطلب الأمر أحياناً الحصول على 
موافقة حكومية قبل إتمام بعض الصفقات كبيرة الحجم. أما أسواق السندات» فإن التعامل 
فيها يتطلب قدراً من الحيطة والحذر نظراً لأن بعضها لا يمكن تداوله بحرية كافية. كا هو 
الحال في بعض السندات الحكومية. كما أن الاستثمار في العقارات لم يخل أيضاً من وجود 
بعض المشكلات التي تمثلت أما في أسعار مغالى فيهاء أو في قيود مفروضة؛, بالإضافة إلى 
وجوب احرص على عدم التوسع في هذا المجال والالتزام بحد أعلى لإجمالي الصفقات في بلد 
واحد تحسبا لوقوع أحداث أو مخاطر مفاجثة غير متوقعة. 

 '‏ إن المجالات الاستثمارية السابقة التي آل إليها نشاط التدفقات النقدية في الدول 
الصناعية جعل هذه التدفقات عرضة للتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية غير المستقرة مثل 
أسعار صرف العملات. ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة. والمعروف أن السنوات الآخيرة 
من السبعينات شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسعار صرف العملات الرئيسية وفي مقدمتها 
الدولار الذي وصل سعره إلى أدنى مستوى له كيا أن معدلات التضخم في الدول الصناعية 
واصلت ارتفاعها وزادت نسبتها عن /7٠١‏ في بعض هذه الدول مثل المملكة المتحدة 
وإيطاليا» وترددت أسعار الفائدة بين الانخفاض تارة وارتفاع تارة أخرى. وعلى ضوء هذه 
التغيرات يمكن أن نتوقع حدوث انخفاض في القيمة الحقيقية للفوائض النقدية النفطية التي 
تدفقت إلى الدول الصناعية. 

ومن الأحداث الأخرى التي يصعب تجاهلهاء الخسارة الكبيرة التي تعرض لا 
مستثمرون خليجيون نتيجة للمضاربة في سوق المعادن النفيسة وخاصة الذهب. فالمعروف أن 
أسعار الذهب تقلبت. خلال السنوات الأخيرة من السبعينات: بصورة لم تحدث من قبل وربما 
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لن تتكرر مرة أخرى في المستقبل القريب. فقد حدث أن ارتفع سعر الأوقية الواحدة من 
الذهب حتى وصل 668١‏ دولارء وأثيرت حينئذ تكهنات باحتمال استمرار الارتفاع حتى يصل 
السعر إلى مستوى ٠٠٠١‏ دولار. إلا أنه خلال حوالي شهر واحد انخفض السعر بشدة إلى 
ما يقرب من مستوى 860 دولار للأوقية. وقد ترتب على هذا الوضع خخسارة مبالغ طائلة في 
سوق المضاربة بالذهب. وأثيرت وقتها تكهنات أن جزءاً ع من تلك الخسارة يخص 
مستثمرين عربء. كا لمحت هذه التكهنات إلى تقديرات للخسارة تثير الفزع والأسى 
والحسرة. والذي يمنعنا من ذكر هذه التقديرات هو عدم وجود جهة معينة يمكن الوثوق بها 
والإشارة إليها كمصدر علمنا. ومع ذلك فإن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أنه قد حدثت 
خسارة. وأن الخسارة كانت بحجم كبير. 

وإذا انتقلنا إلى محال الاستثمارات المباشرة. التي وإن كانت محدودة الحجم ما جد 
أنها لم تسلم أيضاً من تعرضها لبعض المنخصات الي ترتبط بطبيعة الدول الرأسمالية بوجه عم 
والولايات المتحدة الأميركية بوجه خاص. ومن أهم هذه المنغصات ارتفاع المعدلات الضريبية 
على الدخول والأرباح والتي تصل إلى نسبة تعتبر من أعلى النسب في العالم. والمعروف أن هذه 
النظم الضريبية لا تميز بين المستثمر الأميركي والأجنبي. وقد يكون من السهل أحيانا تبرير 
أو قبول التصاعد الحاد في معدلات الضرائب التي يدفعها المستثمر الأميركي ٠‏ فبالإضافة 
لاخها وسيلة اقتصادية لإقلال التفاوت بين المستويات المختلفة للدخولء فإنها أيضاً تمثل المصدر 
الرئيسي لإيرادات الحكومة والتي منها تنفق على المجالات الخدمية والأمنية المختلفة من أجل 
تحقيق الأمن والرخاء للمواطن الأميركي . فهل يمكن القبول بمثل هذا المنطق في حالة المستثمر 
الأجنبي؟ . 

ل لقد أثيرت أحياناً. في الدول الرأسمالية المضيفة للاستثمارات العربية» زوبعة 
من المناقشات وتعالت الصيحات مدوية ومحذرة من أن هذه الاستثمارات يمكن أن تمثل في 
المستقبل وسيلة ضغط سياسية على هذه الدول؛ كما أنها يمكن أن تمثل أيضاً مدخلا للسيطرة 
الاقتصادية. وإذا نظرنا إلى مدى صحة هذين الادعاءين, على ضوء الأحداث المتتالية على 
الساحة العربية وعلى ضوء تصريحاتهم وتوضيحاتهم لتملكتنا الدهشة والتعجب, ولوجدنا أن 
هذه الادعاءات لا تتفق مع المنطق والواقع. فلو كان الادعاء الأول صحيحاء ولو حتى بدرجة 
محدودة» لتمكنا من حلء أو السير ني اتجاه حل الكثير من مشكلاتنا السياسية التي يساهم في 
حدتها وتصاعدها مواقفهم المتحيزة ضدنا والتي يعلنون عنها صراحة» دون تردد ودون اعتبار. 
في شتى المناسبات والمحافل والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة. أن واقع تطور الأحداث 
على الساحة العربية يؤكد أن ما حدث هو عكس ذلك تماماً . فمشكلاتنا السياسية, التي هم 
أطرافاً فيهاء زادت حدة وتعقيداً وتنوعاًء وتحديهم لنا وتحيزهم ضدنا زادت درجته وتنوعت 
سبل الإفصاح عنه والجهر به وما أدل على ذلك من الاتفاق الاستراتيجي الذي أعلن عن 
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عقده مؤخراً ب بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الذي بدأ يدخل إلى حيز التنفيذ الفعلي 
المعلن بعد أن كان شبه مستتراً من قبل. إن الواقع الذي تطورت عليه الأحداث السياسية في 
العالم العربي دفعني إلى الاعتقاد في كثير من 0 وأرجو أن أكون غطياً في اعتقادي. أن 
تراكم معظم الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة الأميركية أصبح يمثل وسيلة ضغط 
سياسية علينا بدلاً من أن تكون لناء حيث أصبحنا أكثر دبلوماسية في التعبير عن استيائنا من 
مواقفهم وأكثر تردداً في توجيه النقد المباشر لسياساتهم وأقل حدة وشجاعة في ردود أفعالنا 
تجاه تحيزهم ضدنا. وقد يكون ذلك بداقم الخوف من فقد هذه التراكمات النقدية أو حرماننا 
منها بأسلوب أو بآخر كالتجميد مثلاء وما حدث عندما قامت الولايات المتحدة الأميركية 

بتجميد الأرصدة الإيرانية يؤكد أن احتمالاً كهذا هو احتمال وارد. 
إما عن الادعاء الثاني بأن الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة الأميركية.» حيث 

توجد معظم هذه الاستثمارات؛ يمكن أن يمثل مدخلا للسيطرة الاقتصادية؛ فإنهم استبعدوا 

هذا الاحتمال وسخروا منه قبل أن نستبعده نحن ونسخر منه. وفي هذا الصدد فإنني لن أجد 
أقوى تعبيراً وأكثر منطقية ودلالة من وجهة نظرهم وتوضيحاتهم المدعمة بالأمثلة الصارخة التي 
وصلت إلى حد الاستهزاء المستتر أحياناً والمعلن أحياناً. . ففي تقرير لمؤسسة تشيس للمعلومات 

الدولية وردت التوضيحات والأمثلة التالية("»: 

١‏ «وحتى لو كانت هناك خطة استراتيجية للعرب المنتجين للنفط للسيطرة على أوروبا 
والولايات المتحدة. فإنهم يكونوا قد تحركوا حوالي بوصة واحدة في طريق طوله مائة 
ميل. ففي الولايات المتحدة», تمثل الاستثمارات المباشرة للحكومات العربية نسبة تقل 
عن واحد بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة». 

؟ ‏ وإن تعبيرات الخوف من أن العرب أخذوا يسيطرون على مساحات زراعية أميركية 
ضخمة يمكن أن تهدىء من روعها الإحصائيات التالية: أن ثلاثة بالمائة فقط من 
المساحة الزراعية الأميركية تتبدل ملكيتها سنوياً. وحمسة بالمائة فقط من هذه الثلاثة 
بالمائة يشتريها أجانب؛, وواحد بالمائة فقط من هذه الخمسة يشتريها عرب (أي أن 
ما يشتريه العرب سنوياً من الأراضي الزراعية الأمبركية تصل نسبته إلى 1#٠٠٠٠,ه‏ 
من مساحة هذه الأراضي)». فهل يمكن أن يطلق على هذه المساحة المشتراه سنوياً 
ساحاث ضخمة؟. 0 

 '"‏ «لقد كان من الشائع في الماضي خلال السبعينات تقدير عدد الأيام من إنتاج النفط 
العربي التي تلزم لشراء شركة (1834) بالكامل 7١١(‏ يوم) أولشراء كل المساحة 
الزراعية في ولاية أيوا (4/ا يوم). وما يجعل هذه المقارنة مقارنة مضللة هو الفرضية أن 
الإيرادات النفطية تزود العرب ببعض نقود الجيب الزائدة فقط للشراء بها هنا وهناك» 
فالحقيقة أن الإنتاج النفطي يزودهم أساساً بكل الدخل الذي تعيش عليه الأقطار 
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النفطية وتستخدمه في تنمية اقتصاداتها. وباستخدام منطق ممائل. يمكن القول أن 
الأمريكيين ينتجون قدراً من السلع والخدمات كل سئة (ما يساوي ” تريليون دولار) 
تمكنهم من شراء كل بريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية وسويسرا وبما تبقى بعد ذلك يمكنهم 
شراء ١6‏ سعودية عربية». 

«... ولم تقدم الكويت على أية استثمارات أخرى في العقارات البريطانية منذ شرائها 
شركة سانت مارتن في عام 1974 الذي دعا إحدى الصحف البريطانية إلى كتابة 
«العرب قادمون» كخبر رئيسي في صدر صفحاتها. وقد تغاضى أحد رجال الأعمال 
السعوديين عن خطة لشراء أحد بنوك كاليفورنيا بعد أن اعترض حاملو الأسهم عن 
الاحتمالات المستقبلية للملكية العربية» وقد رفض أحد رجال البنوك السعوديين» 
الذي يعتبر من أثرى أثرياء السعودية» شراء شركة أميركية رئيسية في حاجة ماسة 
لسيولة مالية وذلك بسبب خوفه من الحذر الذي يمكن أن ينجم عندما يعلم الجمهور 
أن سلعة منزلية تحمل اسيًا مشهوراً أصبحت ملكيتها عريية) . 

ومن أهم هذه التأملات والتساؤلات نثير التالي: 

أليست مقدرة, الأقطار العربية عامة وذات العجز خاصة مضافاً إليها الأقطار النامية 
الأخرى الإسلامية منها وغير الإسلامية» على استيعاب الاستثمارات المباشرة لا حدود 
لها؟. 

ألم تحقق معظم الاستثمارات التي تمت بالفعل في الأقطار العربية والنامية معدلات نسبية 
في عوائدها تعتبر من أعلى المعدلات إن لم تكن هي الأعلى على الإطلاق؟ (مثال ذلك 
بنك الكويت الاسكندرية الذي وزع أرباحاً سنوية زادت معدلاتها عن 1/7٠١‏ من 
بعض السنوات). 

ولماذا الاقتصار في أنشطة معظم هذه الاستثمارات, مع محدوديتها. على الأنشطة ذات 
الصبغة الخدمية والعقارية دون الأنشطة الإنتاجية التي يمكن أن تساهم بدرجة أكبر 
وبصورة أفضل في تنمية اقتصادات هذه الأقطار؟ أيرجع ذلك إلى النظرة قصيرة المدى 
التي تتطلع إلى تحقيق عوائد سريعة وعالية؟. 

ألم تحظ هذه الاستثمارات بالترحيب والتأييد والاحترام والتشجيع من كل الأقطار 
النامية على الإطلاق عندما ثبت للدول المضيفة حسن النية وجدية التوجه والإصرار عل 
النجاح؟ فتخوف الأقطار العربية النامية وتشككها أمر منطقي في بادىء الأمرء وقد 
فرضت عليها هذه الحالة من التشكك والتردد الظروف التي مرت بهاء ومعاناتها في 
ماضيها القريب والبعيد من الاستثمارات الأجنبية الاستعمارية التي امتصت ثرواتها 
واستنزفت جهد أبنائها وكبلت حريتها وحطمت كبرياءها وجعلتها تعاني من التخلف 
والتبعية حتى يومنا هذا. 
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ه ‏ هل حدث وأن ترددت الدول النامية في أي مناسبة كانت عن تقديم العون والتأييد 
الأدبي والسياسي للقضايا العربية بإجماع شبه كامل؟ 


وقد يكون من السهل الرد على هذه التساؤلات على النحو التقليدي غير الواعي الذي 

اتبع عادة في لقاءات وتقارير عديدة سابقة. وتتركز هذه الردود في العوامل الخمسة التالية: 

١‏ ل عدم توفر الاستقرار الداخلي في معظم الأقطار النامية بما فيها الأقطار العربية» واتباع 
بعضها أسلوب التخطيط والتوجيه الآمر في تنمية اقتصاداتهاء مما يؤدي إلى تخوف 
أو عزوف الاستثمارات العربية عن استغلال الفرص المتاحة في بعض أو معظم هذه 
الأقطار مهما كانت مغرية ومجزية من الناحية الاقتصادية البحتة. 

؟" ‏ نقص أو تخلف التنظيمات الحيكلية الأساسية في هذه الأقطار (ويشمل ذلك الطرق 
والمواننء وشبكات المواصلات والاتصال., . . الخ). 

٠"‏ عدم وجود أسواق مالية متطورة بحجم مناسب في اقتصادات هذه الأقطار مما يؤدي إلى 
محدودية المنافذ والقنوات الاستشارية التي يمكن أن تتدفق من خلانها رؤوس الأموال إلى 
الوحدات والقطاعات المنتجة. 70 

مشاكل ناجمة عن الأنظمة القانونية والتخلف الإداري وسيطرة البيروقراطية على 
المؤسسات الرسمية للدولة. 

ه ‏ عدم توفر الموارد البشرية المحلية الفنية المدربة التي يمكن أن تساهم في بناء تنفيذ 
وتشغيل وإدارة المشروعات الجديدة. 

١‏ ل عدم وجود مؤسسات لتحديد إقامة مشاريع الاستثمارات واحتمالات قطاعات 
الاستثمار. 

٠/7‏ عدم توفر دراسات محددة عن المشاريع الاقتصادية المجدية. 


ولا يمكن القول بأن هذه المعوقات والمشكلات غير موجودة في مجموعة الأقطار النامية بما 
فيها الأقطار العربية» إلا أنه يمكن القول أيضاً بأن التغلب على هذه المعوقات والمشكلات ليس 
أمرأ مستحيلاً صعب التحقيق خخاصة عندما تتوفر الإرادة الجادة والعزيمة الصلبة وقوة 
الاحتمال. ولن يتوفر كل ذلك إلا من خلال الإحساس الصادق بوحدة الهدف والمصير ومن 
خلال ترجمة صادقة للشعارات المعلنة ولبنود الاتفاقيات المعقودة ولتوصيات الندوات والمؤتمرات 
العربية والدولية إلى واقع فعلي بعيداً عن المزايدات والنزعات الأفليمية والمحلية والصراعات 
الأيديولوجية الزائفة البعيدة كل البعد عن تعاليم القرآن والسنة. 

ويجب على مؤسسات التكامل الاقتصادي العربي أن تعمل على خلق المؤسسات 
المشتركة كمؤسسات المقاولات العربية التي تستطيع أن تنمي القدرات العربية في مجالات 
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قطاعية لتحل محل الأجانب تدريجياً في الاستثمار المشترك. كما أن مجال إقامة الصناعات 
والمؤسسات الخدمية يعتبر مجالاً مكنا آخر للاستثمارات العربية. 

ويشير السيد عبدالرحمن العتيقي وزير المالية السابق لدولة الكويت ضمن حديث 
له200, يؤكد فيه على الحاجة للاستثمار في دول العام العربي نفسهء على أن «هذه الدول 
قادرة على منحنا فرصا استثمارية جيدة إذا أخذنا بعين الاعتبار الثروات المعدنية والأسواق 
المتزايدة في الحجم. كما أن تسهيل تنقل العمالة وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي بين الدول 
العربية سيعود بالنفع على الجميع. ولا بد للدول العربية أن تعي هذه الحقيقة وتعمل على 
وضع حد لمعاناة الشعب العربي على أرضهء أن قيام بعض الدول العربية بالسعي للحصول 
على دعم مالي من خارج العالم العربي » في الوقت الذي يفشل المستثمرون العرب في 
الحصول على فرص استثمارية مناسبة في وسط عالمهم مما يضطرهم للجوء إلى الخارج» تعتبر 
ظاهرة مؤسفة». 

إننا إذا أردنا أن نتناول كل أو بعض الآراء المؤيدة للاتجاه السابق فلن نتمكن من 
حصرها ولن تتسع الصفحات مهما تعددت لتسجيلهاء إلا أن ما يبشر بالخير ويدعو للتفاؤل 
أنه يوجد في صدر كل عربي أيأ كانت اتجاهاته وميوله, خلجات وصيحات مكتومة تؤمن بهذا 
الشعور القومي, وقد تحررت بعض هذه الخلجات والصيحات وأخذت تعلن عن نفسها 
بترددات متزايدة وأصبح يسمع صداها في كافة أرجاء الوطن العربي» ونرجو أن تتحقق 
الاستجابة لها قبل انفلات الفرصة وفوات الأوان. 


ثالئا - الطموحات المستقبلية 

إن تقويمنا السابق للواقع أو المصير الذي آلت إليه حتى الآن الفوائض المالية النفطية 
يوضح بصورة قد لا تقبل الجدل أن تكلفة الفرصة ليست في صالح الأقطار العربية النفطية 
ذات الفائض وليست في صالح الأقطار العربية الأخرى ذات العجز, كما أنها أيضاً ليست في 
صالح الدول النامية الأخرى. إن كل الاعتبارات السياسية والاقتصادية» على المستويات 
المحلية والأقليمية والقومية والدولية» تتطلب إعادة النظر بشكل جذري في الميكل الجغراني 
والتوزيع الكمي والنوعي للاستثمارات العربية الخارجية بحيث يتحقق في ظل الإطار الجديد 
الأهداف التالية: 

١‏ التوسع في المشاريع الاستثمارية التي تولد نموا اقتصادياً واجتماعياً في الدول 
العربية الأقل موأ والنتي تعود على المستثمرين بربحية مناسبة» ويجب أن تتركز هذه المشاريع 
على الأنشطة الزراعية أولاً وعلى المنتجات الصناعية المناسبة ثانياً. وترجع أولوية الاهتمام 
بالاستثمار في القطاع الزراعي إلى حاجة الأقطار العربية الماسة لمنتجات هذا القطاع حتى يحقق 
أمنه الغذائي الذي بات في أدى درجاتهء فقد أصبح الوطن العربي » بكل أقطاره دون 
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استثناء. يواجه مشكلة حادة وسريعة التعاظم تتمثل في انخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي 
وتزايد الاعتماد على المصادر الأجنبية» غير العربية. لسد احتياجاته المتنامية من سلع الغذاء 
الأساسية. ولا يوجد من حائل يمنع تحقيق هذا الهدف سوى وجود حد أدنى من التكامل 
الفعلي الصادق بين الأقطار العربية المختلفة. فالموارد الزراعية موجودة ومتوفرة بأكثر ما نحتاج 
(في السودان. مصرء سورياء العراق» الجزائر. المغرب, واليمن الشمالي) ورأس المال اللازم 
موجود ومتوفر أيضاً . ويمكن أن يصبح الوطن العربي خلال سنوات قليلة» أن صدقت النية 
وأخلصت اللهود وخفتتٍ النزعات المحلية» ليس فقط مكتفياً ذاتياً في مجال إنتاج السلع 
الغذائية وإنما أيضاً مصدراً لها. ونعود ونؤكد بأن هذا الهدف لن يتحقق إلا ني إطار تعاون 

قيق بين الأقطار العربية تتفاعل من خلاله الموارد العربية الطبيعية والمالية بما يحقق المصالح 
ا والمتوازنة بين الأطراف المشاركة. 

ومن الممكن أن تبدأ انطلاقة هذه المسيرة التنموية» لتوفير الأمن الغذائي والاكتفاء 

الذاتي لأقطار الوطن العربي» بالتحرك في اتجاهين متوازيين0١2:‏ 

الاتجاه الأول: معالجة المعوقات التي حالت دون تنفيذ القرارات المتخذة بالفعل في هذا 
المجال. والتي حدت من فاعلية المؤسسات القائمة» وتتضمن هذه المعوقات: 

() معوقات تنفيذ برامج الأمن الغذائي (مثل التنظيمات الهيكلية الرئيسية) . 

(ب) معوقات انسياب رؤوس الأموال العربية نحو مجالات الاستثمار الزراعي في 

الأقطار ذات الإمكانيات الزراعية. 

(ج) المعوقات الفنية والتقنية . 

ويمكن أن تقوم المنظمات المختلفة للجامعة العربية» ذات العلاقة بالمساهمة والمبادرة في 
معالجة هذه المعوقات مع تجديد اختصاصات كل منظمة من خلال خطة عمل متكاملة . 

الانجاه الثاني : إعداد إطار قانوني وتنظيمي ثابت ومستمر يتحقق على ضوئه التكامل 
والتنسيق بين أطراف العمل العربي المشترك في المجال الزراعي . 

أما بالنسبة للاستثمار في القطاع الصناعي في الوطن العربي فيجب أن يتركز نشاطه 
بحيث يعمل في اتجاه تنمية وتطوير الصناعات التحويلية بالحجم الذي يمكن تحقيق أقصى 
فائدة تمكنة. وتحقيق هذا الهدف يتطلب بالإضافة إلى توفير الأموال اللازمة» توفير الشروط 
المناسبة لقيام هذا النمط من المنشآت الصناعية؛ والعمل على توسيع رقعة السوق من خلال 
توحيد السوق العربية كا يتطلب أيضاً العمل بصبر وتصميم لتحقيق التوطين التكنلوجي 
وتنمية القاعدة العلمية والتقنية. 

؟" ‏ إن توجه معظم الاستثمارات العربية إلى الأسواق المالية الأجنبية وعزوفها عن 
طرق أبواب الفرص المتاحة في الأقطار العربية تحكمه مجموعة من الاعتبارات التي يتمثل 
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بعضها في عدم توفر الأمن والاستقرار ويتمثل البعض الآخر منها في عدم توفر الشروط 
المطلوبة. وقد يتطلب تصحيح هذا الوضع خلق سوق عربية مشتركة للأموال والاستثمارات 
وخلق مؤسسة عربية تقوم بتنظيم وتحديد ضمانات جزئية لبرامج الاستثمار ني الأقطار العربية 
والأقطار النامية على أن تكون هذه الضمانات ملزمة لكل الأقطار بغض النظر عن هياكلها 
السياسية والاقتصادية. 

 *‏ ضرورة تجنب جميع أنواع المضاربة بشتى أشكالها سواء كان ذلك على المستوى 
المحلي أو المستوى الدولي حتى لا تتكرر أزمة «سوق المناخ» الي حدثت في الكويت 
عام 21947 وحتى نتفادى الوقوع في برائن المضاربات الدولية المتامرة كا حدث في مضاربات 
الذهب خلال السنوات الأخيرة من السيعينات. ويمكن أن يساهم إنشاء سوق مالية عربية 
مشتركة في تحاشي تكرار مثل هذه الأحداث. 

14 ضرورة إعداد دراسات جدوى لمجموعة منتقاة ومتنوعة من المشروعات 
الاستثمارية في شتى قطاعات اقتصادات الأقطار العربية لجذب وتشجيع وإقناع المستثمر 
العربي على الخوض في هذه المجالات الاستثمارية على أساس علمي سليم. وتحقيق هذا 
المدف يتطلب إنشاء العديد من المؤسسات ومراكز الدراسات والأبحاث العربية التي تحدد 
وتدرس مجحالات وقنوات الاستثمار وتقوم بإعداد دراسات الجدوى لمختلف المشروعات. 

ه ‏ ضرورة العمل على توفير وتلمية وتطوير الكادر الإداري اللازم لإدارة المؤسسات 
والمشروعات المختلفة وفي مقدمتها المؤسسات المالية والنقدية حتى لاتدار الأموال 
والاستثمارات والمشروعات العربية من قبل الأجانب. 

إن الفرصة التي سنحت لنا نحن العرب خلال العقد الماضي كانت حقاً فرصة نادرة 
وفريدة وربما لن يتكرر حدوث مثلها في المستقبل القريب والبعيد» ولكننا للأسف لم نطبق على 
هذه الفرصة بالنواجز ولم تستغلها بالحكمة المطلوبة وبالأسلوب الذي كان من الممكن أن يتبعه 
سلفئا الصالح الذي ترك لنا ثروة من الأحكام والتوصيات والأقوال المأثورة التي تحث على 
التاخي والترابط وحسن الجوار ومشاركة بعضنا البعض في السراء والضراء. ومع ذلك فإن 
هذه الفرصة لم تفلت تماماً من أيدينا وما زال لنا بها ممسك حتى الآن. ويمكن باتسامنا بالحكمة 
وإنكار الذات أن نصلح ما كان من أخطاء ونعوض ما فات» فالتوقعات المستقبلية للثمانينات 
ترى أن الفوائض البترولية لأقطار الأوبك ستزيد على ١١0‏ بليون دولارء سيكون أغلبها من 
نصيب الأقطار العربية النفطية مثل الكويت والإمارات العربية» وأيضاً المملكة العربية 
السعودية ولكن بدرجة أقل للاعتقاد السائد بأن المملكة ستحتاج إلى معظم عوائدها النفطية 
لتنفيذ واستكمال برايجها التنموية المحلية الشاملة. وكل مانود أن نراه يتحقق في هذه 
السئوات هو عدم صحة باقي التنبوءات الأجنبية التي تتوقع أن يستمر تفضيل العرب 
للولايات المتحدة الأميركية كمقر دائم لفوائضهم النفطية ويستمر اعتبارهم لها ألواحة المأمونة 
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التي ستسعى إليها أموالهم بعيدا عن العالم المضطرب المحفوف بالمخاطر. ولن نستشهد مثلهم 
بقول أحد رجال البنوك العرب «كلما كثرت النماذج المماثلة لأفغانستان ولإيران فإنك سترى 


أموالاً 


عربية أكثر في الولايات المتحدة الأميركية»2259 ولكننا بدلاً من ذلك سنعيد صياغة 


. تساؤلنا السابق على النحو التالي: هل الأفضل للأموال العربية أن تعيش غريبة وتموت وحيدة 
دون عزاء في المنفى أو المهجر أم أن تعيش بكرامة أو تموت وحوها الكل يشارك ني العزاء 
على أرض الوطن؟ . 


الخلاصة وأهم الاستنتاجات 
يمكن إيجاز أهم التصورات والاستنتاجات التي توصلت إليها هذه الدراسة في البنود 


التالية : 
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إن التوزيع الجغراني والكمي للفوائض النفطية العربية, خلال العقد الماضي. يظهر 
بوضوح تركز وتحيز هذا التوزيع لصالح الدول الصناعية الرأسمالية وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة الأميركية: كا يظهر أيضا مدى تدني نصيب الأقطار النامية والأقطار 
العربية ذات العجز. حيث أن حصة هذه الأقطار تقل عن نسبة ١٠١‏ / من حصة 
الدول الصناعية وفقاً للإحصائيات الرسمية المنشورة. 
إن الدول الصناعية الرأسمالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية كانت المستفيد 
الأكبر من التوزيع الميكلي السابق للفوائض النقدية النفطية» كما أنها أفادت أيضاً من 
التوزيع النوعي هذه الفوائض على الفرص الاستثمارية التي أتيحت لها في ظل القيود 
والشروط التي فرضت عليهاء حيث أن هذا التوزيع النوعي ساعد في توفير سيولة 
نقدية للبنوك التجارية في الدول الصناعية (بسبب الودائع المصرفية)؛ وفي تخفيف عبء 
الدين العام والمساهمة فيه (بسبب شراء السندات الحكومية). وأيضاً في توفير السيولة 
النقدية ورأس المال لبعض الشركات والمؤسسات التي كانت في أمس الحاجة إلى هذا 
النوع من المساعدة (بسبب شراء كل أو خصص من هذه الشركات). 
ومن جهة أخرى فإن الأقطار العربية النفطية ذات الفائض عانت الكثير من جراء 
الواقع الفعلي للتوزيع الجغراني والكمي والنوعي لاستثماراتهاء ومن النتائج التي تجلت 
بوضوح من جراء هذا الواقع نذكر: 
انخفاض القيمة الحقيقية للفوائض بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض 
أسعار صرف العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأميركي . 
- تدني معدلات عوائد الاستثمارات المباشرة بسبب الأسعار أو التكلفة المرتفعة لأصول 
هذه الاستثمارات التي كانت عادة مغالى فيهاء وبسبب ارتفاع الضرائب المختلفة 
على الدخول والأرباج. 
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خسارة أموال طائلة بسبب السقوط في مستنقع المضاربات في سوق الذهب» 
ولا نستبعد وجود عنصر التأمر والتخطيط المسبق وراء هذه الأحداث. 
النظرة العدوانية وروح التعالي والتهكم التي ارتبطت بكل ما يتعلق بالاسم العربي 
والأموال العربية. 
عدم النجاح في تحقيق أية مكاسب سياسية تذكر مقابل تدوير هذه الفوائض في تلك 
الدول. 
أما بالنسبة لدول العالم النامي بوجه عام وأقطار العالم العربي ذات العجز بوجه خاص 
فإنها شعرت بالأسى والأسف لعدم حصوها على المساعدة أو المساندة المالية الكافية التى 
كانت في أمس الحاجة إليها لتنمية اقتصاداتها بما اضطرها في الكثير من الأحيان إلى 
طرق أبواب البنوك التجارية في الدول الصناعية ومؤسساتها التمويلية للحصول على 
قروض مقابل معدلات فائدة مرتفعة للغاية في الوقت الذي كانت فيه هذه الأقطار على 
استعداد تام لمنح المستثمرين العرب كافة التسهيلات والضمانات فيما لو أبدوا استعداداً 
جاداً لاستثمار أموالهم في اقتصاداتها. ومع ذلك فإن مجموعة الدول النامية بمختلف 
اتجاهاتها لم تتردد في مد يد العون السياسي والأدبي للقضايا العربية في شتى المناسبات 
وفي مختلف المحافل الدولية. 
على ضوء النتائج التي أفرزتها الممارسات الاستشارية للفوائض النقدية النفطية في 
السنوات الماضية. وعلى ضوء التوقعات التي تؤكد استمرار تحقيق فوائض مالية نفطية 
أخرى خلال الثمانينات» وعلى ضوء وجهات نظر واستنتاجات الباحثين وذوي الحكمة 
وأهل الخبرة من مسؤولين وغير مسؤولين عربء. فإن الطموحات العربية يمكن 
استشفافها من المقولة التالية: «إنه لمن الأفضل أن تعيش الأموال العربية بكرامة 
أو تموت على أرض الوطن بدلاً من أن تعيش غريبة وتموت وحيدة في المنفى». 


)١(‏ نقصد بالاستثمار العربي الخارجي استثمارات الأقطار العربية النفطية خخارج حدودها المحلية. 
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مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١8‏ العدد 7 خريف 1486 ( الصفحات من 164 إلى لال1١‏ ) 


اركر يّنالدفوعحات والتضّخم النقديالعالميى 
اي ِ يَةلِكَ التضّخم النمّديالعالوى 


عدنان عباس علي 
كلية الحقوق / جامعة محمد الخامس 


لا مقدمة: 

من الملاحظ أن المستويات العامة للأسعار وبصورة خاصة منذ منتصف الستينات هي 
في ارتفاع مستمر في كافة البلدان الصناعية الرأسمالية بحيث أصبح التضخم النقدي ظاهرة 
عاللية . ومن هنا فإنه يتوجب على النظرية التي ترغب في تحليل التضخم النقدي العالمي بيان 
أسباب تفاقمه من جهة وتمائل معدلاته من جهة ثانية في ظل أسعار الصرف الثابتة. فالتضخم 
النقدي لن يكون في ظل أسعار الصرف اللمتغيرة ظاهرة عالمية وإنما سيبقى مشكلة وطنية 
فقط(١),‏ 

وقبل توضيح أسباب التضخم النقدي العالمي لا بد لنا من الإشارة إلى موضوع هوني 
غاية الأهمية على ما نعتقد وذلك لأن تفهمه يساعدنا كثيراً على تفهم أسباب التضخم النقدي 
العالمي. إن هذا هواصطلاح المستوى العام الوطني للأسعار. والمقصود بالمستوى العام 
للأسعار على الصعيد الوطني هوفي الواقع متوسط الأسعار النقدية لكافة السلع الموجودة في 
ذلك البلد وعند عملية احتساب معدل الأسعار هذا يفترض ضمنياً أنه لن توجد اختلافات 
بين سعر البضاعة الواحدة من إقليم إلى إقليم آخر وذلكء انطلاقاً من الاعتقاد السائد أن 
الحرية التامة لتنقل البضائع ضمن الحدود الوطنية هو العامل الذي سيقضي على هذه 
الاختلافات وأن هذه الاختلافات لن تبقى موجودة إلا في الحدود التي تسمح بها تكاليف النقل 
أو النقص في المعلومات عن أحوال السوق. إن حرية انتقال السلع التي تفترض وجودهاء 
ونشاهدها ضمن الحدود الوطنية والدور الذي تقوم به في توحيد سعر البضاعة على المستوى 
الوطني. لا بد وأن نطبقها على تلك «الأقاليم» الدولية التي أصبحت اقتصادياتها مترابطة 
ومندمجة إلى درجة كبيرة كا هو الحال في الأقطار الصناعية الرأسمالية» التي تكون في واقع 
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الحال ما نقصده بالاقتصاد العالمي. وهذا الترابط والاندماج في اقتصاديات هذه الأقطار 
هو الحصيلة الحتمية للسياسة الليبرالية التى بدأت تتبعها هذه الأقطار منذ نهاية الحرب العالمية 
الثاثية والتي تجسدت في أنظمتها النقدية وعلاقاتها التجارية وظهور شركاتها المتعددة ابكنسيات 
على مسرح الأحداث والتي أثرت وتأثرت بهذه السياسة اللييرالية إلى حد كبير جداً. ويقودنا 
هذا إلى الفكرة الصائبة والتي أصبحت واقعاً ملموساً في هذه الاقتصاديات ألا وهي أنه 
لن تكون هناك اختلافات سعرية في الأجل الطويل أكبر من تلك التي ستسود بين الأقاليم 
المختلفة في البلد الواحد وأنها إن وجدت فا هي إلا حصيلة الأنظمة الممركية والضريبية 
المختلفة وهذا يعنى أن هذه الاختلافات لا يمكن لما أن تكون إلا قصيرة الأجل. أي لفترة 
لا تتعدى العام الواحد. 

وتفهم هذه الحقيقة على جانب كبير من الأهمية في تفهم الطريقة التي ينشأ بها التضخم 
العالمي . فانطلاقاً من وجهة النظر هذه لم يعد مستوى الأسعار الوطنية في هذه الأقطار خاضعاً 
للسياسة الاقتصادية الوطنية وإنما أصبح حصيلة الاقتصاد العالمي بعبارة أخرى» لقد أصبح 
المستوى العام للأسعار الوطنية معطى من خارج الحدود الوطنية (أي أن هذه الأقطار قد 
أصبحت 731667 2,106) كما يقال في الاقتصاد الجزئي) وذلك لأنه يتحدد في السوق العالمية» 
حيث أن الاقتصاد الدولي وحده هو الاقتصاد المغلق في العالم طالما أن نظام أسعار الصرف 
الثابتة هو السائد. ففى ظل أسعار الصرف الثابتة لن تكون ظاهرة الأسعار إلا ظاهرة عالمية. 
والسبب في هذا يكمن فيه يسمى بالترابط السعري العالمي المبباشر 6ا/ء,اك :ع) 
(عمةطمعسصهسبوزعوط علهمهأئدممعامز بالنسبة للسلع المخصصة للتصدير. وهذا ما تؤكده 
الدراسة التي قام بها كين برك (78ءامء6) حيث وجد أنه طيلة الفترة التي ساد بها نظام أسعار 
الصرف الثابتة لم تكن الاختلافات بين معدلات التضخم التي سادت في هذه الأقطار أكبر من 
تلك الاختلافات السائدة في الأقاليم المتعددة المكونة للولايات المتحدة الأميركية. كما وأنه بين 
بأن التضخم النقدي الذي بدأ يشمل العالم لا يتميز بمعدلاته المتزايدة فقط وإنما بتمائل هذه 
المعدلات في الأقطار المختلفة أيضاً”© . 

والقول بأن التضخم النقدي لا يمكن أن يكون في ظل أسعار الصرف الثابتة إلا ظاهرة 
عامية هوني الواقع ليس تفسيراً لاسباب التضخمء إلا أنه يوضح لنا حقيقة مهمة وهي أنه 
يتوجب على كافة النظريات التي تدرس أسباب التضخم أن تركز دراستها على معدل التضخم 
النقدي العالمي. أما الدور الذي يلعبه هذا القطر أوذلك» أي أهميته في عملية التضخم 
العالمي. فإنه يشارك من خلال معدل تضخمه النقدي الوطني ني التضخم العالمي وذلك 
بصورة تناسبية مع الأهية النسبية لذلك البلد في الاقتصاد الدولي. وهذا يعني أن الآثار 
التتضخمية التي سيتركها بلد ذي أهمية نسبية كبيرة في الاقتصاد الدولي ستكون بالضرورة ذات 
تأثير على التضخم العالمي أكبر من تلك التي سيتركها بلد ذي أهمية أقل في الاقتصاد الدولي. 


بد 


أما إذا كانت علاوة على هذا عملة هذا البلد ذي الأهمية النسبية الكبيرة هي في الوقت ذاته 
العملة القيادية في النظام النقدي العالمي السائد. أي إذا كان هذا البلدء نتيجة للمنزلة التي 
يحتلها في النظام النقدي السائد لا يخضع للحدود التي تضعها ضرورات الاحتفاظ باحتياطي 
من العملات الأجنبية مثلما هو الخال بالنسبة للأقطار الأخرى. وذلك لأن هذا البلد هو الذي 
يخلق» طبقاً للفرضية, هذه الاحتياطيات. كا هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية في 
ظل نظام النقد الدولي ال حاليء فلا يمكن أن يكون عندئذ المسؤول عن التضخم النقدي 
العالمي» كما سنوضح أدناه. إلا هذا البلد ذي الأهمية النسبية الكبير وذي العملة القيادية. 

وما ذكرناه أعلاه هوحصيلة التحليل الجديد للتضخم العالمي ولأسبابهء هذا التحليل 
الذي أخذت معلله تتوضح وتنتشر في الآونة الأخيرة» وعلى وجه التحديد منذ منتصف 
السعبينات على يد مجموعة من الاقتصاديين أعابوا على النظرية الاقتصادية الكلية السائدة 
تركيزها على تحليل الاقتصاد المغلق. أي دراسة التضخم النقدي من خلال القوانين 
الاقتصادية التي تتوصل إليها هذه النظرية «التقليدية» من واقع الاقتصاد المغلق ومن ثم 
وانطلاقاً من مضاعف التجارة الخارجية تفسير التضخم المستوردء أي دراسة انتقال عملية 
التضخم من قطر إلى آخر متجاهلين من جهة الخاصية الأساسية للترابط العالمي لمستويات 
الأسعار بين البلدان الرئيسية المكونة لما يسمى بالاقتصاد العالمي ومتناسين من جهة أخرى دور 
العوامل النقدية العالمية في عملية التضخم النقدي العالمي. ومن أشهر أقطاب هذه المجموعة 
من الاقتصاديين هم في الواقع جونسون («مىهطه1 .1]) وماندل (اعء9هنط8 .8.4) وفرئكل 
(اعامعء:ظ .خ.1) وسفوبودا (5805002 .16.ه) وكلازن (معد5وهدا0 .20)8.34 وغيرهم 
آخرين. وتنطلق هذه المجموعة من الابتكارات التي حققها النقديون الأوائل أمثال فريدمان 
وغيره إلا أنهم يتخطونهم في أنهم يعيبون على هؤلاء النقديين الأوائل دراستهم للتضخم 
النقدي وأسبابه انطلاقاً من واقع الاقتصاد المغلق بتأثير من انتمائهم القومي حيث أن فكرة 
الاقتصاد المغلق يمكن أن تنطبق على واقع الاقتصاد الأميركي أكثر, كما سبق وأن قلناء مما عليه 
الخال بالنسبة لواقع الدول الأخرى. ولذا فإنهم؛ أي جونسون وتلامذته يرفضون بعض 
النتائج التي توصلت إليها مدرسة فريدمان ويستبدلون فكرة الاقتصاد المغلق من خلال 
تركيزهم على الاقتصاد المفتوح. آخذين بذلك واقع الحال السائد في الاقتصاديات الأوروبية 
بنظر الاعتبار. 

وما من شك في أن الريادة في هذا المجال تعود إلى هاري جونسون وإلى بحوثه 
(ءتسمممء8 بمقاعمهكة مز وتإودوع معطاسظ) 240 الي نشرها في عام 19/17 إِذ فتح من خلاها 
الآفاق أمام الآخرين في أن يطوروا آرائه في إطار تماذج رياضية . ف هذه البحوث يضع 
جونسون الحجر الأساس لنموذج نقدي يأخذ ظروف بلد صغير نسبيا في الاقتصاد العالمي 
ومنفتح عليه ومرتبط به من خلال ميزان مدفوعاته. والفكرة الجديدة التي يتوصل إليها هذا 


أكك 


النموذج تكمن في حصيلته الجديدة والمبتكرة ألا وهي أن تغيرات الكمية النقدية في هذا البلد 
لن تؤثر بصورة تذكر على معدل التضخم الوطني. كا كانت تعتقد مدرسة فريدمان. وإغا على 
صاني ميزان مدفوعاته. وإلى جانب هذه الفكرة يتضمن هذا البحث إطاراً نظرياً للتضخم 
النقدي العالمي مفاده أن التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار العالمي لا تتحدد من 
خلال معدلات التضخم القطرية وإنمامن خلال التغيرات التي تطرأ على «الكمية النقدية 
العالمية» ولذا فإننا سنحاول في العرض التالي توضيح معام هذا النموذج. الذي طوره تلامذة 
جونسون. وذلك على مرحلتين: في المرحلة الأولى سنستعرض النموذج النقدي لاقتصاد غير 
منفتح على الاقتصاد الدولي. وفي المرحلة الثانية سنستعرض وجهة النظر النقدية في التضخم 
العا مي والتي يمكن إرجاع جذورها إلى النظرية الكمية في النقود ولكن مطبقة على الاقتصاد 
العالمي . 

إلا أننا وقبل البدء في عرض هاتين المرحلتين» لا بد لنا من توضيح التعريف المتميز 
الذي جاء به هذا الاتجاه لميزان المدفوعات وبعض المقولات الاقتصادية الأخرى. 

تعريف ميزان المدفوعات 

من الأمور ذات الأهمية الكبيرة في هذا الشأن هو الاتفاق على تعريف واضح وبين لميزان 
المدفوعات. ولو ألقينا نظرةعلى مجمل البحوث الاقتصادية ذات العلاقة فسيتبين لنا في الواقع 
أن هناك ثلاثة تعاريف يزان المدفوعات© . 

(1) التعريف الذي جاء به الكينزيون والذي يحاول دراسة الآثار التى تتركها عملية 
تخفيض سعر العملة الوطئية مقارنة بأسعار العملات الأجنبية اطلاقاً من مرونات الاستيراد 
والتصدير هذا الاتجاه يعرف ميزان المدفوعات بأنه الفارق الموجود بين التصدير (87) 
والاستيراد (/18) (بالمفهوم العام) مقاساً بالقيم النقدية: 

- كاك ع8 

(ب) وهناك إتجاه آخر يركز على أثر الطلب الكلي في الاقتصاد على ميزان المدفوعات 
منطلقاً في ذلك من نموذج الدخل ‏ الإنفاق الكينزي ومطوراً له. ولقد ظهر هذا الاتجاه في 
بداية الخمسينات من هذا القرن على يد سدني الكسندر (5067ة«عاهم بزعمل20)51 وتعريف 
ميزان المدفوعات استناداً إلى هذا الاتجاه هو الفارق الموجود بين الدخل القومي النقدي (97) 
والطلب الكلي (4)» أي اتفاق المواطنين على السلع الوطنية والأجنبية: 

مدلادع 

(ج) أما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه النقدي والذي لايرى في ميزان المدفوعات 
إلا ظاهرة نقدية بحتة. ولقد قام بصياغة هذا الاتجاه هاري جونسون في عام 201918 , 
يرفض جونسون الاتجاهين الأول والثاني لتعريف ميزان المدفوعات. فالاتجاه الأول يختزل 


ددا 


باعتقاده مشكلة ميزان المدفوعات ويحولها إلى مشكلة تحقيق توازن في الميزان التجاري وذلك 
انطلاقاً من ثبات الأجور والأسعار في الاقتصاد المعني أي أن هذا الاتجاه يتعامل بصورة كبيرة 
جداً مع توازن جزئي فقط. إلا أن الأمر الأهم باعتقاده هو أن هذا الاتجاه يقوم على تنموذج 
حقيقي » أي أنه همل وجود النقود والفروض وميزان رأس المال مما يتسبب في عجزه عن 
الأخذ بمشكلة تكيف وتوازن ميزان المدفوعات وتركيزه بدلاً من هذا على توازن الميزان 
التجاري”». أما موقف جونسون ومن جاراه من الاقتصاديين بخصوص الاتهاه الثاني فإنه 
أكثر إيجابية وتقبلاًء حيث يشيرون إلى التقدم الذي أحرزه سدني الكسندر في هذا المجال 
وذلك بتسليطه الأضواء على الجوانب الكلية لهذا المشكل ©كاءم5ده»/ة/ة 0)916؟2»: ولذا 
فإنهم غالباً ما يعتبرون أسلوب الكسندر في تحليل مشكلة ميزان المدفوعات مقارباً لأسلوييم 
النقدي . إلا أن النقص الموجود في تعريف الكسندر يكمن باعتقادهم في أنه يقوم على نموذج 
الدخل ‏ الإنفاق الكينزي المبسط مما يحتم عليه هو الآخر أيضاً التركيز على الميزان التجاري 
فقط('١».‏ التعريف الصحيح لميزان المدفوعات من وجهة النظر النقدية هوأن ميزان 
المدفوعات ما هو إلا الفارق بين التغيرات التي تطرأ على الكمية النقدية الوطنية (410) وحجم 
القروض المخلوقة من قبل المصادر الوطنية (47): 
هد - لاه ع8 

هذا التعريف يبين لنا في الواقع أن الأسلوب النقدي هو تحليل كل (1ه6100) يركز على 
التغيرات التي تطرأ على الاحتياطيات الأجنبية فقط مهملا بذلك كافة مكونات ميزان 
المدفوعات الحزئية وما يطرأ عليها من تغيرات» بعبارة أخرى إنه لا يأخذ إلا بالتغيرات النهائية 
بغض النظر عما جرى من تغيرات في الميزان التجاري أوفي ميزان رأس المال مما يمكنه على 
تسليط الضوء على العلاقة السائدة بين ميزان المدفوعات والكمية النقدية. 

ميزان المدفوعات ظاهرة تقدية 

إن النظر إلى ميزان المدفوعات على أساس أنه معدل تغير الاحتياطي من العملات 
الأجنبية يوضح لنا في الواقع ما يقصده النقديون من أن ميزان المدفوعات هوفي الأساس 
ظاهرة نقدية . ولقد حاول سفوبودا (506042) أن يوضح هذا التعريف بصورة أدق وذلك 
انطلاقاً من الميزانية التجمعية التالية للقطاع النقدي لاقتصاد ما منفتح على العالم الخارجي ؛ 
أي يرتبط بعلاقات اقتصادية مع العالم الخارجي : 


بل 


(8) هي الكمية النقدية و(8) هي الاحتياطيات من العملات الأجنبية و(0) يرمز 
لصاني الأصول الموجودة في حوزة الجهاز الصيرني. أجي أنه يرمز الحجم القروض الوطنية. 
ومن أجل التبسيط وتسهيلا للشرح الوصيفي يفترض سفوبودا (5800008) أن (0) تشتمل 
فقط على الأصول الوطنية الموجودة في حوزة الجهاز الصيرني. إن هذه الفرضية تعني في حقيقة 
الأمر أن البنك المركزي فقط هو الذي يحتفط بالأصول الأجنبية وذلك على شكل احتياطي من 
العملات الأجنبية"©. ومن خلال مفاضلة المعادلة التعريفية لميزان المدفوعات 
(ه - 34 - 8), في الزمن. فإننا نحصل على المتطابقة التالية: 


ا ال 0 


00101 
وما كان (]38/4) ماهوإلا ميزان المدفوعات حسب التعريف ويتطابق تعريفياً مع 
الفارق بين معدل التغير الحاصل في الكمية النقدية ومعدل خلق القروض الوطنية. لذا فإنه 
يصبح أمر مفروغ منه. كما يؤكد سفوبوداء اعتبار ميزان المدفوعات ظاهرة نقدية بحتة. 
وبعد هذه الملاحظات التعريفية أصبح بإمكاننا الآن استعراض وجهة نظر التحليل 
النقدي في نظرية ميزان المدفوعات. بالمعنى الدقيق. أي استعراض تموذج الاقتصاد المنفتح 
على العالم الخارجي والذي يخضع لظاهرة الترابط السعري العالمي المباشر. 


وجهة نظر النقديين لنظرية ميزان المدفوعات 
ينطلق النقديون من المعادلة التعريفية الآنفة الذكر ويحاولون بوسائل متعددة تحويل هذه 
العلاقة التعريفية إلى نظرية ليزان المدفوعات, وما آرائهم في ميزان المدفوعات إلا صياغة 

حديثة لآراء دافيد هيوم؛ ويمكن إجمال خصائص هذه النظرية المحدثة في النقاط التالية: 

١‏ إن ميزان المدفوعات هو في جوانبه الأساسية ظاهرة نقدية وإن وجود ميزان المدفوعات 
يرتبط ارتباطاً مباشراً ومتيناً بوجود النقود. فلولم تكن النقود موجودة لما كان هناك ميزان 
المدفوعات . 

؟ وما كان ميزان المدفوعات ظاهرة نقدية» لذا يركز التحليل النقدي على دالة الطلب على 
النقود وعلى عملية عرض النقد على أساس أنها أهم العلاقات الواجب مراعاتها في 
تحليل ميزان المدفوعات. 

كما وبهتم التحليل النقدي بدراسة الآثار التي تتركها السياسة الاقتصادية في الأمد 
الطويل على ميزان المدفوعات. 
هذا ويقوم جونسون بدراسة العوامل التي تحدد ميزان ارات انطلاقاً من بلد 

صغيرء أي من بلد لا يمتلك شروط الاكتفاء الذاتي النسبي الذي تتمتع به الولايات 


ك1 


المتحدة21"9 ومنفتح اقتصادياً على العالم الخارجي مفترضاً أن هذا البلد ينتج سلعة واحدة. تتم 
المتاجرة بها دولياً ولايمكن لهذا البلد الصغير ‏ طبقاً لنموذج المنافسة ‏ أن يحدد من خلال 
الكميات التي يصدرها أويستوردها سعر البضاعة التي تتم المتاجرة بها دولياًء أي هذا الاقتصاد 
الصغير لا يمكنه إلا أن يقبل بأسعار السوق العالمية (3167؛ ع5:0) كا ويفترض جونسون سيادة 
أسعار الصرف الثابتة في سوق العملات الأجنبية ما يعني أن الأسعار السائدة في ذلك البلد 
المعني هي نسبة ثابتة في أسعار السوق العالمية (النسبة الثابتة هوسعر الصرف) وذلك لوجود 
الترابط السعري العالمي المباشر وأن معدل التضخم النقدي الوطني يساوي «معدل التضخم 
النقدي العالمي» فإذا كان (5) هو سعر البضاعة في العملة الوطنية و(*7) هو سعر البضاعة في 
عملة أجنبية فستسري والحالة هذه العلاقة: (*7 . » > ) حيث يرمز (©) لسعر الصرف. 
فإذا كانت أسعار الصرف ثابتة فسنحصل عندئذ على تساوي معدل التضخم الوطني مع معدل 
التضخم العالمي : (*21 -31) فإذا ارتفع معدل التضخم العالمي بمقدار /١‏ فسيرتفع وال حالة 
هذه معدل التضخم الوطني بنفس المقدار أيضاًء أي بمقدار ./١‏ 

ومن الأمور الأساسية للتحليل النقدي لنظرية ميزان المدفوعات هوافتراضهم سيادة 
التوازن في السوق النقدية بصورة دائمة» حيث يرى جونسون أن عرض النقد يتكيف دائمًا 
بحيث يشبع الطلب عليه وذلك لأنه بمستطاع أبناء البلد المعني التخلص من الفائض الموجود 
بحوزتهم من النقود في حالة تفوق العرض على الطلب أوإشباع طلبهم من أسواق السلع 
والأوراق المالية الخارجية في حالة قصور العرض النقدي عن إشباع حاجاتهم المتزايدة من 
النقود(؟'2 إذ أن المواطنين في هذا البلد المعنيى يرغبون في الاحتفاظ بكمية نقدية حقيقية مثل 
(ددكة ادع علهمنام0). فإذا كانت الكمية النقدية الموجودة بحوزتهم تفوق الكمية الي 
يرغبون في الاحتفاظ بها فإن هذا سيدفعهم إلى التخلص من هذا الفائض وذلك باستيراد سلع 
وأوراق مالية متزايدة. أما إذا كانت الكمية النقدية الحقيقية الموجودة لديهم هي دون الكمية 
التي يرغبون في الاحتفاظ بها فإن هذا سيدفعهم للتوسع في تصدير السلع والأوراق المالية. 

والآن وبعد هذه المقدمات فقد أصبح بوسعنا الآن عرض النموذج النقدي. إن هذا 
النموذج يتكون من المعادلات التالية: 

أولاً ‏ دالة الطلب على النقود: الطلب النقدي (009) هودالة في الناتج القومي 
الحقيقي («) ومعدل الفائدة السائدة في السوق (). إذ يرتفع الطلب النقدي مع ارتفاع 
الناتج القومي الحقيقي. وينخفض في حالة ارتفاع معدل الفائدة السائدة: 

0 > 5 ,0 <عظ ر (زن)؛,م د مير 


هذا ويرمز (5) هنا إلى المستوى العام للأسعار الوطنية والأجنبية. ولقد افترضنا في هذه 
المعادلة أن سعر الصرف (ع) يساوي واحد: 1 - »ع. هذا وأن نضرب دالة الطلب النقدي 
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((06,1) بالمستوى العام للأسعار (5) ما هوفي الواقع إلا تعبير عن مبدأ تجانس هذه الدالة. 
الطلب الحقيقى على النقود “2/1 (لاع0 عدم عههاهعداة علدءع8) هو إذن : 
ا مير 
مم 


ثانياً ‏ عرض النقد: إن عرض النقد (8) هوحصيلة عاملين» فهناك أولاً 
الاحتياطيات الأجنبية (8) الذي سعى النموذج لشرحه وهناك ثانياً حجم القروض الوطنية 
(0) والذي يعتبر تغيّر يتحدد من خلال سياسة سلطة الاصدار النقدي : 


مجع دخير 0 
ثالثاً: شرط التوازن في السوق النقدية سيتحقق عند تساوي العرض النقدي مع الطلب 

على النقود: 
*ز - ]يز 2( 


رابعاً: صافي ميزان المافوعات (رم8) والذي يعرف في هذا النموذج بأنه التغير الذي 
يطرأ على الاحتياطي من العملات الأجنبية (8): 
؛ 2ل > بي8 )3( 
هذا ويمكننا تعريفه إذا ما أخذنا معادلة عرض النقد (7) ومعادلة شرط التوازن في 
السوق النقدية () بنظر الاعتبار بالصورة التالية أيضاً: 


م-1105 دعم (42) 
ولو قمنا بعملية اشتقاق صافي ميزان المدفوعات لوغارتياً. فنحصل بعد أخذ المعادلة 
(4) بنظر الاعتبار على: 
ول مو كا 300 _ 8ف بي (40) 
82 8 اه ع8 
في حين أن 
عه رن 
مير 
و 
طفن 
زو 


المعادلة (46) تبين لنا أن معدل تغير الاحتياطي من النقود الأجنبية (88) ما هو إلا 
الفارق بين معدل مو الطلب على النقود (57) ومعدل نمو حجم القروض الوطنية (0) وهذا 
يعني في الواقع بأنه ليس بمقدور البنك المركزي في هذا البلد التحكم في عرض النقد. 


قآكل 


فلو ارتفع مثلاً حجم القروض (العامل الوطني في عملية عرض ض التقد) فسينخفض. في حالة 
بقاء الطلب النقدي ثابت» الاحتياطي من العملات الأجنبية وسيكون ميزان المدفوعات في 
حالة عجز أو بالأحرى سيخفض فائض ميزان المدفوعات أن كان هناك فائضاً. بعبارة أخرى 
ليس بمقدور البنك المركزي في هذا البلد التحكم في عرض النقدء وإنما بمستطاعه التحكم 
طالما كان الطلب على النقود ثابت ‏ في مكونات عرض النقد فقط. أي نسبة القروض 
الوطنية إلى الاحتياطي من العملات الأجنبية فقط. وأن معدل تمو الاحتياطي من العملات 
الأجنبية سيتحدد من خلال عملية خلق القروض الوطنية*'». هذا ويمكننا صياغة الطلب 
على النقود (المعادلة 1) طبقاً للطريقة المشهورة في التعبير عن الدوال من خلال المرونات؛ على 
شكل معدلات نمو ومرونات0© فلوعبرنا عن < 8 بالحرف 21 وا غك بالحرف («) وعن 
اف أي النسبة المتوية للتغير الذي يطرأ على الفائدة ب بع في حين أن مرونة الطلب الحقيقي 
على النقود بالنسبة للدخل هي : 


ومرونة الطلب على النقود بالنسبة للفائدة هي : 
5 
اام ا 
112 


ومروئة الطلب على النقود بالنسبة للفائدة هي: 
بورد + غ1 بر5 + 21 > مر )5( 
إن المعادلة (5) لا تحتوي في الواقع على شيء جديد مقارنة بالمعادلة (1). إنها ما هي إلا 
عرض لدالة الطلب على النقود انطلاقا من معدلات النمو. إستناداً إلى هذه المعادلة يصبح 
معدل نمو الطلب على الثقود مساو لمجموع معدل التضخم ]2 مضافاً إليه معدل نمو الناتج 
القومي الحقيقي الذي تم وزنه بموزنة الطلب على النقود بالنسبة للدخل (5,5) ومعدل التغير 
في سعر الفائدة السائدة في السوق الذي تم وزنه أيضاً وذلك من خلال مرونة الطلب على 

النقود بالنسبة للفائدة (8,ه) . 

أما معادلة عرض النقد فإنها ستكون عند استخدامنا لمعدلات النمو على الشكل التالي: 
للك د 2 لك 


0 +73ع بن 
نا مجع مجع 


وإذا اعتبرنا أن .م - 5 وأن (ه - ]) - 
2 +8 


اك 


فإنه سيمكننا صياغة المعادلة (6) بالصورة التالية أيضاً: 
ل م -1) + مع ذه - كس 
كما وستصبح معادلة شرط التوازن في السوق النقدية» إذا ما عبرنا عنها بالتغيرات 
النسبية» على الشكل التالي: 
مم د كم 7( 
وإذا عوضنا عن (59) بقيمته الموجودة في المعادلة (5) وعن 85) بقيمته الموجودة في 
المعادلة (6): فإننا ستحصل على 
زيرة + قرز + 1ل ع ل (ى - 1) + عيذ 6( 
وإنطلاقاً من هذه المعادلة فإنه سيكون بإمكاننا احتساب معدل التغير النسبي في 
الاحتياطي من العملات الأجنبية وذلك على أساس أنه سيساوي : 


لم -1 1 9 
- زد + عن + ام لش عع 6 


وإذا ما افترضنا ثبات معدل الفائدة لغرض التبسطء فإننا سنحصل على: 


ل (لم -1 1 (10 
شك دومم شدي 0 
4 4م 


إن هذه المعادلة التي يتوصل إليها النقديون20 توضح لنا بأن الاحتياطي من النقود 
الأجنبية» أي صافي ميزان المدفوعات» يتناسب طردياً مع المعدل الوطني لنمو الناتج القومي 
الحقيقي والمعدل العالمي للتضخم النقدي, إلا أنه يتناسب عكسياً مع حجم القروض 
الوطنية. وإذا كانت هذه العلاقات حقيقة واقعة» فإنه سيترتب عليها مغزى ذي أهية كبيرة 
بالنسبة للسياسة الاقتصادية. فهذا البلد الصغير سيمكنه أن يراكم من الاحتياطي من النقود 
الأجنبية. أي سيحقق فائضاً في ميزان مدفوعاته عندما يتبع » إنطلاقاً من معدل تضخم نقدي 
عالمي معين وفي احالة نو الاقتصاد الوطني حقيقياًء سياسة نقدية متحفظة. 

إن هذه النتيجة سي على طرفي نقيض مع النتائج الي استخلصها الكينزيون» إذ يؤدي 
نمو الاقتصاد الوطني حقيقيا يأ وانستناداً للنماذج الكينزية إلى الإضرار بميزان مدفوعات هذا البلد 
وذلك لأن استيراده هودالة في مستوى الدخل القومي الحقيقي في حين ينظر إلى تصديره على 
أساس أنه قيمة معطاةء وهذا ما يؤكده كلاوس روزه (2056 5نااء1) مئلا حيث يقول بأنه إذا 
ماقام أحد الاقطار باستثمارات إضافية وذلك في إطار سياسة تهدف إلى التوسع في الاستخدام 
فإن حصيلة هذه السياسة ستكون ارتفاع في الدخل القومي والاستخدام من جهة ولكن تردي 
في ميزان المدفوعات من جهة ة ثانية بحيث يكون الثمن الذي يتوجب على هذا البلد دفعه من 
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أجل تحقيق الحدف الذي يصبو إليه. أي حالة الاستخدام الشامل. هو اختلال ميزان 
مدفوعاته24) , 

كيا وتختلف النتائج التي تتوصل إليها هذه المجموعة من النقديين مع النتائج التي 
توصلت إليها مدرسة ل النقدية أيضاً. ففى حين أن فريدمان يعتقد وذلك انطلاقاً من 
تموذجه المغلق. أي الذي لا يأخذ العلاقات الاقتصادية الدولية بنظر الاعتبارء أنه بمستطاع 
البنك المركزي التحكم في عرض النقد. أو بالأحرى في معدل توسعه وبهذا وني الأمد الطويل 
بالمستوى العام للأسعار أو بالأحرى بمعدل التضخم في البلد المعني» يؤدي نموذج جونسون إلى 
نتائج مختلفة. ففي نموذج جونسون القائم على ظروف بلد صغير لا تنطبق عليه شروط الاكتفاء 
الذاتي النسبي» سيساوي معدل التضخم الوطني «معدل التضخم النقدي العالمي» ويبذا فإنه 
سيكون بالنسبة له قيمة معطاة. فارتفاع الكمية النقدية في هذا البلد إثر التوسع في حجم 
القروض الوطنية بصورة تفوق الطلب الحقيقي على النقود سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على 
السلع والأوراق المالية الأجنبية مما سيترتب عليه اختلال ميزان المدفوعات. بعيارة أخرى: 
ليس بمستطاع البنك المركزي في هذا البلد التحكم في معدل التضخم من خلال معدل نمو 
حجم القروض الوطنية وإنما وانطلاقاً من طلب نقدي معين. سيكون بمقدوره التحكم في 
ميزان مدفوعاته أو بالأحرى التغيرات التي تطرأ على الاحتياطي من النقود الأجنبية الذي 
يحتفظ به. 

عملية التكيف من وجهة نظر التقديين 

يوضح جونسون عملية تكيف السوق النقدية إثر اختلال التوازن بين عرض النقد 
والطلب عليه وذلك باستخدام فعالية الكمية النقدية الحقيقية التي يرغب الأفراد بالاحتفاظ بها 
وتعريف سدني الكسندر لميزان المدفوعات والذي يقوم على فكرة الطلب الكلي.والذي سبق لنا 
وأن وضحناه أعلاه. فانطلاقاً من تحليل سبدني الكسندر يتوجب علينا أن نيز بين.الطلب الكلي, , 
والدخل القومي الحقيقي. ويأخذ جونسون بهذه الفكرة إلا أنه يضيف إليها الآثار' التي سنتنجم., 
إذا ما افترضنا أن الأفراد سيرغبون دائمًا. في تحقيق توازن في الرصيدر النقدي. احقيقي التري . 
يحتفظون به. فإذا لاحظ الأفراد بأن: الرضيةه النقدي الحقيقي الذي .نحتفظون” به فعلا لي 
يتناسب مع ما يرغبون في الاحتفاظ به من نقود (الرصيد الأمثل) :وذلك بإما. بسبب تغيرآت : 
طرأت على الكمية النقدية المتداولة أو بسب تغيرات طرأت عل المستوى الخام أللأسعار فإن" ٠‏ 
هذا سيدفعهم لتغيير أنفاقهم ( - الطلب الكلي). فإذا كان رصيدهم النقلتي “الحقيقي.يفوق 
تصوراتهم بشأن الرصيد الأمثل. فإن هذا سيتسبب في تفوق الطلب الكل على الدخل ويبذا 
اختلال ميزان المدفوعات. أي نشوء عجز في ميزان المدفوعات, إذا ما كان هذا في حالة 
توازن» أو فقدان البلد المعنيى للفائض إذا ما كان قد سبق وأن حقق فائضاً في ميزان المدفوعات 
أو تفاقم عجز ميزان مدفوعاته. إذا ما كان هذا في حالة عجز سابقاً. وبالعكس عندما يكون 


لح 


الرصيد النقدي الحقيقي الموجود بحوزة الأفراد أقل مما يرغبون في الاحتفاظ به من رصيد 
نقدي إذ أن هذا سيدفعهم لتخفيض أنفاقهم إلى مستوى أدنى من مستوى الدخل ما يسترت 
عليه تحقق فائض في ميزان المدفوعات. هذا وإن اختلالات ميزان المدفوعات الناجمة عن 
تكيف الانفاق الكل ورغبة الأفراد ف تحقيق توازن في رصيدهم النقدي سيؤدي عبر تسرب 
بعض الاحتياطيات من النقود الأجنبية إلى الخارج في حالة العجزء أو إلى الداخل. في حالة 
تحقق فائض في ميزان المدفوعات, إلى تغيرات في الكمية النقدية المتداولة وفي حالة ثبات 
المستوى العام للأسعار إلى تغيرات في الكمية النقدية الحقيقية المنداولة» محققة بذلك توازناً ف 
السوق النقدية الوطنية؟2. 


أسباب التضخم النقدي العالمي من وجهة نظر النقديين 

بعد أن يوضح جونسون أن التوسع في عرض النقد في بلد معين لا يؤدي» إذا ما أخذنا 
العلاقات الاقتصادية الخارجية بنظر الاعتبار» إلى تضخم نقدي, كا كانت تتصور مدرسة 
فريدمان. وإنما إلى عجز في ميزان مدفوعات ذلك البلد وذلك لأن مستوى أسعار هذا البلد 
لا يتحدد من خلال نسبة كميته النقدية المتداولة إلى ناتجه القومي الحقيقي وإئما من خلال 
معدل التضخم العالمي» فإنه يضع الخطوط العريضة لنموذج نقدي للتضخم العالمي. هذا 
ولقد قام تلامذته فيا بعد بتطوير هذا النموذج وصياغته بأسلوب رياضي . 

وملخص هذه النظرية المهمة هو تطبيق النظرية الكمية في النقود على الاقتصاد العالمي 
بصيغتها الكلاسيكية وليس بالصيغة الحديثة التي أضفاها عليها فريدمان. ويمكننا إجمال أهم 
النتائج التي يتوصل إليها هذا التحليل في النقاط الثلاث التالية: 

أولاً: : أنه لم يعد ممكناً الاستمرار في تحليل التضخم انطلاقاً من الظروف الداخلية لكل 
بلد يشارك في الاقتصاد العالميء أي انطلاقاً من فرضيات الاقتصاد المغلق. وإنما يجب أخذ 
الترابط السعري العالمي المباشر بنظر الاعتبار. فالاقتصاد المغلق الوحيد برأيهم هو الاقتصاد 
الدولي فقط. إن الأمر الذي يترتب على هذا هو أن المستوى العالمي للأسعار لم يعد قيمة 
خارجة عن النموذج (50860) وإنما يجب النظر إليه على أساس أنه قيمة من ضمن النموذج 
(«ععهل0ه8) يتحدد من خلال الكمية النقدية العالمية. 

ثانياً: كا وأن توزيع الكمية النقدية العالمية على الاقتصاديات المختلفة هو قيمة يجب أن 

يتضمنها النموذج وأنه. أي توزيع الكمية النقدية العالمية على الاقتصاديات المختلفة». يتناسب 

مع 205 القومي الحقيقي (ل) لكل بلد مشارك في الاقتصاد العالمي موزوناً بالقيمة العكسية 
لسرعة التداول النقدية السائد في ذلك البلد (8)» أي أنه يتناسب مع القيمة (لاع1) . 

ثالثاً: وأخيراً وليس آخراً فإن الآثار التي يتركها توسع الكمية النقدية العالمية على المستوى 
العالمي للأسعار لا علاقة تذكر له بالمنشأ الأصلي للتوسع الذي طرأ على الكمية النقدية العالمية. 


تكن 


إن هذه النتائج تنطبق على الصيغة المبسطة التي جاء بها النقديون كنموذج نقدي 
للاقتصاد العالمي والذي يشتمل على «نقد عالمي» واحد فقط ولا توجد به قروض وطنية بعد 
هذه المقدمات فإنه أصبح بإمكاننا الآن عرض هذا النموذج المبسط والذي لا يشتمل إلا على 
بلدين فقطء هما الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا مثلاًء ويمكن عرضه من خلال المعادلات 


التالية0" "© , 
١‏ الطلب على النقود في الاقتصاد الأميركي . 
مام - مير )011 
؟ - الطلب على النقود في الاقتصاد الأوروبي . 
«ط لامي ع طمإير (12) 
8 المستوى العام للأسعار في الولايات المتحدة الأميركية 
« يعدم (13) 
+ - شروط التوازن في السوق النقدية العالمية 
ب2 ١.‏ («لا“ا + الاعا) ع *1ل + 14 ح بركلا (14) 
ه ‏ المعادلة الكمية النقدية للمستوى العالمي للأسعار 
“ديم (15) 
اها + لاع 


في المعادلات أعلاه ترمز الحروف لنفس المقولات التي كانت ترمز إليها في المعادلات 
السابقة. أما (,86) فهي الكمية النقدية العامية في 0 أن (.8) هوالمستوى العالمي 
للأسعار. 

ويتحدد المستوى العالمى للأسعار (,,2) (لقد افترضنا من أجل التبسيط أن 1 - ع) من 
خلال نسبة عرض النقد العالمى (.06 إلى الطلب الحقيقى على الكمية النقدية العاللية 
(«لا* + لا). هذا ويمكننا الاستعانة بالأسلوب الهندسي في عرض تموذج النقديين المبسط 
للاقتصاد العالمي مستعينين بالصورة التي استخدمها سفوبودا('"2, 


لفن 


من الشكل أعلاه يمكننا التعرف على الكمية النقدية العالمية السائدة من خلال المسافة 
*00 الموجودة على الإحدائي السيني. هذا ويرمز المنحنيان 034 و(*84- لكل من طلب 
سكان الولايات المتحدة الأميركية وطلب الأوروبيين على النقود وذلك حسب ماجاء في 
المعادلتين (11) و(12). أما ميل دالة الطلب على النقود لا 1 فإنه يتحدد من خلال قيمة 
الناتج القومي ومعكوس سرعة التداول النقدية. وتحدد نقطة تقاطع المنحنيين المستوى العالمي 
للأسعار وتوزيع الكمية النقدية العالمية على البلدين . وسيتحقق التوزيع التوازني والحالة هذه 
في النقطة .4 والذي يمكننا الحصول عليه جبريا من خلال المعادلة: 
ينا 
0 0 
أما الآن فلقد أصبح بوسعنا إثبات ماجاء به النقديون من أن آثار التغيرات التي تطرأ 
على الكمية النقدية العالمية على المستوى العالمي للأسعار وبهذا على التضخم النقدي العالمي 
لا علاقة لها تذكر في هذا المجال بالمصدر الأصلي للتوسع الذي حدث في عرض النقد. من 
أجل هذا نفترض الآن أم الولايات المتحدة الأميركية قد وسعت في عرض النقد بمقدار 
(©8). ويمكننا التعبير عن هذا من خلال الشكل أدناه» حيث امتد الاحداثي السيني بمقدار 
,00 - 25) أي أن نقطة الأصل لم تعد (0) وإنما (,0). وبنفس الطريق ستنتقل دالة 
الطلب النقدي لهذا البلد إلى الأعلى وبصورة موازية للدالة السابقة. 


من الشكل أعلاه يتضح بأننا لو انطلقنا من المستوى العالمي للأسعار (.8): أي 
المستوى الذي كان سائدا قبل التوسع في عرض النقد العالمي فيكون هناك فائض بمقدار 
(04). إلا أننا لو انطلقنا من الفرضيات المتعارف عليها والتي تقوم عليها «النظرية الكيمية في 
النقود» بصيغتها الكلاسيكية» أي أننا لو افترضنا حالة الاستخدام الشامل في البلدين ومرونة 
الأسعار (نحو الأعلى على أقل تقدير وكا هو سائد في المجتمعات الرأسمالية) فلن يكون في 
الامكان استيعاب هذا الفائض من النقود إلا عند ارتفاع المستوى العالمي للأسعار (تضخم 
نقدي عالمي) إلى (:,5) والذي يتضمن في الوقت ذاته إعادة لتوزيع الكمية النقدية العالمية. 
إن الولايات المتحدة الأميركية ستحصل في ظل التوازن الجديد على كمية نقدية بمقدار (08) 
وستحصل أوروبا على كمية نقدية بمقدار (0*8). هذا وبإمكان القارىء أن يتوصل بنفسه إلى 
نتيجة مشابهة عندما يكون مصدر توسع الكمية النقدية بمقدار (48©) هو أوروبا. 

إن العرض أعلاه يوضح لنا بأنه مثا ستسير البلدان المكونة للاقتصاد العالمي بنفس 
الخطى التضخمية تقريباً في حالة توسع الكمية النقدية الوطنية بصورة تفوق النمو الحقيقي 
للناتج القومي وذلك بسبب عمليات التكيف التي ستسود في الأسواق السلعية والنقدية 
وأسواق العمل الاقليمية» أي القطرية.» كذلك فسيتحقق على المستوى العالمي أيضا: معدل 
تضخم نقدي علمي واحد عندما تنمو الكمية النقدية العالمية بمعدل يفوق معدل نمو النائج 
العالمي الحقيقي . 

وكا يلاحظ فلمز (5ملاة/18) تؤكد الدراسات الكثيرة للاقتصاد العالمي فعللا وجود 
علاقة متينة بين تطور معدل نمو الكمية النقدية العامية مطروحاً منها معدل نمو الناتج العالمي 
الحقيقي من جهة ومعدل التضخم النقدي العالمي من جهة أخرى2»"27. وهذه الحقيقة تنطبق 
برأيه على الارتفاع الشديد الذي حدث في معدل نمو عرض النقد ومعدل التضخم العالمي منذ 
منتصف الستينات بصورة خاصة. 

هذا وإن السؤال عن القطر أو الأقطار التي تسبب زيادة عرض النقد العالمي هو على 
جانب كبير من الأهمية. سيها وأن الكثير من الاتهامات توجه وبصورة خاصة من الولايات 
المتحدة الأميركية إلى الأقطار المنتجة للبترول بأنها هي المسؤولة عن التضخم النقدي العالمي . 
استناداً للعرض أعلاه يتحدد العرض النقدي العالمي وبهذا أيضاً معدل التضخم النقدي 
العالمي أصلً وبصورة رئيسية من قبل تلك البلدان التي تساهم بحصة أكبر في الكمية النقدية 
العالمية. إذ من الأمور الي لايمكن الاختلاف عليها هوأن توسع قطر «صغير» ف الكمية 
النقدية لن يترك الأثر الذي سيتركه توسع الولايات المتحدة الأميركية مثلاً في حجم الكمية 
النقدية المتداولة. وهذا ما يجعلنا في الواقع على ثقة تامة في القول بأن سبب التضخم العالمي 
لا يمكن أن يكمن إلا في التوسع الشديد في الكمية النقدية في الولايات المتحدة سيا وقد كان 
الدولار الأميركي في النظام النقدي العالمي الذي تم الاتفاق عليه عملة قيادية. وما العجوز 


ازفنا 


الضخمة والمستمرة في ميزان المدفوعات الأميركي إلا دليلاً واضحاً ونتيجة حتمية لتوسع 
الولايات المتحدة في عرض النقد بمعدل يفوق معدل نمو الناتج القومي الحقيقي مما أدى إلى 
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في موازين المدفوعات في البعض من الأقطار وبهذا توسع 
الكمية النقدية عالميا"». هذا ولقد عبر بول سويزي وهاري مكدوف عن هذه الحقيقة 
بصورة دقيقة وبينة مما يدفعنا لأن نأخذ منهم الفقرات التالية المطولة بعض الشيء لكي يكون 
القارىء على معرفة بطبيعة السياسة الاقتصادية الأميركية. فكما يشيرون بإنه من الواضح أن 
خفض قيمة العملة في دولة ما لن يشجع الصادرات إذا ما انخفضت عملات الدول الأخرى 
بنفس النسبة. والخدعة هي في خفض عملة ما في حين تبقى أسعار التبادل للعملات الأخحرى 
على حالحها أوحتى ترتفع. وهذه بالتحديد هي الاستراتيجية التي سيطرت على مناورات 
الولايات المتحدة الأميركية في المجال النقدي العالمية من نهاية الستينات» خصوصاً في ما يتعلق 
بقيمة الدولار2'9. من المحتمل أن يجد المرء أن معدلات التضخم لم تكن في بعض الفترات 
متقاربة في الأقطار المكونة للاقتصاد العالمي بالصورة التي ذكرناها. إلا أنه يجب مراعاة الحقائق 
الثلاثة التالية عند دراسة أسباب التباعد في معدلات التضخم هذا: 

١‏ إن أسعار الصرف لم تكن في الواقع ثابتة حتى في الفترة التي كانت بها أسعار 
الصرف الثابتة هي السائدة. 

١‏ إن حرية تنقل السلع لم تتحقق بعد بالصورة التي افترضناها في العرض أعلاه 
وأن بعض القيود لا زالت موجودة. 

٠‏ إن مستوى أسعار السلع التي تتم بها المتاجرة دولياً هو الأمر الذي يتحدد في 
السوق العالمية وليست كافة أسعار السلع . من هنا فإنه يمكن أن يعود سبب اختلاف معدلات 
التضخم بين دول العلم المكونة للاقتصاد العالمي إلى اختلاف معدلات تضخم السلع 
المخصصة للسوق العالمية والسلع المخصصة للسوق الداخلية. بالتالي فإنه يمكثنا القول بأن 
وجود هذه العوامل التي تقف في طريق تقارب معدلات التضخم بين أقطار العالم لن تقف في 
طريق هذا التقارب في الأمد الطويل وإنما في مراحل التكيف فقط بالمقارنة مع المارك الألمانٍ 
أوالين الياباني. وقد نجحت هذه الاستراتيجية في أوائل السبعينات (حين خفض الدولار 
مرتين في الوقت ذاته الذي ارتفع فيه المارك والين بالنسبة له), لأن الولايات المتحدة» بوصفها 
رئيسة للشبكة المالية والعسكرية للعالم الامبريالي» كانت قادرة على فرض إرادتها على شركائها 
المنافسين لها. بيد أن ذلك لم يكن نصراً سهلاء لآن الولايات المتحدة أجبرت في الوقت ذاته 
على التخلي عن بعض حقوق وسلطات اليمئة هذا بالإضافة إلى أن هذا الحل للأزمة المالية في 
أوائل السبعينات» لم يخفف من توتر المنافسات الامبريالية لفترة طويلة. واللاتوازن بدأ يظهر 
نفسه في أشكال أكثر خطورة ودرامية في. .. الزيادة الكبيرة. . . في عجز ميزان المدفوعات 


ةى,1 


الديون الأميركية للأجائب 


نباية النبئة الديون (بمليارات الدولارات) 

وا رلا" 

1 71م 
و١1‏ لد 

157/4 111 
هوا 0 ك ١5‏ 
و15 115 
/ا/ة 1١‏ يمن 


ويجب أن يكون واضحاً الآن بأن أي دولة أقل قوة تواجه ذلك النوع من العجز الذي 
ظهر العام /191 لن تكون قادرة على متابعة تصدير الرساميل فحسب. ولكنها ستتعرض 
أيضاً إلى ضغوط شاملة من مقرضيهالترتي ب أوضاع منزلها وخفض النفقات الاجتماعية وتقييد 
الاستهلاك. فكيف تخرج الولايات المتحدة من هذا المأزق؟ الجواب بسيط للغاية: الولايات 
المتحدة تتابع بسعادة تدفق الدولارات إلى الخارج وتبلغ باقي دول العالم الرأسمالي بأنها أمام 
خيارين: إما تعميق حبها لهذه الدولارات أومراكمتها.. . هذه الكميات الضخمة من 
الدولارات الأميركية تلقي أعباء ثقيلة على سياسات الدول الرأسمالية الأخرى. والواقع أن 
النظام النقدي العالمي القائم يمنح الولايات المتحدة درجة من المرونة تفوق قدرة أي دولة 
رأسمالية أخرى على التحمل . فالاقتصاديات الأوروبية واليابانية تقوم في الواقع بدفع فروقات 
العجز الأميركي وبالتالي فإنها تساهم إلى درجة كبيرة في مستوى المعيشة المرتفع في الولايات 
المتحدة9"), 

وإذا كان يوجد من يقول بأن بول سويزي وهاري مكدورف ينظران للأمور من وجهة 
نظر ماركسيةء فإنه يمكننا ايض الاستشهاد بالاقتصادي الانكليزي الشهير هاري جونسون 
حيث يقول: «استناداً لميكل نظام النقد الدولي» وعلى الأقل بالصورة التي كان عليها لحد 
١١‏ آب 191/1» حيث كان يقوم على نظام أسعار الصرف الثابتة وهيمنة الولايات المتحدة في 
التجارة والانتاج والاستثمارات العالمية,» يتحدد معدل التوسع النقدي والتضخم العالمي من 
خلال السياسة النقدية التى تتبعها الولايات المتحدة الأميركية. كيا ونلاحظ بصورة تدعو للقلق 
الكبير. . . أن السياسة المثى بالنسبة للمصالح الأميركية هي التوسع السريع في عرض الدولار 
وذلك بغية إكراه الاقتصاد العالمي على تقبل مقدار معين من التضخم. من جهة أخرى يؤدي 
استغلال هذه الامكانية أوحتى سعي الولايات المتحدة في إتباع سياسة تضخمية في الداخل 
على إجبار باقي العالم بصيغة أو بأخرى على تقبل فائض في ميزان المدفوعات اتجاه الولايات 
المتحدة: وهذه حقيقة. . . تسببت في الآزمة النقدية العالمية ©" , 


نكن 


)1١(‏ حقاً هناك من يحاول دراسة التضخم العالمي في ظل أسعار الصرف المتغيرة إلا أن الهدف من هذه 
الدراسات ليس هو تشييد نظرية للتضخم العالمي ني ظل أسعار الصرف المتغيرة» بقدر ما هودراسة 
للامكانية التي تشجع بها أسعار الصرف المتغير على التضخم العالمي أو دراسة لانتقال عدواه من قطر إلى 

أخرى في هذه الدراسات تعتبر الأسباب الفعلية للتضخم النقدي هي أسباب وطنية 
مادامت أسعار الصرف المتغيرة هي السائدة. راجع في هذا الخصوص الدراسة التالية: 
عع مسستلمءمسرمكط :مذ ,معدسبططاءعطءء/؟ معلطنوعة أع6 ممنغواكمقاء/] :معفومةا0 .2ع 
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هذا 


اعمتحذار 


تعتذر مجّاة العلوع الاجتناعيّة للدكتور 
محمد صسبري العقطار 

الأنساذ بقسّم الحاسة بجامعّةالقاهرة 

بتتبب الخطأالطاع غير ا مقصكّود الذي 

وقَعَقل شهالموسوم: 

الماخل الشرطىف المحاسَبَمّ الاداري 

والزه نشربالعّددالشّان_صيف 1 

فملت. 

وقد ا عدت العلل اللحة ف لصووكن 

الكامله فود مستلات مستتقلة . 

علمًا بأ نهلذه هى الكره الأول التّهيحدث 

يهامثل هذا الخطأوهوخاج عنإراتنامامًا 


يجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١‏ العدد 8 خريف 1468 ( الصفحات من 114 إلى 145 ) 


الفلسّفة التربوية عند الفاراتي 


اصولهاوملامحهًَا العامة" 
أسامة أمين شموط 


الجامعة الأردنية ‏ كلية التربية 


ثقافة الفارابي وعصره 

تعرضت المصادر العلمية للشيء الكثير عن حياة أبي نصر الفارابي . ولا يعنينا كثيراً 
أن نتابع أحداث حياته ني بغداد وحلب ودمشق ومصر وحران» فقد ذكرت تراجم القدماء 
الشيء الكثير عن ذلك. «إلا أن أظهر ما يستوقفنا في حياة الفارابي أنه كان رجالا يميل إلى 
التأمل والنظر ويؤثر العزلة والهدوءء بدأ شبابه متفلسفاء وقضى كهولته متفنناً وختم حياته 
متصوفاأ»20. كما كان غزير الإنتاج لف العديد من الكتب والرسائل مثل: «الجمع بين رأيي 
الحكيمين»: ود«اراء أهل المدينة الفاضلة:», و«السياسات المدنية», و «تحصيل السعادة»» 
و«عيون المسائل». و «إحصاء العلوم؛ وغيرها. كما شرح العديد من مؤلفات أرسطو مثل 
«المقولات». و«الجدل». و«الخطابة», و «السماع الطبيعي» . وعلق على كثير من الفلاسفة 
كتعليقه على كتاب «أنا لوطيقيا الأولى». وكتاب «الأخلاق» لأرسطوء وإلى غير ذلك من 
مؤلفات ورسائل وشروح وتعليقات مما لا نستطيع ‏ لأسباب منهجية ‏ ذكرها كلها في هذه 
الدراسة. 

عاش الفارابي في العصر العباسي الثاني الذي تميز بنقوذ وسيطرة الأتراك في بلاط 
الخلفاء على زمام الخلافة العباسية. ففي الوقت الذي بلغت فيه الحضارة العربية الإسلامية 
الذروة في التألق والقمة في العطاء. كانت الدولة العباسية قد الت إلى حال من الضعف 
والتردي والتفكك ينذر بالانيهار. فالروم كانوا يغيرون على تخوم الدولة بين حين وآخرء 
والأمراء كانوا يمخرجون على الخلفاء ويستقلون بإماراتهم إذا استقل الأغالبة في شمال أفريقياء 
وسيطر البوبهيون على العراق وبلاد فارس. وتعاظم نفوذ الأتراك: فقتلوا المعتز شر 


لخنلا 


وسملوا عيني المستكفي , كما تعاظم نفوذ الخدم وما إلى ذلك من أخطار زعزعت كيان الدولة 
وأخلّت نظام القيام في ذلك العصر. 

وقد أدى تفكك الدولة العباسية وانقسامها إلى دويلات ونشوء الفرق والمذاهب الدينية 
إلى خروج العملية التربوية عن مسارها الصحيح. وأصبحت أقرب إلى أن تكون عملية 
مذهبة (دهأندده0ل10) . فالتعليم في مصر «اتخذ صبغة خاصة ومال إلى اتجاه معسين 
ألا وهو نشر المذهب الإسماعيلٍ الذي كان يعتئقه خلفاء الدولة»2"9, كما اصطبغ التعليم في 
العراق بالصبغة الشيعية: إذ لجأ البويبيون إلى ترسيخ قاعدة التشيع لآل علي وربطه بالتعليم. 

أسئلة الدراسة 

أما الأسئلة التي تطرحها هذه الدراسة فهي: إلى أي مدى اعتمد الفارابي على أرضية 
الواقع الاجتماعي والسياسي والديني والأخلاقي عندما وضع فلسفته التربوية؟ وما ملامح 
ومحددات تلك الفلسفة التربوية؟ وما النبج الذي سار عليه الفارابي عندما اشتق فلسفته 
التربوية؟ كيف تخطى الفارابي التعارض القائم بين منطق العقل ومسلمات الدين عندما 
عرض إلى قضايا جوهرية أساسية في المجتمع والسياسة والأخلاق في فلسفته التربوية . 

وأخيراً ما أثر فلسفة الفارابي العامة على مفهومه لأهداف التربية والعملية التربوية 
وخصائص المعلم والمتعلم وأساليب التدريس. 


منيج الدراسة 
ستأخذ هذه الدراسة بلمنيج التحليلٍ التركيبي (الاستنتاجي). إذ سأعرض لبعض 
النصوص المختارة في فلسفة الفارابي التي لها علاقة بشكل رمزي أو تمثيلي أو تشبيهي بالتربية 
عند الفارابي» فأحلل تلك النصوص وأعلق عليها لكي أستخلص الملامح العامة والمحددات 
الرئيسية في فلسفته التربوية «بعد أن أتعرض بالتحليل إلى المؤثرات الفلسفية والدينية والصوفية 
والاجتماعية التي سكلت فلسفة الفارابي العامة. 


فلسفة الفارابي 
من العسير أن تتناول هذه الدراسة جميع جوانب فلسفة الفارابي» وإنما سأتناول بعض 
الجوانب التي لحا علاقة مباشرة بفلسفته التربوية. وبما أن جذور فلسفة الفارابي تضرب في 
أعماق الفلسفة اليونانية» والأفلوطينية الحديثة» والتصوف والفلسفة العربية الإسلامية» 
واصطبغت بهاء لذا أرى أن من اللازم أن أبين أثر هذه المصادر التي شكلت فلسفته العامة 
وأشتق منها فلسفته التربوية: 
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١‏ - الفلسفة اليونانية: 

تأثر الفارابي بوجه عام وعلى وجه الخصوص بفلسفة أفلاطون وأرسطو اللذين يرى 
فيها المثل الأعلى للفيلسوف. فهما الحكيمان المبدعان للفلسفة «المنشئان لأوائلها وأصوطاء 
المتممان لأواخرها وفروعهاء عليهما المعول في قليلها وكثيرها وإليهما المرجع في يسيرهها 
وخطيرها»2 , 

وم يكتف الفارابي بتعظيم وإجلال هذين الفيلسوفين» بل حاول التوفيق بينهما على 
الرغم ما بينهها من تباعد واختلاف معتمدأ على كتاب الربوبية (ايثولوجيا) المنسوب خطأ إلى 
أرسطوء فظن أن أرسطو يؤمن «بالمثل» الموجودة في العالم العلوي. وقرر أن لا فرق بينهها وأن 
مذهبههما الفلسفي واحد. 

ويبدو أن الفارابي كان حريصاً كل الحرص على أن يوفق بين الحكيمين» لأنه يريد أن 
يجعل من هذا التوفيق. نقطة انطلاق في معالجته لكل مايعرض عليه من قضايا إجتماعية 
ودينية وسياسية وأخلاقية. فبالتوفيق بين أرسطو الطبيعي وأفلاطون المثالي يكمن مفتاح حل 
جميع المشكلات. 

فالفارابي يؤمن بالعقل إيماناً مطلقاً. ويضعه في مكان الصدارة بالنسبة إلى الدين» 
ويرى فيه الفيصل الحكيم في ما يعرض على الإنسان من مشكلات. والأرجح أن مكانة العقل 
عند الفارابي قد ترسخت نتيجة إيمانه بنظرية الفيض الإلهي عند أفلوطين, والتي استحوذت 
على فكرة فاتخذها إيديولوجية عالج بها جميع المشكلات الفلسفية والاجتماعية. 
١‏ - الأفلوطيلية الحديثة: 

هي التي وضع أصوها أفلوطين في القرن الثالث الميلادي والتي تقول أن هذا العالم قد 
وجد بالفيض أو الانبثاق الطبيعي وليس بالخلق. حيث أن «هذا الانبثئاق صدور طبيعي عن 
الأول كما ينبعث الضوء من اللهب والبرد من الثلج وليس وليد إرادة وإقرارء فيدل على تغير 
وإلزام»«*». وإن هذا الفيض أزلي أبدي وجد منذ أن وجد مصدره ويبقى ما بقي مصدره. 

ولسنا بحاجة لأن نستعرض تفصيلات نظرية الفيض عند أفلوطين وبيان مراتب 
الموجودات. وإنما أود أن أشير إلى نقطتين اثنتين: 
ل الأولى: إن نظرية الفيض فلسفة عقلية خالصة وإنها تعطي العقل وليس الوحي مكان 
الصدارة في التصدي لحل المشكلات. ووفقا لهذه النظرية فإن الله (جل جلاله) لم يخلق العالىء 
وإما حدث هذا العالم بطريق الفيض اللاإرادي . 
ل والثانية: وهي بيت القصيد أن الفارابي أخذ بنظرية الفيضء فالموجودات وجدت بالفيض 
أو الصدور العفوي اللاإرادي عن الله (سبحانه وتعالى) كما قال أفلوطين من قبل» وأن 
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صدورها لا يكون عن قصد يشبه قصودنا «وإنما ظهرت الأشياء عنه لكونه عالما بذاتهء ولأنه 
مبدأ لنظام الخير في الوجود على ما يجب أن يكون عليه» فإذن علمه علة لوجود الشيء الذي 
يعلمهع*؟, 

ويفيض عن الله منذ الأزل مثاله أو «العقل الأول»7». والذي يطلق عليه أيضاً «الوجود 
لثاني»0©. ويصدر عن هذا العقل (الأول) عقول الأفلاك الثمانية تباعء يصدر بعضها عن 
بعضء يصدر العقل الثاني. عن العقل الأول» والعقل الثالث عن الثاني وهكذا يصدر 
الأدنى عن الأعلى صدوراً عفوياً تلقائياً لاإرادياً. وعن العقول هذه تصور «الأجرام» 
والأفلاك السماوية. 

والعقول مجتمعة هي مرتبة الوجود الثانية» وفي المرتبة الثالثة يوجد «العقل الفعّال» في 
الإنسان وهو حلقة الاتصال بين العالم العلوي والعالم السفلي. وتوجد النفس في المرتبة 
الرابعة» وفي المرتبة الخامسة توجد الصورة وني السادسة المادة. ويخلص الفارابي إلى القول 
بأن المراتب الثلاث الأولى وهي الله وعقول الأفلاك والعقل الفعال ليست أجساماً ولا هي في 
أجسامء أما المراتب الثانية النفس والصورة والمادة «فهي تلابس الأجسام وإن لم تكن ذواتها 
اجساماً)(2 , 

وتبدو نظرية الفيض الفارابية أنها نظرية دينية صوفية إلا أنها في واقع الأمر ليس كذلك. 
هي امتداد طبيعي لمسار الفكر العقلي اليوناني» وهي في مجملها وتفصيلاتها تغليب للنزعة 
العقلية المادية على النزعة الدينية الروحية. وما يدلل على نزعة الفارابي العقلية المادية هذه 
قوله «أن الرجل الذي يعرف كل ما في مؤلفات أرسطو من غير أن يعمل بمقتضى هذه المعرفة» 
أفضل من رجل يعمل بمقتضى تعاليم أرسطو وهو جاهل بها»0©»: بل يذهب الفارابي خطوة 
أكثر خطورة وأكثر صراحة عندما خالف فقهاء المسلمين والمتلكمين وقرر أن في وسع العقل أن 
يضع قراعد الأخلاق «فإذا كان العقل فيضا من العالم العلوي فلماذا لايضع قواععد 
الأخلاق230, 

هذه وقفة طويلة نسبياً عند نظرية الفيض الفارابية» إلا أنه لها ما يبررها. إنبها تمثل نقطة 
الانطلاق التي عالج فيها الفارابي أجل القضايا وأكثرها خطورة كا سيتبين لنا فيا بعد. 
لاما ليست نظرية وسطية توفيقية كا تتراءى للكثيرين. 

وقف الفارابي من مشكلة «خلق العالم» متحيراً. أيرجح رأي الدين ويعرض نفسه 
لانتقاد «الخاصة» من الفلاسفة» أم يرجح رأي الفلاسفة فيغضب «العامة» من المسلمين 
فخرج بنظرية الفيض التي تستند إلى «العقل». 

واكتسب العقل معناه الفلسفي العام عند الفارابي فهو ليس عقل الإنسان الفرد» وإنما 
هوالعقول المختلفة المستقلة. فإذا اجتمعت العقول «فلا حجة أقوى ولايقين أحكم من 
ذلك)2320, 
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 '*‏ الفلسفة العربية الإسلامية: 

هذاء ول تكن أصول الفلسفة اليونانية» والأفلوطينية الحديئة وحدها قد شكلت فكر 
الفارابي الفلسفي. «فقد صبت روافد الفلسفة العربية الإسلامية عبر الكندي في فلسفة 
الفارابي أيضاً"'». فالكندي رائد الفلسفة التوفيقية بلا منازع. وهوأول من وفق بين 
الوحي والعقل وقرر أن غايتههما واحدة. وأن جوهرهما واحدء وإذا كان ثمة خلاف بينها 
فهو اختلاف ظاهري يتمثل في الطرائق والأساليب وليس في الجوهر. 


وقف الفارابي عند نظرية الكندي التوفيقية فرفضها ولم يتقبلها إذلم يجد فيها الآساس 
الذي بني عليه التوفيق. وأعني به نقطة البداية. . خلق العالم. فدفع تلك النظرية شوطاً بعيداً 
أخرجها عن مسار التوفيق عندما آثر الأخذ بنظرية الفيض الأفلوطيني والخلق اللاإرادي . 


 )‏ التيار الصوفي الديني: 

ومما سبق يبدو أن الفارابي قد نححى الدين كلية عن مشكلات المجتمع, عندما أعطى 
العقل كلمة الفصل في تلك المشكلات على الرغم من إيمانه بالله الواحدء واجب الوجودء 
«بريء من جميع أنحاء النقص220. فهل نححى الفارابي الدين نبائياً من مشكلات المجتمع 
وأولاها إلى العقل؟ صحيح أن الفارابي يضع الدين «من حيث القيمة المطلقة أدنى مرتبة من 
المعرفة العقلية الخالصة»249. أنه «يفلسف» العقل ويلقي عليه الكثير من ظلال التصوف 
بالعقول يفيض بعضها عن بعضء ويؤثر كل عقل في الذي يليه مباشرة «ويسري هذا التأثير 
من العقل الأعلى وهو الله حتى ينتهي إلى العقل الإنساني)(*©2. 

ومن هنا نرى أن المعرفة العقلية عند الفارابي تتأق من الله بالفيض الإلمي ولا يحصلها 
العقل بفاعليته «هي هبة من العالم الأعلى»0©. وتتم هذه المعرفة بواسطة العقل الفعال» 
صلة الوصل بين العالم العلوي والعالم السفلي. 

فالفارابي الذي أخذ بالمبدأ العقلاني والفيض الأفلوطيني عندما عرض لمشكلة خلق 
العالوء نجده ينزع إلى التصوف عند حديثه عن المعرفة العقلية ويجعل العقل الإنساني رهين 
الفيض الإلمي. فا سر ذلك التعارض؟ 

من المؤكد أن الفارابي نزع إلى التصوف في أواخر حياته. وأن نزعة التصوف قد ألقت 
بظلالها على مؤلفاته الأخيرة وعلى وجه الخصوص «اراء أهل المديئة الفاضلة» بعد أن كان في 
صدر شبابه يؤمن بالعقل على النحو الذي عرفه فلاسفة اليونان. فقد عاش الفارابي في 
أواخر أيامه حياة صوفية خالصة كلها زهد وتقشف ومعاناة «لا يحفل بأمر مكسب أو مسكن» 
وأجرى عليه سيف الدولة كل يوم من بيت الال أربعة دراهم. وهو الذي اقتصر عليها 
لقناعتهع 27 , 
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الفار ابي و الإصلام الاجتماعي 

لقد أثرت أحوال العصر العباسي الثاني في نفس الفارابي ولعل أكثر ما أرقهء هو هوان 
الخلفاء: وذهاب هيبة الخلافة. والخليفة هو الرأس في جسم الدولة» ويستمد شرعية سلطانه 
من الدين أصبح لاحول له ولا قوة» دمية في أيدي حاشيته. فاتخذ من كتاباته وسيلة 
للإصلاح . 

وكتاب آراء أهل المدينة الفاضلة هو أوفى مؤلفات الفارابي المادفة إلى الإصلاح حيث 
تتردد أراؤه الي وردت في فصوص الحكم والسياسات المدنية والأخلاق بشكل أو بآخر في 
مديئته الفاضلة. ولقد حاول الفارابي أن يرسم لنا في ذلك السفر الفريد صورة «المجتمع 
السعيد والعادل والفاضل» الذي يأمل في تحقيقه . 


وتجدر الإشارة إلى اختلاف مدينة الفارابي الفاضلة عن جمهورية بة أفلاطون . فعلى الرغم 
من تأثر الفارابي في بعض آراء أفلاطون إلا أنه نحا منحى مستقلاً مغايراً لأفلاطون. فالبنية 
الاجتماعية للمدينة الفاضلة تختلف كلية عن البنية الاجتماعية أو البناء الاجتماعي الحرمي 
لجمهورية أفلاطون. فقد قسم أفلاطون المجتمع إلى حكام وحراس وعمال وفقاً لتقسيمه قوى 
النفس إلى عاقلة وغضبية وشهوانية» وفي حين أن الفارابي ينظم المجتمع تنظيئًا عضويا 
بيولوجيا وفقا لقوى البدن في الإنسان. أما رئيس الدولة فهوحكيم فيلسوف في الجمهورية 
بينا هو فيلسوف بني في المديئة الفاضلة. وفي الوقت الذي نادى فيه أفلاطون بشيوع الملكية 
والنساء والأولاد م يشر الفارابي من بعيد أو قريب إلى شيء من ذلك «لأن الإسلام يتضمن 
نظاماً متكاملا للأحوال الشخصيةء(*21. هذاء وإن إجراء مقارنة كاملة بين جمهورية اللطرة 
ومديئة الفارابي الفاضلة يجحتاج إلى دراسة خاصة مستقلة. 

ولكن ما السعادة التي يعنيها الفاراسي والتي يريدها إلى مجتمعه وهل يوسع الإنسان أن 
يحقق السعادة؟ في الواقع إن السعادة من أكثر الموضوعات تعقيداً وتعارضاً وتداخلاً عند 
الفارابي . فتارة يتحدث عن السعادة من منظور ديني» وأخرى من منظور عقلي وثالثة من 
منظور صوفي. ففي كتابة «تحصيل السعادة» يرى الفارابي أن السعادة في الحياة الدنيا تفضي 
إلى السعادة في الحياة الأخرى». فالفضائل الإنسانية إذا حصلت في الأمم وفي أهل المدن. 
حصلت لهم بها السعادةالدنيا في الحياة الأولى والسعادة القصوى في الحياة الأخرى)<”). 


ولكن؛ ما الفضائل التي تؤدي إلى السعادة؟ يرى الفاراسي أن هذه الفضائل هي أربعة 
انواع : 


١‏ الفضائل النظرية التي تتمثل في تحصيل العلوم بالتفكير النظري المجرد والبرهان العقلي 
«والتجربة والاستنتاج والتعليم والتعلم»('"2, 
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٠‏ ل الفضائل الفكرية التي تتمثل في القدرة على التجريد واستخلاص القوانين العامة التي 
تبتدي بها المجتمعات الإنسانية خلال نشاطاتها المختلفة. 

8 الفضائل الخلقية التي تنظر في عمل الحق والخير وكل ما يبدى المجتمعات الإنسانية 
لأعمال الخير فيا بينهبم. والفضائل الخلقية «متى تحقق كمالها كانت قوتها قوة الفضائل 
كلها»9" , 

الفضائل العملية التي لا تتحقق إلا عندما تترجم الفضائل الخلقية في الأمم 
والمجتمعات وتتحول إلى ممارسات عملية ماثلة للعيان. 
وبما تجدر الإشارة إليه أن الفارابي يطلق على الفضائل العملية «الصناعات العملية»» 

ويربط بين هذه الفضائل كلهاء النظرية والعملية فيهاء بالتربية والتعليم» ويقرر أن تحصيل 

هذه الفضائل لا يتم إلا بالتعليم والتأديب. فبالتعليم يتم إيجاد الفضائل النظرية» وبالتأديب 
توجد الفضائل الخلقية. والصناعات العملية من التعدد والتنوع مما تستوعب معه كل الحرف 

العملية والمهارات. فهي تتراوح بين صناعة الحكمة وصناعة الفلسفة والخطابة والكتابة» 

وصناعة الفقه وبين صناعة الرقص والعطور والكناسة وغيرها مما تغطي كل أوجه النشاط 

الاجتماعي . ١‏ 
وني كتابه «التنبيه على سبيل السعادة» ينحو الفارابي منحى عقلياً خالصاء إذيرى أن 

الفضائل التي تفضي إلى السعادة لا تتحقق إلا بإرادة الاختيار امبنية على التأمل العقلي والرؤية 

وإمعان العقل في كل ما يعرض أمام الإنسان من خيارات وبدائل ممكنة, ولا تتحقق إلا عندما 
يختار الإنسان الخير أو الشر دون أن يكون هناك مصدراً آخر غير العقل للإلزام. وحرية 

الاختيار هذه تتكون بالتعويد وتكرار الممارسة»9©). 
وإذا كان الفارابي ينبج نهجاً دينياً أوواقعياً في حديثه عن السعادة» وينبج نهجاً عقلياً 

تارة أخرىء فإننا نجده ينيج نهجاً صوفياً خالصاً في كتابه «آراء أهل المديئة الفاضلة». 

فالسعادة تتحقق عندما يتجرد الإنسان من كل علائق المادة وعندما «تصير نفس الإنسان 

من الكمال ني الوجود إلى حيث لا تحتاج في قوامها إلى مادةء وذلك أن تصير في جملة الأشياء 

البريئة عن الأجسام. وفي حملة الجواهر المفارقة للموادو؟" , 


هذاء وإن لجوء الفارابي إلى الأفعال الفكرية والبدنية الإرادية في بيان الكيفية الي يتم 
بها هذا التجريد عن علائق المادة» والوصول إلى جملة الجواهر المفارقة للمادة لا تجدي في نزع 
جلباب التصوف عنه. 

والآنء أي نوع من السعادة يريد الفارابي لمدينته الفاضلة؟ 
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البنية الاجتماعية للمديئة الفاضلة وأثر التعليم فيها 

يقرر الفارابي أن الإنسان مدني بالطبعء» وأنه بفطرته محتاج إلى أشياء كثيرة: مادية 
ومعنوية ليس بوسعه أن يقوم بها منفرداً فيقول «وكل واحد من الناس مفطور على أنه يحتاج في 
قوامه وفي أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكنه القيام بها وحده. بل يحتاج إلى قوم 
بةرم كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إليهء وكل وجد ببذه الحال»9*'©. وإن الاجتماع 
الإنساني إجتماع طوعي اختياري ويقوم على التعاون بين الأفرادء وأن المدينة الفاضلة «هي 
التي يقصد بالاجتماع فيهاء التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادةن0"©. 

ويشبه الفاراسبي علاقة التعاون بين أعضاء المدينة وأفراد المجتمع بالعلاقة الطبيعية 
البيولوجية بين أعضاء الجسم في الإنسان «وكا أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة 
والقوى؛ وفيها عضو واحد رئيسى هو القلب. . كذلك المدينة أجزاؤها مختلفة الفطرة متفاضلة 
الميآت وفيها إنسان هورئيس:" إل أن أعضاء الجسم تتعاون وتؤدي أعماها بالفطرة» في 
حين أن أعضاء المدينة الفاضلة يبيئون لأداء وظائفهم بالتعلم والاكتساب وليس بالفطرة. 

فالإنسان الواحد لا يكون عضواً في المديئة الفاضلة بتلك الأمور الفطرية وحدهاء وإئما 
بما يكسبه من أمور إرادية كالصناعات والأعمال والحرف. صحيح أن أجزاء المدينة «مفطورون 
بالطبع بفطر متفاصلة»290: إلا أن هذه القوى الفطرية المتباينة لا تحدد إطلاقاً مكانة الفرد 
الاجتماعية في المدينة» وإنما تلك المكانة تحدد في ضوء ما يحدث من ملكات إرادية في تلك 
القوى الفطرية. وبعبارة أخرى فإن الفارابي يؤكد على التحولات التي تطرأ على القوى 
الفطرية»» حيث تصبح (تلك القوى) بالتعليم والاكتساب «ملكات إرادية)» تحدد المكانة 
الاجتماعية للفرد. 

فالتعليم والاكتساب عاملان أساسيان في بناء البنية الاجتماعية عند الفارابي» وأساس 
كل تغير وحراك اجتماعي . 

ومن هذه الأرضية الواقعية الصلبة المتمثلة في ضرورة الاجتماع الإنساني القائم على 
الارادة والاختيار (العقل) والتعاون والتعليم والاكتساب. تابع الفارابي بناء البنية الاجتماعية 
لمدينته الفاضلة. إلا أن ثقافته الفلسفية ونزعته الصوفية وإيمانه بالفيض الإلمي جعلته يكمل 
بناء الهرم الاجتماعي على أساس نظرية الفيض . فإذا كان الله واجب الوجود هو الأول ني هذا 
الكون وهو السبب الأول» فكذلك رئيس المدينة «ينبغي أن يكون هو أولاً: ثم يكون هو السبب 
في أن تحصل المدينة أجزاؤهاء والسبب في أن تحصل الملكات الإرادية التي لأجزائها في أن 
ترتب مراتبهاء وإن اختل منها جزء. كان هو المرفد له بما يزيل عنه اختلاله:»؟"), 

ولا يكتفي الفارابي بأن يضفي على رئيس المديئة الفاضلة كل الصفات التي يمكن أن 
تتوافر في الحكيم أو الفيلسوف. وكل فضائل الإنسانية» وإنما يضفي على الرئيس صفات 
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الأنبياء كذلك. ينبغي أن يكون قد بلغ حد الكمال ني العقل؛ وحد الكمال في المخيلة؛ 
يفيض العقل الفعال على عقله فيجعله حكيًا فيلسوفء ويفيض العقل الفعال على يلته 
فيجعله نث «فهو أفلاطون في ثوب النبي محمد("2, (عليه أفضل الصلاة والتسليم) . 


والصفات التي يريدها الفارابي في الرئيس لا يمكن من وجهة النظر الواقعية أن تتوافر 
في فرد من البشرء فإذا لم تتوافر في فرد واحدء فلا بأس في أن تتحقق في اثنين أو أكثر شريطة 
أن يتحلى أحدههما بالحكمةء والأعضاء الآخرون بالصفات الأخرى. 

والمرجح أن الفارابي يعني بالرئاسة «مجلس القيادة: أو القيادة الجماعية» التي تجمع بين 
العقل والدين بحيث تكون صفات الرئاسة كلها متمثلة في أعضاء مجلس دولة يدير دفة 
الحكمء وأن الفارابي لجا إلى التمويه لينتقد ساسة عصره ويقول أنهم لا يصلحون للقيادة 
ولا يحققون لشعوبهم السعا 

وينقلنا الفارابي نقلة نوعية مباينة كل التباين عندما يتحدث عن أنواع المدن الضالة 
أو الجاهلة التي لايرأسها حكيم فيلسوف. وتقوم على معتقدات خاطئة أو ظنون وهمية كاذبة» 
والتي تتخذ من الطبيعة وما يجري فيها من صراع وتغالب وتنازع على البقاء» وما يترتب على 
ذلك من قهر وإذلال وتسخير وإفناء.» رن ومسوغاً لا ينبغي أن تكون عليه الحياة في عالم 
الإنسان. «فالتغليب والقهر شيء في الطبيعة: والاستبعاد والتسخير والإذلال كلها أشياء في 
الطبيعة. . . ويجب أن يجري بنو الإنسان في حياتهم على هذه القاعدة»(5©. 

ويمضي الفارابي في بيان منطق أهل المدن الضالة والجاهلة المعتمد على معتقدات 
خاطئة أو ظنون وهمية كاذبة: 

وما كان كل ما في الطبيعة «عدلاً» فإن محاكاة الإنسان لما يجري في الطبيعة من تغالب 
بالقوة» وقهر وإذلال وتسخير واستبعاد فهوعدل طبيعي. بل هو فضيلة أيضاً. فإذا ما تغالب 
إنسان مع آخرء أو طائفة مع أخرى أو مديئة مع مديئة» وأخضع بعضيهم بعضاً وسخره 
واستعبده فذلك كله عدل. . » وما المثل العليا والقيم الإنسانية إلا مظهر من مظاهر العجز عن 
التغالب بالقوة» وضرب من ضروب الحيل والمكائد. تلك هي الفطرة الطبيعية في الإنسان. 
«ويجب أن يجري عليها كل إنسان)9”© , 


فلسفة التربية عند الفارابي 
والآنء وبعد هذه الجولة القصيرة في أروقة المدينة الفاضلة والمدن الجاهلة أو الضالة» 


نحاول أن نتلمس خيوط الفلسفة التربوية عند الفارابي. ونتعرف على الأهداف التربوية 
:والممهاج والمعلم والمتعلم وأساليب التدريس . 
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فأهداف التربية عند الفارابي تتمثل في وظائف العلوم وغاياتها المختلفة وفقاً لما يسهمه 
كل علم في تربية الإنسان. فعلم المنطق يتصدر العلوم كلها من حيث الوظيفة نظراً للدور 
الجليل الخطير الذي يؤديه: آلا وهو «تقويم العقل وتسديده نحو الصواب في كل ما يمكن أن 
يغلط فيه من معقولات: © 

وكيا تبين لنا قواعد اللغة والنحو الآخطاء في المفردات والتراكيب اللغوية» فإن المنطق 
يبين لنا مواطن الخطأ والزلل في التفكيرء «لأن نسبة صناعة المنطق إلى العقل وا معقولات» 
كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ فكل ما يعطينا علم النحو من القوانين في الألفاظ» 
فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولاتع*©. 

والمنطق عند الفارابي منبج للبحث والتفكير العلمي يبين لنا أي طريق ينبغي أن 
نسلك ومن أين نبدأ في سلوكناء وكيف نتفحص سلوكناء وكيف نصل إلى غاياتنا وفق قوانين 
العقل. «فهذه جملة غرض المنطق2*0, أداة تمحيص واختبار ووسيلة تقويم لا نلتمس فيه 
التصحيح والتصويب. 

والغاية من علم اللسان هي تقويم اللسان بالألفاظ والقوانين المتعلقة بالتراكيب اللغوية 
وصناعة الكتابة من نثر أوشعر. وإذا كان علم المنطق عند الفارابي قانوناً للتعبير بلغة العقل 
عند جميع الأمم7”©, فإن علم اللسان العام هو لغة التعبير الشفوي والكتابي عند جميع 
الامم كذلك. وأنه ينقسم عند كل أمة من الأمم إلى مجموعة من العلوم الحزئية. كعلم 
الألفاظ المركبة» وعلم قوانين الألفاظ المفردة» وقوانين الألفاظ المركبة» وعلم قوانين الكتابة 
وعلم قوانين تصحيح القراءة . 

والغاية من العلم الطبيعي هي النظر في الأشياء الطبيعية وفي نشأتها وأسباب وجودها 
بحيث نعرف عن كل جسم طبيعي مادته وصورته وفاعله والغاية التي لأجلها وجد ذلك 
الجسم. «فالعلم الطبيعي ينظر في الأجسام الطبيعية وني الأعراض التي بها توجد هذه 
الأجسام»2"”77. وأما العلم الإللمي فغايته إبطال الظنون الفاسدة التي قد تظن بالله عز وجل» 
ودفع ذلك عن كل ما ينزهه عن النقص في صفاته أو أفعاله. «فيبطلها ببراهين تفيد العلم 
اليقين الذي لا يمكن أن يداخل الإنسان فيه ارتياب ولا يخالجه فيه شك)(7©, 

وأما العلم المدني فغايته الفحص عن أصناف الأفعال والسنن «يميز بين الغايات التي 
لاجلها تفعل الأفعال وتستعمل السنن. ويبين أن منها ما هي في الحقيقة سعادة وأن متها ما هي 
مظنون أخها سعادة0*), 

والغاية من علم الفقه هي تمكين الإنسان من استنباط قواعد وأحكام مالم يصرح به 
واضع الشريعة»('؟», وعلم الكلام بدوره يمكن الإنسان «من نصرة الآراء والأفعال المحدودة 
التي صرح بها واضع الملة» وتزيف كل ما خالفها بالأقاويل»(4». 
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وأما علم التعاليم فغاياته كثيرة ومتعددة حسب العلوم الحزئية المكونة لهء كعلوم 
الهندسة والنجوم والموسيقى والعدد, والحيل والميكانيكا. فلكل من هذه العلوم الجزئية غاياته 
الخاصة وإسهامه الخاص في التربية. 

ومن استعراض غايات العلوم المختلفة عند الفارابي في إحصاء العلوم وآرائه في المديئة 
الفاضلة يمكن أن تميز بكل وضوح ثلاثة مجالات من الأهداف التربوية العامة: 
[]الأول: وهو المجال العقلي حيث تهدف التربية إلى تقويم العقل بالمنطق وتمكين الإنسان من 
البحث والاستقصاء والتجريب. وتحصيل المعلومات والاكتساب وتكون مهارات الصناعات 
المختلفة . 
0 والثاني: وهو المجال الروحي حيث تهدف التربية إلى #بذيب الروح بالعلم الإلهي من تفقه 
في الدين ومعرفة بأحكام الشرع . 
0 والثالث: وهو المجال الاجتماعي حيث تهدف التربية إلى إدراك السعادة بالعلم المدني من 
سياسة وأخلاق واجتماع . 

النهاج 

لم يكن المنهاج في زمن الفارابي من الوضوح والتميز كما هو اليوم. فالمنهاج يعني جملة 
العلوم آنئذ في عصره. هذا وقد صئف الفارابي العلوم التي كانت معروفة أيامه ثمانية 
أصناف وهي علم المنطق. وعلم اللسان. والعلم الطبيعي والعلم الإلمي» والعلم المدني» 
وعلم الفقه وعلم الكلام وعلم التعاليم. كا ورد ذكرها عند الحديث عن أهداف التربية. 
ولكل من تلك العلوم فروعه أومباحثه الخاصة. وغالباً ما يجعل الفارابي للعلم الواحد 
وجهين اثنين: الوجه النظري ومن ثم الوجه العملي. فالمعرفة النظرية عند الفارابي 
كما تبين سابقاً ‏ أسمى مرتبة من المعرفة العملية. ولناخذ مثالاً على ذلك «علم التعاليم». 

فعلم العدد هو فرع أو مبحث في «علم التعاليم» وينقسم بدوره إلى علم العدد النظري 
وعلم العدد العملي. الأول يبحث في الأعداد المجردة» فعلم العدد «ويفحص عن الأعداد 
بإطلاق» على أنها مجردة في الذهن عن الأجسام. وعن كل معدود منها. .. مخلصة عن كل 
مايمكن أن يعد بها من المحسوسات:(2؟». والثاني يبحث في مايجري على هذه الأعداد في 
العمليات الرياضية أثناء التطبيق. 

وعلم الهندسة الذي يؤلف فصل أومبحثا في «علم التعاليم» ينقسم بدوره إلى الهندسة 
النظرية والهندسة العملية. الأولى وتبحث في السطوح والأجسام والخطوط والزوايا بشكل مجرد 
ولايحتاج إلى أجسام محسوسةء «إنما تنظر في خطوط وسطوح وأجسام على الاطلاق وعلى 
العموم؛ وعلى وجه يعم سطوح جميع الأجسام»9؟». والثانية فإنها تبحث في الأجسام 
المحسوسة كامثلث والمربع والكرة في صور هندسية» ومن أجسام مادية معيلة. 
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وعلم الموسيقى الذي يؤلف فصل في «علم التعاليم» ينقسم إلى علم الموسيقى 
النظري» وعلم الموسيقى العملي. النظري ويبحث في تكوين النغم واللحن وبأصناف الالحان 
وكيف تؤلف. وأوزان النخم «لا على أنها في مادة بل على الاطلاق؛ وعلى أنها منتزعة من كل 
آلة وكل مادة. وتأخذها على أنها مسموعة على العموم. ومن أي آلة اتفقت ومن أي جسم 
اتفق492؟». والعملي ويبحث في أصناف الألحان والأنغام التي تصدر بالفعل عن الآلات 
الموسيقية المصنوعة مثل العود والمزمار. 


أخلاقيات العمل التربوي والمعلم والمتعلم 
لقد جعل الإسلام الأخلاق مدخلاً إلى كل العلوم الاجتماعية والطبيعية على السواء. 
فلا اقتصاد ولا سياسة ولا اجتماع من غير أخلاق. ولاطب أو صيدلة أوهندسة من غير 
أخلاق كذلك. والإسلام جعل «الشرع؛ وليس العقل معيار الأخلاق والفضائل الإنسانية. 


والفارابي بدلاً من أن يجعل الأخلاق مدخلا إلى العلوم. جعل الأخلاق غاية لتلك 
العلوم . والفارق كبير. فالعلم لا يؤدي بالضرورة إلى الأخلاق» بينما توجه الأخلاق العلم إلى 
القيم الإنسانية . 

صحيح أن الفارابي يؤكد أن تمام السعادة لا تكون إلا بمكارم الأخلاق «وأن من 
لا بهذب علمه أخلاقه في الدنيا لا تسعد نفسه في الآخرة»”*44. إل أن الأخلاق التي يصورها 
والقيم التي يقررهاء كما تبدو من علاقة الرئيس بالمرؤوس» وأفراد المجتمع مع بعضهم 
البعض» هي أخلاق المدن الجاهلة أو الضالة المتمثلة في التغالب والقهر والإذلال والتزلف 
والمصانعة والرياء وغير ذلك مما يعبر بأسلوب رمزي عن روح العصر العباسي والثاني الذي 
عاش فيه حيث لا نجد أثر الإسلام في توجيه الأخلاق لسعادة الإنسانية ما يجعلنا نعتقد مع 
«دي بور» أن الفارابي «لم يجعل بين تعاليمه في الأخلاق مكاناً لأمور الدنيا أو للجهاد»(5؛), 
والأرجخ أن موقف الفارابي من المشكلة الأخلاقية يتسق مع اتجاهه الفلسفي العام الذي 
يأخذ بالغبج العقلي وليس بالنبج الديني. 

ومع ذلك فإن الفارابي يضفي عل المعلم والمتعلم الكثير من الصفات التي تشذ عن 
هذه القاعدة. 

أما الأخلاق التي يريدها الفارابي بالمعلم والمتعلم فيوجزها بقوله «ينبغي لمن أراد 
الشروع في علم الحكمة أن يكون شاباً متأذباً بآداب الأخيار. متحلياً بالصفات الحميدة بعيداً 
عن الصفات الذميمة غير تل بأي ركن من أركان الشرع متفرغاً إلى العلم. فارغ البال من 
مصالح معاشه:229. أما العالم الحكيم فبالإضافة إلى الصفات التي ينبغي أن تتوافر في المتعلم 
«فينبغي أن لايتخذ علمه من جملة الحرف والمكاسبء. وآلة لكسب الأموال» ومن كان 
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بخلاف ذلك فهو حكيم زور ومبرج«**». لآن المعلم في قمة الحرم الاجتماعي عند الفارابي 
وقد يكون رئيس المدينة الفاضلة. 
أساليب التربية 

وللتربية مفهوم خاص عند الفارابي يختلف اختلافاً جذرياعن مفهوم التربية المقصودة في 
المدرسة وحتى عن مفهوم التربية المستمرة في العصر الحديث. مفهوم خاص بتلاءم مع طبيعة 
المديئة الفاضلة والحدف الأسمى الذي تسعى إلى تحقيقه. فالعملية التربوية من وجهة نظر 
الفارابي لا تتمثل في تلقي العلم داخل جدران المدرسة. ولا تمثل في ذلك التفاعل الصفي 
بين المعلم والمتعلمء كا أنها ليس كل ما تؤديه المدرسة من أعمال ومهام. وإنما هي عملية 
إجتماعية عضوية متشابكة» تتسع لتشمل المجتمع كله من أفراد وجماعات ورئيس ومرؤوسين 
وتجار وصناع ء وتتضمن العلاقات الاجتماعية كلها. لذا نجد أن الكثير من الأساليب التي 
يقررها الفارابي (أساليب التعامل في المجتمع) تبدو غير مألوقة» وغير مقبولة من منظور 
تربوي حديث. 


ولا كانت التربية عند الفارابي تتحرك في اتجاهين اثنين هما الفرد والمجتمع ومن السعة 
والشمول مما تستوعب معه أية علاقة بين الإنسان الفرد وغيره من رئيس وابن ووالد وصديق 
وعدو وتاجر وصانع وما إلى غير ذلك من علاقات اجتماعية متنوعة متباينة» لذلك نجده يقرر 
الأساليب التالية: 


صأولاً: ضرورة المكافأة على الأعمال المقرونة بالنوايا الطيبة والصادرة عن علم ومعرفة 
واختيار. فلم يحدد الفارابي نماذج الأعمال التي تجب فيها المكافأة» وإنما تركها مفتوحة 
ومطلقة لتشمل أي سلوك إجتماعي اختياري يقوم به الإنسان داخل المجتمع . 

وهنا نجد أنفسنا أمام قضية أخلاقية. فقد استهوت الأخلاق العقلية الفارابي حتى 
نباية المطاف. لقد اشترط النية الطيبة قبل الشروع في العمل» كما اشتراط العلم والمعرفة 
العقلية اللازمين للعمل. واشترط حرية الاختيار. وحرية الاختيار كما مر معنا تعتمد كلية على 
أحكام العقل دون أن يكون ثمة مصدراً للإلزام خارجه. الفارابي يؤمن بالإثابة على العمل 
ويقرر مبدأ التعزيز. والتعزيز كى) نعلم اتجاه تربوي جيد داخل غرفة الصف. أما أن تكون 
المكافأة والإثابة على كل أنفاط التفاعلات الاجتماعية فذاك أمر غير واقعي وغير ممكن التطبيق. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الكثير من الأعمال والممارسات الاجتماعية 
اليومية التي يقوم بها الإنسان بوازع ديني أو أخلاقي (مغاير لأخلاق الفارابي)» دحيث أن 
الأخلاق عند الفارابي تتميز عن الأخلاق الدينية بميزتين اثنتين أولاهما: أنها أخلاق معرفة؛ 
بمعنى أنها مبنية على المعرفة العقلية. . والثانية هي أن الأخلاق عنده تعتبر الفضيلة وسيلة 
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لاغاية»0*؟». ويدلاً من أن يعمق الفارابي الحس الديني أو الوعي الأخلاقي الإسلامي يؤكد 
سلطان العقل في كل مناشط الحياة. ١ ١ ١‏ 
ثانياً: تلطف الإنسان في نيل المنافع» مع رئيسه فلا يلح في الطلب. وإن «... يجتهد في 
أن يطلب من الرؤساء أسباب المنافع لا المنافع نفسهاء مثل إطلاق اليد في وجوه يجلب منها 
الأموال وا منافع ليقل السؤال ويكثر النفع»0*». 

فالفارابي يقرر أن يتلطف المرؤوس في السؤال لكي يظفر من الرئيس بما طلب. 
ويطلق يده بما ظفر, إلا أن إطلاق الأيدي في وجوه المنافع دون قيدء سيضع الرئيس في نهاية 
المطاف في وضع لا يملك فيه شيئاً. لأن كل شيء سيكون في أيدي المرؤوسين. 

والأرجح أن الفارابي يتهكم على الوضع المأساوي المرير الذي آل إليه خلفاء العصر 
العباسي الثاني حيث كانت كل السلطة بأيدي أمراء الجيش وحاشية البلاط والخدم وليس 
للخليفة من السلطة إلا الاسم والدعاء على المابر في أيام الجمع . 
0 ثالثاً: عدم مزاحمة الرئيس على ما اختصه لنفسه من أعمال أو مهام لأن مثل تلك المزاحمة 
تؤدي إلى الإخلال بنظام توزيع الاختصاصات والأعمال الإدارية والسياسية في المجتمع . 
فالرئيس كالسيل المنحدر من الربوة العالية يجرف كل من يقف في طريقه ويهلكه. ولعل 
الفارابي يريد أن يؤكد كذلك السلطة الرسمية التي ينبغي أن تكون للرئيس والتي ينافسه 
ويزاحمه فيهاء الأمراء والأعيان وذوو النفوذ من الحاشية والخدم. ولأن الرئيس عند الفارابي 
هو السبب الأول في وجود المدينة الفاضلة, والسبب الأول في تنظيم المدينة» وإطلاق طاقات 
الأفراد الفطرية إلى ملكات إرادية تتمثل في الصناعات والفنون المختلفة . 
0 رابعاً: أن يكون الإنسان مادحاً للرئيس مقرظا لجميع أعماله «مجتهداً في طلب وجوه حسان 
لكل ما يفعله» لأن("2 الرؤساء يعتقدون الإصابة في كل مايأتون من أعمال. أغلب الظن 
أن الفارابي يندد من طرف خفي بأخلاقيات عصره حيث يزين المراؤون أخطاء الرئيس 
ولا يقدمون النصح والمشورة. 
خامساً: وللفارابي موقف متصلب ومتطرف مع الأعداء. فلا مهادنة أو مداهنة وإنما تربص 
وانتظار وانقضاض فيقول: أما العدو فاحترس منه. واحبط عمله واشك منه أمام الرؤساء 
وشهّر به. لا بل اهلكه إن قدرت؛ وتيقن من قدرتك قبل الإقدام2*9. 

مرة أخرى نجد أنفسنا أمام نص من أكثر النصوص الفارابية خطورة» إذ يعود بنا إلى 
شريعة الغاب حيث يجعل التغالب بالقوة وتنازع البقاء» الحكم الفصل في فض الخلاف 
والنزاع بين أفراد المجتمع فيفوز القوي ويقهر الضعيف. 
لا سادساً: أما واجبات الإنسان نحو نفسه وغيره من الناس فيوجزها الفارابي بمايلي: أن 
يحذر الإنسان كل الحذر من الشكاية والحقد في علاقاته من الآخرين. فهناك الصديق المخلص 
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الذي ينبغي أن نتعهده بالهدايا لنسد كل أسباب الحقد وكل منافذ الشكاية. أما الصديق 
المتصنع «فحاول أن تصيره مخلصا بالصير عليه. إنما اكتم أسرارك وما يتصل بأسباب 
مناقفعك 05 , 

أما من ليس صديقاً أو عدوا فينبغي أن تعامله بما يستحق, إن نصح فاصغ إلى نصحه 
وإغا لا تعمل به إلا بعد أن تتيقن من غرضه». وتتأكد أنه من ذوي النفوس الكبار المؤتمنين على 
النصح والمشورة . 

خلاصة 

لقد أثرت الفلسفة اليونانية» والفلسفة الأفلوطينية الحديثة والفلسفة الإسلامية والتيار 
الديني الصوني وأحداث العصر العباسي الثاني في فلسفة الفارابي عندما وضع كتابه «آراء 
أهل المدينة الفاضلة» الذي حاول أن يرسم فيه صورةالمجتمع السعيد المثالي الذي تطلع إلى 

كيا اكتسبت التربية عند الفارابي طابعاً مميزاً من حيث الفلسفة أو الأهداف التربوية 
والمتباج وأساليب التعليم نما يناسب مدينته الفاضلة» حيث اتسع مفهوم التربية ليشمل كل 
العلاقات والتفاعلات الاجتماعية في المجتمع. وجاءت لتصور القيم والمثل الإنسانية المنقلبة 
رأسا على عقب في عصره . 


)١(‏ الدكتور عثمان أمين: إحصاء العلوم. ط ٠‏ مكتبة الانجلو المصرية؛ القاهرة 1454: ص 9ا. 

(1) الدكتور أحمد شلبي : التربية الإسلامية. ط 5. مطبعة المعرفة» القاهرة 21914 ص 1784 840, 

() الفارابي: الجمع بين رأيي الحكيمين. تحقيق الدكتور ألبير نصري نادرء ط "ء دار المشرق» 
بيروت 154348. 

(4) عبده الشمالي: دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية. دار الحكمة؛ بيروت 1458, ص 114. 

(ه) الفارابي: عيون المسائل في المنطق ومبادىء الفلسفة. المكتبة السلفية. القاهرة .191١‏ 

(5) الفارابي: آراء أهل المديئة الفاضلة. تحقيق إبراهيم جزينيء دار القاموس الحديث. بيروت» 
بلا تاريخ ص 18 . 

017 الفارابي: المرجع نقسه. ص لا. 

)0( الفارابي : السياسات المدنية. الملقب بمبادىء الموجودات. تحقيق د. فوزي متري النجارء المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت 19454. 

(9) ت.ج. دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام. ط 27 ترجمة وتعليق د. محمد عبدالهادي أبوريدة» لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1466 ص .١١9‏ 
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.1791 المرجع نفسه. صن‎ )٠١( 

. 167 المرجع نفسه. حاشية الكتاب. ص‎ )١١( 

(؟1) د. فوزي عطوي: الفارابي. فيلسوف المدينة الفاضلة. دار الكتاب العربيء بيروت 219108 
ص 759. 

(1) الفارابي: آراء أهل المديئة الفاضلة. مرجع سابقء ص 78 . 

., ١9ه ت.ج. بور: مرجع سابقء ص‎ )١5( 

)16) ا مرجع نفسه. ص 154. 

(15) الفارابي: آراء أهل المديئة الفاضلة. مرجع سابقء ص 44 . 

(17) ابن خلكان: وفيات الأعيان. مرجع سابق. ص 185 . 

(14) محمد ناصر: الفكر التربوي العربي الإسلامي. وكالة المطبوعاتء, الكويت /ال191ء ص 78. 

(1) د. فوزي عطوي, مرجع سابق. ص 17# . 

.7 الفارابي: تحصيل السعادة . مرجع سابق؛ ص‎ )١( 

(11) حسين مروة: النزعة المادية في الفلسفة العربية الإسلامية. ج 7ء دار الفارابي. بيروت 391/4 
ص ١اذله.‏ 

(11) د. فوزي عطوي: الفارابي. مرجع سابق» ص 158. 

(*17) حسين مروة: مصدر سابق,» ص .801١‏ 

.88 الفارابي: آراء أهل المديثة الفاضلة. مرجع سابقء ص‎ )١4( 

(16) المرجع نفسه. صن 168. 

(11) المرجع نفسه. ص 15. 

(117) المرجع نفسه. صن 945 ب 47. 

إليية المرجع نفسه. ص /810. 

(19) الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة. مرجع سابقء» ص 48. 

(0)ت.ج. دي بور: مرجع سابق؛ ص 197 . 

.18٠ المرجع نفسهء ص‎ )5١( 

(7") يوحنا قمير: الفارابي . ج ؟”ء دار المشرق؛ بيروت 1484,؛ ص 3737. 

"0 الفارابي: إحصاء العلوم . مرجع سابقء ص 517. 

(4") ت,ج. دي بور: مرجع سابق, الحاسية ص 188 . 

(ه) القارابي : إحصاء العلوم. مرجع سابق» صن 59. 

(5) ت.ءج. دي بور: مرجع سابق» ص 188. 

() الفارابي : إحصاء العلوم. مرجع سابق. ص .1١١١‏ 

(") المرجع نفسه, صن 117 . 

(9) المرجع نفسه. صن 114. 

(10) المرجع نفسه. صن 37٠‏ . 

(41) تلمرجع نفسه. ص 171. 

[فقفق ا مرجع انفسه. ص 947. 

(49) المرجع نقسه. صن 46 
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(44) المرجع نقسه. صن 1١68‏ . 

(40) د. حسين علي محمود: الفارابي في المراجع العربية. ج .١‏ دار الحريةء بغداد هلاؤاء ص 915. 
(5؛) تاج. دي بور: مرجع سابق. ص 378 . 

(407) د. حسين عل محمود: مرجع سابق. صن ١ل.‏ 

(18) المرجع نقسة. صن #الا. 

(49) د. فوزي عطوي: مرجع سابقء ص 31417 . 

(0ه) إبراهيم جزيني: آراء أهل المدينة الفاضلة. مرجع سابقء المقدمة. ص ١4‏ . 

(01) د. فوزي عطوي: مرجع سابقء ص ١41١‏ 

(07) يوحنا قمير: مرجع سابق.» ص 76 

(08) المرجع نفسه. ص 44. 


0 امراجع ( 


زلف 


زفق 
زايا 


إثف 
)2( 
زلف 


إفف 


0 
إلى 


ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرومان. ج ه. تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار صادر» 
بيروت ل/ا191. 

أحمد شلبي : التربية الإسلامية: نظمهاء فلسفتهاء تاريخها. ط 5. مطبعة المعرفةء القاهرة 191/4. 
ت.ج. دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام. ط ”ا ترجمة وتعليق الدكتور محمد عبدا هادي أبوريده» 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة .1١484‏ 

حسين عل محمود: الفارابي في المرجع العربية. ج ٠١‏ دار الحرية. بغداد. 

حسين مروة: النزعة المادية في الفلسفة العربية الإسلامية. ج ؟. دار الفارابي» بيروت 4/ا9١1.‏ 
جعفر آل ياسين: فيلسوفان رائدان: الكندي والفارابي. دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيعء 


بغداد ‏ 144, 
جوزيف الحاشم: الفارابي: دراسة ونصوص. ط 25 المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء 
بيروت 14348. 


عبده الجلو: المعلم الثاني. بيت الحكمة. بيروت 1954. 
عبده شمالي: دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية. وآثار رجاها. دار صادرء بيروت 1958. 


.1919 عبدالسلام بنعبد العالي: الفلسفة السياسية عند الفارابي . دار الطليعة. بيروت‎ )٠١( 

.181/ محمد ناصر: الفكر التربوي العربي الإسلامي. وكالة المطبوعات, الكويت‎ )1١( 

(11) الفارابي: إحصاء العلوم. تحقيقالدكتور عثمان أمين. ط #. مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة 1454. 
)١19(‏ الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة. تحقيق إبراهيم جزيني. دار القاموس الحديث. بلا تاريخ 


بيروت . 


.14318 الفارابي: الجمع بين رأيي الحكيمين. تحقيق الدكتور البير نصري نادر. دار المشرق. بيروت‎ )١5( 
.1441 الفارابي : تحصيل السعادة. تحقيق الدكتور جعفر آل ياسين, دار الأندلس» بغداد‎ )15( 


ملحل 


زلجلة الفارابي : رسالة التنبيه على تحصيل السعادة. مخطوط مصورء بلا تاريخ . 

20 الفارابي : السياسات المدنية. المقلب بمبادىء الموجودات. تحقيق الدكتور فوزي متري النجارء المطبعة 
الكاثوليكية. بيروت 194514. 

(14) الفارابي: عيون المائل في المنطق. ومبادىء الفلسفة. المكتبة السلفية, القاهرة .191١‏ 

(19) فوزي عطوي: الفارابي: فيلسوف المديئة الفاضلة. دار الكاتب العربي؛ بيروت 191/8 . 

.1484 يوحنا قمير: الفارابي . جك“ دار المشرقء بيروت‎ )٠١( 


كول 


مدضرإى رواق الهزيمة 


دراسة أُولِيّة يك نتائح هرب حزبكران /109717) 


قسم الاجتماع جامعة الكويت 


مع أن الزيمة الساحقة التي تعرض لما العرب في حرب حزيران (يونيى) 14717 تبدو في 
الظاهر وكأنها حلقة في سلسلة الزائم السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي بدا العرب 
يتعرضون لما منذ 19415 (وخاصة معاهدة سايكس ‏ بيكو ووعد بلفور. . . الخ)» إلا أنها في 
الواقع مثلت منعطفاً جديداً ونقطة تحول أساسية في مجرى الأحداث على المستوى الإقليمي 
المشرقي» ومثلت كذلك مؤشرا واضحا لمنعطف جديد على المستوى العالمي20. 

والحديث هنا ليس عن هزيمة حزيران 19517 كنقطة تحول حاسمة في عمليات تبلور 
مؤسسات الدولة التسلطية التي بدأت منذ نباية الحرب العالمية الثانية في المشرق الغربي (ومنذ 
نباية الحرب العالمية الأولى في الغرب الامبريالي) ولا عن دور هذه الحزيمة في تعزيز اختيار نموذج 
الدولة التسلطية ومساهمتها في الاسراع ني تبلور مؤسساتها كما سيتضح فيا بعد. ولكننا نتكلم 
عن المزيمة كنقطة تحول لأنها حلت إشكالية الناصرية كظاهرة: كمحاولة بدائية (متناسبة مع 
مرحلة نمو الوعي) لمقاومة التبعية والهيمنة الامبريالية. 

إذ أن هزيمة الناصرية كظاهرة معناها في السياق الإقليمي (المشرقي) والقومي إزالة آخر 
محاولة للمقاومة وآخر تعبير عن المعارضة وعن إمكانية التنمية المستقلة. وقد ترتب على هذه 
الهزيمة عدد من النتائج السلبية المدمرة التي تشكل الخلفية الأساسية لعصر الدولة التسلطية 
الذي نحاول فهمه وتحليله في هذا القسم من دراستنا. 
(*) هذه الدراسة تمثل الفصل الرابع من كتاب يعده المؤلف عن الدولة التسلطية في المشرق العربي: 

--14473. وتنشرها مجلة العلوم الاجتماعية هنا داعية إلى فتح باب الحوار والنقاش الموضوعي 


لتقيّم مرحلة حاسمة من تاريخنا المعاصر. ‏ هيئة التحرير. 
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الناصرية: الظاهرة والممارسة 

لقد مثئلت هزيمة حزيران 14510 هزيمة ساحقة للناصرية كظاهرة وليس للناصرية 
كممارسة. بل إنني أزعم بأن التفريق بين الناصرية ‏ الظاهرة (على المستوى النظري) وبين 
الناصرية ‏ الممارسة (على المستوى العمل 15*ة8) يقع في صلب أية محاولة لتقويم 
الناصرية9© , 

فالناصرية ‏ الممارسة لا تعدو عن كونها تطبيقات وتغييرات استحدثها عبدالناصر في 
محيط المجتمع المصري (المحلي) كان من نتيجتها: تحقيق الاستقلال والجلاء» وتحرير الفلاح 
من قيود وظلم الملاك الكبارء وتوسيع القطاع العام وتأميم الرأسمال الأجنبي»؛ والقضاء على 
(البرجوازية الطفيلية)» وهذه كلها إجراءات أدت في النهاية إلى تحقيق: الاحتكار الفعال 
لمصادر القوة والسلطة من قبل الفئة الحاكمة الجديدة» وإلى مأسسة العنف والارهابء وإلى 
الغاء المكاسب الديمقراطية والضمانات الدستورية في أن واحد. فالناصرية ‏ الممارسة هى 
هذا المزيج الغيب من الإيجابيات والسلبيات في صلب الممارسة التي يقودها فكر ومنظور فئات 
الطبقة الوسطى التي كان عبدالناصر خير ممثليها 9 . 

ولكن الناصرية ‏ الظاهرة هي شيء آخرء أعم كثيراً من الممارسة الفعلية وتتصل 
بمبادىء عليا (وإن كانت عامة غير واضحة كلية) أدت إلى تفجير طاقات هائلة وآمال عريضة 
في القيادة الكارزماتية التي جسدها عبدالناصر. فبالرغم من أن عبدالناصر قد ابتكر فيها بعد 
استبداده الخاص إلا أن شعاره المجلجل : «ارفع رأسك يا أخي فقد ولى عهد الاستبداد» قد 
نردد صداه ليس في صعيد مصر وحواري مدنها فقط وإنما بين بسطاء الناس ومستضعفيهم في 
مشرق الوطن العربي ومغربه. 

الناصرية ‏ الظاهرة كانت بحق محاولة فعالة لمقاومة الهيمنة الامبريالية من خلال مقاومة 
الأحلاف العسكرية تارة والدعوة إلى الحياد الإيجابي تارة أخرىء وأخيراً من خلال البحث 
عن طريق مستقل (نسبياً على الأقل) للتنمية. 

وكان من الطبيعي أن ينشأ عن الناصرية البحث عن هوية قومية دينامية وجماعة قومية 
يربطها تاخ وتازر عبر الطبقات يدعو إلى التخفيف من الظلم والاستغلال اللذين كانا ضحيته 
عامة الشعب وخاصة الفلاحين والعمال. إن هذا البحث عن اطوية القومية والثقافة المشتركة 
(نطادت موسصصه2) يدعو إلى تأجيل الصراع الاجتماعي مقابل السعي لتحقيق الأهداف 
المشتركة. ولهذا السبب بالذات كانت القومية الحليف الطبيعي للناصرية وأحد مقومات 
المشروع الناصري 2 , : 

فالناصرية ‏ الظاهرة إذن كانت آخر محاولة (على مستوى الدولة» وعلى المستوى 
القومي) للمقاومة. وآخر تجسيد لأهداف العرب العليا التي صقلت في خضم سنوات الكفاح 
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المرير من أجل الاستقلال وسنوات التفجر الثوري بعد الحرب العالمية الثانية . ومنهاء أي من 
هذه الأهداف ومن تجربة الكفاح» استمدت الناصرية ‏ الظاهرة شرعيتها الحاسمة ومكانها في 
التاريخ . هذه الناصرية ‏ الظاهرة كانت قد وصلت بعد الاجراءات الاشتراكية في 1451 
6 إلى أعلى مراحل تأججها السياسي والتعبوي مما أطلق العنان لآمال عراض وتوقعات 
كبار وما رافقها من نزعات التمرد والثورة لذا فإن هزيمتها في حزيران 1951 جاءت صاعقة 
مدوية ماحقة*». 
الناصرية وهريمة حزيران 19451 

في مقطع طويل نسبياً من كتاب محمد عابد الجابري (الخطاب العربي المعاصر) يتساءل 
الجابري فيه عن سبب كون وقع هزيمة حزيران 14517 على الوعي العربي عظيًا مهولاً بهذا 
الشكل؛ «فمن يقارن بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي كان يعيشه العرب 
قبل حرب 1457ء والواقع. . . الذي أصبحوا يعيشونه بعدها لن يجد قط ما به يمكن تبرير 
تلك الردة على صعيد الفكر (أي ارتداد العقل العربي من الثورة قبل الهزيمة» ليستعيد حلم 
النبضة الغامض الذي طرح قبل قرن كامل من الزمن بعد الحزيمة) فلا المنشأت الاقتصادية 
دمرت ولا الطبقات تزحزحت من مواقعها ولا أساليب الحكم تغيرت... إن «كل» ما حدث 
على صعيد الواقع هو انكسار جيوش واحتلال أرض» الشيء الذي يعني على صعيد 
الواقع. . . إن العرب خسروا حربا أخرى مع إسرائيل)0©. 

ثم يستنتج الجابري بأن «الردة على صعيد الفكر مع بقاء الواقع المادي ثابتا يطرح جوهر 
العلاقة بين الفكر والواقع وبعبارة أخرى إن تلك الردة تعني أن الفكر العربي قبل حرب 
17 لم يكن يعبر عن معطيات الواقع العربي الحقيقية القائمة انئذ بل كان يعبر عن «واقع» 
آخر كان يعيشه العرب على صعيد الحلم. وعندما حلت بهم الهزيمة اصطدموا بالواقع الحقيقي 
الذي يعيشونه ويتحركون في إطاره فتحول حلمهم ذاك, بكل سرعة لا زمانية _الجلم ب 
تحول إلى كابوس»7©, 

ويقرر الجابري بعد ذلك: «وهكذا يتضح أنه لا مقولات الثورة والوحدة والاشتراكية 
الي سادت في الخطاب العربي قبل 14517 ولا مقولات الانحطاط والسقوط والفجيعة اللي 
هيمنت وتهيمن على نفس الخطاب بعد تلك الحرب» وإلى الآن» لا هذه ولا تلك كانت تعبر 
أوهي تعبر الآن عن واقع موضوعي)0©. 

بإمكاننا القول دون مبالغة بأنا حتى الآن وقد كاد ينقضي النصف الأول من 
الثمانينات ‏ نعيش في ظل هول صدمة هزيمة حزيران 14517 كيا نعيش أسرى للنتائج التي 
تولدت متها وهوما سنحاول إثباته لاحقاً. ولذلك فإننا لا نستطيع أن نمر مرور الكرام على 
الأسباب المباشرة التى أدت إلى هزيمة حزيران 14537» خاصة وإن الناصرية ‏ الممارسة' قد 
ساهمت في خلق الأسباب غير المباشرة للهزية . 
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فقد كان أحد أهم نتائج الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع التي مارسها 
عبدالناصر وتبعه فيها عسكر بقية البلاد العربية بكل أمانة (ولكن بشكل أكثر دموية وشراسة) 
هوتفريغ معظم القضايا الحيوية ومعضلات التنمية وجهود التحرر العربي من محتواها 
السياسي كخطوة نحو استيعاب عملية التسييس ‏ التجذير والسيطرة عليها (كما أوضحنا في 
الفصل السابق) ‏ 

وكان الإرهاب المنظم للدولة ومأسسة العنف المسلح قد نجح بالفعل في النصف الأول 
من الستينات في إفراغ العملية السياسية من المعارضة المنظمة واقتصار المساهمة السياسية على 
المؤبدين والموالين من التكنوقراط والمنتفعين بالسلطة. وهكذا فقد اقتصر على الدولة» على 
الجيش (القوات المسلحة) الذي أصبح عمادها امتلاك الحلول الناجعة للقضايا الحيوية. وقد 
صورت أجهزة الاعلام وبالغت في تصوير أن الجيش ومؤسسات الدولة التي تخضع للعسكر 
هي القادرة وحدها على تحقيق أمجاد الأمة وأهدافها العليا. فلاغرابة إذن أن تكون 
الناصرية ‏ الممارسة قد ساهمت في خلق الأسباب غير المباشرة» للهزيمة. وقد امبزمت الحيوش 
فعلاً ول يكن هناك من يتصدى للعدوان. «فالأمن القومي» لم يكن ليسمح لأحد بحمل 
السلاح» أو المشاركة في السلطة». 

أما أكثر التفسيرات شيوعاً للأسباب المباشرة لهزيمة العرب في حزيران 19317 فإنها 
تنصب على ثلاثة أمور: 

(أ) إن العرب لم يكونوا مستعدين للحرب. 

(ب) إن إسرائيل استغلت عنصر المفاجأة أحسن ما يكون الاستغلال. 

(ج) إن إسرائيل استفادت من كونها هي البادئة با هجوم . 


وقد أفاض المحللون السياسيون والعسكريون في شرح وتقييم أسباب الزيمة (ب) 
و(ج)» وتجيء حرب أكتوبر 141 لتبرهن بشكل معقول على عدم جدواهما في تفسير هزيمة 
حزيران 19517. إذأنه في أكتوبر 14177 قد حدث العكس: وهوان العرب هم الذين 
استغلوا عنصر المفاجأة» وهم ألذين كانوا البادئين بالحرب. ولكن نتيجة الحرب لم تتغير في 
نباية المطاف (اللهم إلا بتحقيق بعض النتائج المعنوية الإيجابية المتمثلة في أن العرب قد برهنوا 
على قدرتهم على القتال, تلك القدرة التي حاولت إسرائيل ووسائل الاعلام الامبريالي حرمان 
العرب منها بعد حرب /1451). 

أما عن النوع (1) من الأسباب فهوأيضاً عاجز عن الاقناع أوعن إيجاد المبررات» 
فأول من يشهد بأن العرب لم يكونوا مستعدين للحرب سنة 19717 هو عبدالناصر نفسه 
(صدق هذا ان شئت أو لا تصدق)» فقد كان يردد في أكثر من مناسبة بأن محاربة إسرائيل 
معناه محاربة قوى الامبريالية الغربية كلها والعرب لم يكونوا حتى سنة 19517 مستعدين 


١ 


لذلك0١21.‏ كما ان عبدالناصر كان يعلم جيداً بأن أياً من الدولتين العظميين لم تكونا لتسمحا 
ببزيمة جدية لإسرائيل (وهذه القناعة هي التي تزيل شعار المفاجأة في حرب أكتوير “181). 

فإذا افترضنا بأن خيار الحرب مفروض على العرب فرضاً بحكم استمرار العدوان 
وسياسة إسرائيل في التوسع الاستعماري. فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: اذا 
لم يكن العرب مستعدين للحرب؟ وبالإمكان طرح هذا السؤال بشكل أعم: هل بإمكان 
العرب أن يستعدوا لحرب نظامية ضد إسرائيل في أي وقت من الأوقات؟ علا بأن المعطى 
الأساسي في هذه القضية هو أن الدول الكبرى لن تسمح ببهزيمة إسرائيل هزيمة جدية. 

يخيل إل الآن ‏ عند النظر إلى الوراء ‏ بأنه كان من المفروض أن تكون نتيجة حرب 
حزيران 1957 معروفة حتى قبل أن تقع الحرب (وكذلك نتيجة حرب أكتوبر 1917 أو أية 
حرب أخرى مع إسرائيل)» لوأن المقولة التالية قد أخذت مأخذ الجد. 

إن الجبوش العربيةء في مرحلة الأمن الأميركي. شأنها شأن جيوش دول العالم 
الثالث؛ ليست معدة لحروب نظامية ضد مصالح الدول الكبرى» وإنما هي معدة للقمع 
الداخلي وللنزاعات المحلية والإقليمية (بين دول العالم الثالث بعضها بعضا) وللزهو القومي 
كأخذ رموز السيادة والاستقلال. ولو كانت غير ذلك لشكلت خطرا على مصالح الدول 
الكبرى الي تدرمها وتزودها بالسلاح وهذا بالطبع لا هو منطقي ولا هو واقعي . 


وهذا الحكم ينطبق على الخرافة التي تروجها بعض البلدان العربية الآن والقائلة بأن 
هدفها الحالي هو تحقيق توازن استراتيجي عسكري مع إسرائيل كمؤشر دقيق لاستعدادها 
للحرب. وقد أثبتت الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي تدور رحاها منذ أيلول ١194٠١‏ صدق 
هذا الحكم والأسس الموضوعية التي يمكن أن يبنى عليها. 

ليس معنى هذا بطبيعة الحال أن ليس هناك من سبيل لمقاومة سيطرة الدول الكبرى 
والهيمنة الامبريالية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. بل العكس هو الصحيح. إن هناك العديد 
من السبل للمقاومة التي أثبتت التجربة فاعليتها ولكن أسلوب الحرب النظامية وحده ليس من بينها . 
خاصة وان التركيز على دور الجيش النظامي في حروب غير متكافئة من هذا النوع يجب أن 
يأخذ في الحسبان أن الجيش النظامي ليس مؤسسة منفصلة قائمة بذاتباء فهي جزء من نظام 
اجتماعي متخلف سياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا ومبني على التسلط البيروقراطي والارهاب 
المنظم للدولة . 

إن البديل يمكن أن يستخلص من تجربة إسرائيل نفسها: تعبئة شاملة لقوى الشعب» 
استخدام كفء للتكنولوجيا والتنظيم الحديث» ومشاركة واسعة من السكان في نظام الحاكم 
وفي تحديد واختيار السياسات الممثلة لمصالحهم, الأسس الثلاثة التي ما زالت أغلب الدول 
العربية تفتقر إليها. 
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ننائج هزيمة حزيران 145377 

ومهما يكن من أمر فإن هزيمة العرب في حزيران 14517 كانت إيذاناً بتغيير مجرى 
الأحداث ومنعطفاً تاريخياً بدأت ديناميته تتضح وضوحاً جلياً في السبعينات وأوائل الثمانينات . 
دعونا إذن نحاول رصد محرى الأحداث بعد حزيران 195717 من خلال الاطار المنبجي 
لدراستنا الحالية. 

إن أول ما يلفت النظر الآن (0:ع52 هومآ :205) بعد مرور أكثر من ١18‏ سنة على الهزيمة 
هوتوقف الانقلابات العسكرية الناجحة بقدرة قادر فآخر انقلاب ناجح في العراق كان سنة 
4 وفي سوريا سنة 14170., وفي كل البلاد العربية لم ينجح في الفترة من 1١98٠ 1910٠‏ 
إلا خمسة انقلابات في أطراف الوطن العربي البعيدة عن مركز الأحداثء مقابل 8 انقلاباً 
منها ٠١‏ انقلاباً ناجحاً في العقد الذي سبقه 197٠‏ 2014090 لماذا؟ كل الذي نستطيع 
أن نفترضه هو أن الدولة التسلطية ومؤسساتها قد تبلورت بما فيه الكفاية خلال هذه الفترة إلى 
درجة جعلت نجاح الانقلابات العسكرية (من النوع التقليدي) أكثر صعوبة. 

حركة المقاومة الفلسطينية 

انتقلت شعلة المقاومة في القضية المركزية أي فلسطين إلى يد الفلسطينيين الذين شعروا 
بمرارة انهم قد خدعوا أكثر من غيرهم بالناصرية: الناصرية التي كانت تفكر وتقاوم وتحارب 
نيابة عنهم (وعن العرب جميعاً في هذا السياق) ولكن بمعزل عنهم وعن مشاركتهم في صنع 
واتخاذ القرار. وقد تحولت حركة المقاومة الفلسطينية في وقت قصير إلى طليعة ورمز للمقاومة 
العربية وللمعارضة العربية» حاملة الشعلة التي سقطت من يد عبدالناصر والناصرية. 

ول يبق بعد سنة 1917١‏ من آثار ملية التسييس ‏ التجذير التي سيطرت على مسرح 
الأحداث منذ نباية الحرب العالمية الثانية إلا المقاومة الفلسطينية: ملتقى أهداف العرب 
وطموحاتهم ورمز عدم خضوعهم لحكامهم المتسلطين المستبدين. فقد ولى بغير رجعة ذلك 
الزمان الذي كان فيه الطلاب والعمال والمثقفون يمتلكون الشارع السياسي ويملأونه صراخاً 
وخطبا ويتسببون في تغير الوزارات وانتزاع الاصلاحات والمكاسب انتزاعاً. 

وقد ضمت حركة المقاومة الفلسطينية في صفوفها تيارات ليبرالية ‏ إصلاحية (كتب لها 
أن تقود الحركة) وتيارات راديكالية (جذرية) فعلً تكونت من بقايا حركة القوميين العرب 
والناصريين ومن البعثييين. فقد أدت هزيمة حزيران 1451 إلى فقدان الحركة القومية لعذريتها 
الايديولوجية وجعلتها تتخذ من الايديولوجيات الجذرية اليسارية (بما فيها الماركسية) وسيلة 
لتزاوج بها تطلعاتها ولتعوض سطحية تحليلاتها السابقة وانفعاليتها وخضوعها المطلق لقيادة 
عبدالناصر. ومع ذلك فإن هذا التزاوج لم يمنع هذه التيارات من التشرذم ومن التحول إلى 
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تجمعات (أو جبهات) حول هذا الشخص أوذاك, مما قلل من تأثيرها على مجريات الأحداث 
في تاريخ مبكر من ميلادها""©, 

وكون حركة المقاومة الفلسطينية هي البطل الحقيقي لأوائل السبعينات فقد أصبحت 
الهدف امتبقي الذي أما أن يقضي عليه أويدجن خبائياً. وهكذا بدأت الحرب ضد حركة 
المقاومة الفلسطيئية (أو التيارات الراديكالية والنزعات الاستقلالية الثورية فيها). وكان هذا 
هدف الملك حسين في أيلول سنة .141٠١‏ مصحوباً بالموافقة الضمنية لمعظم الفئات الحاكمة 
العربية ‏ عندما أعلن الحجوم العسكري على المقاومة الفلسطينية والذي كانت نتيجته إجبار 
الحركة على ترك الأردن وما ترتب على ذلك من تجحيم للمقاومة إلى حد كبير كقوة مقاتلة, 
وإن لم تتأثر سياسياً بالقدر نفسه. 

وما أن عادت لتنظيم نفسها في لبنان حتى ضربت عسكرياً وبقيت تضرب كل ثلاث 
أو أربع سنوات: في سنة الاق ثم في ه1917 السنة التي بدأت فيها الحرب الأهلية في لبنان 
والتي ما زال أوارها مشتعلا حتى اليوم» ثم سنة 191/8 عندما قامت إسرائيل بغزو جنوب 
لبنان» ثم أخيراً في حزيران 1147 عندما احتلت إسرائيل النصف الجنوبي في لبنان 
واقتحمت بيروت مما أدى إلى إجبار حركة المقاومة الفلسطينية على ترك لبئان إلى الشتات 
الجديد. لتعود بعد سنة وتتعرض إلى انشقاق بين التيار الإصلاحي والتيار الجذري بين 
صفوفها وبذلك تكون قد حجمت سياسياً أيضاً وفقدت فاعليتها الثورية("2©3, ويمثل اتفاق 
١‏ فبراير 144 البداية الفعلية لتدجينها نجائيً:ة0©. 

هيمئة التيار اليمينى المحافظ 

لقد كان أحد أهم نتائج حرب حزيران 194517 تحقيق الحدف الذي طلما سعت إليه 
الفئات الحاكمة في المشرق العربي منذ نباية الحرب العالمية الثانية» والذي عطلت تحقيقه 
الناصرية ‏ الظاهرة» وهواستيعاب عملية التسييس- التجذير والانجراف إلى اليسار. 
وما أن نجحت الفئات الحاكمة في القضاء على المعارضة المنظمة وتنظيماتها وأحزابها والذي 
ساهمت الناصرية ‏ الممارسة في تحقيقه» حتى بدأ الانجراف إلى اليمين السياسي وبروز 
التيارات اليميئية المحافظة بتشجيع ودعم من الفئات الحاكمة . 

(إن التناقض الظاهري بين محاولة الناصرية ‏ الظاهرة استغلال عملية التسييس ‏ 
التجذير لصالحها وبين محاولة الناصرية ‏ الممارسة القضاء عليها كلية يزول إذا علمنا أن كثيراً 
من الجهود التعبوية والتسييس الذي كان بمارسه الناصريون كان محرماً في مصر ويصدر إلى 
الخارج فقط) . 

ولذلك فقد أتاح القضاء على المعارضة المنظمة وخلو ساحة العمل السياسي من 
تنظيماتهاء هيمنة التيارات اليميئية المحافظة عليها التي يمكن تسميتها إجمالاً بالردة أو «الصحوة 
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الدينية»: والتي تنطوي على إذكاء لجذوة التطرف والتعصب الديني والطائفي وتتركز على 
تنظيمات سياسية شبيهة بالفاشية. إن ما يسمى بالصحوة الدينية (إسلامية. مارونية» قبطية» 
شيعية. . . الخ) هو (جزئياً) تعبير عن الحرمان النسبي أو اليأس بعد أن فجرت هزيمة حزيران 
1 بالون الناصرية ودعاواها في القومية والاشتراكيةء وما هذه الصحوة إلا دعوة إلى 
الانغلاق على الذات (01د6»ةامه020) وتخديرها بأمجاد الماضي وأوهام المستقبل20. كا أنها 
أيضا أعراض تظهر كلما تعرض العرب (أو غيرهم من الأمم) إلى هزائم قاسية طوال تاريخهم . 
وكا يقول ماكس فيبرء إن الذي لا يستطيع أن يواجه قدر هذا الزمان سيجد في الدين 
ملج("5 , 

وقد رافق هذا الانجراف إلى اليمين التحول التدريجي في مركز الثقل السياسي 
والاقتصادي والبدلوماسي من مصر إلى المملكة العربية السعودية» إلى أن برزت قيادة المملكة 
العربية السعودية في أعقاب حرب أكتوبر 1841# والمقاطعة البترولية» وخروج مصر من حلبة 
الصراع مع إسرائيل بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد سنة 1918. وقد حصل هذا التحول على 
أكتاف التيار الديني اليميني بحيث برزت السعودية كقوة فاعلة وتمولة على المستويين الإقليمي 
والقومي زفلف” 

وبلغ هذا التيار اليميني من التمكن والسيطرة على مجريات الأحداث حيث قضى في 
فاس 1487 (أي بعد عشر سئوات من حرب أكتوبر) نبائياً على تردد العسكر (والفئات 
التقليدية الأخرى في البلاد العربية) وتأرجحهم ذات اليمين وذات اليسار. 

ومع أن هذا الحلف المقدس بين الفئات الحاكمة يجد جذوره في مؤتمرات القمة التي 
بدأت في أوائل الستينات بقصد جمع كلمة العرب وتوحيد صفوفهم, (ووضع القادة العرب 
أمام مسؤولياتهم التاريخية حسب تعبير عبدالناصر) إلا أنه قد تحول بعد وفاة عبدالناصر إلى 
أداة لترسيخ تجزئة البلاد العربية ومنع قيام قيادات تتجاوز بمطالبها الحدود الإقليمية الضيقة. 
كما ان قيام «الدول النفطية» بدعم وتمويل الدعوة إلى «التفاهم مع الغرب والرضوخ لمتطلبات 
اقتصاده بدلا من الكفاح ضد هيمنته وضد التبعية له يدل على أن التيار اليميني قد كسب 
الجولة » وان بنية الفئات الحاكمة وتحالفاتها الإقليمية والدولية هي أيضاً في طريقها إلى التبلور. 


مرحلة الأمن العبراني 
لقد تزامنت حرب حزيران 194517 وهزيمة العرب فيها مع بداية فرض المشروع 
الامبريالي للولايات المتحدة على العالم على انقاض الموجه الثورية الثانية التي اجتاحت العالم 
الثالث يعد الحرب العالمية الثانية (باعتبار أن الموجة الثورية الأولى ممثلة بالثورة الروسية 
والألمانية ومعظم دول المشرق العربي بعد الحرب العالمية الأولى). فقد كانت إسرائيل حتق 
ذلك الوقت أداة طيعة في يد راسم السياسة الغربية. ولم يكن هذا سر فقد قدمت إسرائيل 


لض 


نفسها للامبريالية الغربية ونذرت نفسها لها (تمشياً مع إيديولوجيتها العنصرية المتخلفة). ولكن 
الذي حدث في حزيران /1451 (وتحديدا مندذ سئة 1456 كا يقول غرين في كتابه «الانحيان 
الذي صدر مؤخراً باللغة الانجليزية) هو تحول نوعي في علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة 
وبالتالي في دور إسرائيل في المشروع الامبريالي الغربي في المنطقة080©. 

ويموجب هذا التحول أصبحت إسرائيل ليست فقط دولة ‏ عميلة (6]ها5-مع1©) 
للامبريالية الأميركية» بل قوة محلية أو امبريالية فرعية (كئلةةءمدنطن5) تتحدد عبرها 
المصالح والسياسة الأميركية في المنطقة بما لا يتناسب مع حجم إسرائيل ولا ثقلها الاقتصادي 
والسياسي. ويتمثل هذا الحضور الاقتصادي والعسكري لإسرائيل في إخضاع المصالح 
الامبريالية لمصالح إسرائيل وني إعطائها الصلاحيات المطلقة لتحقيق أهدافها المرحلية 
والاستراتيجية(؟"2, 

وهذه معادلة جديدة فعلاً ‏ يصل مموجبها الغرب الامبريالي إلى تحقيق مصالحه من 
خلال تحقيق إسرائيل لمصالحها الخاصة ‏ «أن يطلق العنان للإسرائيليين» حسب تعبير 
والت روستاو مستشار الرئيس جونسن في ذلك الحين. وقد استخدمت إسرائيل هذه المعادلة 
ف احتلاها للبئان وفي طريقة دخوها بيروت والعنف الاستثنائي والوحشية الي مارست بها هذا 
الاحتلال. فقد حصلت إسرائيل على التأييد الكامل الضمني والعلني وأصبحت طرفاً في تحديد 
مايجوز ومالا يجوز في المنطقة. 


وقد تتغير السياسة الامبريالية نحو إسرائيل بعض الشيء وقد توضع بعض القيود على 
إسرائيل في المستقبل» ولكن هيمنة إسرائيل أصبحت أمراً واقعاً لن تتنازل عنها طواعية ولن 
م لبا و وس وه ا 1 
هذا الأمر الواقع أولا. وهو أن الأمن الأميركي قد ولد في حزيران 14517 مولوداً أسميناه 
الأمن ا او عورا لم0 ويتركهم فريسة 
له متى ما انشغل عنهم. كما كان انشغاله في سنة 14517 في فيتنام0”"©, 


الامبريالية ومكافحة الثورة في سياق عالمي 
إن من الصعب فهم نتائج حرب حزيران 14517 بدون وضعها ني سياقها العالمي. فمن 
الأمور التي تمخضت عنها الثورة الصناعية الثالئة هي القفزة الهائلة في نمو وانتشار وسائل 
التواصل الجمعي (راديوء صحافة. تلفزيون. . .الخ) التي قربت المسافات بين الأمم 
والشعوب وأتاحت الفرصة لظهور تيارات سياسية على مستوى عالمي (61001) تتجاوز حدود 
البلد الواحد أو الرقعة الجغرافية الواحدة أوحتى القارة الواحدة . ومن الأمثلة على هذه 
التيارات هو تب تبني المجتمع الدولي عامة لمفاهيم وممارسات سياسية كالقومية والدولة ‏ الوطنيةء» 


فا 


الدستورية والحكومة المنتخبة. وعدم شيوع هذه الممارسات في العالم الثالث لا يقلل من أهميتها 
كمطالب أولاً أو كمعايير منظمة للسلوك السياسي على نطاق دولي ثانياً. 

وقد دعم الانتشار الواسع لوسائل التواصل الجمعي الموجة الثورية الثانية التي اجتاحت 
العالم الثالث بعد الحرب والتي تمثل فيتنام والناصرية ‏ الظاهرة وكوبا والجزائر بعض معالمها 
البارزة12") , وقد ساهم عدد من العوامل في إعطاء هذه الموجة كثير من الزخم : انتصار 
الاتحاد السوفياتي في الحرب الذي صور دعائياً على أنه انتصار للنظام الاجتماعي السائد فيه؛ حصول 
ال هند على الاستقلال, وانتصار الثورة الصينية سنة ١4144‏ . هذه كلها ساهمت في إذكاء عملية التسيس 
التجذير والانجراف إلى اليسار في المشرق العربي2"7, 


ولكن المتغير الذي لعب دوراً هاماً في فتح مجالات واسعة أمام التيارات الثورية 
والحركات التحررية في العالم الثالث للازدهار هو المرونة الايديولوجية التي طرأت على سياسة 
لاتحاد السوفيتي الخارجية بعد موت ستالين وتبلورت بشكل رسمي في المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعي السوفيتي سنة .١407‏ ونقصد بالمرونة الايديولوجية هنا صرف النظر أو إلغاء 
المستحيلات الخمس التي قادت. في الظاهر على الأقل» تصورات وتقديرات الاتحاد السوفيتي 
قبل ذلك التاريخ,» وهي: استحالة منع إفقار العمال بدون ثورة دموية» استحالة نحسين 
أوضاع العمال بالاجراءات البرجوازية؛ استحالة التحول إلى نظام الحكم الاشتراكي بواسطة 
لأساليب الديمقراطية» استحالة تحقيق الاشتراكية بالأساليب الديمقراطية؛ استحالة التعايش 
السلمي بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية9"». 

إن مرونة إيديولوجية من هذا النوع» وخاصة إلغاء الاستحالة الأخيرة الذي طرح 
مكانية التعايش السلمي» هي التي جعلت مفهوما مثل الحياد الإيجابي وحادثة مثل صفقة 
لأسلحة التشيكية في حدود الإمكان. وبالرغم من أن هذه المرونة قد دعمت الحركات الثورية 
في العالم الثالث إلا أنها كانت تتعامل مع تيارات إصلاحية ‏ تحررية حاكمة من النوع 
الناصري التي لم تكن ثورية في المنظور والمنطلق» ما أدى إلى صراع مرير بينهما انتهي في 
الستينات إلى هزيمة كل منهما لصالح التيار اليميني ‏ الديني المحافظ . 

وبالمقابل فإن المشروع الامبريالي للعالم كان يتمخض تدريجياً بعد الحرب العالمية الثانية 
عن سياسة عالية لمكافحة الثورة واستيعاب دول العالم الثالث في تقسيم عمل دولي قائم على 
تبعية العالم الثالث الشاملة وخضوعه لهيمنة الولايات المتحدة (والرأسمال الاحتكاري المتمثل 
بالشركات المتعددة الجنسيات والمصارف والتمويل العالمي» والإنتاج الجماهيري ‏ الاستهلاك 
الجماهيري)» ويدين بدين جديد: العنف المسلح والقيم العسكريتارية الي تكتسب معنى 
خاصاً في ظل الأمن الأميركي9", 

وكان على هذا المشروع الامبريالي أن ينتظر إلى ما بعد إحياء رأسماليات أوروبا الغربية 
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واليابان من «رميم» الحرب. فكان أن نفخت الولايات المتحدة فيها حياة من لدنها فمولت 
اقتصاداتها وأظلتها بمظلتها النووية لكي تصح وتترعرع من جديد. وكانت الخطوة الأولى الي 
لم ترض بها أوروبا الغربية في البداية إلا على مضض) في سبيل استيعاب الموجة الثورية الثانية 
بعد الحرب هي دخول العالم في مرحلة انحسار الاستعمار» والبدء بمنح الاستقلال لكثير من 
دول العالم الثالث على أساس منتقى ‏ قدر المستطاع ‏ بحيث لا يؤدي إلى وصول الحركات 
الثورية إلى الحكم» ولا يؤدي إلى انقطاع الحبل السري الذي يربط العالم الثالث بدول المركز 
الامبريالي*" , 

ويتناسق ويتناغم مع هذه المرحلة بداية «الحرب الباردة» التي استهدفت وقف عملية 
التسييس ‏ التجذير في داخل الدول الامبريالية نفسها. ويشهد على ذلك محاولات شق 
صفوف الحركة النقابية العمالية والأحزاب الاشتراكية» ومحاربة التيارات الراديكالية 
بالمكارثية ‏ التي أصبحت الرمز المميز للحرب الباردة كلها. أما ني دول العالم الثالث فقد 
اتخذت هذه الحرب, التي هي في الحقيقة حرب على الثورة على نطاق عالمي» أشكالاً محتلفة: 

2 دعم أنظمة الحكم الرجعية التي تستند إلى البطش والارهاب السافر ومعاداة الثورة ومن 
الأمثلة على ذلك سنغ مان راي في كوريا وديم في فيتنام وباتسيتا وسوموزا في أميركا اللاتينية؛ 
ونوري السعيد ومن كان على شاكلته من الحكام في المنطقة العربية”؟». 

؟ - التدخل العسكري المباشرإذامافشلت أساليب الضغط الأخرى السياسية والأقتصادية. 
ودبلوماسية الزوارق الحربية (51209هامذ© 36هطهد6) وما على الباحث الذي يريد أن يعرف 
مدى تكرر هذه الحالات إلا أن يعد عدد المرات التي حصل فيها هذا التدخل العسكري في 
دول العام الثالث"©. ولن يستغرق منه وقت كثير حتى يعرف بأن المساعدات الاقتصادية 
ماهي أيضاً إلا سلاح لفرض الهيمنة تستخدمه الدول الامبريالية علناً وصراحة (ما مسألة 
تمويل السد العالي إلا مثال واحد)2»"*0, 

تشجيع الانقلابات العسكرية كوسيلة لامتصاص واحتواء النزعات التمردية والحركات 
الثورية مما سيؤدي فيا بعد إلى مأسسة العنف المسلح كوسيلة لحل المشكلات والخلافات 
وكهدف في حد ذاته. وليس هناك تناقض بين دعم أنظمة الحكم الرجعية وبين تشجيع 
الانقلابات العسكرية فكلا الأسلوبين يستخدمان في مخطط واحد يزال بموجبه كل نظام يفقد 
القدرة الذاتية على مواصلة المسيرة» وكذلك كل نظام يخرج عن الدور المحدد له. 

4د المخطط المذكورأعلاه لم يكن له اسم محددحتى هد انا منفذ وه إليه في أواخر الستينات : لعبة 
الأممء وني أواسط السبعينات استنبط اسم له أعم وريما أدق: برنامج الزعزعة 
(«مقلمعناطمنمه0) (من أسمائه الآخرى: اليل القذرة) . أي زعزعة أي نظام حكم وارباكه 
سياسياً واقتصادياً تمهيداً لازاحته عسكرياً أوإسقاطه مدنياً . وقد تطور برنامج الزعزعة من 


ب 


سياسة فرق تسد وتسييس قضية الأقليات التي اتقن الانكليز استخدامها في مستعمراتهم إلى 
برامج الزعزعة التي جاءت بحسني الزعيم )١1949(‏ وأسقطت مصدق (1101) ووصلت إلى 
ذروتها في إسقاط اليندي في شيل سئة /191. والتلاعب بالسادات بين سنة 181/7 
ك0 علدال 


وقد تجل واضحاً وموثقاً لأول مرة حجم وفداحة هذا البرنامج واستهتاره بكل 
القيم والأعراف الدولية في تقارير لجنتي الكونغرس سنة 214176 وني فيض من الكتابات 
طوال سئوات السبعينات("©, 

وقد استمرت هذه الاستراتيجية الامبريالية لمكافحة الثورة والحركات التحررية في دول 
العالم الثالث وخاصة مكافحة الفكرة القائلة بإمكانية التنمية المستقلة نسبياً عن المعسكر 
الامبرياللي يا عبرت عنها الناصرية ‏ الظاهرة. تعمل بشكل دينامي متنوع طوال الخمسينات 
والستينات حتى بدأت تؤتي ثمارها ني أواسط الستينات وبشكل معمق متسارع في السبعينات 
من هذا القرن. وكانت أولى ثمار هذه الاستراتيجية الامبريالية في المشرق العربي (وعلى 
المستوى القومي أيضاً) هوهزيمة حزيران 14517 وبدء مرحلة الأمن العبراني كلازمة للأمن 
الأميركي . 

أما على صعيد العالم الثالث فقد وقعت معظم دوله ضحية لأنظمة الحكم العسكريتارية 
اليمينية مصحوبة مموجة محمومة للانجراف إلى اليمين السياسي «مثلة مؤخراً بالريغانية أبشع 
ما يكون التمثيل)» وللاحياء الرجعي ‏ الديي. وحتى يتضح للقارىء حجم هذا التيار 
اليميني المحافظ واتساع رقعة أنظمة الحكم العسكريتارية في العالم الثالث ما عليه إلا أن يقارن 
بين خريطة العالم السياسية سنة ١45٠‏ وخريطة العالم السياسية سنة ١91/8‏ (خريطة رقم ١‏ 
وخريطة رقم 7). 


أما تعريفات وتصنيفات الأنواع الثلائة من الحكم العسكريتاري المذكورة في الخريطتين 
فهو أمر سنتفرغ له في الفصل الخامس القادم1©. 

إن واحداً من أهم التيارات السياسية والاقتصادية على مستوى الكرة الأرضية بعوالمها 
الثلاثة هو بناء نموذج الدولة التسلطية الذي صقلته تجارب العشرينات والثلاثينات في أوروياء 
ولكن تنظيمات الدولة التسلطية وبيئتها الاجتماعية ومناخها الايديولوجي تختلف بين العوالم 
الثلائة عن بعضها بعضاً. وهو أمر سيكون البحث فيه مركزاً على تجربة المشرق العربي 
فيا يتبع من فصول. 


بسلض 


ايض 


5 ]فوته !م2 8 23 اده (دم5:): 014 :1 : . 
07 ]م2 عنم ورعددلا وده (دمه:)< هنمو[دمهك 0ج ومناتدسلمتعية يووررإعتكس: ومناممن: وتدمنه يزدانه! [مون' 10 ممع سيور 
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حتريصة ركم 5١‏ ) إنتشارالحكومات العسكريتارية اليميفنية سلكة واوا 


جكدده 


المصدر: .221 .م ,1980 بساك مدممت بصمقدمآ .مسعمفاتاتا]! مدتمممعنمه2 5ه كسعاطمعط .(.كلء) معط عاععدكلة لمة علاط مروزاكث 


الهزيمة والمعارضة في البلاد العربية 

لقد كانت هزيمة الناصرية في حزيران ١957‏ هزيمة لحركة المعارضة والتيار الثوري 
ضمنهاء فإنها هي التي كانت مستهدفة عبر الناصرية. ولذلك فإن الناصرية تتحمل جزءاً من 
المسؤولية التاريخية في انشقاق صفوف المعارضة العربية خاصة اليسار العربي إلى ناصريين 
وقوميين وبعثيين وشيوعيين وماركسيين. . . الخ. ولا تستطيع قيادات المعارضة السياسية أن 
تتهرب من تحمل الجزء الآخر من المسؤولية منذ سنة 1484 على وجه التحديد» بما أظهرته من 
انتهازية ومن ضيق أفق (من الأمثلة الواضحة على هذا علاقة التنافس والصراع بين 
عبدالناصر والبعثيين منذ سنة ه148 والذي كان بعض أشكاله المزايدات التي زجت بالعرب 
في حرب حزيران /1951) 9 , ١‏ 

وهكذا عندما جاءت هزيمة حزيران 19517 فإن حركات المعارضة في أغلب الدول 
المشرقية قد تحولت إلى فرق شتى وأشلاء متنائرة9”©. وفي رأيي أنها كانت تفتقر إلى ثلاثة 
أمور جوهرية افتقاراً شديداً. ١‏ 
الأمر الأول هو بعد هزيمة الناصرية ‏ افتقدت حركات المعارضة العربية البديل 
أو البدائل الصريحة المتمفصلة بشكل موضوعي للواقع العربي والدولي الذي كانت تحدد 
معالمه السياسة الامبريالية في مكافحة الثورة على نطاق عالمي . فالبديلان القومي الوحدوي 
والاشتراكي بالشكل الذي وصلاه في ظل النظام الناصري أوني ظل الصراع مع النظام 
الناصري لم يتح لما أن ينضجا بما فيه الكفاية» ويبدو أنهها لم يقدما ما يمكنها من التغلب على 
التيار اليميني والبدائل التي يطرحها. وقد غلبت على حركات المعارضة في السبعينات 
عوارض الشلل والسلبية كما في الرفض ثم الرفض (قمة الخرطوم). فلا الرفض 
مهما كان شديداً ولا التلعثم الفلسطيني كا في اللعم (العرفاتية)!*: هي أجوبة شافية 
ولا هي بدائل حقيقية يقبلها عامة الناس. إن فقدان البديل معناه شيء واحد هو اكتمال 
التبعية وهو ما حصل في السبعينات. 


الأمر الثاني هو فقدان حركات المعارضة يسارية (اشتراكية» قومية» شيوعية) أو يمينية 
(اخوان مسلمون قوميون سوريون) للمحتوى الديمقراطي . فجميع هذه الحركات لا في بنائها 
التنظيمي ولا في أهدافها الفعلية كانت تسعى لتحقيق الديمقراطية وحماية الحريات العامة. وقد 
يقول قائل أنها كانت في ظروف نضالية صعبة لم تكن تسمح لها بالتمتع ببذه «الكماليات»» 
ونقول إن بعض هذه الحركات وصل إلى الحكم أوإلى النفوذ فعا في بعض الفترات ولكنه 
أظهر نفس القدر من العداء للديمقراطية وهوني مركز السلطة والنفوذ بمثل ماكان 
وهو خارجها*” . 

ونسمع بين الحين والآخر بأن الصيغة الليبرالية للديمقراطية لا تلائمنا أو لا تلائم بيئة 


نلف 


العالم الثالث. وهذا معناه أن حركات المعارضة قد فشلت في إيجاد صيغة للديمقراطية ل 
تستوعب ظروف المجتمع العربي وربما تؤدي إلى تطوير أوتثوير الصيغة الليبرالية 
للديمقراطية. ولكن يبدو أن الديمقراطية لم تكن ولا هي الآن على قائمة الأولويات لحركات 
المعارضة العربية. 

وحتى عندما تكونت حركات ثورية ماركسية مستقلة عن التنظيمات التقليدية (للأحزاب 
الشيوعية مثلاً) كما في حركة المقاومة الفلسطينية» فإنها بقيت مولعة بالتصورات اليعقوبية 
الرومانتيكية (كالعنف الثوري والفكر الانقلابي... وما شابه) المستوحاة من الماركسية 
المهجنة أحياناً ومن النعرة القومية أحياناً أخرى. وهذا على حساب الحقوق المدئية للمواطن ‏ 
الإنسان, والمساحة الخاصة بهء والكرامة الإنسانية الفردية» وحماية المواطنين من الاستباحة 
والتسلط البيروقراطي7”»©. ولا يجدي هنا الادعاء (على سبيل المثال) بأن الناصرية حققت 
الحرية الاجتماعية7') إن لم تحقق الحرية السياسية» فهما بعدان لا ينفصلان, والحرية غير قابلة 
على التجزء "2 , 


© والأمر الثالث الذي افتقرت إليه حركات المعارضة العربية هو فهم واستيعاب التطورات 
الأخيرة التي أحدثتها الدولة التسلطية في مجرى حياة الناس اليومية والتغيرات التي طرأت على 
الاقتصاد والحياة المعاشية. وكانت تغيرات على نطاق واسع أدت إلى زيادة معدلات الحراك 
الاجتماعي (التأتي من انتشار التعليم الحديث). وزيادة معدلات الدخل (ثورة الدخل المتأتي 
من الثروة النفطية)» وزيادة معدلات الحجرة الداخلية (في داخل البلد الواحد) والخارجية» 
وزيادة معدلات الاستهلاك العام والخاص مما يمكن وصفه بثورة استهلاكية حقيقية وما يتصل 
بها من ظواهر كارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مستوى المعيشة. . . الخ20©, 

يبدو أن حركات المعارضة العربية لم تدرك إلى أي مدى تؤثر هذه التغيرات على الطريقة 
لتي يفكر بها الناس ويصيغون مطالبهم ويتعاملون مع بعضهم بعضاًء كا انها لم تحسن تقدير 
وتحليل القوى الاجتماعية التي تفرزها هذه التغيرات» ولذلك استمرت هذه الحركات في 
استعمال الماركات الإيديولوجية التقليدية والاصطلاحات النظرية التي لم يعد لما مقابل في 
الواقع وكأن هذه التغيرات لم تضعف الالتزامات والانتماءات الايديولوجية القديمة ولم تغير معالم 
المجتمع العربي. ولناخذ المقولة التالية كمثال واحد يحتوي على أهم عناصر الموقف 
السياسي : 
إن السياسة المسماة «بالانفتاح» الاقتصادي على الغرب في ظل رأسمالية الدولة وسيطرة 
القطاع العام هو الشكل المستقبلٍ المحتمل لجميع أنظمة الحكم التي مبيمن عليها العسكر. ىا 
أن تقوية القطاع العام والمشترك في الدول التقليدية ذات النظم الرأسمالية ‏ التابعة يشكل 
واقعاً فعلياً يزداد ضوح كل يوم. 


"1 


هل نستنتج إذن حسب الماركات الايديولوجية التقليدية أن نظم العسكر قد ارتدت إلى 
الرأسمالية وان النظم التقليدية الرأسمالية قد تحولت إلى اشتراكية*©. 

الواقع ‏ بطبيعة الحال هو خلاف هذا الاستنتاج ولكنه مثال يوضح أن التغيرات التي 
وتحليل للظواهر المادية الموضوعية . 

الدولة التسلطية والمجتمع المدني 

إن الفغات الحاكمة في سعيها لتحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة 
في المجتمع » عندما قضت نهائياً على المعارضة وتنظيماتها وأخضعت المؤسسات الاجتماعية 
لخدمة الدولة وقضت على استقلاليتها كانت بعلم ما أوبدون علم ‏ تقضي على الأسس 
المادية لمؤسسات المجتمع المدني الحديث (كالنقابات المهنية والعمالية» الأحزاب السياسية 
والتنظيمات السياسية والاجتماعية. مؤسسات التربية والدين ووسائل الاعلام. . . الخ)7'؟), 
وتتيح المجال لعودة التنظيمات المتخلفة (ما قبل الرأسمالية) كالقبلية والطائفية والإقليمية 
للظهور كتنظيمات بديلة, أي كشبكة جديدة للعلاقات الاجتماعية لهكهه5 2168) 
(216000:1. لقد كان القضاء على مؤسسات المجتمع المدني والعودة إلى المجتمع القبلٍ 
والقرابى والطائفي هو الذي أسقط القناع عن هذه الشبكة الاجتماعية الجديدة في أعقاب 
هزيمة حزيران /1551. 

وهنا يجب أن نفرق بين التكتلات القبلية والطائفية والإقليمية التي يعتبر وجودها أمراً 
طبيعياً في ظل المركزية الرأسمالية المتمثلة بالدولة الوطنية كما عرفناها في المشرق العربي فهذه 
التكتلات تهدف عادة إلى الحفاظ على حضارة فرعية أو خصائص قومية أو اثنية أو تقاليد 
عريقة. . . الخ في وجه التقنين الشديد الذي تقتضيه الدولة الوطنية «للحضارة المشتركة». إن 
ما نعنيه بالشبكة الاجتماعية الجديدة هو غير هذاء انه تسييس لقضية الأقليات والقبائل (الملل 
والعشائر) بقصد تعزيز النزعات الانفصالية» بناء على عدم الثقة بالدولة وبالنظام السياسي» 
بحيث تقدم القواعد التي تحكم توزيع الأنصبة واحصص في الحياة السياسية | توزع البطاطا 
أو يباع ويشتري البطيخ في السوق(41». 

ولذلك عندما قضى العسكر على التجربة الليبرالية في الخمسينات (وعندما تبنت الفئات 
الحاكمة التقليدية نموذج الدولة التسلطية في الستينات), فقد كان هذا تعبيراً في تقديري» عن 
الفشل في تكامل واندماج (هه86دموءه1) فثات الطبقة الوسطى في جتمع التجربة الليبرالية 
الإصلاحية» وتعبيراً عن رفض هذه الفئات للحضارة المشتركة التي هي السلاح الإيديولوجي 
لفرض هيمنة كبار التجار وكبار الملاك9؟, 

وعندما حاول العسكر بكل سذاجة أن يستعملوا أسلوب تأليب القوى الاجتماعية 


إن لف 


والسياسية ضد بعضها بعضاً في أوضاع يغيب فيها الدستور وتنعدم فيها سيادة القانون 
والحقوق الديمقراطية» تحولت التكتلات القبلية والطائفية والإقليمية وتنظيماتها وقواها 
الضاغطة وميليشياتها المسلحة وغير المسلحة إلى أدوات لتنظيم العملية السياسية أولاً» ووسائل 
حماية وتحقيق مكاسب ثانياً. 

وفي هذا السياق من غير المستغرب أبداً أن نجد أقلية دينية تطالب بالانفصال السياسي 
(الموارنة والشيعة) أو أن نجد تكتلاً إقليمياً ضيقاً يصل إلى الحكم (العراق وسوريا) أو أن نجد 
دولا حديثة ترتكز حكوماتها على أسس قبلية (الخليج والجزيرة). وليس بالمستبعد أبدأ أن 
تحكم الأقلية الأغلبية بقوة السلاح كمسألة مبدثية. أو أن تستولي أية حماعة 
منظمة تضامنية متامرة على الحكم وتديم حكمها بالبطش والارهاب والتلاعب الغوغائي بمشاعر 
الناس ومعتقداتهم كما أثبت العسكر أنفسهم والملالي (جمع ملا) في إيران؟؟2. أن حالات من 
هذا النوع تجعل من برامج الزعزعة الامبريالية محرد نزهة ورياضة (ولذلك كان اختيار الاسم 
الرمزي لحرب 951 لدى الإدارة الأميركية صيد الديك الرومي غ500 بعري اخ ١‏ 1 
موفقاً جداً)4*0). وأوضاع بهذا السوء تضيف على التمزق الإقليمي التمزق الوطني. وعل 
واقع تجزئة الوطن العربي التشرذم القبل والطائفي. وكانت السبعينات عيئاً مجهرية بها 
اكتشفنا أن الأعراض المرضية قد استفحلت واشتد أذاها على نسيج المجتمع العربي . 

ولكن هذه الأوضاع بمنظور آخر أنسب للدولة التسلطية وأكثر ملائمة لنظامها 
السياسي 40 , فالدولة التسلطية تطرح نفسها بديلا عن مؤسسات المجتمع المدني وتصبح 
(أوهي تسعى لكي تصبح) الرابطة الوحيدة بين العشائر والملل والعائلات كتنظيمات 
للمواطنين المفتتين إلى ذرات تحكمهم المصلحة الآنية وغريزة النجاة بالذات في خضم طوفان 
الارهاب المنظم للدولة. في هذا الخضم الويل كل الويل لمن «لااظهر له» ولا سندء 
فهو لا يستطيع الانتماء إلى حضارة الطبقة الوسطى . 

إن هذه الأوضاع مجتمعة تجعل من الدولة التسلطية ومؤسساتها بؤرة الصراع الاجتماعي 
كوسيط بين الجماعات والقوى الاجتماعية المتنافسة المتصارعة. وكأداة لجمع هذا الشتات 
باستقلال نسبي عنها جميعء وكهدف يسعى الجميع للاستيلاء عليه. فمن يستولي على الدولة 
يستولي على المجتمع بغض النظر عن الشرعية وعن القانون. ومن يمتلك مفاتيح السلطة يمتلك 
مفاتيح الثروة والحاه والأنغام التي يرقص عليها البشر. 

ما هي إذن هذه الدولة التسلطية؟ وما هي تنظيماتها ومؤسساتها؟ وماهي الأوضاع 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية التى سمحت بظهورها بعد الحرب العالمية الثانية؟. هذه الأسئلة 
الثلائة ستكون محور النقاش في الفصول القادمة. 
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للتعرف على منبج المؤلف في تعريف نقطة التحول والمنعطف وتحديد هذه النقاط والمنعطفات التاريخية 
يرجى مراجعة دراسة المؤلف: خلدون حسن الثقيب, «الأصول الاجتماعية للدولة التسلطية في المشرق 
العربي». مجلة الفكر العربي المعاصرء 11 378 خريف 14817 ص 140 19117. 


لمة ددتلدامعمه! :ز.لء) كعلهظ .1 امعطم مز ,ممنمك برمفاتاتلة ككدك-54:0016 عطكل» .مكلذ عومل 
.345-6 .مم .1970 .كوعوط مسعزبع؟ الطامماة علولا سمل ,بعلقعه م .أمعممماعيمعم 


يدعى نون بأن الناصرية الظاهرة هي سمة مشتركة بين انقلابات العسكر التي تجدف إلى 
الاستقلال الجذري وتحقيق الحوية القومية وتأكيد التنمية الذاتية. فمن هذا المنطلق يمكن وصف أتاتورك 
وبيرون بأخما ناصريان. المهم في هذا هوأنه من المفيد تذكر أوجه الشبه بين هؤلاء القادة. 
يمكن اعتبار دراسة سعدالدين إبراهيم كمحاولة لتحليل هذا المزيج الغريب من السلبيات والإيجابيات: 
سعدالدين إبراهيم؛ «المشروع الاجتماعي لثورة يوليوه» المستقبل العربي. عدد 1 سبتمبر 21941 
ص15 الال. 
انظر في هذا: أنور عبدالملك؛ المجتمع المصري والجيش. بيروت: دار الطليعة» 218174 الفصل 
السابع . ولدراسة أحدث لمهذه القضية. انظر علي الدين هلال. «تطور الايديولوجية الرسمية في مصر: 
الديمقراطية والاشتراكية»؛ في مصر. من الثورة... إلى الردة. بيروت: دار الطليعة. 219481 
ص لا”# 617 
يمكن تكوين فكرة عامة عن الآمال والتوقعات التي أطلقتها قيادة عبدالناصر من قراءة كتاب مطاع 
صفدي . التجربة الناصرية والنظرية الثالثة . بيروت: مؤسسة الأبحاث العلمية العربية العلياء 191/7 . 
محمد عابد الجابري» الخطاب العربي المعاصرء دراسة تحليلية نقدية. بيروت: دار الطليعة. ٠1941‏ 
صن الا الا 
نفس المصدرء ص #, 
نفس المصدر والصفحة. 
يمل بعض الناصرين إلى الاعتراف بأن «غياب» المشاركة السياسية لفئات واسعة من السكان كان قد أدى 
إلى انميار التجربة الناصرية وانعزالحا السياسي. انظر على سبيل المثال: سعدالدين إبراهيم؛ «دروس 
الفشل ودروس النجاح لثورة يوليوه الأهرام الاقتصادي. عدد 08لا 558 يولي 1947ء ص 48 - 
١‏ . بينما يقرر كاتب ناصري آخر بأن العلاقة بين الشعب وعبدالناصر كانت علاقة أبوية «لا تحتاج إلى 
مؤسسات موضوعية», وعليه فمن غير الممكن تقييم الناصرية من خلال الهزيمة كما لا يمكن تقييم نابليون 
من خلال واترلو. مطاع صفدي: التجربة الناصرية والنظرية الثالثة, مرجع سابق. ص .1397--11١‏ 
انظر مطاع صفدي, م. س. ص 157 وما بعدهاء وكذلك محمد عابد الجابري» م. سء ص 1177 
كله 
راجع خلدون حسن الثقيب. الأصول الاجتماعية للدولة التسلطية, م. س» ص 7١4-5١7‏ 
طارق إسماعيل. اليسار العربي» الترجمة العربية للاصل. 

.6 ,كع براأوع الدنا عسعةرزة .اأعا طدعة عط؟ ,اأعقدك1آ .لا وعمة؟ 


)١7(‏ .138-156 .مم ,1983 أله ,كتملك موءته" ,«0رله عط أه عمقي" عطك» .سمعاسمع عتيعر 


ينض 


)١4(‏ خلدون حسن النقيب» «التاريخ السري لفتح والجل السلمي للقضية الفلسطينية». جريدة القبس». 
ملحق الخميس 1488/17/18 
(15) لوضع هذه الصحرة في السياق التاريخي» انظر: 
.1967 عمملة عمتاعممم لمة اطهنيامط1 لمعتاتامم مم .تمعصمعالعه طميخ ع5 .تسدزم ممع 
.5075 .مم .1981 .ممه باتو طامنا عولعطصق 


(15) لمة ستعطاسط عقاز أن ومن فللا عط1 أه كدوراهمة هخ .ممعط؟ أدكه5 معلملز .كمعل0أت زدمامة4 
241 .م ,1971 ,كمعم8 تراتومع فنا عوفمطسق .معطوللا 


(1) سمير أمينء «أزمة الشرق الأوسط في إطارها العالمي»؛ المستقبل العربي. عدد 4ف آب 1487: 


ص77 


)١4(‏ العملا بوعل( ,أعدول أمهاتائل8 د طاتم كممتاماعه إععع5 وأمعلعهم :وعل51 ومللة] .مععمت معطمعيق 
.1984 .مم1 سدذااتيلا 


(14) يمكن ملاحظة التغير النوعي ني علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة من خلال المعلومات التي يوفرها إبراهيم 
عويس عن التحليل النوعي للمساعدات الأميركية لإسرائيل. فتمثل سنة 1455 قفزة كبيرة في هذه 
المساعدات إذ أنها تضاعفت في خلال سنئة واحدة (من 5١‏ مليون دولار إلى 175 مليون دولار) وزادت 
القروض العسكرية من ١7,4‏ مليون دولار إلى 4٠‏ مليون دولار وكان ذلك العام بداية دخول أميركا 
كممول لإسرائيل. وفي سنة 191/١‏ وصلت قيمة المساعدات إلى 5٠١‏ مليون دولار. وفي سنة 191/4 
وصلت إلى 7,91٠١‏ مليون دولار لتبقى عند هذا المستوى منذ ذلك الحين. ولكن في هذه السنة (14174) 
بدأت الحهبات العسكرية لتستأثر بأكثر من نصف قيمة هذه المساعدات» لأول مرة في تاريخ هذه البلدين. 
2 طهعة مدعمقعدهة ,«رزاتازطمنا بمقنتاتة! كنآ لمة بزإسصمممءع تاعديوا عذل» .كوعو0 .ك1 متطدمط1 

.9 .م .1984 ,مممنومة .8 مم 


)1١(‏ ,نأك .مه بقعم معطمعا5 .4-12 .مم ,1983 ,10 .مم ممتمسقط)! ‏ ممعتموء11 روط» ,منمزعة"! أعنامقسمع 
.0 .م 


)1١(‏ من باب التوضيح نذكر بأن المقصود بالثورة الصناعية الثالثة هودخول العالم في عصر الالكترونيات 
والكومبيوتر والترانزستر بعد الحرب العالمية الثانية . ويقصد بالثورة الصناعية الثانية المرحلة التي سيطرت 
فيها مكائن الاحتراق الداخلي والكننة عموماً (عمر القطار والسيارة). ويقصد بالموجة الثورية الأولى 


التيارات الثورية التي صاحبت الحرب العالمية: 
,معنملا ,إلا :ملاعملا سعلة .عية أه دعسم ناعمللا لكنط؟ ع1 مكنظ لهطها6 ,وممملروق5 .5 مآ 
,484-790 .مم 


(7؟) حول قضية التسييس ‏ التجذير في المشرق العربي» راجع: خلدون حسن اللنقيب. الأصول 
الاجتماعية للدولة التسلطية.» م. سء صن 7١1-1994‏ 
(17) .أطقسمط؟ امعناتامم ممع -طعنامعس] أن كممناقوسيام؟ عط #رممعط؟ لمعن اتام .اطععد8 لامدم 
.437-55 .مم ,1970 ,ووع,2 تزاتووع/اثمل] وماعمملمط 
(5١؟)‏ سممت :008هما ,سععماتلتا! رتوم عتمم كه كمعاطمظ (.دلء) ععط؟ عأععدالة فمد علع] مممزطقم 
191 ,ممفسعماء1! :ممقومة .لاءوللا لرنط؟ عط هذ كتوق ,لمم تعقمن6 عومة .1980 ,راعيز 
.2800 ,مم 


(19) لدراسة السمات الخاصة للظاهرة الامبريالية المعاصرة انظر الدراسات المختلفة في كتاب فان وهوجز: 


53 م80 زلرماكه8 ,اتكتلدامعمس1 .5 .نا هذ ومتلدعظ8 .(.كفء) كعوفه11 .© للقمه2 همه ممدى ,7 .6 
197 


زنفة 3 ؟عاص02 ..أك .م0 ,503913005 .5 .لآ 
(17) الاحصاء الذي يورده حسن الإبراهيم نقلا عن وليمز: 57 مرة تتدخل فيها الولايات المتحدة عسكرياً 
في دول العلم الثالث في الفترة بين 188 21845 و14 مرة في الفترة بين .154(١ 197٠١‏ 


تيلض 


أما عندما بدأت مرحلة الأمن الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية: فقد تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً 
أو أنها استعملت قواتها كأداة سياسية (118) مرة من سنة 14145 إلى سنة 141/8. حسن الإبراهيم: 
الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت والخليج ‏ بيروت: مؤسسة الأبحاث العلمية. 2319/17 
ص 41ب 10 
زذقة 1971 ملقعلاء2 بوعمعاللنا8 .متاو معمم] كه للخ ,معاتروا! ممع 
كه .1969 ,مدعامةزل! ممه لاعكمنو/لا نمدلفهما .كممتاهاط أن عسوت ع15 .لمداعممه عواتلة 7 
ْ1277 ,8أ1]نل! ممتطودم! تدماده8 .عو ب«علال ى ,ه) عنام مأعويه" .وموع ال ,6 أبعطمه - 
أما عن تلاعب الولايات المتحدة بالسادات فيمكن استنتاجها من العديد من الممارسات والوقائع 
التي تدل على وجود نية مبينة كا يظهر من تصريح جوزيف سيسكو لمحمود رياض في 18 سبتمير 141/1 
من «أننا نريد أن نجعل من الرئيس السادات بطلا». مذكرات محمود رياض 19448 19178: البحث 
عن السلام والصراع في الشرق الأوسط. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1481 
ص #/1. مقتبس من حسن نافعة: مصر والصراع العربي الاسرائيل: من الصراع المحتوم. . . إلى 
التسوية المستحيلة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 14484: ص 47. 
(*") .5 .لا :زعملا 05 ع«تلمامعوعممءه مددمتفدع) عممعوتلاعنم! مه ععا)نهمه اعماء3 عونهلظز س 


.976 لإمقنمطع1975-1 برأنط .كايو معلء5 .كوع مهمه 9405 ,كع نا ألزناع4 لمة كعأعمعهى عموعوزلاعاما 

بزلساة 6 (طعسطع لمق عماقمء5 ممممتقط) عممعوثلاءنما مه ععا)تسصه0 اعماء5 عاووء9 - 
لعوعالة .كوععهمه© 9405 ,ععلتلأكلاع4 عممعولاعام! 6) أععموعه طلتيد كممتعديعم0 لمامعصمعومن 
.76 الرمة ,كامه8 2 رومع اهما .كعلهعا مولعره؟! عمأدامنله1 كزماع ومتاقماوكهوقم 

.1975 عمبال ,كعاهاة لعاتمن] عطا متطلاه كعتااوناعخ شاع مه أرممع! ووامكتسمسه© ععلاءقع ممع - 

رقعءمعوة ععمعونااءام! ,5 .نآ عط كه عسات عطآ]-عنها5 كوعاسها مط .له باء معملةة؟ .1 ممامملة ب 
.6 ,مسومعم تارملا بوعلر 

,كعامه8 كتادمممعة :مماومتطوة/لا .تإعوده لمة طكب8 ,مقهدعظ ععلمن 4 ع1 .عمتام نبرمع ب 

,1983 ,لعتطمتم]طمعومة اعمطعتة8 تمدفهما ,لإمقمصت عاطمسممواط ]هك .علأمقمعم؟ مولي8ه ب 


(1) من باب التذكير نقول بأن انحسار الموجة الثورية الثانية التي اجتاحت العالم الثالث بعد الحرب العالمية 
الثانية كان قد بدا بانشقاق المعسكر الشرقي بين الصين والاتحاد السوفيتي: وتفجر الصراع بين الصين 
والهند. أما عن أسباب هذا الانحسار فمنها ما يعود إلى السياسات الامبريالية في مكافحة الثورة على نطاق 
العالم كما ذكرناء ومنها ما يعود إلى طبيعة الموجة الثورية في أغلب دول العالم الثالث, لمعالجة هذا الجانب 
من الموضوع انظر: 
ع1 عند كاععمومم؟ لمة كطاراة تفاءوللآ لعتط1 عطة مذ ممتاسامع2 لمدتلفك لتميعن ب 

7 رككعط كفاوع صوا 


(7") انظر محمد عابد الجابري. م. سء. 117١‏ ٠17ء‏ وكذلك: باترك سيل. الصراع على سوريا: دراسة 
للسياسة العربية ١1948‏ 1468. بيروت: دار الكلمة: ١94٠١‏ (1456), ص 401 478. 

() لقد تعرضت أغلب حركات المعارضة السياسية اليسارية واليمينية إلى انشقاقات واسعة بعد هزيمة حزيران 
بما فيها الأحزاب الشيوعية والأحزاب القومية والأحزاب الدينية التقليدية. وما زلنا إلى هذه اللحظة 
إلى مسح وتحليل للتنظيمات التي نجمت عن هذه الانشقاقات. طارق إسماعيل في كتابه مار الذكر 
واليسار العربي؛ لا يتكلم إلا عن تجمعات محدودة جدا. 

(84) اللعم العرفائية مكونة من (لا) للتفاوض مع إسرائيل و(نعم) للدولة الفلسطينية كا تمخض عنها المؤمر 
الوطني الفلسطيني في الجزائر سنة 19417. وهكذا أصبح التلعثم جزء! من العقيدة الرسمية لفتح. 


33ي> 


(ه") هذا الحكم ينطبق إلى حد كبير على بعض الماركسيين والبعشيين والناصريين. خذ على سبيل امثال 

التبريرات المختلفة لعداء هذه القوى السياسية للديمقراطية كها وردت في: 

الناصرية والنظام العالمي الجديد. ندوة باريس. بيروت: دار الوحدة 1941. 

منتدى الفكر والحوار: التجارب الديمقراطية في الوطن العربي. بيروت: دار الحدائةء 
1 . خاصة محسن خليل: حول تجربة حزب البعث العربي الاشتراكي في الديمقراطية» ص 75 
9. فواز طرابلسي: نحو ديمقراطية جديدة» ص 44 .٠١4‏ لطفي الخولي: ملاحظات وتعقيبات 
حول الطروحات المتعلقة بإشكالية الديمقراطية في العالم العربي.» ص 174 .141١‏ 

(5) يزعم جان كوهن بأن ثنائية الأقطاب بين «الاصلاح << الثورة» لم تعد تجدي في الأوضاع السائدة الآن, 
وهذا سبب التحول من الحركات الثورية اليعقوبية في المنطلق إلى الحركات الاجتماعية الديمقراطية الذي 
تشهده أوروبا الغربية الآن. انظر: 

.80 رؤماء؟ ,«مكتلههة5 طعمعء؟ )ه صعاطمره ع]” بممتنسامبعظ عه رماع لممرعهء “معطم نآ مقعل 
.5-1 .مم ,1983 مم5 ,ك5 


(/) لدراسة تبريرية اعتذارية من الطراز الأول انظر: عصمت سيف الدولة» «تطور مفهوم الديمقراطية من 
الثورة إلى عبدالناصر إلى الناصرية»؛ في الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية, *194417. ص 119/1717 

(8") لوصف بعض هذه التغيرات المهمة التي طرأات على المجتمع العربي المعاصرء انظر: سعدالدين 
إبراهيم. النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. 19447. 

(4*) هذه المسألة ستكون مدار نقاش موسع في غير هذا الموضعء ولكنها أصابت كثير من الكتاب بالحيرة في 
كيفية التعامل مع ظاهرة الانفتاح في عهد السادات, مما دفع بالبعض إلى وصف الانفتاح على أنه الردة؛ 
أي إلى أوضاع ما قبل الثورة» وهذا غير صحيح أيضاً. انظر الدراسات المختلفة المنشورة في كتاب: مصر 
من الثورة. . . إلى الردة. بيروت: دار الطليعة» 21441 القسم الثاني. 

(40) من باب التوضيح نذكر بأن المقصود بالمجتمع المدني كل العلاقات والمؤسسات الاجتماعية خارج الدولة 
أو المجتمع السياسي. ويكتسب مفهوم المجتمع المدني أهمية خاصة في ضوء إسهامات انتونيو كرامشي في 
دراسة المجتمع الأوروبي المعاصر خاصة فيما يتصل بمفهومي الحجيمونيا والفوردية أو المجتمع 
الجماهيري . للتعريف بمفهوم المجتمع المدني عند ماركس وكرامشيء انظر: 
أعكسة© :(.لء) عأكسمك! لقتمقء مز ,«راعكه5 لابح أه اأمععممك عط لمة عكمة6» ,متططه8 مععطرملح 

21-47 ,مم ,1979 ,لوط مموعءا لمة عولعلانهظ :مملمما .لومعط؟ أكتمدلة لمه 

(41) كما يتجلى ذلك في الميثاق غير المكتوب بين «الطوائف المستقلة والمتعايشة على أرض واحدة» توزع بموجبه 
الوظائف كلها بالتساوي بين الطوائف المعترف بها في لبنان. وعملاٌ بهذا المبدأ وزعت الرئاسات الثلاث 
الأولى كما يلي: رئاسة الجمهورية للموارنة» ورئاسة المجلس النيابي للشيعة. ورئاسة الوزراء للسنة. 
وقد وردت في حواشي الميثاق تفاهمات وحول توزيع عدد النواب بين الطوائف بنسبة معينة. . الخى 
مسعود ضاهر. لبنان: الاستقلال؛ اليثاق والصيغة. بيروت: معهد الإنماء العريبي. /191؛ 
ص 1744 .76١‏ وحول تسييس الأقليات الدينية والاثنية كظاهرة عامة تستغلها الدول الكبرى بشكل 
منتظمء انظر: 


تقممتاقمععاما ,كعتاالم2 بممردممعلوم هذ ومتامموعنمأكتط لمعناتادط» ,أوتلتعسل .له اوم - 
.167-191 .مم ,1984 ,2 .مم !١١‏ .املا ,كومتاعم ماما 


نترض 


زنك 
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)4 


(ه4) 
إل 


:(.لء) وعطاعب! كتناما مذ .«اأمعممماءعء2 للءوللا لمة دمسكتتهمومء5 عتمطاع» .عمنلاسد8 عوزاظ سب 
1979 .دوع لهك تطعأاسمععر0 2 .اولا .عومفط لمة كعقوم ,كتمعوع 140 لداءه5 مز طممعيعم 
.259-81 .مم 


حول اطروحة قشل الطبقات الوسطي في الاندماج في الحضارة المشتركة لهيمنة (هجيمونيا) كبار الملاك 
والتجارء كدافع لانغماسها في الانقلابات العسكرية والعنف «الثوري»» انظر: 

محمد جابر الأنصاري» تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي» 14170 1970: الكويت: 
عالم المعرفة. ,194٠‏ ص 167 1841,. 
هذا الحكم بالغ الوضوح في حالة مصر: 

غالي شكري. «حول المسألة الطائفية في مصره. في مصر ‏ من الثورة. . إلى الردة» م. سء 
ص #١5‏ الا 
انظر إلى هذه المفارقة العجيبة (بين دور العسكر ودور الملالي) التي وردت في خطاب الخميني إلى طلاب 
جامعة طهران ونشر في اطلاعات في 1414/8/1717: «إن هؤلاء المثقفين الذين يقولون بأن على رجال 
الدين ترك السياسة والعودة إلى المساجد إنما يتكلمون نيابة عن الشيطان». فا عليك إلا أن تستبدل كلمة 
العودة إلى «التكنات؛ في حالة العسكر بدلاً من العودة إلى «المساجدء لتفيق من هول الوضع وشذوذه. 

198-4 .مم ,ناك .مه بصععع© معطمعن8 

حول ضعف مؤسسات المجتمع الماني في البلاد العربية وتحولها إلى فريسة الدولة» انظر: 


طقعة ,«عنها5 طدعة عط كه نزلكسن5 امعنعمامعه5 ى ,10 كدمتادع0أكمه© لمعتاءرمعط1» ,علتعسة ملاع 
.تومه" 225 .م ,1981 ,0ه ,3 .01/ا ,لزت هةن0 كعتلينة 


ف 


مكتب التربية العربي لدول الخليج, محاضرات في البحث التربوي» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج , الطبعة الأولى. الرياض 1948# ١18‏ صفحة 


مراجعة: أحمد عبدالله عباس 
كلية التربية ‏ جامعة الكويت 


يتضمن الكتاب محاضرات القيت في الدورة التمهيدية الأولى في البحث التربوي التي 
عقدها المركز العربي للبحوث التربوية في الفترة من 7١‏ شوال إلى ١١‏ ذي القعدة ٠٠4١ه‏ 
الموافق 7١ ١‏ سبتمبر .14٠‏ ويحتوي المطبوع على عشر محاضرات تبدأ بأساسيات البحث 
العلمي ثم أساسيات البحث التربوي» ويلٍ ذلك عرض لناهج البحث التربوي فالإحصاء 
ثم القياس وبعد ذلك التقويم في البحث التربوي وتتبع ذلك محاضرة في دور المكتبة في البحث 
التربوي ثم دراسة لبعض تطبيقات نتائج البحوث التربوية في تطوير العملية التربوية في القطر 
العراقي وبعد ذلك دور البحث التربوي في تطوير المناهج وأخيرا دراسة حول استخدام 
النماذج التقويمية وقد أضفى هذا التسلسل في ترتيب المحاضرات نوعاً من الاتساق والانسجام 
العلميين على محتوى الكتاب وخاصة وجود المحاضرتين الأوليين في الكتاب . 

يبدأ الكتاب بأساسيات البحث العلمي كمدخل عام حيث يقدم الباحث الدكتور 
عبدالغني النوري المفاهيم الأساسية في هذا المجال فيعرف المعرفة والعلم والفرق بينهما وكذلك 
يعرف مفاهيم الاستدلال التعليل والتحليل والتركيب وذلك ضمن استعراضه لأهم مرتكزات 
التفكير المنطفىء. ومن خلال ذلك يقدم الباحث أهداف العلم وهي الفهم والتنبوء والتحكم 
وإن كان الكاتب يبدو متفائلا بشكل قد لا تسمح به طبيعة العلوم الإنسانية عندما يذكر بأنه 
يمكننا أن نتحكم في ظاهرة النجاح في الكليات الجامعية إذا قمنا بعملية توجيه تعليمي على 
أساس ميول الطلبة في قدراتهم. إن التحكم هوالهدف فعلاً ولكن على التحكم في مجال 
العلوم الإنسانية ليس بالأمر اليسير. على أية حال ما يرمي إليه الكاتب هو أننا نستطيع أن 
نتحكم بشكل أفضل عندما نقوم بعملية التوجيه. 

ويستعرض الباحث أيضاً مراحل التفكير التي مر بها الإنسان وكذلك مبادىء النظام 


قف 


العلمي المتمثلة في مبدأ الحتمية ومبدأ الاستمرار ومبدأ المعرفة ثم يتناول بعد ذلك موضوع 
البحث والمنبج العلمي فيعرف البحث ووظيفته وأنواع البحوث وأدواتٍ البحث بشكل موجز 
لكنه واف للغرض وإن كان يؤخذ على هذا الجزء وروده تحت بند «ثانياه في حين لا يصادف 
القارىء «أولاً» قبل ذلك. ويقدم الباحث أيضاً استعراضاً موجزاً للمديج العلمي من حيث 
الخطوات المنهيجية ثم الاتجاهات العلمية التي يتصف بها الشخص في اتباعه الطريقة العلمية 
وأخيراً تصنيفات مناهج البحث كالمابج الوصفي والتاريخي والتجريبي والفلسفي والتنبؤي 
والإبداعي . 

يمكن القول بأن الدراسة تقدم فعلاً أساسيات للبحث العلمي في إطار محكم وواضح 
بعيد عن الاسترسال والغموض بحيث يصلح الآن يكون مرجعاً للطلبة في هذا المجال 9 
والملاحظات التي يمكن ذكرها هي أنه لسبب أو لآخر اكتنف الغموض العبارة (]) عند شرح 
الناحية النظرية في التفكير العلمي عندما ذكر الباحث «أن تفسير الظاهرة يرمي إلى اكتشاف 
أو تصور العلاقات القائمة بينهها وبين غيرهما من المتغيرات» في حين لم يرد ذكر أو إشارة إلى 
هذين (الشيثين) الذي يشير إليهما الباحث. 

والملاحظة الأخرى هي أنه بالرغم من استعراض الباحث للعديد من المفاهيم الأساسية 
في مجال البحث العلمي وتقديمها في إطار محكم إلا أنه استكمال هذا الطرح الجيد كان يفضل 
عدم إغفال تقديم تعريف لمفهوم النظرية ومفهوم الفرضية وهي المفاهيم التي يرد ذكرها عندما 
نتحدث عن البحث العلمي ويذهب البعض إلى القول بأن الهدف الأساسي 0 
أو البحث العلمي هو النظرية. إذ أن النظرية تقدم لنا نوعاً من التفسير الذي يمكن بناء عليه 
التنبوء والتحكم. فمفهوم النظرية والفرضية يعتبر مفهوماً أساسياً عند تناول مناهج البحث. 

الدراسة الثانية لنفس الباحث تعتبر استكمالاً للدراسة الأولى وتتعلق بأساسيات البحث 
التربري حيث تبدأ بتعريف البحث التربوي وأسباب اهتمام الحكومات بالبحوث التربوية 
وأهداف وأهمية البحث. ثم ينتقل الباحث إلى استعراض أنواع البحوث التربوية كالبحث 
الأساسى (عنةءوء2 عنقة8) والبحث التطبيقى (165632508 لعنامم4) والبحث الموقفى 
(لممدعدع# ددناءة) ويستعرض الباحث بعد ذلك أدوات البحث التربوي كالاستفتاء وأنواعه 
والمقابلة وأنواعها ثم الاختبارات وبعد ذلك مجالات البحوث التربوية. ويمكن اعتبار الجزأين 
الأخيرين من الدراسة من أهم الأجزاء إذ يتعلقان بطريقة كتابة وإخراج البحث التربوي. 
وتنبع أهمية هذه المعلومات من افتقار الكثير منا إلى معرفة الأصول العلمية لكتابة البحث 
التربوي ‏ وهذا ملاحظ حتى عند بعض الذين اجتازوا مراحل متقدمة من العمل الأكاديمي 
وبالتالي فإن هذا الجزء يعتبر ذو قيمة كبيرة للعاملين في مجال البحث التربوي. ويستعرض فيه 
الباحث بشكل دقيق ومتسلسل كيفية إعداد البحث ابتداء من الجزء التمهيدي والذي يشمل 
صفحة العنوان صفحة الشكر التمهيدء صفحة فهرس محتويات الرسالة» فهرس اللنداول 


أطف 


والرسوم والأشكال البيانية ثم صفحة قائمة الملاحق وأخيراً صفحة لقائمة الرموز والوحدات 
والاصطلاحات المستخدمة في البحث. 

ويعرض الباحث بعد ذلك لمضمون الجزء الرئيسي للبحث والمكون من المقدمة وصلب 
البحث والنتائج وتفسيرها ثم التوصيات وأخيراً الملخص ويتعلق الجزء الثالث بالمراجعم 
والملاحق وهو الجزء 0 البحث والذي يتم فيه تسجيل جميع المصادر الي استديها 
الباحث مباشرة وكذلك المصادر العلمية الي ترتبط بموضوع البحث سواء نانت مصدراً رئيسياً 
مباشراً أوغير مباشر. وهناك ملاحظات يوردها الباحث عند إخراج البحث التربوي ويركز 
على رصد الهوامش التي تعتبر دليلاً على مدى دقة الباحث وعنايته بتوثيق مادة بحثه على أساس 
علمي صحيح ويعرض لنا الباحث طرق رصد اموامش في الحالات المختلفة كحالة المراجع 
المذكورة في الحامش لأول مرة والتي تتضمن حالات متنوعة وكذلك حالة المراجع التي تذكر في 
الهامش للمرة الثانية ثم أهم المختصرات المستخدمة في كتابة المراجع الأجنبية وهناك بعض 
الملاحظات على البحث في هذا المجال وتتعلق بالمختصرات المستخدمة في كتابة المراجعم 
الأجنبية إذ أن هناك عدم تطابق بين الرمز (المختصر) والكلمة فكلمة (.50) مثلاً تقابلها 
(مدد) بدلا من («منتهمدةت) كما ان المختصر أوالرمز (87]87) والتي ترمي 
ل (:0106 نمدة) يجب أن تكتب بالحرف الصغير بالشكل الآني (,.له©) بدلا 
من (لكه ] 87) . 

والملاحظة الأخرى هي وجوب إضافة حرف (5) لكلمة (6صداه؟) لاعطائها صيغة 
الجمع إذ أنها تقابل (9/015) ويجب أن يميز عن الرمز (.701) والتي هي اختصار ل (ع5ناه7) . 
على أية حال هذه الملاحظات ترجع إلى أخطاء في الطباعة أساساً وإن كان الأمر يستوجب 
الدقة. 

وينبي الكاتب دراسته في كيفية رصد المراجع العربية والأجنبية وني حالة المقالات 
المترحمة والمنشورة ف المجاللات الدورية وكذلك رصد المراجع في حالة رسائل الماجستير 
والدكتوراه غير المنشورة. وقد اغفل الباحث بشكل غير مقصود على ما يبدو الخط الذي يجب 
أن يوضع تحت اسم المجلة عند عرض مثال لرصد المراجع في المجلات الدورية. 

ويمكن القول بأن هذه المحاضرة تعتبر في غاية الأهمية للكثير من العاملين في مجال 
البحوث ويصدق على ذلك الطلبة بطبيعة الخال والذين يعانون الكثير في كيفية إخراج وكتابة 
البحث حسب الأصول العلمية المرعية. 


المحاضرة الثالثة للدكتور عبدالجليل الزوبعي وهي عبارة عن ملخص كتاب بعنوان 
مناهج البحث في التربية للدكتور المذكور بالاشتراك مع الدكتور محمد الغنام وتبدأ المحاضرة 
بتعريف البحث العلمي بأنه «تنقيب دقيق محكم ومضبوط للتوصل إلى حلول للمشكلات التي 


قرفا 


تحير البشرية» ثم يسرد الباحث طرق تحصيل المعرفة التي لجأ ويلجا إليها الإنسان منذ أن خلق 
على هذه الأرض فقد تبنى الإنسان السلطة كمصدر للمعرفة ولج أيضاً إلى التقاليد وقدامى 
العلياء واراء الخبراء والخبرة الشخصية والاستنباط والاستقراء للحصول على إجابات لتساؤلاته 
ثم استطاع الإنسان الوصول إلى مناهج أكثر فعالية في تحصيل المعرفة عندما جمع بين التفكير 
الاستنباطي والاستقرائي ووضع خطوات المنبج العلمي . 

ثم يستعرض الباحث لمشكلة مدى ملائمة استخدام المنبج العلمي في العلوم الإنسانية 
مقارنة بالعلوم الطبيعية ويذكرنا الباحث بأن التربية تعتبر نظاماً اجتماعياً معقداً بحيث يصبح 
ضبطه صعباً ىا انه من العسير أن يخلص المرء نفسه من انحيازاته وبجردها من الأحكام 
الشخصية وبالتالي فإن المنبج العلمي في مجال البحث التربوي له صعوباته ومع ذلك فإن هناك 
ثمة عدد من السمات التي تميز البحوث العلمية في جميع المجالات والعلوم مما يشير إلى وحدة 
المنيج العلمي كا ان استخدام الطريقة العلمية قد أفاد فائدة كبيرة في تقدم البحوث التربوية. 

ويحاول الباحث بعد ذلك رسم مايسمى بالصورة العالمية للبحوث التربوية خلال 
السنوات الأخيرة فيقدم لنا ذلك في صورة اتجاهات رئيسية في هذا المجال والتي من بينها 
الاتجاه نحو التركيز على أهمية البحث التربوي في مجال التغير والقدرة على المنافسة والبناء 
وكذلك تغيير واقع التعليم إلى ما هو أفضل وأيضاً تحول محور الاهتمام من موضوعات الماضي 
والحاضر إلى موضوعات المستقبل . 

وتعالج الأجزاء التالية من المحاضرات تصنيفات البحث التربوي ومناهجه العلمية وإن 
كانت هذه الأجزاء تعتبر استكمالاً للجزء السابق ذكره. ويرى الباحث أنه بالإضافة إلى 

تقسيم البحوث إلى أبحاث أساسية وأبحاث تطبيقية فإن هناك تصنيف آخر وكننا لضيق 
الجا إيجازه بالميكل التالي: 


1 المسح التعليمي 
4 التاريخي : )3( الدراسات المسحية 0 0 
مسح الرأي العام 


دراسة الحالات 


ثانا 0 (؟) دراسة العلاقات ل الدراسة المقارنة 
لوصفي : دراسة الارتباط 


دراسات النمو 
(") دراسة التطور 
دراسة الاتجاهات 


(5) الدراسات التتبعية 


ليرفا 


ثالث البحث التجريبي : 

ويقدم لنا الباحث تعريفا وشرحا لحذه التصنيفات والأنواع الداخلة فيها وبالنسبة 
للبحث التجريبي فإن الباحث يتناول الشروط التي يجب مراعاتها عند إجراء البحث التربوي 
ويبدأ البحث التجريبي بتحديد المشكلة وتحليلها تحليلاً دقيقاً ثم صياغة الفروض ويصمم 
بعد ذلك الموقف التجريبي الصارم الضبط لاختبار صحة الفرضيات» ويستدعي ذلك تحديد 
المتغير المستقل والمتغير التابع ويجرنا ذلك أيضاً إلى مسألة ضبط التجربة والذي يعتبر من أهم 
خصائص العمل التجريبي وفيه يحاول الباحث التحكم في أحد المتغيرات ليرى أثره على 
متغير آخر ويعني الضبط التجريبي أيضاً الملاحظة المضبوطة. 

ويعرض الباحث لموضوع السلامة الداخلية للتصميم التجريبي والعوامل المؤثرة فيها 
وكذلك السلامة الخارجية للتصميم ثم يورد عرضا بالأنواع المختلفة للتصميم التجريبي والتي 
يصنفها بسبب درجات الضبط إلى: 

أولاً: التصميم التجريبي ذو الحد الأدنى من الضبط وهو المعروف باسم تصميم 
المجموعة الواحدة ذات الاختبار القبلٍ والبعدي ويعتبر هذا النوع من أبسط أنواع التصميم 
التجريبي حيث يقل فيه الضبط ولا ينصح باستخدامه إلا في الأبحاث الأولية أو التمهيدية. 

ثانياً: التصميم التجريبي ذو الضبط المحكم: ويتلخص هذا النوع من ضعف 
وصعوبة التصميم الأول بإضافة فكرة المجموعة الضابطة هذا التصميم. وهذه المجموعة 
الضابطة لا تتعرض للمتغير المستقل وبالتالي فإن ذلك يزيد من يقين الباحث حول تأثير المتغير 
المستقل على المتغير التابع. وهناك أكثر من نوع يمكن إدراجه تحت هذا النوع من التصميم 
كتصميم المجموعة الضابطة العشوائية الاختبار ذات الاختبار القبلي والبعدي . 

وهناك تصميمات تسمى بالتصميمات العاملين وفيها يستخدم الباحث متغيرين 
مستقلين أو أكثر في وقت واحد في التجربة بدلا من استخدام كل متغير على انفراد في تجربة 

إلا انه يجدر بالذكر بأن التصميمات ذات الضبط المحكم غير ممكنة في بعض الأحوال 
نظراً لصعوبة ضبط العوامل المؤثرة وبالتالي فإن الآمر يفرض على الباحث الالتجاء إلى نوع 
آخر من التصميمات وهو: 

ثالثاً: التصميمات ذات الضبط الجزئي وتستدعي هذه الحالة المام الباحث بالمتغيرات 
الني لا يستطيع ضبطها. 

ويتعلق الجزء الأخير من المحاضرة بأدوات البحث وأساليبه ويعرض الباحث لأساليب 
اختيار العينات الممثلة كالاختيار العشوائي والذي يتم على أساس اعطاء كل وحدة من 
وحدات السكان فرص مساوية للاختيار في العينة والاختيار المنظم للعينة والذي يعتمد على 


لشف 


ثبات المسافة والفترة بين كل وحدة تختار والوحدة التي تليها داخل الاطار ثم الاختيار الطبقي 
للعينة والذي يتم فيه الاختيار حسب فئات السكان وأحجام هذه الفئات. 

وأما بالنسبة لحجم العينة فإنه يتوقف على اعتبارات كثيرة مثل حجم المجتمع الأصلي 
ودرجة التجانس وعدد المتغيرات ونوع العلاقات المراد بحثها. 

والملاحظ هنا أن الباحث استعرض موضوع اختيار العينة إلا أنه ليس هناك ذكر لتحديد 
الأدوات التي يلزم الاستعانة لجمع المعلومات مع أن العنوان الجانبي هودأدوات البحث 
وأساليبه». 

يمكن اعتبار المحاضرة الرابعة للدكتور عبدالجبار توفيق انتقالاً من التركيز على المعاملة 
الكيفية للمناهج إلى المعاملة الكمية لهذا الموضوع. فالبحث يتناول موضوع الإحصاء في 
البحث التربوي . 

ويعرض البحث أولا لمفهوم الاحصاء ويعرفه بأنه «أحد فروع الرياضيات التطبيقية وله 
رموزه ومصطلحاته ونظرياته وطرق أساليبه الخاصة». 

ويتناول الباحث الإحصاء التطبيقي ويصنفه إلى الإحصاء الوصفي والإحصاء 
الاستدلالي ثم التحليل العاملي ويرى الباحث بأن استخدام الإحصاء يعتبر أهم ظاهرة في 
تطور الأساليب العلمية. 

ويعرض الباحث بعد ذلك لأنواع القياس والتي هي على أربعة أنواع: 
١‏ القياس الاسمي: حيث تستخدم الأرقام مثلاً بديلاً للأسياء كأن يرمز للرجل 

بالرقم )١(‏ والمرأة بالرقم (؟). 
ل القياس الرتبي: وهنا يعطي المتغير صفة الترتيب المنطقي كما هو الحال مع التقديرات 

صعظم) . 
ل القياس الفتري (الفاصل): تعطى للأشياء قيمة عددية على مقياس ذي وحدات 

متساوية واصل اعتباطي كما هو الحال مع نظام قياس درجات الحرارة. 
هت القياس النسبي : تتميز بوجود الصفر المطلق ودلالة النسبة كما هو الجال مع الطول 

مثلا. 

الجانب التالي من المحاضرة يتركز على الإحصاء الوصفي مبرزاً الأشكال البيانية 
والعرض الرتبي والتوزيعات التكرارية بشكل موجز ثم يأني بعد ذلك استعراض مقاييس 
النزعة المركزية كالوسط الحسابي والوسيط والمنوال وأهميتها وأخيرا مقاييس التشتت كالمدى 
والتباين والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والدرجات المعيارية . 

تتناول المحاضرة الخامسة للدكتور نزار الطائي القياس في البحث التربوي وتصطبغ 


يحرف 


بصيغة كلاسيكية في عرض الجوانب المتصلة بالقياس وذلك ما تفرضه طبيعة الموضوع ويعرض 
الباحث لنشأة القياس في البحث التربوي متنبعاً تاريخه منذ بدأ فونت (4هدا/9)بحوثه المختبرية 
عن السلوك الإنساني ومروراً بفيبر وفرانسيس جالتون إلى كاتل الذي يعتبر أول من استخدم 
اصطلاح الاختبار العقلي (7650 (1063]8) لقياس الجانب المعرفي للشخصية الإنسانية إلى أن 
دخل القياس مرحلة علمية جديدة على يد بينية عندما طلبت وزارة التربية الفرنسية منه ومن 
آخرين الوصول إلى طريقة تؤمن تعليم الأطفال غير الأسوياء الأمر الذي دعا إلى تصميم 
المقياس المعروف باسم بينية وسيمون حيث تقدمت بعد ذلك حركة الاختبارات النفسية في 
أوروبا والولايات المتحدة. 

ويتطرق الباحث بعد ذلك إلى طبيعة القياس في البحث فيعرض لبعض تعريفات مفهوم 
القياس ويخرج بنتيجة مؤداها أن القياس في البحوث التربوية «عملية رصد للظاهرة المطلوب 
قياسها في صورة إحصائية وإجراء المقارنة» أي أن تنسب الظاهرة إلى المجتمع الإحصائي 
الذي تنتمي إليه». 

أما بالنسبة لأغراض القياس في البحوث التربوية فإنها قد تتعدد فقد نلجأ إلى القياس 
لتقدير التحصيل الدراسي للتلاميذ أو التوجيه التربوي والإرشاد النفسي الانتقاء والتصنيف 
التربوي وقد يكون الغرض تقويم مناهج التعليم المختلفة . 

يعرض الباحث إلى جانب أغراض القياس لأنواع المقاييس في البحوث التربوية والتي 
تتمثل في المجالات العامة التالية: 
١‏ مقاييس التحصيل الدراسي. 
١‏ مقاييس الاختبارات العقلية. 
ل اختبارات القياس النفسي والتي يمكن تصنيفها إلى اختبارات أحادية البعد واختبارات 

متعددة البعد. 
4 الاختبارات الاسقاطية . 
ه ‏ اختبارات مقاييس التقدير المتدرج. 
5 تاريخ الحالة. 

ثم يعرض الباحث لأساليب القياس في البحوث التربوية ولم يأخذ هذا الجزء حقه في 
المحاضرة حيث جاء بشكل موجز ويعتبر ذلك صحيحاً أيضاً بالنسبة إلى الجزء الأخير والمتعلق 
ببناء المقاييس في البحوث التربوية والتي يذكر الباحث فيها الخطوات المتبعة في بناء المقاييس 
كاشتقاق عناصر المقياس من الممارسات اليومية وصدق المقياس والثبات والمعايير ثم التفنين. 

وقد أسهب الباحث في طرح عناصر الموضوع إلا أنه لضيق المجال لم نستطع أن نوفي 
المحاضرة حقها. ولملاحظة الأخرى تتعلق بتصنيف الباحث للاختبارات حيث جاءت 


تغرف 


الاختبارات الآساسية تحت بند (1) والاختبارات الثانوية تحت بند «ثاني» مما خلق نوعاً من 
اللبس أثناء القراءة. 

المحاضرة التالية للدكتور إبراهيم الشبلي تطرح موضوع العلاقة بين البحث التربوي 
والتقويم وهذا الموضوع هوهل يمكن اعتبار الدراسات التقويمية قائمة بذاتها أم انها تقع ضمن 
مجالات البحوث التربوية. فهناك مثلاً رأي يجد بأن الهدف من البحث التربوي وخاصة 
الأساسي يختلف عن الدراسة التقويمية إذ أن الأخيرة تجري لتقديم الأساس لاتخاذ القرارات 
حول معرفة الجدوى من برنامج معين وبالتالي فإن القيام بالتقويم يعني مواجهة مسألة 
الاستفادة المباشرة. إلا أن هذا التناقض يبدو ظاهرياً إذ أن اتخاذ القرار ليس جزءاً من الدراسة 
وعليه فإنه ليس هناك فرق بين التقويم والبحث التربوي سواء الأساسي منه أو التطبيقي . 


ويتناول الباحث رأي فريق آخر والذي يجد بأن هناك فصل بين البحث التربوي 
والدراسات التقويمية بناء على خصائص كل منه|. ويحاول البعض الآخر التمييز بين البحث 
التربوي والتقويم من خلال ما يسمى ببؤرة التقصي فكل من البحث التربوي والتقويم يسعى 
إلى الحصول على معرفة جديدة إلا أن الباحث يهدف إلى التوصل إلى استنتاجات في حين يبتم 
المقوم بالقرارات أكثر. ) ان الاختلاف يمكن أن يكون من خلال التعميم فالتقويم متركز 
أساساً حول ظاهرة تربوية معينة ولايرمي إلى التعميم عادة بينما يتجه البحث إلى تعميم 
النتائج إلى مدى واسع . 

وبالرغم من ذلك فإن هناك خصائص مشتركة بين المجالين في ان كل منها مرتبط 
بالبحث المنظم واستخدام أدوات القياس وتحليل البيانات بشكل منظم. 

إن محتوى المحاضرة مختلف إلى حد كبير عن بقية المحاضرات السابقة من حيث طبيعته 
الجدلية وبذلك فإنه يضيف لوناً جديدا على هذه السلسلة من المحاضرات وكان من الممكن 
للباحث تناول موضوعه بشكل أوسع بدلاً من هذا العرض الموجز. 

وحول ما ذكر من أن اتخاذ القرار لا يعتبر جزءاً من الدراسة التقويمية حتى غميزها عن 
البحث التربوي فإن هناك نقطة أخرى يمكن إضافتها في هذا المجال وهي انه عندما نقول بأن 
التفويم يدف إلى اتخاذ قرار بشأن ظاهرة تربوية أو يحدد قيمة أوجدوى برنامج معين فإن هذا 
التقويم قد يعتمد في بعض الأحيان على بعض العايير السائدة في المهلة باعتبار أنها علمية 
والواقع انها قد لا تكون مبنية على أسس علمية. فبعض ما يسمى بالمعايير (العلمية) يمكن أن 
تكون قد اكتسبت (الصفة العلمية) لمجرد :انبا عاشت معنا لفترة طويلة وبالتاللي ضمت إلى 
حقيبة المعايير بفعل مرور الزمن. فعلى سبيل المثال بالرغم مما يتردد حول وجود أدلة علمية 
قاطعة تؤيد وتربط أداء الطلاب بموضوع نسبة عدد الطلاب إلى المدرس إلا أن هذه الأدلة في 
أفضل حالتها غامضة ومع ذلك فإن هذا المعيار (نسبة عدد الطلاب إلى المدارس) قد يستخدم 


زفرفا 


كمتغير لقياس وتقويم مدى فاعلية مشروع تربوي معين بما يترتب عليه هدر في الطاقة البشرية 
والمادية بشكل لا يمكن تبريره بالأدلة العلمية المتوفرة في هذا المجال. 

المحاضرة السابقة ضمن سلسلة المحاضرات للأستاذ محى الدين عبدالحق تتعلق بالمكتبة 
ودورها في البحث التربوي ويتناول فيها الباحث بعض الخصائص التي تميز المكتبة المتخصصة 
عن غيرها كالتركيز على اقتناء الدوريات وكذلك مستوى الخدمات الفنية التى تقدمها لروادها 
ثم وظائف المكتبة المتخصصة. ويعرض الباحث لمصادر المعلومات التي يقسمها إلى المصادر 
الوثائقية والتي تضم بدورها المعلومات الأولية والمعلومات الثانوية ثم المعلومات من الدرجة 
الثانية . والنوع الثاني هو المصادر غير الوثائقية وأخيراً يعرض الباحث إلى كتب المراجع في 
التربية بذكر دليل المراجع العربية وبعض أدلة المراجع الأجنبية. 

يعتبر الموضوع المطروح ذو أهمية بالغة وخاصة عندما نتبين فقر المجتمعات العربية إلى 
مصادر المعلومات وعندما نعلم مدى ارتباط هذا الموضوع بقضية البحث التربوي وقد نجيز 
لانفسنا أن نقول بأن أحد أسباب عدم تطور مجال البحوث في العالم العربي يرجع إلى فقر 
المكتبات العربية بالمادة العلمية وخاصة المقدمة بالأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة 
الميسرة. وأعتقد أن المحاضرة تميزت بالإيجاز الشديد بشكل لم توفي حق عنوانها بالكامل وني 
نظري أن الباحث لم يحاول أن يلقي بالضوء الكاني على جوانب الموضوع. إلا ان الاحتمال 
الوارد هوآن هذا الموضوع إنما هو ملخص للمحاضرة التي القيت في الدورة ومع ذلك فإن 
الموضوع كان يجب أن يأخذ حقه طالما انه تقرر أن يكون ضمن محتويات هذا الكتاب. 

تركز المحاضرة التالية على بعض التطبيقات لنتائج البحوث التربوية في تطوير العملية 
التربوية في القطر العراقي للأستاذ عبدالقادر عزالدين. وتعتبر المحاضرة نقلة نوعية من 
المحتوى النظري للمحاضرات السابقة إلى المحتوى شبه العمل بمعنى استعراض الدراسات 
التطبيقية بدلاً من سرد الحقائق والمسلمات والاطارات النظرية للبحوث التربوية ومناهجها. 
وقد استهلت الدراسة بمقدمة تتناول أهمية دور التربية في التنمية وأهمية البحث العلمي في 
التربية وهي جوانب سبق التعرض لها بشكل أو بآخر في المحاضرات السابقة. 

ويتناول الجزء الثاني من المحاضرة التعريف بمؤسسات البحث التربوي في العراق كمركز 
البحوث التربوية والنفسية والذي يبتم بإجراء البحوث التربوية وكذلك تدريب المختصين على 
إجراء البحوث والدراسات ومن الجدير بالذكر أن هذا المركز قد أصدر منذ إنشائه عام ١9459‏ 
ولغاية عام 148٠‏ أكثر من 15١‏ بحثاً ودراسة في مجالات التربية ويصدر المركز محلة فصلية 
بعنوان مجلة البحوث التربوية والنفسية ومن المؤسسات التي تساهم في هذا المجال قسم التوثيق 
والدراسات في وزارة التربية وهي الجهة المسؤولة عن إعداد البحوث والدراسات التربوية 
بالإضافة إلى تنظيم عملية التوثيق التربوي وقد أصدر هذا القسم أكثر من 157 بحثاً ودراسة 
تتعلق بمشكلات النظام التربوي كما ان هناك الدائرة التربوية والاجتماعية في وزارة التخطيط 


الضف 


بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى التي تعني بشؤون التربية ومشاكلها كقسم الدراسات العليا في 
كلية التربية بجامعة بغداد. وقسم الإحصاء التربوي التابع للمديرية العامة للتخطيط التربوي 
بوزارة التربية. بجانب ما تقوم به كلية التربية / قسم العلوم التربوية والنفسية بجامعة بغداد 
وغيرها من الجامعات العراقية بدورهم في مجال البحوث التربوية . 

ويجدر بالذكر في هذا المجال أن قراراً قد صدر بتشكيل شعبة أو مركز للبحوث 
والدراسات في كل مديرية عامة لتطوير عمل الدائرة الفني والإداري, ولإجراء متابعة النتائج 
للدراسات والبحوث التي تجري في الوزارة أوفي مركز البحوث التربوية والنفسية كما أن وزارة 
التربية في القطر عاكفة على تطوير قسم التوثيق والدراسات وتحويله إلى مركز للبحوث التربوية 
بالإضافة إلى مشاريع وخطط مستقبلية تبدف إلى تطوير وتنمية هذا المجال. 

ويعتبر الجزء الأخير من المحاضرة من أهم الأجزاء إذ انه يتعلق ببعض النماذج التطبيقية 
للبحوث التربوية في القطر العراقي وأهميته ترجع بطبيعة الحال إلى مدى إمكانية تطبيق نتائج 
البحوث التربوية ومدى مساهمة البحوث في التنمية ويعرض الباحث لعدد من هذه الدراسات 
وكيفية الاستفادة من نتائجها. فقد تم مثلا اتخاذ قرار من مجلس التربية بتبني وإدخال تجربة 
استخدام الطريقة التوليفية في تعليم الكتابة للمبتدثين في كافة محافظات القطر العراقي بعد أن 
ثبت بالتجربة أن هذه الطريقة مجدية في تعليم القراءة والكتابة لتلاميذ الصف الأول. 
وما يجدر بالذكر ان الطريقة مجدية في تعليم القراءة والكتابة لتلاميذ الصف الأول. وما يجدر 
بالذكر أن الطريقة المذكورة تجمع بين بعض خصائص الطريقة الصوتية التي تعتمد على 
الحروف والانتقال التدريجي بعد ذلك في الكلمات الجملية والتي تعتمد على الجملة الكاملة. 

كما ان ظهور فكرة المدرسة الثانوية الشاملة أو المدرسة الثانوية الموحدة التي تمزج العلمي 
والأدبي كان نتيجة لدراسة استهدفت تحديد حجم وطبيعة التطورات الكمية الحاصلة في 
إعداد الطلاب الملتحقين بمرحلة التعلم الثانوي بفرعية العلمي والأدبي والتي كشفت عن 
مشاكل في توجيه الطلاب لاختيار القسم المناسب ثم ظاهرة توجيه الطلاب نحو الدراسة 
العلمية بشكل بدأت تنعدم فيه الصفوف الأدبية في المرحلة الثانوية في بعض المدارس. 
والحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية في العراق تعتبر هي الأخرى محصلة للدراسات في هذا 
المجال وإن كنا لا نتفق تماماً مع الأستاذ الباحث في انه «تم حل مشكلة تعليم البدو» ولا نعتقد 
بأن الباحث كان يقصد بحل المشكلة القضاء على مشكلة الأمية عئد البدو. 

ومن الدراسات الأخرى دراسة واقع ومشكلات وسبل تطوير مدارس اليانعين بالعراق 
وكذلك دراسة حول واقع التغذية في المدارس الابتدائية وتقويم كتاب اللغة الإنجليزية للصف 
الثالث المتوسط من وجهة نظر العلمين. 

المحاضرة التاسعة للدكتور الدمرداش سرحان بعنوان دور البحث التربوي في تطوير 


ثارفا 


المناهج وفيها تعرض الباحث لتاريخ تطور المناهج ومفهوم المنبج بإيجاز شديد ثم ركز على 
مفهوم التطوير بشرح خصائصه والتي تتضمن الشمولية والعلمية ‏ أي أن يكون التطوير 
علميا بمعنى الدقة والسلامة والأمان والموضوعية والشمولية. ثم الواقعية وبعد ذلك 
التخطيط ثم التجريب وأخيراً المتابعة. والواقع أن الخصيصة الثانية وهي أن يكون التطوير 
«علمياء هذه الخصيصة تتسم بشمولية المعنى بحيث يمكن أن تتضمن الخصائص الأخرى 
كالتخطيط والتجريب مثلا وكان بالإمكان إدراجها تحت ذلك البند. وينتقل الباحث بعد ذلك 
لتحديد خطوات التطوير العلمي والتي تبدأ بتحديد الأهداف ثم تحديد الاتجاهات العالمية 
المعاصرة وبعد ذلك تأتي عملية تقويم الواقع ثم التخطيط للتطوير. وأخيراً يقدم لنا الباحث 

بإيجاز شديد متطلبات التطوير العلمي . 
المحاضرة الأخيرة للدكتور إبراهيم الشلبي تتعلق باستخدام النماذج التقويمية ويعتبر 

ذلك من الميادين لم تلق الاهتمام الكاني لدينا ويعرض الباحث لأربعة اتجاهات في هذا المجال 

وهي تموذج الأهداف والذي يحكم على المنبج والبرنامج في ضوء الأهداف ثم نموذج سكرفين 
المسمى بنموذج طريق التقدم وتموذج ستفلبيم والمسمى ب (80:©) وهذه الرموز عبارة عن 
الحروف الأولى من (معغمه©) أي المحتوى و (/نامم1) أي المدخلات و (ووعءمرط) أي العملية 
ثم اعنجيرا (غسجن6) أي المخرجات ويشمل لتقويم جميع 
هذه المراحل وأخيراً يعرض الباحث للاتجاه الذي قدمه كروبناخ لعملية التقويم. وهذه 
المحاضرة كبعض المحاضرات السابقة تميزت بالإيجاز الشديد وكان يفضل تقديمها بصورة أكثر 
وضوحاً وشمولاٌ وخاصة انها تعالج ميداناً حيوياً وإن لم يكن مطروحاً كبقية المجالات الأخرى 

من البحث التربوي . 
بعد هذا الاستعراض العام لمحتوى كتاب محاضرات في البحث التربوي نود أن نورد 

بعض الملاحظات العامة: 

١‏ لقد اتسم المطبوع كا ذكرنا سابقاً بنوع من التسلسل والانسجام في ترتيب 
المحاضرات وإن كان الأفضل ‏ في رأي الكاتب ‏ أن تسبق محاضرة استخدام النماذج 
التقويمية موضوع التقويم والبحث التربوي أو تتبعه. 

 '‏ لم يرد ذكر للمراجع لبعض المحاضرات مع أهمية وجودها للقارىء. 

* ل اتسمت بعض المحاضرات بالإيجاز الشديد بشكل أفقدها عنصر اللذة في القراءة. 
على أية حال المواضيع المطروحة إثما هي محاضرات قدمت في دورة تدريبية والمؤكد أنها 

قدمت بشكل مسهب أثناء تقديمها في الدورة وكان يفضل تقديمها في هذا الكتاب بصورة 

أوضح أيضاً ويجب أن نذكر أيضاً أن الملاحظات السابقة لا تقلل من قيمة الكتاب العلمية 

بأي شكل من الأشكال. 


نثرفا 


الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
دعوة إلى كل المفكرين والمثقفين والمختصين 


تعتزم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إصدار مجلة فصلية 
فكرية شاملة تحت مسمى «التعاون». 

وتقبل المجلة للنشر الدراسات والبحوث والمقالات المعمقة ذات الصلة بقضايا 
المنطقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للقواعد 
الأساسية التالية: 

١‏ أن يتراوح حجم المادة المقدمة للنشر ما بين 80٠١‏ إلى 190٠١‏ كلمة. 

أن تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وبخاصة في 
التوثيق والإشارة إلى المصادر بحيث تتضمن٠‏ اسم المؤلف. عنوان الكتاب 
أو المادة» اسم الناشر أو المجلة» مكان وتاريخ النشر إذا كان كتاباء رقم العدد 
وتاريخه والصفحات إذا كان المصدر من مجلة أو نحوها. 

ل تقديم خلاصة للمادة في حدود 50٠‏ كلمة. 

0 نشر أي مادة سبق نشرها أو معروضة للنشر. 

تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم. 

5 بمنح المشارك مكافأة مالية وفق نظام المكافات الخاص بالمجلة, مع خمس نسخ 
من العدد المشارك فيه بالإضافة إلى عدد 7٠١‏ مستلة من المادة. 

إضافة لذلك سوف تحتوي المجلة على جزء خاص بالتقارير والوثائق واليوميات 
وعرض الكتب والببليوغرافيا المتعلقة بنطاق اهتمامها. 

والأمانة العامة بهذا الإعلان» توجه الدعوة إلى كل المفكرين والمثقفين والمختصين 
من الكتّاب لدعم المجلة وموؤازرتها بمساهماتهم. وتشمجيع زملائهم للمساهمة. 

ترسل المواد المقدمة للنشر على العنوان التالي: 

رئيس تحرير مجلة التعاون 

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العر بية 

ص. ب: 7/1١67‏ ل الرياض - المملكة العربية السعودية 

الرمز البريدي: 1١4557‏ 


رفيق النتشة, السلطان عبدالحميد الثاني وفلسطين, شركة مطابع نجد التجارية. 
الطبعة الأولى ‏ الرياض 1144: ٠٠١‏ صفحة 


مراجعة: إسماعيل أحمد ياغي 
قسم التاريخ / جامعة الإمام محمد بن سعود 


يضم الكتاب مقدمة وخمسة فصول وخاتمة: ويعتبر الكتاب من الكتب الي أنصفت 
السلطان عبدالحميد الثاني من موقفه من القضية الفلسطينية. وقد تناول المؤلف الآستاذ رفيق 
شاكر النتشة موضوعه من زوايا مغتلفة وعالحه بموضوعية وتجرد متبعاً المنبج العلمي في كتابته» 
فأضاف إلى المكتبة العربية كتاباً علمياً تاريخياً هاماً. 

تناول المؤلف الفصل الأول «اليهود في ظل الحكم الإسلامي» وعرض فيه ما لاقاه 
اليهود من اضطهاد عبر عصور التاريخ لدى الدول الأوروبية التي تدين بالمسيحية ماعدا . 
بلدان العالم الإسلامي التي عاملت اليهود معاملة حسنة ورحبوا بهم وأكرموهم, ومنحوهم 
جميع الحقوق وذلك انطلاقاً من العقيدة الإسلامية السمحة التي ألزمت المسلمين بمعاملة 
أصحاب الديانات السماوية معاملة كريمة. واستشهد المؤلف بآيات من القراآن الكريم 
وبأحاديث من السنة النبوية تؤيد هذا القول. 

ومهما يكن من أمرء فقد عومل اليهود معاملة طيبة حسنة في ديار الإسلام والمسلمين» 
وقد شهد الكتاب الأجانب بحسن معاملة المسلمين لليهود. ولولا تلك المعاملة الطيبة لليهود 
لتم إبادة اليهود عن بكرة أبيهم. «فقد عامل الإسلام اليهودية بتسامح يفوق التسامح الذي 
لاقاه هذا الدين من جانب المسيحية». 

وعالج المؤلف ني الفصل الثاني الدولة العثمانية في نباية القرن التاسع عشرء فعرض 
ما آلت إليه الأوضاع الداخلية في الدولة العثمائية من فساد في خهاية القرن التاسع عشرء 
والأزمات التي واجهتها الدولة بما أدى إلى تكالب الدول الاستعمارية وتنافسها للسيطرة عليها 
والتدخل في شؤونها. فقد كشف المؤلف عن جوانب الفساد في عهد السلاطين العثمانيين 
المتأخرين أمثال عبدالعزيز ومراد. وبين ما بذله السلطان من جهد لإصلاح الفساد دون 


يقفا 


جدوى. وقد فات أوانها وأن أوضاع الدولة الداخلية المتدهورة والانحطاط الذي أصابها 
جعلت من الصعب على السلطان عبدالحميد الثاني معالجة تلك الأوضاع المتدهورة من جهة. 
والتصدي للدول الاستعمارية من جهة أخرى . 

وقد برأ المؤلف السلطان عبدالحميد من التهم التي وجهت إليه من قبل المستعمرين 
ظليًا وببتاناً. كالدكتاتور والطاغية والظالم الخ. غير أن الأستاذ رفيق النتشه دافع عن المتهم 
وبرأه من منطلق أن السلطان عبدالحميد قد فقد عرشه بسبب فلسطين ورفض كل الإغراءات 
المادية والسياسية التي عرضت عليه من الصهيونية العالمية. وهذا ما هدف إليه المؤلف من 
الكتاب. ليعرف العرب عامة والفلسطينيون خخاصة هذا الجانب المشرق المضيء عن السلطان 
عبدالحميد الثاني. 

وبين الأستاذ رفيق النتشه تامر الدول الاستعمارية ومكائدها ضد الدولة العثمانية» 
مستغلة القومية تارة والطائفية تارة أخرى كوسيلة للتدخل في شؤون الدولة العثمانية فكانوا 
يثيرون الاضطرابات والقلاقل والثورات» ونتيجة لذلك عقدت المؤتمرات الدولية لحل الأزمات 
التي تنشب بين الدولة العثمانية والثوار في ولاياتها المختلفة . 

وأوضح المؤلف ني الفصل الثالث تنافس الدول الأوروبية على فلسطين في القرن التاسع 
عشر وتآمرها على ممتلكات الدولة العثمانية» وبين أن التنافس كان بسبب سيطرة محمد على 
على بلاد الشام. فعرض لذلك مجالات التنافس الأوروبي من خلال الامتيازات التي منحتها 
الدولة العثمانية لهذه الدول وخاصة فرنسا وبريطانياء وكذلك أشار إلى الإرساليات ودور 
المبشرين إضافة إلى القنصليات الأوروبية لحماية الرعايا المسيحيين والأجانب في فلسطين 
وخاصة في مدينة القدس . وازدادت حدة التنافس والصراع بعد فتح قناة السويس وخخاصة بين 
بريطانيا وفرنساء اللتين تخلتا عن سياسة المحافظة على ممتلكات الدولة العثمانية . 

وركز المؤلف على دور الدول الاستعمارية قاطبة في بويد فلسطين وإقامة دولة يهودية 
تكون رأس جسر للاستعمار تنفيذاً لتقرير كامبل باترمان 19401م. فشجع هذا الدور 
الاستعماري اليهود على الحجرة إلى فلسطين وإقامة مستوطنات لحم, الأمر الذي أثار عرب 
فلسطين ضدهم وتصدوا لجميع محاولات اليهود والحجرة اليهودية وقاوموها. وناشدوا السلطان 
عبدالحميد الثاني بوقفها فأصدر أوامره لمنع هجرة اليهود ووضع قيوداً عليها. غير أن بعض 
الموظفين الآتراك تعاونوا مع الدول الاستعمارية نظير ما يتقاضونه من رشوة» وما تقدم لهم من 
هدايا. 

وتناول المؤلف في الفصل الرابع دور الحركات القومية ممثلة بالقومية التركية والقومية 
العربية لتفجير الدولة العثمانية. وأوضح المؤلف دور الماسونية وهود الدوتمة في نشاط جمعية 
تركيا الفتاة وفي بذر الحركات القومية في تركيا وباقي أقاليم الدولة العثمانية بما فيها البلاد 
العربية . وذلك بقصد تدمير وهدم دولة الخلافة الإسلامية ممثلة في الدولة العثمانية والتي كانت 


أدارف 


العقيدة الحاكمة في تلك الدولة هي الإسلام الذي انضوى تحت لوائه جميسع الشعوب 
الإسلامية التي اعتبرت أن السلطان العثماني هو خليفة المسلمين وقائدهم. بينما كانت 
الشعوب غير الإسلامية تعتبر نفسها تحت حكم أجنبي يجب التخلص منه. 

ثم أوضح المؤلف أن الحركات القومية ووسائلها المختلفة كالماسونية والصهيونية بالتعاون 
مع الجمعيات القومية (تركيا الفتاة. جماعة الاتحاد والترقي, العربية الفتاة) إضافة إلى القوى 
الاستعمارية» أدت كل هذه العوامل إلى قيام ثورة ضد السلطان عبدالحميد عام ١1048‏ 
وأجبرته على إعلان الدستور وإطلاق الحريات وحق إصدار الصحف وإجراء انتخابات 
تشريعية. ونجح اليهود في الوصول إلى السلطة في أعقاب الانقلاب وحصلوا على ما يريدون 
من امتيازات» وأخيراً تم إبعاد السلطان في عام 1904 . 

ولا شك أن هذه الثورة ضد السلطان عبدالحميد كانت ثمناً دفعه السلطان بسبب 
موقف من الحركة الصهيونية من ناحية لرفضه مخططاتها بشأن فلسطين» ومن ناحية أخرى 
لموقفه من الدول الاستعمارية وعدم منحها امتيازات للتنقيب عن البترول في البلاد العربية. 

واختتم المؤلف كتابه في فصل خاص أوضح فيه موقف السلطان عبدالحميد الثانٍ من 
الصهيونية وبين محاولات هرتزل المستمرة الفاشلة إزاء إقناع السلطان عبدالحميد بالسماح 
لليهود بال هجرة إلى فلسطين وتملكهم الأراضي فيها مقابل إغراءات مادية كبيرة ورفضها ومما 
اله السلطان عبدالحميد ببذا الصدد: «. . . لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض 
ذبي ليست ملك بميني بل ملك شعبي. لقد قاتل شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها 
بدمه. فليحتفظ اليهود بملايبنهم, إذا مزقت امبراطوريتي فلعلهم يستطيعون انذاك بأن يأخذوا 
فلسطين بلا ثمن. ولكن يجب أن يبدأ ذلك التمزيق أولاً على جثئنا وهكذا يكون السلطان 
عبدالحميد قد ضحى بعرشه من أجل فلسطين وذلك انطلاقاً من عقيدته الإسلامية التي 
جعلته يقاوم ويرفض كل الإغراءات والتهديدات؛ وانتهت آمال الصهيونية في الحكم 
العثماني. 


0 0 لا 


خف 


١ 


95 تصدر مرتين في العام 


مجلة معهد المخطوطات العربية 


مجلة متخصصة صف سوية مُحَكئة. تقدم البحوب الأصيلة فى ميدان 
النخطوطات العر بية. 1 
م المجلة بنشر البحوث,. والدراسات. والنصوص اتبمقة . وفهارس 
امخطوطات . ومراحعة الكتب . كر تعرّف بالثرات المخطوط . 
مواعيد صدور اغملة بوبه (حز يرات) ود يسمير ( كابون أون) من كل 
عام. 
قواعد النسر تطلب من رئيس التحر بر. 
ضع المراسلات توحه باسم رئيس التجر بر. 
تس العدد : نصف ديار كو يتى . أوما بعادقا من العبلات الأحري . 
الاستراك الستو: ديار كو يتى أو مابعادله فى العبلات الأحرى . 
الواد: 
معهد اغخطوطاب العربية 
ص .ب : 50891 الصماه الكسويت 


ركاه 


ع 


ف< 81,4 
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هكوف نور باقر فبسات علمية من الفرآن الكريم : النظام الكوني البديع, 
نرحمة أنور طه رضاء الناشر: وقف الديانة م 


مراجعة: أنور طه رضا 
جامعة أنقرة ‏ تركيا 


ببسم الله الرحمن الرحيم + 
الإتكاد السموات وخطرة عن نوين ولللاجكة بسحو سد رمم وميتظفوؤة لح في ارقن ألا أن اله 
هو الغفور الرحيم» صدق الله العظيم إسورة الشورى: الأآبة رقم 8). 


ببسم الله الرحمن الرحيم + 
لإأدم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاأ ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا 
تؤمنون» صدق الله العظيم (سورة الأنبياء: الأية رقم .)١‏ 


سأفسر هاتين الآيتين. اللتين توضح الواحدة منهما الأخرى. وتتضمنان حقائق عن 
موضوع الكون لم يكشفها علم الطبيعة بعد. 
وعندما أوضح هاتين الآيتين فإنني أتحدث عن معجزة قرانية متلفة. فأقدم لعلاء الفلك 
الطبيعي حقائق علمية» يمكن أن يتوصل إليها علم الطبيعة الفضائي في السنوات القادمة. 
لقد أدرك اليوم فقط ما قدمه القرآن من حقائق طبيعية قبل أربعة عشر قرنأء أما نتائجها 
فسوف يصل إليها علم الطبيعة الفضائي بعد عشرين سنة تقريباً. 
اثبت الخطوط الأساسية التالية من قراءة الآيات القرآنية مع وبشكل متكرر: 
١‏ إن طبقات السموات جميعاً مع الأرض كل واحدء وقد فصلها سبحانه وتعالى عادة 
طبقة طبقة؛ فخلق الأرض والسموات. 
إن السموات (طبقات الفضاء المكانية) فوق بعضها البعض تحت تأثير جاذبية مميفة. 
تعتبر هذه الحاذبية انعكاساً لقدرة الله سبحانه وتعالى» التي خلقت الحاذبية المغناطيسية . 


>33: 


كيف لا يؤمن الإنسان بالله رغم هذه الحقائق؟ سوف أشير إلى كثير من الحقائق الواردة 

في هذه الآية في المستقبل . 

سندقق الآن ما جاءت به الآية من قوانين طبيعية أساسية من وجهة نظر علم الطبيعة. 

(]) أحدث نظرية في خلق الكون: لقد طور مارتين قايل (عانز عمنتمه34) والن 
ساندج (38لهة5 عمداا4) نظرية ذرية انتشارية. ترى هذه النظرية أن الكون عبارة عن خلق 
يبدأ من نقطة معينة» وينتشر إلى أماكن لا نبائية. يعني ذلك أن البداية من نقطة. تظهر 
الأماكن الأخرى وكأنها محاطة بهذه النقطة بحدود شكلها كروي» وقد انفصلت (الحدود) عنها 
(أي عن النقطة) بطاقة عالية جداًء وتكونت الطبقات الكونية. 

يتضمن الجانب الناقص في هذه النظرية الطبيعية» الإيضاح الطبيعي لمفهوم انفصال 
النقطة عما يحيط بها من امتداد الطبقات الكروية» ني حين وضح امتداد الطبقات بعلم الطبيعة 
الوارد في القرآن الكريم بشكل واضح. توجد في أماكن الفضاء الكروية اللانهائية جاذبية 
مغناطيسية محيفة (الآية ه. السورة 47): وهذه الجاذبية المغناطيسية ماهي إلا إيضاح مالم 
تستطع النظرية الذرية الكونية أن توضحه. تعبر هذه الجاذبية عن القدرة الآهية» التي تأخل 
بالألباب وتبهر الأبصارء ذلك لأنها تعبر عن أساس قانون خلق واقعي . 

خلق الله سبحانه وتعالى» بقدرته اللانهائية» السماوات وأماكن الكون الكروية, 
وفصلها من نقطة الوجود. وبعضها عن البعض الآخر, . 

كا أن أنشتاين قد أفاد بعلاقة جبرية التوافق الصعب بين المدارات والأفلاك وأوجه 
القطع الناقصة (151105) البيضوية في الكون, الذي اشتق توضيحه من الآية #٠‏ من السورة 
لظ 

(ب) توضح هاتان الآيتان أيضاً ما لم يجد علم الطبيعة مجالاً لإيضاحه فيه| يخص مقاومة 
الدوران البيضوية والجاذبية (المغناطيسية). أن المنشأ الأساسى للجاذبية المتحكمة وحركة 
الدوران الدائرية» سواء بين الكواكب السيارة أو بين النواة والالكترونات» يشتق من الجاذبية 
في السموات (الأماكن الكروية في الفضاء). يطلق على هذه الجاذبية في مفاهيمنا الطبيعية 
بالجاذبية المغناطيسية. يمكن الإحساس بجاذبية شديدة في الأماكن التي يشغلها وجودها. 

إن ما أمره الله في السورة :7١‏ الآية ٠‏ عما تتطلبه قاعدة الفتق (جذبها من أماكنها 
للفصل) فإن المخلوقات تواجه الجاذبية من أجل تحقيق استمراريتها بفعل الدوران البيضوي . 


كا أن سبحانه وتعالى عندما يختصر حكمة الخلق في سورة الفاتحة» بعد أن يعلم العالم 
بالنظام الطبيعي والرياضي لصفة الرب. يضع صفة الرحمن في التعريف بنفسه. تعتبر صفة 
الرحين بشكل خاص قانوناً عاماً لا يتغير لجميع العوالم. تتضمن هذه الصفة في أحد مفاهيمها 
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الشفقة وال رحمة. يسير جميع المخلوقات الطبيعية بالجاذبية.» التي تعتبر إفادة عن المحبة. إن 
حركة الدوران عدت تحقق الحياة للأشياء بحمدها لله . 

إن سر الحمد والرحمة حسب قواعد العلم الطبيعي.عبارة عن انعكاس الحاذبية وحركة 
الدوران. 

رج( كما أن ما نسميها بمسألة ذرة الطاقة :(50ة50) في علم الطبيعة, لم توضح بأي 
شكل من الأشكال. وهي عن كيفية نفوذ وحدات الطاقة إلى أصغر الأماكن. وتحريرها 
جسيمات الإشعاعات. في حين أن السورة ؟4: الآية رقم ه توضح أنه توجد في كل نقطة 
من كل مكان يتطلب ذلك جاذبية مغناطيسية. تحافظ جاذبية (القدرة الإلهية) هذه كما عرفت 
في السورة :7١‏ الآية 7٠٠‏ طبقات السماء من تأثير الانفصال. وهكذاء تسيل وحدات الطاقة 
بيسر في أبعاد الأماكن بسر الجاذبية المغناطيسية . 

(د) كا أن هاتين الآيتين توضحان بسهولة مالم يوضحه علم الفلك الطبيعي 
بخصوص الثقوب السوداء. عندما يخضع جميع الذرات الموجودة في نجم لجاذبية مغناطيسية في 
ريح مثلاء عند ذاك يمكن مشاهدة الجاذبية الشديدة بالعين كانشقاق (فتق) في السماء. عندما 
تفقد المخلوقات حركة الدوران البيضوية يمكن مشاهدة الجاذبية المغناطيسية في الثقوب السوداء 
بكل دهشة. وكا قلت سابقاً فإن كل سورة من سور حم تنطق بقاعدة كونية مغتلفة. توضح 
الآية ه من السورة 417 هذه الجحاذبية المغناطيسية في الكون. 

تتضمن هذه الآية إحدى دقائق علم الطبيعة. لغرض توضيح فحوى الكلام عن أجزاء 
طبقات السماء السبع فإن درجة الجاذبية ما فوق السماوات تختلف من طبقة إلى أخرى. وقد 
استنبط المفسرون من هذه الآية أن درجة هذه الجاذبية المغناطيسية تنتشر من الأجزاء العليا إلى 
الأجزاء السفل. كا أن هذه الجاذبية من ناحية أخرى تلعب دوراً في التوازن والتأثير بين 
السموات. ومن ناحية أخرى» تبين الآية التي وردت فيها كلمة الفتق في الابتعاد والانفصال 
الحكمة المتميزة لدرجة هذه الجحاذبية . 

وهكذاء يظهر الفرق في شدة الانشقاق في السموات (الأماكن الكروية للفضاء). هذه 
الجاذبية المغناطيسية المتميزة بشدة الفصل في كل نقطة من نقاط الفضاء في انتظام لا يصدق. 

توضح الآية الرابعة من سورة الملك (السورة /51: الآية 4): «ثم أرجع البصر كرتين» 
ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير)». هذه الحكمة من زاوية أخرى. لقد توقع الملحدون 
دائمًا أن يحصل في الفضاء نوع من الفوضى . في حين يعرف لنا سبحانه وتعالى في الآية 
الخامسة من السورة 47 هذه الجاذبية المغناطيسية المدهشة في السموات مبيناً في ذلك قدرته 
التي لا تصدق في كل نقطة من السموات. كما أنه يتساءل في السطر الأخير من الآية 1١‏ من 
السورة 7١‏ طأفلا تؤمنون#؟. 


تار 


إن الحكم الإلمي في قدرة الله في أماكن الكون اللانبائية العظيمة التي لا يعرف أحد 
عنها شيئاً في كونها حقيقة طبيعية ورياضية «أفلا تؤمنون»» إنما يحمل معنى جميلا. 

يأمر الله سبحانه وتعالى بشكل واضح أن من له نصيب قليل من العلم لا يمكن أن 
ينكره. ومع كل ذلك فإن كانوا لا يؤمنون فإنما هذا هو الجهل بعينه. 

لقد سد علم الطبيعة الطريق في الوقت الحاضر لإنكار الله والقران. ليست هناك 
تأشيرة دخول للملحد إلى مدينة العلم . 
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جوديت بيريرا» الباق النووي بن العرب وإسرائيل» مركز الدراسات العريية 
بلندن؛ ودار المستقبل العربي بالقاهرة (لندن/ القاهرة), الطبعة الأولى 1421 


جنعية الأدباء/ القاهرة 


يخطىء من يظن أنه في هذا العصر الذي تزداد فيه حدة التوترات الدولية تكفي 
المحاورة السياسية وما ينتج عنها حل هذه التوترات وحدتها. ١‏ 

وإذا كنا نحن العرب ننشد الحق والعدالة» فإنه في عصرنا الحالي يجب أن تكون لدينا 
قوة تواكب المحاورة السياسية وذلك من أجل إدارة دفة الصراع بيننا وبين العدو الصهيوني. 

وعلى الرغم من أننا دعاة سلام لا نريد أن يلحق الدمار بنا ولا بالبشرية» إلا أننا عدنا 
نطالب بتوافر نظرية الردع النووي في الصراع بيننا وبين العدو الصهيونيء فإن هذا نابع من 
رؤيتنا للتوترات الدولية والصراعات الدائمة بيننا وبين المعتدي الصهيوني» وإذا كنا دعاة سلام 
حقاً فإن القوة المناسبة هي التي تحفظ لنا كل شيء. . وفرق بين السلام والاستسلام. 

وأنه من نافلة القول أن نطالب بأن تتحد الأمة العربية بقوتها البشرية والاقتصادية 
والعسكرية وأن تخلق موقفاً نووياً عربياً ‏ إسلامياً موحداً لمواجهة الاحتمالات النووية 
المقبلة» خاصة وأن عدونا الصهيوني يضع يذه على قوة نووية ومن ثم فإن تواجد قوة نووية 
عربية ‏ إسلامية أمر تفرضه حتمية الصراع بيننا وبين العدو الصهيوني حتى يحقق هذا نوعاً 
من التوازن في امتلاك وسائل القوة المتطورة مما يجعل عدوناء الذي دأب على الاعتداء عليناء 
أن يفكر مئات المرات أن يخوض حرباً ضد أمتنا العربية» ذلك أنه إذا توافرت لنا القوة النووية 
العربية فإن دخول العدو الصهيوني في حرب نووية قد يكلفه هذا كل حسابات الأولين 
والآخرين. 

مؤلفة كتاب «السباق النووي بين العرب وإسرائيل» هي: جوديث بيريراء تخرجت في 

جامعة نيوكاسل عام 1914م حيث حصلت على بكالوريوس في الإدارة السياسية والاجتماعية 
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بمرتبة الشرف. ثم حصلت على درجة الماجستير في (سياسة الشرق الأوسط) من جامعة درهام 
عام 141١‏ وكان موضوع الرسالة (حركة المقاومة الفلسطينية) . 

عملت المؤلفة منذ عام 191/5 محررة سياسية في مجلة (اكهد 810016 156) وها عدة 
مؤلفات ودراسات منها (دراسة في أساليب الحرب الكيماوية والبيولوجية) و (الطاقة الشمسية 
والطاقة البديلة في الشرق الأوسط) كما أنها تقوم بكتابة بعض المقالات السياسية المتخصصة 
من حين لآخر (وع صل بردلسنة) . 

والكتاب الذي نقوم بعرضه ومراجعته هو محاولة علمية جادة لقاء الضوء على السابق 
الننوي بين العرب وإسرائيل» إلا أن الكثير من التحليلات الواردة بالكتاب تعكس وجهة نظر 
الكاتبة ‏ وهي بريطانيا. 

إلا أن الكتاب في مجموعه هام إذ أنه يتناول قضية خطيرة تفرضها متطلبات العصر 
الآن. والمواجهة القائمة بين العرب والعدو الصهيوني. مع اعتبار ‏ بعيدا عن التهويل ‏ أن 
ميزان التسلح النووي في المنطقة يميل لجانب إسرائيل» وأن جميع الاعتبارات وعلى رأسها 
اعتبار الوجود العربي نفسه تفرض على الأمة العربية الاتحاد ثم العمل على تغيير موازين 
القرى النووية في المنطقة في مواجهة العدو الصهيوني الذي يقبض على سيف نووي يسلطه على 
رقاب الأمة العربية . 


في مقدمة الكتاب تحدثنا المؤلفة عن منطقة الشرق الأوسط ونظرة القوى الكبرى لها 
بسبب الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لهذه المنطقة. ثم تحدثنا المؤلفة عن أن صراع القوى 
الكبرى من أجل النفوذ انعكس على لون من ألوان التنافس بين الدول'العربية من جهة. ومن 
جهة أخرى يتضح من رغبة الدول العربية في الحصول على التكنولوجيا النووية على أساس 
العدو الصهيوني يمتلك فعلا محزونا من الأسلحة النووية. 


تذكر المؤلفة وجهة نظر العدو الصهيوني من امتلاك السلاح النووي بأن هذا السلاح 
يكون كافيا لردع التهديد العربي حيث أن إسرائيل لا تتمتع بميزات أمام الدول العربية التي 
تتفوق عليها في عدد السكان وفي الأسلحة التقليدية. ى) تذكر المؤلفة أن الغارة الإسرائيلية 
على المفاعل النووي العراقي تشير إلى مرحلة جديدة في السباق النووي فهي توضح ‏ أي 
الغارة الإسرائيلية ‏ إن إسرائيل تعاني من خوف حقيقي من أن العراق كانت على وشك 
تحقيق قدرة عسكرية نووية. كما أن الغارة بالنسبة إلى الدول العربية أيقظتها إلى وجوب 
«التحول إلى الطاقة النووية» بل أن المؤلفة ‏ من خلال بعض تحليلاتها المنحازة لإسرائيل ‏ 
تشير إلى احتمالات عربية مقبلة من أن بعض الدول العربية ربما تعمل على (شراء) أسلحة 
نووية من أطراف أخرى. 


انا 


0 عرض الكتاب: 

يبدأ الفصل الأول بالحديث عن الطريق إلى القنبلة النووية وتقول المؤلفة (تستطيع أي 
دولة في الشرق الأوسط أن تحصل على الأسلحة النووية بواسطة شراء قنبلة جاهزة من دولة 
أخرى. أو أن تقوم بتطوير ما لديها من تكنولوجيا إلى الحد الذي يمكنها من صنع قنبلتها 
النووية الخاصة). 

وتذكر المؤلفة أن هناك عدة محاولات عربية جرت لشراء قنبلة نووية» حيث أجرت ليبيا 
اتصاللات مع الصين الشعبية عام 01479 ومع الهند في منتصف السبعينات دون أن تحقق 
نجاحاً يذكر, كيا أن باكستان ‏ باعتبارها دولة إسلامية ‏ عانت من عدة ضغوط شديدة من 
جانب الولايات المتحدة الأميركية بشأن برناجها النووي؛ بل نجحت أميركا في حث فرنسا 
على سحب عرضها ببيع اليورانيوم المغذي لاستعماله كوقود في المفاعلات الباكستانية, كها أن 
سوريا حاولت التوصل إلى تعاون عسكري «نووي» مع الهند في عام 141/4 غير أن ذلك 
لم يسفر عن شيء. 

وتذكر المؤلفة أن مصر والعراق هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تتوفر لديهها 
برامج نووية متطورة» ومن المتوقع ‏ كا تقول الباحثة ‏ أن تتوصل كل منهما إلى قوة عسكرية 
نووية خلال حمس سئوات (أي عام 1988م). غير أن المؤلفة تقول إنهما ‏ أي مصر 
والعراق ‏ لا تزالان بعيدتين عن مستوى التقدم الذي حققته إسرائيل حيث تقوم فعلا 
بتخزين الأسلحة النووية . 

بعدها تتحدث المؤلفة عن طريقين لصناعة القنابل النووية أولهما عن طريق استعمال 
اليورانيوم المغذي. وعن طريق استعمال البلوتونيوم. وتقدم المؤلفة تفصيلاً علمياً شيقاً عن 
مواد صناعة القنبلة النووية والمفاعلات, وعملية تغذية الخام المشمع وغير ذلك . 

تشير المؤلفة إلى أن توافر الكوادر العلمية المدربة هي التي تحقق قدرة بلد معين على 
تحويل البرنامج النووي إلى أغراض عسكرية نوويةء وتذكر أن العراق وليبيا تعانيان من 
الافتقار إلى الكوادر المدربة الفنية» وأن هناك دولاً مثل الباكستان وجنئوب أفريقيا والعدو 
الصهيونيٍ ومصر يمتلكون كوادر فنية مدربة . 

وتثبت المؤلفة بالإحصائيات العلمية الدقيقة أن الدول العربية كلها تمتلك المعدات التى 
يمكن أن تستخدم في إطلاق القنابل النووية في حالة تواجدهاء على اعتبار أن القنابل النووية 
تصبح لا قيمة لها إذا لم يتوفر لها أجهزة إطلاق. 

تحت عنوان (الحصول على القنبلة النووية) تتحدث المؤلفة في الفصل الثاني من الكتاب 
عن اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية عام .191١‏ وكيف أن فرنسا كانت الدولة الوحيدة 
بين القوى النووية التي رفضت التوقيع على الاتفاقية. كا تشير إلى أنه منذ عام 141١‏ قامت 
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الهند وباكستان وجنوب أفريقيا ‏ ربما إسرائيل ‏ بتفجير قنابل ذرية» وهذه الدول جميعاً 
ليست أطراف في الاتفاقية . 

وتذكر المؤلفة أن موردي المواد النووية يشعرون أن اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية 
تعاني من أربعة عيوب أساسية: 

إنها تسمح لبلد معين بأن يطور تكنولوجيته النووية إلى ما قبل قيامه بصنع القنبلة 

النووية» في حين تحظر على بعض الدول الأخرى القيام بذلك. 

إن كثيراً من الدول التى هي على حافة إنتاج القنبلة النووية لا تؤيد الاتفاقية. 

لاتفرض الاتفاقية قيوداً على نقل التكونولوجيا النووية. 

لا توفر الاتفاقية ضمانات مادية لحماية التسهيلات النووية ضد الجماعات 

الإرهابية . 

وتكشف المؤلفة «رياء» بعض الدول الكبرى تجاه العدو الصهيوني وجنوب أفريقيا 
خاصة عندما قامت إسرائيل باختطاف شحنة يورانيوم كاملة من أوروباء كا تؤكد المؤلفة ان 
اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية تساعد دولاً مثل إسرائيل وجنوب أفريقيا على الحصول على 
شحنات يورانيوم وتصنيع قنابل نووية» بل وصد الأمر في طل هذه الاتفاقية أن دولة العدو 
الصهيوني ليست طرفاً في اتفاقية منع تداول المواد النووية» ومعروفة بأن لديها مخزوناً وغير 
قانوني» من القنابل النووية» تقوم بتدمير التسهيلات النووية لدولة مثل العراق تقوم بشكل 
قاطع باتباع مواد اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة 
النووية . 

أما الفصل الثالث فتحدثنا فيه المؤلفة عن البرامج القوميةء وتضع المؤلفة العدو 
الصهيونيٍ على قمة دول منطقة الشرق الأوسط؟ حيث تقول إن إسرائيل قامت بتجربة وتخزين 
قنابلها النووية نتيجة لبرنامجها الذي استمر 55 عاماً (؟؟؟) وكذلك بفعل التعاون الوثيق مع 
جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة. 

ويذكر الكتاب أن العراق من أكثر الدول العربية تقدماً في البرامج القومية النووية: 
وتشير المؤلفة إلى أن مصر العربية (كانت) متقدمة هي الأخرى بيد أنها فقدت الحافز لصنع 
قنبلتها النووية ومتابعة برنامجها النووي العسكري بعد عقد اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل. 
وهذا بعد خطير تقدمه المؤلفة لمن ما زالوا إلى الآن يحسئون الظن بالمعاهدة وبمن وقعوا عليها 
وشاركوا فيها. 

وتشرد المؤلفة فقرات مترابطة كثيرة عن نطاق السرية الذي تفرضه إسرائيل على برنائجها 
النووي معلنة أن إسرائيل سوف تعلن وتكشف عن برنامجها هذا إذا تأكدت أن أي دولة عربية 
على وشك إنتاج قوة نووية عربية» وتحاول المؤلفة تثبيت الأفكار في الأمر الواقع ني محاولة 
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للإنحياز لإسرائيل من أن العدو الصهيوني سوف يدمر أي قوة عربية نووية ناشئة 
أو متطورة. 

تعود المؤلفة إلى تقديم الدلائل والحقائق من أن مصر العربية في عهد السادات تخلت 
عن نيتها في بناء القاعدة الأساسية لبرنامج نووري عسكري . 

وتحاول المؤلفة الابتعاد عن حقائق الصراع النووي في المنطقة بين العرب وإسرائيل 
عندما تذكر أن مصر العربية سوف تحصل على القنبلة في حالة حصول العراق أو ليبيا؟؟ 
عليهاء وتتحجج الكاتبة في تحليلاتها بأن هذا الموقف سوف يكون تهديداً لزعامة مصر للوطن 
العربي. وهذه واضح أنها رؤية غريبة أما قاصرة وإما مقصودة لتمويه وتمييع حقيقة الصراع 
في النطقة . 

وعلى الرغم من براعة المؤلفة في كتابها من ناحية توضيح التقنية العلمية والفوارق بين 
نقاط السباق النووي العربي ‏ الإسرائيل إلا أن نتائج تحليلاتها تصل إلى ما يشبه الوقيعة بين 
الدول العربية نفسهاء وقد فات المؤلفة أن وجود قنبلة نووية لدى أي دولة عربية يشكل قوة 
ردع في مواجهة إسرائيل. ىا أن بعض المعوقات والعراقيل ومنها اتفاقية كامب ديفيد وحالة 
التمزق العربي هذا كله لن يدوم طويلاً. 

تتحدث المؤلفة بعد ذلك عن جهود باكستان وبحاولاتها بكافة الوسائل للتوصل إلى قوة 
عسكرية نووية» وتكشف عن الضغوط الأميركية عليها بالإضافة إلى أن باكستان لديها قناعة 
تامة بوجوب الحصول على قوة نووية باكستانية خاصة وأن الهند ‏ العدو الأول لياكستان ‏ 
قامت بتفجير قنبلتها النووية التجريبية في عام 191/4 . 

وتختتم المؤلفة كتابها بعدة ملاحق أولها عبارة عن مقتطفات من دراسة للعقيد الصهيونٍ 
المتقاعد د. مائر باعيل ومن أهم تحليلاته الي جاءت في مقاله (. . فعلى المستوى السياسي 
للردع النووي سوف يتمتع الوطن العربي بقدرة أكبر على إرهاب إسرائيل. وفيها يتعلق 
بتوازن القوة فإن إسرائيل سوف تضطر إلى المخاطرة بوجودها ذاته» بينا يعرض الوطن 
العربي للخطر بعض مناطقه فقط). 

أما الملحق الثاني فهو مقتطفات من تقرير أميركي حول القدرات النووية لكل من الهند 
والعراق وليبيا وباكستان. أما المحلق الثالث فهو بنود اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية. 

وبعد الملاحق تذكر المؤلفة عدة جداول بيانية إحصائية عن احتمالات القوة العسكرية 
النووية في الشرق الأوسط» وموقف الدول التي تتبنى برامج تنمية نووية من اتفاقية منع انتشار 
الأسلحة النووية» والجدول الثالث يعطينا بيانات إحصائية عن توافر الوقود النووي لدول 
الشرق الأوسط والجدول الرابع يوضح التسهيلات النووية لدول المنطقة أما الجدول الخامس 
والأخير فهو بيان لدرجات التعاون الدولي بين مصر والعراق والكويت وليبيا والمغرب 
والسعودية وسورية وبين بعض دول العالم الغربي والشيوعي في النشاط النووي . 
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ل نقد: 

الكتاب في مجموعه يتناول أبعاد السباق النووي بين العرب وإسرائيل» وأن كان الكتاب 
قد حفل بالتحليلات العلمية إلا أن المؤلفة قد جانبها الصواب ني بعض - لا كل تحليلاتها 
التي شابها الانحياز إلى جانب إسرائيل ولعل المؤلفة متأثرة بالدعاية الصهيونية المنظمة 
والمدروسة خاصة في النشاط النووي الصهيوني. 

كما أن المؤلفة اعتمدت بعض تحليلاتها على وجود مواقف عرقلت وحدة العرب 
واتحادهم مثل ما يسمى باتفاقية كامب ديفيد واعتبرت المؤلفة أن هذه المواقف ستكون عائقاً 
«أبدي» يحول دون عودة مصر إلى استئناف نشاطها النووي . 

بقي أن نقول إذا كانت إسرائيل تمتلك القنبلة الذرية فلماذا لا نملكها نحن؟ . 

إن مؤلفة الكتاب تقول بالحرف الواحد: 

(وإذا استطاعت الدول العربية أت توحد إمكانياتها وأن تعمل معاً لأمكنها بما تملك من 
قوة اقتصادية ضخمة أن تغير هذا الموقف). 

إن وجود السلاح التووي بأيدي الأمة العربية أمر يفرضه علينا العصر والتحديات 
والمؤامرات التي تحاك ضد الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاهاء ومن غير المعقول عقلاً ومنطقاً 
أن نحيا وعدونا يسدد صوب صدورنا سلاحاً نوؤياً ونحن نواجهه بمدقع رشاش تقليدي؟؟ . 


0 0 ا 
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سعيد إسماعيل علي, محنة التعليم في مصر, كتاب الأهالي عدد 4, القاهرة, 14/4 


6 صفحة 


مراجعة: عبداللطيف ممود محمد 
طالب دكتوراه. كلية التربية 
جامعة عين شمس 


0 مقدمة من محل التقديم : 
يعد هذا الكتاب قراءة جديدة لقضية قديمة وهو يفتح صفحة هامة من كتاب المجتمع 
المصري وهي صفحة التعليم» الذي يحدد حالته بأنه في محنة. 


لكن ما مدى مصداقية هذا التحديد البالغ حد التحدي؟ 
وهل محنة التعليم تكمن داخله أم تأتيه من خارجه؟ 


وبمعنى آخر. . هل محنة التعليم ترجع إلى المجتمع المصري وما فيه من مشاكل أم أن 
محنة مصر ذاتها تكمن في هذا التعليم؟ 

والكاتب يحسم القضية منذ البداية حيث يرى دأن التعليم وهو فن صناعة المواطن وأنه 
فرع ضمن شجرة كبيرة بلغة الفنيين «منظومة» فرعية ضمن نظام كبير هو البنية الاجتماعية» 
ويوضح ذلك أن حل مشكلات التعليم لا يأني بالإصلاحات الداخلية في النسق التعليمي» 
بل تكمن في المواجهة الحقيقية داخل البئية الأساسية للمجتمع . . 


ولهذا تصدى الفصل الأول لقضية وظيفية التعليم بوصفه ليس مجرد حلية» فالتعليم له 
بعد تنموي لأن أي تنمية هدفها ووسيلتها الإنسان. الذي يتم إعداده داخل المؤسسة 
التعليمية ولهذا تتعدد الصور التي تتجلى فيها العلاقات اللمتبادلة بين التعليم والتنمية» فالتعليم 
يحول البشر إلى ثروة حين يجعل لكل فم يأكل يد تعمل ولكل عين ترى وأذن تسمع عقل 
مبدع ومبتكر. 


وإذا كان مجتمعنا يعاني من نقص في بعض التخصصات اللازمة للتنمية فإن سبب ذلك 

يرجع في رأى الكاتب لأمور أغليها غير تعليمي مثل: عدم وجود استراتيجية واضحة للتنمية 

الشاملة» وعدم وجود أسس لتقدير الاحتياطات الحقيقية في المهن المختلفة. وكذلك قصور 
عمليات التدريب؛ والسيب التعليمي الوحيد في رأس الكاتب ذه الظاهرة هو سياسة القبول 

الحالية في مراحل التعليم والتي تجمل نصيب مراكز التدريب من الطلاب الناجحين. 
ويطرح الكاتب حل لذلك معتمدأً على محورين متكاملين هما: 

١‏ إعادة تخطيط التعليم لمواجهة الاحتياجات الفعلية والمستقبلية للمجتمع من اليد العاملة 
وإحداث التغيرات اللازمة داخل النظام التعليمي لتحقيق ذلك. 

١‏ ل إدخال خيرة العمل في التعليم ليصبح العمل محور العملية التعليمية والقصد من ذلك 
أن يلتحم الفكر والتطبيق ليكون المحرك الأسامسي للتعليم في مواجهته لمشكلات 
المجتمع. . وهذا كله يقتضي تغيير في فلسفة التعليم . 
وهذا ما يطرحه الفصل الثاني: «البحث عن فلسفة للتعليم» والكاتب يرى أن للفلسفة 

عامة وظيفة إجتماعية تمكنها من البحث في هموم المجتمع ولأن التعليم جزء من المجتمع فإن 

فلسفته لا تنفصل عن الفلسفة العامة للمجتمع. ولذلك فإن أي محاولة لإصلاح التعليم دون 
الاعتماد على نظرة فلسفية جديدة تنبع من الواقع يعد قفزا للمجهول. . ولذلك ينقد الكاتب 
كل الخطوات والخطط التي اتبعت خلال الفترة الماضية لإصلاح التعليم لأنها لا تحتكم إلى 
فلسفة واحدة ولذلك جاءت في مجملها متناقضة, ولحل هذه المشكلة يجب أن يكون حاجة إلى 
نظرية عربية للتربية» توضح ذاتيتنا وهويتنا القومية» وهذا الشعور شرط أولي تأتي بعده 

خطوات تحقيق تلك النظرية من خلال عدة خطوات هي : 

. دراسة ما سبق طرحه لمحاولات تطوير وتحديث التعليم‎ - ١ 

؟' - وضع الحلول العملية لمختلف جوانب المشكلة التعليمية. 

8 الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال. 

المشاركة الواسعة لكل الطوائف والاتجاهات السياسية في مناقشة تلك القضايا. 

ولتحقيق هذه الخطوات لا بد من فكر تربوي عربي يخرج هذا النظام من مأزقه 
الفكري ولكن لا بد بداية من إخراج هذا الفكر التربوي ذاته من نفس المأزق الفكري وهذا 

ما يناقشه الفصل الثالث «أزمة الفكر التربوي في مصر». 
يحدد الكاتب مشكلة الفكر التربوي بأنها «الجمود الذي يعتريه في مواجهة الواقع 

الاجتماعي المتغير» وعلة هذا الجمود أن ذلك الفكر مصاب بعدة عاهات هي : 

١‏ غياب الذاتية الفكرية في فكرنا التربوي: لأن هوية أي أمة تتجلى في فكرها التربوي 
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الذي توكل إليه مهمة صيغ مواطنية بالصيغة القومية» وهذه المهمة غير متوافرة في نسيج 
فكرنا التربوي حتى الآن لأنه لا زال يتخبط بين نقيضين هما: 
أنه يرى التراث بعيداً عن الواقع ومنفصل عنه وأحياناً يرى الواقع كله من 

خلال التراث. وهناك من يترك هذا وذاك ويغترب عنها (الواقع والتراث معا) ولذلك 

يقع أسير التبعية الفكرية. 
؟ ‏ ضعف الرأي العام التعليمي: وذلك حادث سوء داخل المؤسسة التعليمية نفسها 

أو خارجها مما يجعل الكثير من قضايا التعليم تمر دون أن يعنى بها أحد. 

ولبيان خطورة هذا النبج أفرد الكاتب فصلين لدور التعليم في المجتمع »في الفصل الرابع . 
في الفصل الرابع «وزعموا أن لا سياسة في التعليم». 

يوضح الدور السياسي الذي يقوم به التعليم في المجتمع ويربط بين حركة التعليم 
والحركة الوطنية من أجل الحرية والاستقلال ويؤكد أن أي نظام سياسي يعتمد على التعليم 
ليساعده في القيام بوظائفه العقائدية والتطويرية والتوزيعية داخل المجتمع وعلى التعليم أن 
يقدم للمجتمع المواطن الحر المستنير وتلك من أصعب مهام التربية لأن النظام التعليمي عادة 
ما يكون منحازاً لمصلحة طبقة معيئة وهذا يناقش الفصل الخامس «الانحياز الطبقي للتعليم». 

والكاتب يرى أن التعليم لا يمكن أن يكون محايداً فهو بالطبع منحاز لقيم ما ضد أخرى 
ولصالح ماضد أخرى والمهم أن نبحث في انحياز التعليم لمن؟ 

هل يكون للأغلبية وبالتالي يكون تعليً ديمقراطياً؟ 

أم منحازاً لأقلية ويكون بذلك تعليًا طبقياً؟ 

وني معرض نقده للتعليم في مصر يرى أن هذا التعليم لازال ينمي عدم المساواة 
ولا يساعد على تجاوزها ويتعايش مع الفقر ولا يحاربه وينحاز للمدينة ضد القرية وللأصحاء 
ضد المعوقين وللرجل ضد المرأة ويؤكد كل ذلك بنتائج دراسات علمية. 


التعليم ومواجهة الذات: 

إذا كانت الفصول الخمس السابقة قد تعرضت لقضية علاقة التعليم بالمجتمع فإن باقي 
فصول الكتاب تشرح جسم التعليم المصري لتبحث عن ما أسماه الكاتب «الكساح التعليمي 
الذي أصاب النظام والفغكر التربوي في مصرء وهو يصنع ذلك كي يواجه التعليم نفسه 
ويوقظ الفكر التربوي من سبات عميق فيناقش الفصل السادس مستوى كفاءة النظام 
التعليمي والفصل السابع عن محاولة مد الإلزام بما عرف بالتعليم الأساسي وينتقد فلسفة هذا 
التعليم وأساليبه» ويفتح في الفصل الثامن «ملف التعليم الفني في مصره ويدرس أسباب 
ضعفه وأسلوب العمل داخله ونوعية الطلاب المقبلين عليه؛ ويناقش خلال الفصول التالية 
التاسع. والعاشرء الحادي عشرء الثاني عشر مجموعة قضايا تعليمية تصيب النظام التعليمي 
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في الصميم وهي على التوالي قضية مدارس اللغات والتعليم الخاص وظاهرة الدروس 
الخصوصية وأسباب انتشارها وفشل الإدارة التعليمية ومركزيتها الشديدة. محنة التنظيم 
النقابي للمعلمين. 

وهي قضايا قد تكون خاصة بالتعليم في مصر ولذلك ليست لها الصفة القومية. 
خاتمة: 

وهكذا يطرح هذا الكتاب تموذج جيد لنهجية معالجة مشكلات التعليم وربطه بالإطار 
الإجتماعي سواء الوطني أو القومي وهو أسلوب يجب علينا المساهمة في تدعيمه في الوطن 
العربي ليزيد الارتباط بين العقل العربي والفعل لعربي الواحد بناءٌ للحاضر وتطلعاً 


0 0 ا 
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بيري أندرسون, دولة الشرق الاستبدادية, ترجمة: بديع نظمي, مؤسسة الأبحاث 
العربية ‏ بيروت» الطبعة العربية الأولى 1947 ١44‏ صفحة 


مراجعة: تركي علي الربيعو 


كاتب وباحث / سوريا 


قد يبدو عنوان الكتاب مثيراً لمن يسعى إلى تأكيد قناعته بشأن الاستبداد الشرقي 
ويدعمه بوجهة نظر جديدة. لكن الكتاب على العكس من ذلك. فهو سعي حثيث لز الكثير 
من المسلمات والقناعات وليدة النزعة الماركسية عن الشرق وتاريخه. ولعل 0 الكتاب 
تتبدى في المناقشة الموضوعية المدعومة بقوة حجته والتي قد تساهم في كسر قيد التبعية الفكرية 
للكثير من يسارنا التقدمي والذي 8 نفسه موضع الشبهة بانفلاقه ووقوعه تحت إسار 
وجهات نظر حول تاريخ الشرق هي أسيرة لتصميم لايقوى على الوقوف أمام المراجعة 
التاريخية والعلمية لتاريخ الشرق. 

الكتاب مقسم إلى فصلينء الفصل الأول «دار الإسلام أونظام الحكم الاقتصادي في 
الدولة العثمانية» وهي فترة تاريخية لا زالت بالرغم من قربها التاريخي منا ‏ بغير تغطية 
للتشكيلات الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي سارت فيها. وأهمية الكتاب تكمن أيضاً في أنه 
يزجي تطوراً شاملا لطبيعة تلك التشكيلات . 

الفصل الثاني» حول النمط الآسيوي في الإنتاجء وهو يناقش هذه الفكرة بعد إرجاعها 
إلى أصوها الفكرية الأوروبية والتي تتجاوز ماركس بكثير. 

وأعود للفصل الأول. يرى الكاتب ‏ وهو عضو محرر في مجلة اليسار الجديد التي تصدر 
في لندن ‏ أن الدولة العثمائية كانت تحكمها مؤسستان لا انفصال بينههما ‏ وهو يقر أن هذه 
التصنيفات من صنع الغرب ‏ المؤسسة الحاكمة ممثلة بجهازها البيروقراطي العسكري, 
والمؤسسة الدينية الإسلامية التي كانت تضم الجهاز الديني والتعليمي والقانونٍ «حيث كان 
القضاةء ركيزة الإدارة العثمانية في المقاطعات» ص 18» وكان يقف على رأس هله المؤسسة 
مفتي أو شيخ الإسلام الذي يستطيع كرا يرى المؤلف أن يعرقل تحركات الباب العالي باللجوء 
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إلى مبادىء الشريعة الإسلامية التي كان الباب العالي حاميها الرئيسي. وعلى طول الفترة 
التاريخية الممتدة من بداية القرن الثالث عشر وحتى القرن التاسع عشر لا نعثر على أي شكل 
من أشكال الملكية الخاصة للأرض «فقد كانت جميع الأراضي الصالحة للزراعة والرعي في 
الامبراطورية تعتبر إرثاً شخصياً للسلطان باستئناف الأوقاف» ص .١5‏ والتى بقيت باستمرار 
امتيازاً من امتيازات المؤسسة الدينية باستثناء فترات قصيرة قام فيها السلطان بضم أراضي 
الأوقاف . 


لكننا نجد أنفسئا أمام أشكال من الحيازة المؤقتة للأرض يقدمها السلطان إلى بعض 
أفراد مؤسسته البيروقراطية العسكرية. مثل التيمارات والتي هي ملكيات عقارية في المقاطعات 
خصصت لبعض المحاربين ومثل المالكانية وهي نوع من المزارع كان السلطان يمنحها لبعض 
أصحاب النفوذ مدى الحياة. وهناك أيضا ملكيات مؤقتة تمنح للفرسان الأتراك الأصل 
أوما يسمى بالسباهية نظير قيامهم بالأعمال الحربية في وقت الأزمة. 


يخبر أندرسون في دراسته بين تاريخين الأول منذ نشوء الدولة العثمانية وحتى القرن 
السادس عشر. تميز بالفتوحات في أوروبا والحماس الديني لتوسيع دار الإسلام على حساب 
دار الحرب والتي كانت تعني أوروبا بالتحديد. وني هذه الفترة تحول المتوسط والبحر الأسود 
إلى بحيرة إسلامية . وني هذه الفترة أغدق السلطان كا أسلفت أشكال الحيازة الملركورة على 
محاربيه من الانكشارية والدوشرمة ‏ نظام يقوم على تجنيد الأبناء الذكور للأسر 
المسيحية في الجيش العثماني بعد تنشئتهم إسلامياً والسباهية. وقد تحسن وضع الفلاح 
البلقاني بعد الفتح العثماني إذا ما قورن بوضعه السابق. إلا أن هناك ملاحظة يبديها أندرسون 
بقوله دإن مستوى الاقتصاد العثماني. حتى في ذروة عنفوانه: لم يبلغ أبدأ درجة من التقدم 
تتناسب ومستوى الدولة العثمانية» ص 75. 


الفترة الثانية: تمتد من وجهة نظر المؤلف من بداية القرن السادس عشر وحتى الحرب 
العالية الأولى. فباستثناء فترات من الانتعاش السياسي والعسكري يمكن القول أن وضع 
الامبراطورية بدا سيئاً تحت وطأة الحروب حرب القرم والحروب مع الدولة الصفوية حيث بدأ 
التفكك يدب في أوصال الامبراطورية وقويت العصبيات ل وتدهورت أوضاع الفلاحين 
تحت حزب من الحيازة يطال الأرض والفلاحين الذين يعملون بها سمي بنظام الحفليك 
والذي حل ل نظام التيمارات السابق الذكر. لكنه وبالرغم من التفسخ الطويل الأمد. 
م يخلق نظاماً إقطاعيأ في النهاية والسبب كما يراه أندرسون «أن الحق السلطاني في كافة 
الأراضي غير الدينية بقي على حاله؛ ص /ا. وثمة ملاحظة أخرى يبديها الكاتب «فبالرغم 
من كثرة عدد الهبات المالطانية التي منحت لفرض الانتفاع بها. لم يحصل نظام الجفليك على 
أية مصادقة قانونية رسمية» ص 78. 


انا 


ومع بداية القرن | التاسع عشر وبداية التغلغل الاستعماري للرأسمالية الأوروبية 
المتطورة ثقافياً وتكنولوجياً في الامبراطورية وتحت ضغط منها جاء التشريع القانونٍ المسمى 
بالخط الهمايوني ليؤكد الملكية الخاصة تحت رعاية قانونية وليؤكد على المساواة بين أبناء 
الديانات في الأمبراطورية. إلا أن أندرسون يرى أنه بالرغم من محاولات الدول الأوروبية 
لربط الباب العالي بالأوضاع المؤسساتية المختلفة في فيبنا وبطرسبرغ ولندن فقد كانت عقيمة 
هي الأخري. ذلك أن هذه الدول تنتمي إلى عام مغتلف وأن الإصلاحات التي قادها محمود 
الثاني .187١‏ وعهد التنظيمات والتي أعقبتها الردة الحميدية» والتجربة الفاشلة لتركيا الفتاة 
لم تؤد إلى خلق استبداد جديد ولا حكم مطلق من طراز شرفي ولا برمانية غربية» ص .1٠‏ 

# ا # # 

في الفصل الثاني يتناول أندرسون مقولة نمط الإنتاج الأسيوي المرتبطة بماركس والساعية 
إلى تفسير عدم تطور الحضارات اللا أوروبية إلى الرأسمالية. بالرغم من رصيدها الثقاني 
العالي المستوى. وأندرسون يعود بالمقولة إلى جذورها التاريخية وبالضبط إلى عصر النبضة 
الأوروبية . وابتداء من القرن الخامس عشر. كانت الأمبراطورية العثمانية تشكل تبديداً 
مباشراً للغرب ‏ وفي عقر داره ‏ وقد شكل هذا التهديد والذي يمتد على مساحة زمنية تصل 
إلى أربعة قرون تقليداً طويلاٌ في الفكر الغربي والذي ما انفك وهو يبحث عن أوجه مقارنة 
بين أنظمة الحكم في كل من أوروبا والامبراطورية العثمانية وابتداء من مكيا قبل وهارنفتون 
وبرنبيه ومونتسكيو والذي نفى عن الشرق في كتابه روح القوانين أية سجية من سجايا النفوس 
الكريمة. حيث الخنوع والذل والاستكانة ميزات أساسية في العالم الأسيوي ممثلا بشطره 
العثماني. إلى آدم سميث وجل ومونرو وانتهاء بهيجل وانجلز وماركس. بقيت الصورة 
الكلاسيكية لأوروبا عن الشرق كما هي عليه أسيرة لردة الفعل من جهة وأسبرة من جهة ثانية 
لتعميم مجموعة من الخصائص عبر علاقة الغرب بالباب العالي. ثم تطورت الصورة بعد 
التوسع الأوروبي الاستعماري لتشمل آسيا مثلها. وتمتد إلى أفريقياء حيث فسر الاستبداد 
الأسيوي على أنه نتيجة للزراعة المكثفة القائمة على الري كا فعل سميث» وحيث فسره 
هيجل في فلسفة التاريخ استناداً إلى قاعدة من القرى امبعثرة والغارقة في الطائفية والتمايز 
والاختلاف. 

ويرى أندرسون. أن ماركس الناضج المتمثل في رأس المال. بقي في الجوهر وفيا 
للصورة الكلاسيكية الأوروبية عن آسيا والتي ورثها عن سلسلة طويلة من الأسلاف» 
ص 55-56 

إن أفكار كل من ماركس وانجلز عن دولة الشرق الاستبدادية التي تغيب عنها الملكية 
الخاصة بسبب من الجفاف والجغرافيا والتي تظهر فيها المنشآت المروية كرد فعل حضاري عل 
الجفاف تبدو مستقاة من مصدرين. 


/اه؟ 


الأول: تراث الفكر السياسي الكلاسيكي ولممتد ىا أسلفت من مكيا قبل إلى 
مونتيسكو وهو نبرو هيجلء بل ويمكن تتبع جذوره كا يرى المؤلف حتى أرسطو الذي ربط 
الأسيوية بالبربرية والاستبداد والطغيان والخنوع ص 48 . 

والمصدر الثاني هي التقارير الانكليزية التي اعتمدها ماركس في تصميماته فيها يتعلق 
بنمط الإنتاج الأسيوي وقد نبه سميث الذي استمد منه ماركس فكرة المنشآت المائية اللا روائية 
المفسرة للاستبداد إلى أن الروايات المثقولة عن مصر وهندوستان والصين نقلها مبشرون 
كذابون وأغبياء ورحالة صفاف وحيارى ص ١ه.‏ 

إن الإضافة الحقيقية لماركس في تصوره عن غمط الإنتاج الأسيوي تكمن في تفسيره 
والذي يعزي فيه الاستبداد إلى قاعدة من القرى المكتفية ذاتيا والتي تنفلق فيها الدائرة 
الإنتاجية وتعم فيها المشاعية والمساواة «إذ من الالتظاظ غير المحدد الشكل ‏ كما يقول ماركس 
للقرى المكتفية ذاتيا وذات الملكية المشاعيةكان القاعدة الاجتماعية للجمود الأسيوي» 
ص 55. وهي فكرة ورثها عن هيجل كما أسلفت. لكن هيجل كان يرى أن هذه القرى 
الهندية بالأاخص ‏ تفرق في الطائفية والانقسام بعكس ماركس الذي افترض المساواة بين 
أفرادها. وهنا يكمن مقتل الاجتهادات الماركسية كما يرى أندرسون. إذ أنه من المتعذر الجمع 
بين قيام إدولة مستبدة قوية ومشاعات قروية ماواتية. فكل من الاثنين ينفي الآخر سياسيا 
وإجتماعيا واقتصادياء فحيئ) تقوم دولة مركزية قوية يحصل تمايز اجتماعي متقدم ويكون هناك 
شبكة معقدة من الاستغلال واللا مساواة تصل إلى أدن وحدات الإنتاج نفسها» ص "لا. 

يظهر من بحث المؤلف أن مقولة مط الإنتاج الأسيوي التي جاءت لتفسر غياب الملكية 
الخاصة في بلدان الشرق والتى هي بمثابة رافعة للتقدم باتجاه الرأسمايلية وخاصة في 
الامبراطورية العثمانية وهذا مايفسر تدخل الدول الرأسمالية لأفرادها كما بينا في الخط 
الحمايوني ‏ عممت لتطال فترة زمنية تصل إلى أربعة آلاف سنة قبل الميلاد. لتطال مصر 
الفرعونية والعراق السومري, والحضارات الكريتية القديمة وأميركا الأزتكية ما قبل الفتح 
الإسباني ولتشمل لاحقاأ الصين وفارس وأفريقيا وروسيا التي ألحقت بالشرق الأسيوي أي كل 
العالم الأوروبي. فوراء هذا التصميم تقف الدوغمانية السياسية من رحبة نظري والتبعية 
الفكرية القاصرة ‏ على صعيد عالمنا الغعربي» حيث يجري البحث عن نزعات مادية في 
تاريخنا الإسلامي أو إعادة قراءته في ضوء النمط الأسيوي للإنتاج وهي دراسات محكومة 
بالعجز الفكري والاجتهاد النظري الضيق الأفق وناتجة عن مركب نقص لا يجد مثله الأعلى 
إلا في الماركسية . 

وفي عودة المؤلف إلى دراسة التشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية في كل من الصين 
القديمة والعالم الإسلامي. يبين أن تعميم المقولة لا يصمد أمام البحث العلمي الرصين. 
ففي الصي مثلاً. اقترنت الملكية الخاصة مع الزراعة المكثفة المروية والتي تستخدم أكثر 


>04 


المنشآت المائية تقدما في العالم» ص .١4٠‏ وفي العالم الإسلامي حيث كان يسود احتكار رئيس 
الدولة للأرض قانونياً وزراعتها بشكل طفيف أوواسع بدون إدخال أنظمة الري المتطورة 
وم تظهر كا يقول المؤلف مجتمعات قروية مساواتية في أي من المنطقتين الكبيرتين الصين والعالم 
لإسلامي. وحتى في روسيا التي أدخلت في إطار الاستبداد الشرقي لم تعرف قط لا أنظمة 
لري المتطورة الكبرى ولا غياب الملكية الخاصة» ص /ا/. 

أهمية الكتاب تأتي من كونه يفتح باباً للحوار والمناقشة حول أمور باتت وكأنها من 
المسلمات الفكرية التي لا يطالها إلا من تعمد بالماركسية. ولعل الأهمية الكبيرة للكتاب تأتي 
من كونه يفتح باباً للاجتهاد النظري وللتجريد الذي يطال الظاهرة والذي قد يكشف أن النسق 
السياسي للشرق عبر علاقة الحاكم بالمحكوم لا يختلف عن نسقه في الغرب الذي جرى تضخيمه 
بالمقارنة مع النموذج الشرقي في محاولة لإعلان حالة الحرب المذابح التي جرت للشعوب 
اللا أوروبية ‏ الهنود مثلا ‏ ولاستبعادهم ‏ أفريقيا والعالم الثالث باسم الانتداب الذي 
يشكل دولة على غرار دولة الغرب النموذجية وشكراً. 


0 0 ا 


تستدرعتنكليّة الاداتٍ - ججامكة الكوثت 
رئيس هيئة التحرير 


د عبدالمحسن المدعج 


دورية عداميّة محتكه, تسكن نَحَِمُوحَة من الربكائل الى تعتالج بأمكالة مََْئوقات 
وقعْسَايّاء دشكلات عاءيّةئ مجتالات الادسبٍ والنسئنةوَالسَارِيْخ رالجزانيا 
والاجتماع وَعمارالئئسن . 


تج لالابححتاث باللغتين المريبجّة يجدة وا لا نج ييه مشترط أن لابتل جم 
البتحمث عن ر مفحتة مسليوغتة سن يلاك تسح + 
لانتشممرالنشكر ف الحوليات على اعضكاء هَيئة التدرس بكلية الآدابُ 
فتصلد سل لشيرهم من الممجاهد والججامكات الاحترف ٠‏ 

ربنق بكل بحصث ملخصتًا له باللفة الكربيية ولبلا جليزية 
لايتجكاول ..؟ كاحكة . 

يسح الوؤلنب (.. ) شحئة مججانتا . 


الات شتاحالت : 
دا حل الحمكوتت حنارّح الكرّيت 
للأمئراد: )د.ك - للاساتذة والطلاب: ١اد.ك‏ 
سشموؤسساتت : ١٠اد.ك ٠‏ دولانٌ ايكيا . 


شمنالربحالة : للأفراد: ٠0‏ 1قلس للأسكتاحذة وإلطلايب : .2.0 ناس 
كمن اليلد السئوى : للامراد : اد.دك للاماتَدْة والطلابب : ..هر١‏ د.ك 


يعوب هةاللمراتلات الى : 
رخيكة هينه تحثررئرحَوليّات كلحيّة الآداب 
ص .ب 11/51٠‏ الخالدية 


راجا غارودي إسراثيل الصهيونية السياسية, دار الشروق ‏ القاهرة 1428, 
الطبعة الأولى 


مراجعة: كاميل حسن 
قسم العلاقات الدولية ‏ جامعة المغرب 


بعد غزو لبئان وما حمل معه من تدمير وإبادة ضد السكان المدنيين كشفت إسرائيل عن 
وجهها القدر بشكل لا يقبل النقاش. فقد ضل الرأي العام الغربي لزمن طويل وتحت ضغط 
التعريف الإعلامي المسخر من طرف الصهيونية يؤمن بفكرة إسرائيل البلد الصغير أمام العالم 
العربي العملاق الكبير. لم تعد إسرائيل الآن ذلك البلد الذي يستحق العطف والرحمة وإنما 
أصبحت بسلوكها العدواني وأعمالها الإرهابية لا تختلف عن وحوش الغاب. 


مدبحة صبرا وشاتيلا كانت حلقة في مسلسل العدوان الإسرائيلي» وقد لاحظ الرأي 
العام العالمي عبر المشاهد المصورة مقدار الوحشية التي لم تتردد في انتهاك حرمات الأبرياء من 
الأطفال والنساء والشيوخ. وجاء رد الفعل بعد المدبحة في المستوى اللائق. بحيث شهدت 
أغلبية المدن الغربية مظاهرات عفوية للاحتجاج والتنديد بالكيان الصهيونيء كما ظهرت عل 
أعمدة الصحف والمجلات مقالات حول ظاهرة العنف الإسرائيلي وحول مدى مشروعية 
الوجود الإسرائيل بفلسطين» ومن هنا ظهر كتاب غارودي ([سرائيل: الصهيونية السياسية) في 
الوقت المناسب وفي المكان المناسب أيضا. 

الكلام عن إسرائيل ليس جديداًء ومع ذلك فإن للكتاب أهمية خاصة: فصاحب 
الكتاب راجا غارودي مشهود له بالاطلاع وبعد النظر في مختلف الأوساط ومن ضمنها 
الأوساط الإسرائيلية نفسها فمسيرة ربع قرن من البحث والتحصيل في مجالات العلم والمعرفة 
إن كانت تمنح الكاتب درجة ممتازة فإنها تجعل من هذا الكتاب مساهمة حقيقية في كشف 
الحقائق المتعلقة بدولة إسرائيل لدى الرأي العام الغربي على الخصوص. 


خض 


يقع الكتاب في ١191/‏ صفحة. وقد صدر بالفرنسية ثم ترجم إلى الانجليزية والعربية, 
وهو مقسم إلى قسمين. 

في المقدمة ألقى الكاتب الأضواء على بعض المصطلحات فمن جهة فرق بين الصهيونية 
الدينية والصهيونية السياسيةء فالأولى بالرغم من أنها كانت تحن إلى الأماكن المقدسة فإن 
حنينها كان روحياً ولم يكن له أي بعدٍ سياسي. ومن هذه الصهيونية ظهر «محبو صهيون) في 
القرن 14. حيث تعلقوا بإنشاء مركز للإشعاع الروحي للدين والثقافة اليهودية في أرض 
صهيون. أما الصهيونية السياسية فقد كانت نشأتها على يد تيودرو هرتزل. وتتميز هذه 
الصهيونية بانعدام البعد الروحاني وهذا ما أفرز غموضاً في تعريف ماهية اليهودي في 
المجتمعات التي يعيشون فيها. 

من جهة ثانية أصر الكاتب على ضرورة التفريق بين الصهيونية واليهودية معتبراً أن عدم 
التفريق بين الاثنين هو في صالح الصهاينة الذين يتوقون دائً) إلى استغلال الدين لصالح 
السياسة . 
بعد هذا فرق الكاتب بين إسرائيل التوراثية وإسرائيل الحالية مبيئاً أن إسرائيل الحالية تتميز 
بطابعها العسكري القائم على التوسع والعنصرية وإخفاء الجوانب الإنسانية والمعالمية التي تنص 
عليها الديانة اليهودية. 

ابتدأ الكاتب في الجزء الأول بمناقشة الأسطورة التاريخية فتعرض إلى تحليل أسطورة 
الحق التاريخي. مشيراً إلى عدم وجود أية إشارة ‏ فيها عدا النصوص اليهودية ‏ تشير إلى 
إسرائيلية فلسطين. بل إن النصوص التاريخية تشير إلى أن سكان فلسطين الأصليون 
الكنعانيون أما اليهود فقد كانت إقامتهم هنا إقامة عابرة» ولايمكن قبول فكرة الحق 
التاريخي على أساس الادعاء بأن فلسطين عبارة عن صحراء أو أرض لا مالك لما فقبل قيام 
الدولة اليهودية كانت أرض فلسطين تعيش كثافة زراعية تدل عليها منتوجات الحبوب 
والخضروات والفاكهة. 

وبخصوص الأسطورة التوراتية يشير الكاتب إلى تشبث زعماء الصهيونية بالنصوص 
الدينية التي تشير إلى أرض الميعاد وفكرة الشعب المختار. ويشير الكاتب إلى تلفيق الأساطير 
التاريخية من طرق الصهاينة لتنمية روح التعصب لدى الشباب (ص 87). 

في الجزء الثاني من الكتاب ناقش غارودي سياسة إسرائيل الحالية واستهله بقوله 
ميناحيم بيغن بعد مذبحة صبرا وشاتيلا «غير يبود دبحوا غير مبود» . 

في القسم الأول من هذا الجزء يعيش القارىء مع الطابع العنصري لسياسة إسرائيل 
الداخلية. فهذه السياسة ظاهرة شادة لمبادىء اليهودية ىا أقر ذلك عدد من الحاخامات 
(ص .)٠١6‏ فالعنصرية بناء متماسك في الصهيونية السياسية بهيمن على تشريعات وأعمال 


ينها 


إسرائيل» ويجد الإنسان هذه الروح مسيطرة على مشروع هرتزل الذي عارض بقوة فكرة 
اندماج اليهود في البلدان التي يعيشون فيهاء وهذا السبب يجتهد هرتزل لإقناع رؤساء الدول 
الأوروبية بخطورة اليهود وبضرورة إبعادهم حتى يتيسر بعد ذلك فسح المجال للهجرة اليهودية 
نحو فلسطين وهي حور المشروع الصهيوني. فعلى هذا المستوى تكون اللا سامية عملة مربحة 
للصهيونية؛ بل إن هرتزل كان يحن إليها ما دام المشروع الصهيوني يستحيل بدونها. 

بعد قيام الدولة العبرية طرح المشكل اليدمغرافي بإلحاح . كيف يكن إيجاد أغلبية ببودية 
في بلد يعيش فيه شعب فلسطيني عربي بأعداد كبيرة؟ 

وكان الحل هو إقامة المستعمرات الاستيطانية وطرد الفلسطينيين. وتظهر هشاشة النظام 
الإسرائيلي الذي تقول عنه الدعاية الصهيونية «دولة إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في 
الشرق الأوسط», بحيث لا يمكن لأحد أن يبدي رأياً يستنكر أعمال العنف والعنصرية المطبقة 
ضد السكان العرب دون أن يتعرض للمضايقات. 

السياسة الخارجية الإسرائيلية تقوم كذلك على نفس المبادىء؛ فالاختلاف بينها وبين 
النازية اختلاف شكلي لا غير واستناداً إلى ذلك تأخذ الأوساط السياسية الإسرائيلية بفكرة 
الحدود المرنة. فقد تجاوزت إسرائيل قرار التقسيم واستولت على أراضي كانت للعرب وفقاً 
لذلك التقسيم» وذهبت في سياسة التوسع أكثر من ذلك إلى شن غارات ضد البلدان العربية 
المجاورة والاستيلاء على أراضٍ جديدة؛ فالحرب تستعمل لحل المشاكل «فاحتلال الأراضي 
يقضي على مشكل البطالة والتلويح بالخطر على أمن إسرائيل ينشط جمع المال والانتصارات 
الحربية تجتدب المهاجرين» (ص .)١91‏ فلم يكن هنالك أي خخطر عربي يبرر قيام إسرائيل 
بحرب 14517 ذلك أن الوضع العربي كان ضعيفاً على المستوى العسكريء وم يكن هناك 
أي خطر يدعو إلى غزو لبنان» فمحاولة قتل السفير الإسرائيلٍ في لندن لم تكن إلا دريعة أو قد 
كشفت نتائج التحقيق الذي أجرته الشرطة البريطانية أن مدبري الحادث بعيدين كل البعد 
عن منظمة التحرير الفلسطينية فإسرائيل هي مصدر الخطر وعدم الاستقرار بالشرق الأوسط. 
واستراتيجيتها البعيدة المدى تقوم على تصفية اللهوية الفلسطيئية وتفتيت العالم العربي 
باستغلال النعرات والاختلافات العرفية والمذهبية وهي مسألة تعلق عليها إسرائيل آمالاً كبيرة. 

واختتم الكاتب مؤلفه بمحاولة تصور حل للمشكل الفلسطيني؛ مبيناً أن إسرائيل تشكل 
عقبة أمام كل حل سلمي. فبأي إسرائيل ستعترف منظمة التحرير؟ بإسرائيل سنة 1444 أم 
بإسرائيل 14517 أم بإسرائيل 14481. فحل المشكل يجب أن ينطلق من الاعتراف بجميع 
قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين. بعد سرد محتويات الكتاب بقي أمامنا أن نسجل 
بعض الملاحظات: 

- خرج الكاتب عن المألوف في استعمال بعض المصطلحات مما أدى إلى نوع من 
الغموض» فقد صنف الصهيونية إلى صهيونية دينية وصهيونية سياسية؛ وهذا ما يجعلنا نتساءل 


إرذها 


عن الفرق بين الصهيونية الدينية واليهودية من جهة والصهيونية السياسية والصهيونية من جهة 
ثانية» فالكاتب لم يتطرق إلى توضيح هذه المسائل: والالتباس الذي يكتنف إلى توضيح هذه 
المسائل» والالتباس الذي يكتنف استعمال هذه المصطلحات يقود إلى عدم الدقة وهذا 
ما جعل الكاتب يستعمل مصطلح الصهيونية السياسية أحياناً كمرادف للصهيونية. 
والصهيونية الدينية كمرادف لليهودية (ص .)١١‏ 

اعتبر الكاتب الصهيونية السياسية تفسيراً متطرفاً للنصوص اليهودية واعتبر اليهودية 
بريئة من الصهيونية السياسية. وقد ذكر الكاتب بعض النصوص التي تحمل صبغة إنسانية» 
إلا أنه م يقف كثيراً عند بعض النصوص المغرضة خصوصاً تلك التي ترسم حدود إسرائيل 
رسفر الأعداد 4": كك 7اء 48). 

تقول الصهيونية بأن الباعث الديني أولاًء ثم الباعث القومي بدرجة أقل كانا وراء 
هجرة اليهود إلى فلسطين» ورفض غارودي هذا الادعاء (ص )١14‏ بدعوى أن البواعث 
الدينية لم يكن لها على المستوى التاريخي أثر يذكر (ص »)٠١4‏ وبحجة أن مجيء اليهود إلى 
فلسطين كان نتيجة للحماس القومي الذي نتج عن اضطهاد اليهود في أوروبا خلال مطلع 
القرن العشرين. فإذا كان من الممكن القول بأن العامل الديني كان ضعيف الأثر بالنسبة 
للتاريخ الأوروبي الحديث والمعاصرء فإن الأمر يختلف بالنسبة للمجتمعات والطوائف 
الأخرى ومن بينها الطائفة اليهودية» فمن الصعب أن يفصل الإنسان بين العامل القومي 
والعامل الديني عند دراسة الشخصية اليهودية. فالقومية جزء لا يتجزأ من الديانة» وبعبارة 
أدق فإن اليهودية ديانة وقومية في آن واحد. وقد كان لها الأثر المباشر في هجرة اليهود إلى 
فلسطين, والأمر ليس ناتجاً عن الاضطهادات التي تعرض ها اليهود في مطلع القرن» 
فالرجوع شيئاً ما إلى الوراء سيبين أن تفكير اليهود بإقامة دولة في فلسطين كان فكرة رائجة منذ 
قرون أي قبل تعرضهم للاضطهاد وقبل ظهور الحركة الصهيونية على يد هرتزل. 

يلاحظ القارىء توسعاً في التحليل لكن عدم التركيز كان سمة بارزة» فمن 
الصفحة ١‏ إلى الصفحة ١8‏ وتحت عنوان (الصهيونية واليهودية) يتكلم الكاتب عن ترسيخ 
العامل القومي من طرف الصههيونية وعن انعزال اليهود وعن فكرة الشعب المختار» وكان 
يستحسن أن تلحق هذه الصفحات بالصفحة ه4. حيث يتكلم الكاتب عن الأسطورة 
العنصرية, وتحت هذا العنوان الأخير يتكلم الكاتب من الصفحة 4ه إلى الصفحة "١‏ عن 
عمارسة العنف من طرف إسرائيل وكان على الكاتب أن يلحق هذه الصفحات بالصفحة ١1/8‏ 
التي يتكلم فيها عن الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهداف أسرائيل. 

يفتقر الكتاب إلى الإشارات المرجعيةء وحتى الإشارات المذكورة تقتصر على عنوان 
الكتاب واسم المؤلف. وهناك أقوال وتصريحات وآراء نقلها الكاتب دون الإشارة إلى مصدرها 
ما يشكل حرجاً أمام الباحث الذي يهدف إلى التثبت والاستزادة. 
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تدور خاتمة الكتاب حول حل المشكل الفلسطيني. وقد ركز الكاتب على قرارات 
منظمة الأمم المتحدةء كيا دعا إلى وقف إرسال الأسلحة إلى الشرق الأوسط وتحريم جمع المال 
لإسرائيل من طرف المنطمات اليهودية. وتجريدها من صبغتها الصهيونية وتطبيق عقوبات 
اقتصادية عليها لتمتثل للحقوق الفلسطينية المشروعة. وهده الحلول الدولية خيالية في عالم 
لم يبلغ مرحلة النضج. وصعبة أمام منظمة دولية ليس في مقدورها أن تلزم الدول المنضوية 
تحتها. ومن خلال هذه الثغرة تستمر إسرائيل في توسيع عقيدتها العسكرية وترسيخ سياسة 
الأمر الواقع. وهي تستند إلى الدعم اللا مشروط للولايات المتحدة الأميركية. 
الحلول يجب أن تكون عملية, ويجب أن تنطلق من هذا التساؤل: كيف يكون العام 
العربي في مستوى التحديات؟ 
© © ة# 
هذه الملاحظات لن تنقص من قيمة الكتاب ولن تخفي جوانبه الإيجابية فهو زاخر 
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وجيه عبدالرسول العليء الإنتاجبة: مفهومهاء قباسهاء العوامل المؤثرة فيها. 


دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت: ديسمير 1447 


مراجعة: سامي خلبل 
قسم الاقتصاد/ جامعة الكويت 


إن هدف الدراسات الاقتصادية هو العمل على رفع مستوى المعيشة أي تحقيق رفاهية 
أكبر للأفراد. ويتحقق ذلك عن طريق الاستخدام الكفؤ لموارد المجتمع. ولذلك فإن علم 
الاقتصاد عرف بعلم الكفاءة, الكفاءة في استخدام الموارد. أي تعظيم الإنتاج بالموارد المتاحة 
أو بعبارة أخرى تعظيم الإنتاجية. 

فتعظيم الإنتاجية هو تعظيم الإنتاج («ه ءالمع عدأكنسنحة14) بموارد معينة أو تحقيق 
إنتاج محدد بأقل تكلفة 0050© ه«نعنسنمة86). ولذلك فإن موضوع الإنتاجية يحتل قلب 
الدراسات الاقتصادية . 


فالإنتاجية هي الكفاءة التي يتم بها الاستخدام الكامل للموارد. ولذلك كان من الأهمية 
بمكان تفهم المقصود بالإنتاجية وكيفية قياسها وزيادتها إلى غير ذلك من الموضوعات المتعلقة 
بالإنتاجية . والإنتاجية موضوع هام بالنسبة للدول المتقدمة بوجه عام وبالنسبة للدول النامية 
على وجه خاص. فزيادة الإنتاجية بالنسبة للمجموعة الأولى من الدول تعني تحقيق معدل نمو 
سريع أما بالنسبة للمجموعة الثانية من الدول فهي ,تسرع بالتنمية الاقتصادية لهذه الدول عن 
طريق زيادة الإنتاج. 

وإذا كان المفهوم العام للإنتاجية واضح إلا أن المعنى العلمي الدقيق يفتقر إلى معرفته 
الكثيرون. بل أن مفهوم الإنتاجية قد يختلف بعض الشيء باختلاف النظم الاقتضادية 
فالمعسكر الرأسمالي يفسر الإنتاجية ويعرفها تفسيراً غتلفاً بعض الشيء عن تفسير المعسكر 
الاشتراكي, هذا بالإضافة إلى أن مفهوم الإنتاجية يختلف فيا إذا كانت نظرتنا إلى الإنتاجية 
نظرة جزئية أو نظرة كلية 


ينها 


هذا بالإضافة إلى أن من المشاكل الشائكة هي كيفية قياس الإنتاجية بغية التوصل إلى 
معرفة زيادتها أو انخفاضهاء فكيف يمكن قياس الإنتاج؟ وهل الإنتاج يقاس بوحدات مادية؟ 
وإذا كان كذلك فكيف يتم القياس إذا تعددت أصناف الإنتاج؟. وكذلك كيف يتم قياس 
وحدات عوامل الإنتاج المستخدمة؟ وهل الإنتاجية تقاس بالنسبة لكل عامل إنتاج على حدة 
أم لكل عوامل الإنتاج المشتركة في العملية الإنتاجية؟ وفي الحالة الأخيرة كيف يمكن جمع 
وحدات عوامل الإنتاج معاً؟ هل ستحول إلى وحدات نقدية؟. 

وإذا كانت للإنتاجية وزيادتها مثل هذه الأهميةء فلا بد من دراسة العوامل المؤثرة فيها 
والكيفية التي يمكن بها زيادتها. 

كل هذه الموضوعات المتعلقة بالإنتاجية عالجه كتاب «الإنتاجية ‏ مفهومهاء قياسهاء 
العوامل المؤثرة فيهاه من تأليف الدكتور وجيه عبدالرسول العلى.. والدكتور العلل من 
الاقتصاديين المهتمين بموضوع الإنتاجية. فليس هذا هو المؤلف الأول له في الموضوع. فله 
مؤلفات ومقالات سابقة في الموضوع نذكر منها: «المشكلات التطبيقية لقياس الإنتاجية وطرق 
معالجتها وحول مفهوم الإنتاجية»: وإنتاجية العمل مفهومها وطرق قياسها. فالمؤلف يعتبر 
حجة في هذا الموضوع . 

والكتاب الذي نحن بصدد عرضه في ١44‏ صفحة ويتكون من حمس فصول بخلاف 
المقدمة . وقد أفرد الكاتب فصلا لمعالجة كل موضوع من الموضوعات السابق الإشارة إليه كها 
سيأتي تفصيله. والكتاب شامل لكل ما يتعلق بالإنتاجية. فهو يعطي قارئه فكرة كافية عن 
هذا الموضوع الذي يستحوز على اهتمام الاقتصاديين والحكومات والمنظمات الدولية 
والأقليمية» وقد كتب المؤلف بلغة سهلة وعرض منطقي واضح. والكتاب موثق توثيقاً سلينًا 
واستند على الكثير من المراجع سواء أكانت عربية أو أجنبية. واشتملت الصفحات من 177 
إلى ١44‏ على بيان بالمراجع العربية والأجنبية التي عالجت موضوع الكتاب. وقد احتوت هذه 
الصفحات على أهم المراجع التي عالجت الموضوع لتكون تحت يد الدارسين والباحثين في حالة 
الرغية في الاستزادة. 

وقد عالج الكاتب في الفصل الأول من الكتاب موضوع أهمية الإنتايجة . فأشار إلى 
أهمية الإنتاجية لكل م الدول النامية والدول المتقدمة وأوضح الدور الذي تلعبه الإنتاجية في 
تقدم المجتمعات عموماً وتحسين أحوال المعيشة فيها. فهي تسرع بالنمو وبعملية التنمية وتحقق 
تحسناً في ميزان المدفوعات وتكون حصنا ضد 5م وذلك عن طريق ارتفاع معدل الزيادة 
في الناتج . 

وأهمية الإنتاجية هي في تحقيق ارتفاع في معدل الزيادة في الإنتاج عن طريق التوسع 
الرأسمالي.ء أي تعظيم الإنتاج بموارد معينة وذلك عن طريق تقليص لمقدار وقت العمل 
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وتخفيض التكاليف فيتحقق عن هذا الطريق مزيداً من المكاسب المادية والمعنوية وزيادة وقت 
الراحة وتحقيق مقدرة أكبر على المناقشة في الأسواق الخارجية. 
أفرد المؤلف الفصل الثاني لإيضاح مفهوم الإنتاجية. وأشار الكاتب إلى أن مفهوم 
«الإنتاجية غامض ويعتريه عدم اتفاق ٠‏ وأوضح أن الخبراء والباحثين عرفوا الإنتاجية بتعاريف 
متعددة. فعرفها البعض بأنها «الكفاءة» (إءمءنه5255) )ا عرفها البعض الآخرٌ بأعها «الفاعلية» 
(و5ءمء«اناء886)» كما توجد تعاريف أخر: ى مثل «توفير التكاليف» (هم5201 2)©056 وتقويم 
البرامج (دهقنالهبت مدعوه:2)ء و «قياس العمل» ()#ءصعتباكدء34 7/0:6). و ودواقفع 
العاملين» (ودعمعلناعهم1 ععلزمامم8), و وفاعلية الإدار: ة) (كقعمع | اناءء ]ك1 امعمعودمهة1)» 
وأخيرا أ «تحليل المدخلات والمخرجات» (5لدزلهسة غنامنسهغسمم) . 
وأشار الكاتب إلى أن هناك عدم اتفاق بشأن العناصر الاقتصادية التي تكون مفهوم 
الإنتاجية كما أنه ليس هناك اتفاق بشأن طريقة التعبير الكمي عن تلك العناصر. 
وقد ميز المؤلف بين مجموعتين رئيسيتين من المفاهيم : 
١‏ ل مفاهيم الإنتاجية في الفكر الاقتصادي الرأسمالي. 
٠‏ مفاهيم الإنتاجية في الفكر الاقتصادي الاشتراكي . 
١‏ ل وقد قسم الكاتب مفاهيم الإنتاجية في الفكر الاقتصادي الرأسمالي إلى: 
)1 ) المفاهيم الجزئية للإنتاجية (كامععدمه (08هم؟) [5أخردط) : وعرف الإنتاجية الجزئية بأنها 
المخرجات 
عنصر من عناصر الإنتاج 
وإنتاجية رأس المال. 
ويتم القياس وفقاً لهذا المفهوم بالوحدات الطبيعية . 


» فيكون لدينا إنتاجية العمل» إنتاجية المواد الأولية» 


ب المفاهيم الكلية (التركيبية) للإنتاجية كامععدمه (عناءطاسيره) 10:31) وقد فرق الكاتب 
هنا بين الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج والإنتاجية الكلية للعمل. 


0 معت 
* ف الانتاجية الكلية لعوامل الإنتاج يما 2< سس ست» 
وعرف الإنتاجية الكلية لعوامل الج 24 ...ريون 


المخرجات 
٠”‏ العمل + الواد + رأس الال 
والإنتاجية بهذا المفهوم ما هي إلا قياس لمدى كفاءة الوحدة الاقتصادية. 
* أما الإنتاجية الكلية للعمل فقد عرفها بأنها النسبة بين الإنتاج وبين العمل الكلٍ 
المستخدم في إنتاجه ويشمل العمل هنا كلا من العمل الحق والعمل الميت (الذي 


لذها 


يوجد في المعدات والآلات والخامات). وأشار الكاتب إلى أنه وإن كانت هناك 
صعوبة في جمع العمل الحي مع العمل الميت (أو المتجسد) إلى أنه أمكن التغلب 
على ذلك أما بقياسها بنفس الوحدات أي بوحدات العمل عن طريق القياس غير 
المباشر أي القياس النقدي وفي هذه الحالة الأخيرة تصبح : 
القيمة النقدية للإنتاج (الإنتاج © الشعر) 
الانتاجية الكلية العمل حل ل تت سلسم 
8 الأجر القياسي للعامل في الساعة 
؟ - مفاهيم الإنتاجية في الفكر الاقتصادي الاشتراكي : 
أشار الكاتب إلى أن أغلب الاقتصاديين الاشتراكيين متفقين على أن المقصود بالإنتاجية 
هي إنتاجية العمل سواء أضيف أولن يضيف لفظ عمل . 
وقد ميز الاقتصاديون السوقيت بين: 
() إنتاجية العمل الحي : والذي تمثل العلاقة بين كمية الإنتاج والعمل الإنساني الذي بذل 
فيه ويتفق ذلك مع مفهوم الإنتاجية الجزئية في الفكر الرأسمالي. 
(ب) إنتاجية العمل الاجتماعي: وهي تمثل العلاقة بين كمية الإنتاج والعمل الكلي المبذول 
(يشمل العمل الحي والعمل الميت) ويتفق هذا المفهوم للإنتاجية مع مفهوم الإنتاجية 


الكلية للعمل في الفكر الرأسمالي. 
وانتهى الكاتب من هذا العرض إلى أنه من الممكن تصنيف مفاهيم الإنتاجية إلى ثلاثة 
مجموعات: 


المجموعة الأولى: وهي الخاصة بإنتاجية العمل الحي . 

المجموعة الثائية: وهي الخاصة بإنتاجية جميع عناصر الإنتاج . 

المجموعة الثالثة: وهي الخاصة بإنتاجية كل عنصر من عناصر الإنتاج. 

وقد عرض الكاتب هذا الفصل تفصيلاً مستنداً إلى كتابات الكثير من الاقتصاديين 
الأجانب أمثال (بإعدوهه9) و (عطاددعء©) و (مدءضطة) و (53116) وإلى كتابات الاقتصاديين 
العرب. كا أشار المؤلف إلى مفاهيم المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي (0.5.8.0) 
وكتابات منظمة العمل الدولية (01.0. 

وف الحقيقة فإن القارىء بعد هذا الفصل يتضح له مفهوم الإنتاجية ويزول ما كان لديه 
من لبس في هذا المفهوم الدقيق. ى! أن حصر الكاتب هذه المفاهيم في مجموعات ثلاث يسهل 
على القارىء تجميع هذه المفاهيم المتعددة علي الأسس الذي تقوم عليه هذه المجموعات 
الثلاث. وني ختام هذا الفصل قدم المؤلف نقدا للمفاهيم المختلفة للإنتاجية» وانتهى من هذا 
النقد إلى أن مفاهيم المجموعة الأولى والقائمة على أساس إنتاجية العمل الحي هي في الواقع 
المفاهيم التي تمثل مفهوم الإنتاجية الصحيح . 


حو 


ونحن نتفق مع الكاتب في هذا الرأي ذلك لآن هذه المجموعة من المفاهيم تبرز الأهمية 
الاقتصادية لمفهوم الإنتاجية التي تتمثل في مدى صلاحية هذا المفهوم لقياس القدرة على 
الإنتاج وليس في مدى صلاحيته لقياس الأداء. فهناك وسائل متعددة لقياس الأداء ولكن 
لا يوجد سوى هذ! المفهوم للإنتاجية الذي يمكن على أساسه قياس المقدرة على الإنتاج. 
ولاشك 1 المفاهيم الأخرى للإنتاجية سواء أكانت جزئية أو كلية لا تقيس المقدرة على 
انطع ولكنها مؤشرات جيدة لقياس الأداء. 
خصص المؤلف الفصل الثالث من الكتاب لناقشة موضوع قياس الإنتاجية. والقياس 


الإنعا 
المطلق للإنتاجية لا يوضح شيئاً والمهم هو معرفة ما الذي يحدث للنسبة 6 ٠‏ فالأمر 


الذي يعني المهتمين بهذا الموضوع هو ما الذي يحدث لمذه العلاقة في وقت معين مقارناً 
بما كانت عليه في وقت آخر. فالإنتاجية هي فكرة نسبية وليست مطلقة. 


فإذا رمزنا إلى مؤشر الإنتاجية بالحرف (!) وإلى كمية الإنتاج بالحرف (ك) ومقدار 
العمل الحرف (ع) فإننا ب قياس الإنتاجية كا أشار المؤلف بطريقتين 


3 


و حت 1 كم 
ج - 3 5 


والمؤشر الأول (! ) يعني مثلاً عدد أطنان الأسمنت التي يمكن أن تنتج في ساعة (يوم) 
عمل . أما المؤشر الثاني ( !/ ) فيعني عدد ساعات (أيام) العمل اللازمة لإنتاج طن واحد من 
الأسمنت. 

ولكن يوضح الكاتب أن المهم هو مقارنة مستوى الإنتاجية زمانياً ومكانياً ‏ فيكون لدينا 
سنة (وحدة) أساس (س) وسنة (وحدة) مقارنة (م) وبالتالي يمكن استخدام الرقم القياسي 


للإنتاجية (ر قى أ). 
1 
و يا 
أس لس 
ع س 
أو راق ] 2ك 1 
دقع 


والمشاكل الخاصة بقياس الإنتاجية تنحصر في مشاكل قياس الناتج ومشاكل قياس 
العمل. والمشاكل الخاصة بقياس الناتج تنحصر في: 


لفف 


 1(‏ مشكلة تعدد المنتتجات. 
مشكلة المنتجات تحت التشغيل. 
مشكلة المنتجات أو الأجزاء المشتراه من خارج الوحدة الاقتصادية. 
أما المشاكل الخاصة بقياس العمل فتنحصر في: 
١‏ مشكلة فثات القوى العاملة التي ندخلها في اعتبارنا (عمال مباشرين. وعمال 
غير مباشرين., والموظفين الإداريين) . 
ل مشكلة اختيار الوحدات الزمنية (عامل/ ساعة, عامل/ يوم. عامل/ شهرء 
عامل / سنة). 
مشكلة جمع أزمنة العمل مع وجود اختلاف في نوعية ومهارة العمل . 
وهناك اتجاهين فيما يتعلق ببذه المشكلة: 
(1) إهمال الاختلافات بين أنواع العمل. 
(ب) استخدام معاملات خاصة للترجيح الذي يكون أما على أساس الأجور المدفوعة 
أو عل أساس متوسط المهارة. 
وقد خصص الكاتب بقية هذا الفصل في إيضاح الطرق المتبعة في قياس الإنتاجية 
وتقديم كل طريقة. وقد قسم دراسته في هذا الشأن إلى طرق خاصة لقياس الناتج., وطرق 
خاصة لقياس العمل. 
0 طرق قياس الناتج : 
عرض الكاتب الطرق الآئية لقياس الناتج : 
١‏ ل الطريقة الطبيعية لقياس الناتج : 
ويشير الكاتب إلى أن قياس الناتج بالوحدات الطبيعية مناسبة إذا كانت الوحدات 
المنتجة متجانسة. ولقياس حجم الناتج في هذه الحالة يستخدم المؤلف الصيغة الآتية لقياس 
الكمية المنتجة من السلعة (و). 
د كو حيث ك تشير إلى الكمية. 


١و‎ 


ولاستنتاج الرقم القياسي للكمية المنتجة من السلعة ويستخدم الكاتب الصيغة الآتية: 
الا 


حيث م تشير إلى سنة (وحدة) المقارنة و س تشير إلى سنة (وحدة) الأساس. 


يففا 


: الطريقة الطبيعية المعدلة لقياس الثاتج‎ "٠ 

وتستخدم هذه الطريقة في حالة عدم تجانس المنتجات. وتقوم هذه الطريقة على أساس 
تحويل المنتجات التبايئة إلى منتج قياسي واحد وذلك باستخدام معاملات التكافز 
(ععمعلة تنو 01 كاوع ك]00) ولقياس كمية المنتج ر يستخدم المؤلف الصيغة: 


كء- كا كدرتر 
وو 
9 
ك كرموتر 


عدا 


ن 
45 كرس تر 
لجنا 
حيثات راهي معامل التكافؤ.. 
وتمكننا هذه الطريقة من قياس المنجزات تحت التشغيل وذلك باستخدام معاملات 
تكافوء بالنسبة لكل منتج في مراحل الإنتاج ١‏ المختلفة . 


الطرق النقدية لقياس المنتج : 
وقد أشار الكاتب إلى أن الحاجة إلى هذه الطريقة تظهر في حالة: 
قياس الناتج بوحدات طبيعية ليس بالأمر الممكن نتيجة لتعدد أنواع المنتجات. 
وجود اختلاف من حيث الجودة والمواصفات بين أصناف المنتج الواحد.٠‏ 
وقد عرض الكاتب طريقتين تقديريتين لقياس المنتج : 
(1) طريقة الأسعار الثابتة. 
(ب) طريقة القيمة المضافة. 
(1أ) طريقة الأسعار الثابتة: 
تقوم هذه الطريقة على أساس قياس قيمة الإنتاج بضرب كمية (ك ر) »ا سعر الوحدة 
رق 0. 


رق كع /“ااوول 


كع 44 كدرقر 


وقد أوضح الكاتب أن مشاكل هذه الطريقة تنحصر في أي الأسعار التي تستخدم؟ سعر 
التكلفة أم سعر الجملة أم سعر البيع للمستهلك. كما أن هناك مشكلة تسعير المتتجات تحت 
التشغيل. وكذلك هل الأسعار التي تستخدم هي أسعار سنة الأساس أم سنة المقارنة 
أم المتوسط الحسابي أو الهندسي لهذه الأسعار. 

واستخدم المؤلف في إيضاحه ذه الطريقة طرق الترجيح المختلفة الآنية: 


إزففا 


١‏ ل طريقة (5عالاءمكهة) ق ر س. 

 "‏ طريقة (عطعهد0) ق رم. 

 "“‏ المتوسط الحسابي + (ق رس + ق رم). 

5 المتوسط المندسي (فإتتصمه8 طامه وول القطدعة31)/اق رس + قرم 
ه ‏ طريقة (معطوة2) (الرقم القياسي الأمثل) . 


والانتقادات التي يمكن أن توجه إلى طرية يقة الأسعار الثابتة هي الانتقادات التي توجه إلى 
الأرقام القياسية المرجحة مع مراعاة أنه نظراً لأن المعدلات السنوية لزيادة الإنتاجية غالباً 
ما تكون ضئيلة فإن أي تغير في الناتج نتيجة الطريقة المتبعة ‏ وإن كان يبدو ضئيالٌ يكون 
اثيره واضحاً على مؤشرات الإنتاجية . 

(ب) طريقة القيمة المضافة: 

وتقوم هذه الطريقة في قياس الناتج على أساس تعريف القيمة المضافة. 

القيمة المضافة > القيمة الكلية للإنتاج - قيمة مستلزمات الإنتاج. 

١‏ والأسعار المستخدمة تكون أحد الأسعار السابق الإشارة إليها. وتكون هذه 
الطريقة واجبة عند قياس الإنتاجية الخاصة بالاقتصاد القومي . 
؛ ‏ طريقة العمل لقياس الناتج: 

وتقوم هذه الطريقة على أساس قياس الناتج بالأزمئة الفعلية أو الأزمئة القياسية. 

فنضرب عدد الوحدات المنتجة في عدد الساعات الفعلية (أو القياسية) اللازمة لإنتاج 
الوحدة الواحدة من الإنتاج . 

ويشير المؤلف إلى أن مزايا هذه الطريقة أنها تحل المشكلات المتعلقة بتعدد المنتجات 
وبالمنتتجات تحت التشغيل كا أنها تمكن من استبعاد الأجزاء المشتراه أو المصنعة خارج المنشأة. 

إن المؤلدف يلفت النظر إلى الصعوبات الخاصة بتحديد ما هو المقصود بالعمل وكيفية 

تجميع أزمنة العمل الخاصة بالفئات والكفاءات المختلفة. 

ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك لمعالجة موضوع : 


قف 


0 قياس طرق العمل: 

ويشير الكاتب إلى أن هناك ثلاث طرق لقياس العمل: 

١‏ الطريقة الطبيعية. 

٠‏ الطريقة الطبيعية المعدلة. 

7 الطريقة النقدية. 

ويوضح الكاتب أن استخدام الطريقة الطبيعية في قياس العمل تقضي باستخدام 
الوخدات الطبعيعية (عامل/ ساعةء عامل/ يوم) لقياس العملء وذلك دون إدخال أي 

تعديل يعكس الفروق النوعية الموجودة بين فئات العمل المختلفة. 
أما في حالة استخدام الطريقة الطبيعية المعدلة فإن العمل يقاس بوحدات طبيعية 

مرجحة بمعاملات تعكس الفروق النوعية الموجودة بين مختلف فئات القوى العاملة. ومعامل 

الترجيح المستخدم قد يكون: 

(أ) متوسط الأجر المدفوع: ويعيب هذا العامل أنه يتأثر بزيادة الأجر الذي لا يصحب 
يتحسن في نوعية العمل كالعلاوات الدورية مثلاً. ويلفت الكاتب نظر القارىء إلى أن 
استخدام هذا العامل لا يعني تحويل الوحدات الزمنية للعمل إلى وحدات نقدية ذلك 

متوسط أجر الفئة 
لأن معامل الترجيح سيكون نسبة هي : 


مجموع متوسط أجور الفئات المختلفة ْ 

(ب) متوسط مستوى المهارة: وني هذه الحالة يرجح زمن كل فتئة بمتوسط. مهارة هذه الفئة. 
ولكن المشكلة هي في كيفية تحديد متوسط مهارة كل فئة. إلا أن الكاتب يوضح أنه من 
الممكن استخدام طريقة تقويم الوظائف بالنقاط (8هناة8 :مزهم) وذلك في تحديد 
متوسط مهارة كل فئة. 
أما في حالة استخدام الطريقة النقدية لقياس العملء فإن كمية العمل المبذولة تقاس 

بوحدات نقدية بدلاً من الوحدات الزمنية ويتحقق ذلك عن طريق استخدام الأجور. 
ويشير الكاتب إلى أن عيوب هذه الطريقة تنحصر في: 

(1) إن الأجور قد ترتفع دون أن يصحب ذلك زيادة في كمية العمل كما هو الحال في حالة 
منح العلاوات السنوية. 

(ب) المشاكل المتعلقة بتحديد مفهوم الأجر. 

رج( قواعد احتساب الأجر تختلف من منشأة إلى أخرى. 

(د) وأخيراً فإن تطبيق هذه الطريقة على المستوى الدولي يؤدي إلى مواجهة المشاكل المتعلقة 
بأسعار صرف العملات. 
وبعد أن ينتهي الكاتب من عرض طرق قياس الناتج وطرق قياس العمل فإنه يخلص 


نكف 


إلى أنه لما كان هناك 4 طرق لقياس الناتج و طرق لقياس العمل» فإننا نستطيع ‏ عن 
طريق التباديل ‏ أن نتوصل إلى ؟١‏ طريقة (4< ”) لقياس الإنتاجية . 

ويوجد في إطار كل طريقة من الطرق عدد من المؤشرات والأرقام القياسية التي يمكن 
تطبيقها لقياس أو مقارنة مستوى الإنتاجية . 

ويلخص الكاتب هذه الطرق في جدولين أحدهما خاص بالمؤشرات الأساسية لقياس 
الإنتاجية والآخر خاص بالأرقام القياسية لمقارنة الإنتاجية . ويشرح كل جدول ملخص كل 
طريقة ويشير الجدول إلى المعادلات الخاصة بكل طريقة وذلك بالإشارة إلى أرقام هذه 
المعادلات كما وردت في الكتاب بحيث يسهل على القارىء التوصل بسهولة إلى الصيغ 
والمعادلات المستخدمة في كل طريقة. 

ويوضح الكاتب أن استخدام أي من هذه الطرق والمؤشرات إنما يتوقف على الحمدف من 
الدراسة ويجالها كا يتوقف على البيانات الإحصائية المتاحة وعلى الفترة الزمنية التي تتناولها 
الدراسة وعلى الفترة الزمنية المتاحة لإجراء الدراسة. 

ويوصي الكاتب بتطبيق الطريقة الطبيعية لقياس كل من الناتج والعمل» فإذا ما تعذر 
ذلك فإن المؤلف يقترح تطبيق طريقة العمل لقياس الناتج مع استخدام الأزمنة القياسية. كما 
يوضح أنه على مستوى الاقتبصاد القومي فإن الناتج يقاس بطريقة القيمة المضافة. 

وفي الحقيقة فإن موضوع قياس الإنتاجية الذي عالجه الفصل الثالث من هذا الكتاب 
رغم صعوبته بسبب تشابك الطرق المستخدمة في القياس وتعدد هذه الطرق فإن الدكتور وجيه 
عبدالرسول قد وفق كل التوفيق في عرضه بوضوح بحيث يسهل عل القارىء تتبع كل الطرق 
والإلمام بها والإحاطة بالقصور والمزايا الخاصة بكل طريقة. كما أن الصيغ والمعادلات 
المستخدمة واضحة كل الوضوحء كما أن تلخيصها للقارىء في جدول في نهاية الفصل يسهل 
عل الدارس والباحث التوصل إلى صيغ ومعادلات الطريقة التي يرغب في استخدامها. 
ولم يكتف الدكتور عبدالرسول في هذا الفصل بعرض الطرق المختلفة لقياس الإنتاجية بل أنه 
قام بتطبيق هذه الطرق باستخدام أمثلة حسابية رقمية بحيث وضع للقارىء الكيفية العملية 
لتطبيق هذه الطرق. 

وخصص المؤلف الفصل الرابع لدراسة موضوع العوامل المؤثرة في الإنتاجية. وهنا 
يشير الكاتب إلى أن العوامل المؤثرة في الإنتاجية عوامل متعددة ويستشهد الكاتب على ذلك 
بقول الاقتصادي اليوغسلافي (زد8 خ) «تكاد لا توجد ظاهرة في الحياة الاقتصادية أو الحياة 
عموماً لا تؤثر على إنتاجية العمل». 

والعوامل البي تؤثر في الإنتاجية بعضها يؤدي إلى رفعها والآخر يؤدي إلى خفضها كيا أن 
البعض يؤثر تأثيراً مباشراً في الإنتاجية في حين أن البعض الآخر له تأثير غير مباشر. كيا يمككن 


أهفا 


تقسيم العوامل المؤثرة حسب خصائصها ‏ إلى عوامل اجتماعية ‏ اقتصاديةء واقتصادية ‏ 
سياسية» وفنية ‏ تكنولوجية؛ وبشرية ‏ إدارية. ويشير الكاتب إلى أن عوامل الإنتاجية ذات 
طبيعة ترابطية بمعنى أن نفس العامل (أو مجموعة العوامل) له (أولها) تأثير مختلف في ظل 
ظروف مختلفة . 

ويشير الباحث إلى أن عوامل الإنتاجية يمكن تصنيفها وفقاً لمعايير مختلفة فيمكن تصنيفها 
حسب طبيعة كل عامل إلى عوامل اجتماعية» اقتصادية» تكنولوجية. وبشرية. كا يمكن 
تصنيفها حسب الموقع الجغراني إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية. 

أو على أساس إمكانية التحكم والسيطرة على هذه العوامل (عوامل مسيطر عليها 
وعوامل معطاة). أوعلى أساس زمني إلى عوامل ذات تأثير قصير الأجل. وعوامل ذات تأثير 
طويل الأجل. 

ويعرض الكاتب تماذج من تصنيف عوامل الإنتاجية ولزيادة الإيضاح فإن المؤلف 
يعرض هذه التصنيفات في صورة أشكال بيانية توضح كل منها أسلوب التقسيم بطريقة 
ملخصة واضحة. 

وقد عرض الكاتب أهم التصنيفات المعروفة هي : 

* أسلوب مكتب العمل الدولي (15.0). 

* أسلوب البروفسور (2ع16هان1 .5 . 

* أسلوب الخبير الإداري (558لداق .ه). 

* أسلوب البروقسور (/عاكاءصمعان5 .8). 

واختتم الكتاب بالفصل الخامس الذي عالج موضوع زيادة الإنتاجية . 

وقد بدأ المؤلف هذا الفصل بإيضاح الدلائل الخمس لزيادة الإنتاجية. 

١‏ - زيادة عدد الوحدات المنتجة مع انخفاض في مقدار وقت العمل المبذول. 

؟ ل زيادة عدد الوحدات المنتجة مع ثبات في مقدار وقت العمل المبذول. 

زيادة عدد الوحدات المنتجة بنسبة أكبر من الزيادة في مقدار وقت العمل 

المبذول. 
؛ ‏ بقاء عدد الوحدات المنتجة ثابتا مع انخفاض في مقدار وقت العمل. 
ه ‏ انخفاض في عدد الوحدات المنتجة بنسبة أقل من الانخفاض في مقدار وقت 
العمل المبذول. 

وتناول الكاتب في هذا الفصل الكلام على مسؤولية زيادة الإنتاجية فأشار إلى أن 

مسؤولية زيادة الإنتاجية تنحصر في الأطراف الأربعة الآتية: 


يففا 


الحكومات. 
إدارة المشروع . 
العاملين أو المنتجين. 
النقابات والمنظمات المهنية . 

ثم تطرق الكاتب بعد ذلك إلى أساليب زيادة الإنتاجية ‏ وأشار إلى أن هذه الأساليب 
تنحصر في ثلاثة أساليب: 

ا - أساليب رفع ١‏ توى الفني للإنتاج . 

ل أساليب تحسين تن يم العمل والإنتاج. 

“ا ل أساليب تحسين الآداء الوظيفي للأفراد. 

وأنهى المؤلف كتابه بالكلام على الإئتاجية في الوطن العربي. فأشار إلى ضعف 
وتذبذب مستوى الإنتاجية في الوطن العربي مع أن العمل على توفير الظروف للنبوض 
بالإنتاجية يعتبر من القضايا البالغة الأهمية لما لزيادة الإنتاجية من أثرها على الإسراع بعملية 


شاه 6 الى 


التنمية الاقتصادية. 
وأشار الباحث إلى التدابير المختلفة اللازمة لرفع الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية 
والتي من أهمها: 


١‏ س رقع المستوى الثقافي عموماً. 
١‏ - إيجاد دوافع مادية ومعنوية محسوسة. 
ل اعتبار مهمة رفع الإنتاجية مهمة مركزية وواجب وطني. 
تنمية وتطوير القدرات الإدارية. والتنظيمية . 
ه ‏ الاستفادة من منجزات العلم والتكنولوجيا. 
5١‏ تنظيم برامج التدريب المهني. 
- زيادة الاستثمار في مجال البحوث والتطوير وفي التعليم والتدريب والصحة 
والرعاية الاجتماعية. 
8 تأسيس مراكز وطنية للإنتاجية في كل قطر عربي تتولى هذه المراكز دراسة 
ووضع الحلول العملية الناجحة. 
وقد تميز هذا الفصل بإيراد الكاتب لعدد من التطبيقات للكيفية التي يتم بها حساب 
الإنتاجية . 
وني ختام كلامنا على هذا المؤلف نود أن نؤكد على أن هذا الكتاب عرض مختصر ولكنه 
وافي عن الإنتاجية وكل ما يتصل نها من مفاهيم وأفكار. كيا تميز بالوضوح وعرض للأفكار 
عرضاً منطقياً مرتباً استخدم فيه المؤلف كل وسائل التحليل من صيغ ومعادلات جبرية إلى 


الفا 


رسوم بيانية وكذلك أمثلة .تطبيقية عددية مما جعل قارئه يلم بهذا الموضوع إلاماً واضحاً. 
وما كان يمكن أن يتحقق ذلك إلا بفضل سعة اطلاع المؤلف في هذا الموضوع وإلمامه بالكتابات 
والمراجع المختلفة التي استند إليها عا جعل الكتاب يأتي موثقاً دقيقاً مشيراً إلى معظم المراجع 
الرئيسية الي عا لجت الموضوع متيحا الفرصة للقارىء للمزيد من الاطلاع والتوسع بإيراده 
بالمراجع العربية والأجنبية التي عالجت الموضوع. فالكتاب مجهود مشكور وإضافة قيمة لمكتبة 
الأدب الاقتصادي . 


0 0 ا 


أخفا 


تنشر البحوث التربوية ٠‏ ومراجمات الكتب التربوية الحديثة 


ومحاضر الحوار التربسوي , والتقارير عن الؤتمرات التربوية 


+ تقبل البحوث باللغفتين العربية ولانجليزيسة 
تنشر لأساتذة التربية والختصين فيها من مختلف الاقطار 
+ تطلب قواعد النشر من رئيس التحرير . 


الاشتراكات 

للافراد في للكويت ‏ : ؟ د.ك وللطلاب ادك 
للافراد ني الوطن للعربي : هر؟ د.ك وللطلاب هرا د.ك 
للافراد في الدول الأخرى : ٠١‏ دولاراً أمريكيا بالبريد للجري 
للهيئسات والمؤسسسات : ١١‏ د.ك وفي الخارج 150 دولاراً أمريكيآ 


توجه جميع المراسلات إلى : 
رئيس التحرير ‏ المجلة التربوية ‏ ص.ب 1558١‏ كيفان ‏ الكويت 


جيمس بيسكاتوري» الإسلام في العملية السياسية. مطبعة جامعة كامبريدج ‏ 
كامبريدج: 1447 14١‏ صفحة 


مراجعة: محمد صفي الدين خربوش 
كلية الاقتصاد ‏ جامعة القاهرة 


(أ) مقدمة: 

ينقسم الكتاب إلى فصول عشر تسبقها مقدمة وتتبعها خلاصة. وتعالج الفصول العشر 
حالات دراسية للعلاقة بين الإسلام والعملية السياسية في كل من مصرء السودان» العربية 
السعودية؛ العراق وسورياء الجزائر تركياء إيران» باكستان» وأندونيسيا. 

ويُعد هذا الكتاب كما يقول عرّره- محاولة لتحليل الأدوار التي يضطلع بها الإسلام 
في العمليات السياسية للدول المذكورة توا . ولقد حظي هذا الموضوع بقدر عظيم من الاهتمام 
في وسائل الاعلام ولا سيما منذ عام 1404م حيث تأسست الحكومة الثورية في إيران؛ 
وتعرضت أفغانستان للغزو» وتم الاستيلاء على المسجد الحرام في مكة. ولقد عر هذا 
الاهتمام باغتيال الرئيس المصري أنور السادات في ١144م,‏ وكذلك بالمصادمات الداهية في 
سوريا في عام المكام. 

ولقد قام عحرر الكتاب (2:0:1هوزم .8 .[)يكتابة مقدمة الكتاب. وهويرى أن الإسلام 
يبدو وقد أصبح مركز المعارضة السياسية. وأن معتنقيه قد أضحواء بلا استثناء. مقاومين 

ويرى المحرّر أن الدراسات التي تعتد بالنشاط الإسلامي السياسي المعاصر تُعد حتى 
الآن نادرة. فتركز أجدى الدراسات على قدرة الإسلام على تسيير التغير الاجتماعي» وتهتم 
دراسة أخرى بأثر «الاحياء» في جميع أنحاء العالم الإسلامي , وتختبر دراسة ثالثة طبيعة عملية 
الإحياء داخل قطاع من المؤمنين بالإسلام وهم العرب . ويرى المحرّر أن هذا الكتاب يركز 
على قضية واسعة ألا وهي كيف يكون الإسلام هاماً من الناحية السياسية؟ 


لحي 


ولقد اقتصر المؤلفون على عدد من الحالات الدراسية وذلك في محاولاتهم للإجابة عن 
السؤال السالف ذكره. ويلاحظ أن الكتاب قد أغفل حالات مفيدة عدة. وقام المؤلفون 
بالتركيز على السياسات المحلية» ومن ثم كان اهتمامهم بالقضايا الدولية نادرا. وليس ثمة 
نموذج واحد للتفسير. حيث استخدم المشتركون في الكتاب اقتراباتهم وأساليبهم الخاصة في 
دراساتهم. فعلى سبيل المثال يستخدم بعض المؤلفين مصطلح «التقليدية» بينها يفضل آخرون 
الحديث عن «الأصولية» أو «المحافظة». ويرى المحرّر أن وجود أساليب متبايئنة للبحث في 
الموضوع يقدم مميزات واضحة في تناول ظاهرة معقدة مثل الإسلام السياسي . 
(ب) عرض الكتاب: 0 

يتناول المحرر في المقدمة دراسة الممارسة السياسية الإسلامية» فيقدم مسحاً مختصراً 
لبعض اقترابات دراسة الممارسة السياسية الإسلامية التي تقدم رؤية كل من المسلمين وغير 
المسلمين للموضوع. ويركز المحرر على ثلاثة أمور رئيسية هي النظرة للإسلام» والنظرة 
للسياسات» والنظرة للمستقبل . 

ويطلق المحرر على أول هذه الاقترابات الاقتراب الإسلامي المحافظ. وهويركز على 
ضرورة العودة إلى الإسلام لكي يمكن التغلب على تحديات العصر. ويؤكد أنصاره أن العام 
قد أصبح فاسداً منحطاً لأن الناس أضحوا عبيداً للتكنولوجيا وللجنس وللديكتاتورية . 
واستولى الحكام على السلطة بالقهر وأصبحوا بمثابة المفسدين في الأرض بدلاً من أن يحموا 
حياة وملكية مواطنيهم ويصونوا كرامتهم . 

والقضية الرئيسية في هذا الاقتراب هي تعليم الناس أن حريتهم ترتكز على الدين» 
فالتحرر من الطاغية يكون عن طريق تسليم السلطة كلها لله. ويقوم الدين بوظيفة الإرشاد في 
الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدولية. وفي ظل هذه الشمولية تكون السياسة 
جرد جزء وإن كان هاماً نسبياً. وإذا أعاد المسلمون التمسك بسنة المسلمين الأوائل» فإن 
الإسلام سوف يضبط سياساتهم كبعد من أبعاد الحياة. 

ويشترك أصحاب هذا الاقتراب في فروض أساسية حول الإسلام والسياسة والمستقبل. 
فهم يؤكدون عل أن الإسلام هوأفضل فكر من المنطلقات الحضارية. وهم يرون انه من 
العبث محاولة تحديد حدود للسياسة لأنه ليس ثمة فصل بين الدين والدولة. وهم ليسوا 
مهتمين بتفاصيل المستقبل الذي ينصب على أن إحياء الإيمان السليم سيقوّم السياسات ”' 
ا معوجة . 

أما النوع الثاني من الاقترابات فلا يتمسك بهذه النظرة المحافظة: فإن كان أصحاب 
الاقتراب الأول يؤكدون على ضرورة أن تصبح السياسة أكثر دينية أو بعبارة أخرى أكثر 
إسلامية» فإن نظراءهم هنا يطالبون بأن يكون الدين أكثر سياسية. هم يلحون على أن يكون 


يننا 


للنظرية الإسلامية غايات سياسية «راديكالية؛ وهي عادة غايات يسارية. وعلى المسلمين أن 
يحولوا الإسلام إلى إيديولوجية. وعلى الفقه والدين تقديم «المنطق الداخلي» للاشتراكية الثورية 
وليس لل رأسمالية كما كان الحال في الماضي . 

ويمكن مقارنة فروض هذا الاقتراب مع تلك التي للاقترابات الآخرى. فأولاً: يُرى 
الإسلام هنا كأيديولوجية» كبرنامج سليم للفكر وللحركة؛ وثانياً: السياسة ليست مجرد جزء 
من الإسلام ولكنها هي سبب وجوده؛ والحكم على الإسلام يكون بكيفية استخدامه إما من 
قبل الحكام كأفيون للشعبء. أم من قبل الجماهير «كزفرة المضطهدين»؛ ثالثاً: فيها يتعلق 
بالمستقبل» فإن إعادة تفسير الإسلام والتأكيد على أهميته ليسا كافيين مع أن كليهها ضروري 
ولا سيا في الشكل الحالي من الأصولية. إن الجماهير المسلمة تنتظر تغيراً راديكالياً في حياتها 
الاقتصادية والاجتماعية والمدنية. وعلى الجماعات الإسلامية أن تقابل التوقعات الشعبية وأن 
تقود الثورة . وبعبارة موجزة» إن وجهة النظر هذه تعتقد أنه يجب إضفاء الطابع السياسي على 
الإسلام. وثمة رأي آخخر يختلف عن الاقترابات السابقة بتركيزه على ضرورة الحد من تدخل 
الدين في الحياة السياسية أو على الأقل الرغبة في ذلك. ولقد تعدد معتنقو هذا الاقتراب في 
العقود الثلاث الماضية ولكن آراءهم لم تكن متفقة مع بعضها البعض دائم. 

يرى أحد هذه الآراء المتعددة ‏ وهو ذو منحى ماركسي ‏ أن الدين عامل ضعف في 
الحياة السياسية. ومن ثم يعتقد أن إقصاء الإسلام عنها مسألة أساسية لا يمكن تجنبها. ومن 
المؤكد أن مستقبل «المادية والقومية» سوف يحل محل «المثالية والمينافيزيقية» والحتمية التاريخية 
تؤكد بوضوح أن الإسلام سوف يمير على التخلي عن مكانه. 

ويدعم آخرون فكرة الفصل بين الدين والدولة. ولكنهم يختلفون في سبيلين: فبدلاً من 
الإشارة إلى أن القيم غير المفيدة للدين بصفة عامة» فإنهم يشيرون إلى القيم غير المفيدة 
للإسلام نفسه. وهم يفضلون الحديث عن الرغبة في الفصل بين الدين والدولة بدرجة أكبر 
من الحديث عن إمكانية الفصل من عدمه. 

ويحد البعض ‏ على سبيل المثال ‏ في السياسات العربية حلفاً غير مقدس بين القوى 
السياسية الانتهازية والسلطات الدينية الانتهازية» ويرى معتنقو هذا الرأي أن وحدة الدين 
والدولة أمر خطير لأنه يسمح للعلماء أو للسلطات الدينية أن تصبح طبقة ورائية تدعي احتكار 
المعرفة ودخل الأوقاف. 

ويشترك دعاة الفصل بين الدين والدولة في عديد من الفروض رغم اختلاف مشاريهم: 

فأولاً: هم لا يفكرون في الإسلام كحضارة أو كأيديولوجية ولكن كمشكلة حادة يجب 
التغلب عليها. 

ثانيً: هم يرون أن السياسة هي المجال الرئيسي للنشاط الذي يُقرر خلاله كل أمر 
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هام. وني هذا الصدد ثمة تشابه مع أولئكك الذين يريدون إضفاء الطابع السياسي على 
الإسلام . 

ثالثاً: : بينا يدافع دعاة إضفاء الطابع السياسي عن مستقبل ديني فإن هذه الجماعة من 
دعاة الفصل تختلف عنم . وعن الكتاب الأكثر محافظة في أنهم يرون العصر الحديث علمانياً 
بصفة أساسية, ومن ثم يفرض الفصل بين الدين والدولة. 

ويطلق المحرر على أساليب علماء الاجتماع ني البحث في السياسات الإسلامية 
الاقترابات العلمية الاجتماعية. ويرى أن معظمهم ليسوا من المسلمين ما يجعلهم بصفة عامة 
يؤكدون بطريقة آلية في الغالب ‏ على أن الفصل بين الإسلام والسياسة أمر مرغوب فيه. وفي 
الحقيقة فإن العديد منهم تشترك في أداء المجموعة الأخيرة التي تعتبر أن الإسلام مشكلة» وأن 
السياسات هي المركز الرئيسي للنشاط. وان مستقبل الحداثة رهين إيجاد نظام علماني. بيد أن 
آخرين يتناولون الموضوع بطريقة مختلفة . 

تعتقد أحد الجماعات ‏ على سبيل المثال ‏ أن السياسة في البلدان السائرة على درب 
النمو تتأثر بالتحديدات العاثلية والأثنية أكثر مما تتأثر بالسياسة البيروقراطية وبالمؤسسات 
القائمة. ونادراً ما تكون المصادر الرسمية للسلطة في هذه الأقطار هي المصادر المؤثرة الوحيدة 
للولاء وللسلطة وهوما يتناقض مع الصورة القائمة في الغرب. وتحظىٍ السلطات والتقاليد 
الإسلامية في الأقطار ذات الأعداد الكبيرة من المسلمين أهمية كبيرة نظراً لدورها الاجتماعي 
المعترف به رسمياً. وهي غالباً ما تكون سياسية بالمعنى غير الرسمي. وهوما يعطي العلماء 
ميزة الاستقلال في اتصاهم بالجماهير. 


وعل العكس من ذلك» يرى آخرون أن عدم رسمية السياسات الإسلامية ليس ميزة 
على الدوام. هم يرون أن تطور المؤسسات في سياسات الأقطار الإسلامية بطيء وان الإسلام 
يعوزه التنظيم. ولقد ترتب على ذلك نتيجتان؛ الأولى: انه لم توجد حاجة في التاريخ 
الإسلامي للإصلاح لأنه لم تظهر في الإسلام المهارات التنظيمية التي كان ينبغي تطورها. 
النتيجة الثانية هي أن العلماء لم يؤسسوا أبدأ قوة حقيقية بطريقة صحيحة» ولقد ارتضوا 
الوضع القائم لتخوفهم من فقدان أهميتهم. لقد أعوزتهم الايديولوجية والسمة التنظيمية. 

ويتفق هؤلاء الدارسون للسياسات غير الرسمية» بالرغم من اختلافاتهم حول كيفية 
رؤيتهم للإسلام وللسياسة وللمستقبل. أولاً: هم ينظرون للإسلام كأنه حقيقة يجب أخذها 
في الاعتبار. والميول المعيارية القائمة في الاقترابات الأخرى ليست موجودة هنا. ويحظى 
الإسلام لديهم , في ذاته ببعض الحيوية وهومستقل بصورة جزئية فقط. ثانياً: هم يعطون 
للسياسة اهتماماً تحليلياً أعظم من الوضع في الاقترابات الأخرى وذلك لاهتمامهم بملاحظة 
التفاعل بين العوامل الرسمية وغير الرسمية. ولا تندرج السياسة آلياً تحت مجال الإسلام 
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الواسع ء وهي لا ترى لديهم كأحد مجالات عمله وأن كانت الجزء الرئيسي من النشاط. 
الثا: هم يرون المستقبل كامتداد للماضي . 

وثمة كتاب آخرون يركزون على أهمية الإسلام لفائدته في بيئة سياسية معقدة. ويرون 
أن الإسلام يحظى بصلة غير مباشرة مع العمل السياسي. ويمكن مقارنة فروضهم مع تلك 
التي للكتاب السابقين. أولا: يرى الإسلام كأيديولوجية» كمجموعة من المعتقدات التي قد 
تؤثر على السلوك ولكن فرصة عمله المستقل ضئيلة. هو متغير تابع» وتتوقف إمكانية المناورة 
به على المحتوى السياسي . وهي رؤية تخالفة لأصحاب إضفاء الطابع السياسي . ثانيا: يعتقد 
أصحاب هذا الاقتراب أن السياسة شبكة غنية من العلاقات الاجتماعية. وإذا كان الإسلام 
متغيراً تابعاً فإن السياسة تكون أيضاً كذلك وبدرجة أكبر. ثالثاً: بالنسبة للمستقبل» فمع 
تقدم طابع الحداثة فسوف يتغير محتوى القوى الاجتماعية. وعندما يحدث ذلك. سوف توجد 
تغيرات فيمن يملكون السلطة. وني كيفية ممارستهم لها. وني ظل هذه التغيرات ذات 
العلاقات المتداخلة يمكن تقيبم الأهمية السياسية المحددة للإسلام . 

ويتناول الفصل الأول من الكتاب الذي كتبه (نسدزه .8) الدين والسلطة في مصر. 
ويعرض فيه لاصوات ثلاث تعبر عن وجهات نظر مختلفة عن الإسلام المصري وهي لكل من 
الدكتور/ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق» والأستاذ/ خالد محيي الدين زعيم حزب 
التجمع الوطني التقدمي الوحدي, والأستاذ/ سيد قطب قطب جماعة الإخوان المسلمين 
الراحل. ويأخذ الكاتب على علاء الدين المصريين أنهم كانوا دائًا وما يزالون منل أيام 
الفراعنة وحتى الآن المنفذين لرغبات الحكام والمهدئين للجماهير بغض النظر عن فساد أولى 
الأمر. وقد حدث ذلك حتى في أثناء الحملة الفرنسية على مصر إذ استخدم نابليون علماء 
الأزهر لإنهاء الثورة الكبرى التي اندلعت في القاهرة ضد الاحتلال الفرنسي . 


ويعالج الفصل الثاني الإسلام والسياسة في السودان. وقام بكتابته (أو4دت .5 .ه) وقد 
تناول أولاً الاطار الاجتماعي ‏ الديني للسياسة السودانية» ثم تناول الموضوع على أساس 
تاريخي. فتناول أولاً نظام عبود العسكري الذي استمر من عام 1988م إلى عام 1954م 
والمرحلة الثانية اختصت بفترة نظام أكتوبر المدني بين عامي 1974م؛ 191794مء ثم ثورة ماير 
م ثم محاولة الانقلاب الماركسية عام 1911م ثم العودة إلى إضفاء الطابع الإسلامي 
مرة أخرى. 

ويتناول الفصل الثالث العربية السعودية وقام بكتابته محرر الكتاب (هاهمهذط .8 .3) 
وتناول فيه دور الإسلام في تأسيس المملكة. ودور الإسلام في صيانة النظام السعودي. ثم 
المعارضة السياسية للنظام. وختم دراسته بتقديم توقعاته لمستقبل النظام السعودي . 

ويختص الفصل الرابع الذي قام بكتابته (550ودةط .84) العامل الإسلامي في كل من 
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السياسة العراقية والسورية. فعرض للثقافة السياسية في الدولتين ثم للعملية السياسية فيهماء 
وتناول الإسلام والنظام. ثم الإسلام والمعارضة ثم أنهى الدراسة بخلاصة ضمنها 
استنتاجاته . 

وتناول الفصل الخامس الذي كتبه (012ه/؟ .© .1) الجزائر وقسم دراسته إلى ثلاث 
مستويات هي المستوى الشعبي » والمستوى المتوسط بين الشعبي والدولة» ومستوى الدولة. 

واختص الفصل السادس بالسياسة الصوفية في السنغال. والسابع بالدين والسياسة في 
تركيا الحديثة؛ والثامن بإيران» والتاسع بباكستان. والعاشر بأندونيسيا. 

أما خلاصة الكتاب فقد كانت للأستاذ ألبرت حوراني. وهويقول إن كل الدول محل 
الدراسة شهدت أثناء الأعوام الماضية ما يمكن أن يطلق عليه الإحياء الإسلامي . 

" يحدث تغير في المعتقدات أو المشاعر ولكن الذي حدث هو اتساع النشاط السياسي . 
فعديد من الذين يضطلعون بأدوار نشطة في العملية السياسية قد انحدروا من محيط اجتماعي 
أوسع من ذي قبل وذلك من خلال الجيش أو الأحزاب السياسية. ويأتي الشباب الذين 
يدرسون في الجامعات وينخرطون في الخدمة الحكومية من حيز أوسع في المجتمع. ويشترك 
هؤلاء في السنوات القليلة الماضية في الزيادة في قوة الوعي الديني لدمهم أوعلى الأقل في تحديد 
هويتهم من منطلقات دينية . 

ويمكن تفسير هذه الظاهرة بعملية التغير السريعة التي لا تقتصر على العالم الإسلامي 
فحسب. ففي مثل هذا الموقف يبحث الرجال والنساء عن المعتقدات والرموز التي تمد 
بمعايير للتصوف الرشيد. وقد يجد البعض ضالته في فلسفة للتاريخ تعتقد أن العالم يسير قدما 
للأمام بطريقة حسنة وانه يمكن التغلب على الشر. ويسعى آخرون إلى المعتقدات والولاءات 
الموروثة التي تحمل في طياتها الاقناع بأنه ثمة نوع من النظام الداخلي يسيطر على الحياة 
الطبيعية. وربما يكون هذا صحيحاً لاسيها لدى سكان المدن. وبصفة أخص في عواصم 
الدول في مرحلة معينة من التطور. إن ضحايا العمليات الحضرية الذين لا يستطيعون فهمها 
ولا السيطرة عليهاء والذين هاجروا من الريف. وانفصلوا عن صلات الدم أو الجوار. 
لا يمكنهم الاندماج في مجتمع تكون ملامه الخارجية غريبة عنهم. ومن ثم قد يقوم المجتمع 
الديني النوع الوحيد الذي يستطيعون الانتاء إليه. حيث يستخدم المتحدثون باسمه لغة 
معروفة ومقبولة لدهم وقيًا أخلاقية تجذرت بعمق في قلوبهم. وتكون الطقوس والاحتفالات 
الدينية معروفة سلفا لدى الزائرين الريفيين» كأماكن تكون الصلاة فيها ذات قيمة مثل السيدة 
زينب في القاهرة» حي الدين بن عربي في دمشق. ومولاي إدريس في فاس. 

لقد حدئت هذه التغيرات في عديد من الأقطارء وقد يكون ماايحدث في واحد منها على 
صلة بما يحدث في قطر آخرء أوتتم معرفته بسرعة كبيرة جداً. وعلى الرغم من الاختلافات 


امنا 


الدينية والقومية فإن في بعض الحالات تكون الأمة الإسلامية حقيقة واقعة. إن مليوناً من 
المسلمين يحجون كل عام ويقفون معا على جبل عرفات وتنقل أخبارهم إلى جميع أنحاء العالم. 
لقد كان ممكنا للثورة الإيرانية أن توجه من باريس. ويساعد التمويل الذي تقدمه السعودية 
والدول الخليجية الأخرى على نشر المساجد والمدارس والتنظيمات الإسلامية في كل مكان 
يعيش فيه المسلمون (بما في ذلك شرق أوروبا)» كا أنها تدعم أيضاً رؤية أصولية معينة 
للإسلام. ويمائل ذلك انتشار الأفكار عن طريق الكتب والصحف من مصر إلى جميع أجزاء 
الجزء الغربي من العالم المسلم. وني الجزء الشرقي بدرجة أقل. وأضحت المنظمات الدولية 
الإسلامية المتنوعة المتركزة في العربية السعودية هامة أيضاً في نشر المعلومات والاتجاهات في 
جميع أنحاء العالم المؤمن. . 
لقد حدثت في العقد الأخير لحذه الآسباب ولغيرهاء تغيرات في لغة السياسة. 
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محمد عيتاني» النضال المسلح قٍُ الإسلام؛ دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الثانية 


١٠١ 11‏ صفحة 


مراجعة: يوسف عبد الله محمود 
مراسل الإذاعة البريطانية/ الكويت 


كثيرون من الباحثين العرب كتبوا عن الإسلام القائم على الايمان والمثل العليا التي 
تعترّ بها الإنسانية.. وهم في دراساتهم هذه ل يلتفوا التفاتاً كافياً إلى أثر الإرهاصات 
الحضارية التي سادت الفترة الأخيرة من العصر الجاهلي في التغير الاجتماعي والاقتصادي 
الذي أصاب حياة العرب في العصر الإسلامي. ولعلّ إحجامهم عن ذلك يُعزي إلى رغبتهم 
في تنزيه الحياة الإسلامية عن كلّ ما يمت إلى العصر الجاهلي بصلة, لتبدرٌ قيمْ الإسلام ومثله 
أنضر وأكثر بباءً؛ لم يسبق أن تعامّل بمثلها العرب في عصورهم الأولى. . 
: ومع التقدير البالغ لتلك القيم والمثل التى أضاءت بنورها الدنيا في عهودٍ مظلمة, 
خنقت فيها الحريات الإنسانية» وعمها الاستغلال والإضرار بمصالح بسطاء الناس. فإننا 
لا نستطيع أن نتجاهل هذا الامتداد التقدّمي المشروع لبعض القيم الحضارية» التي عرفها 
عرب الجاهلية» في صميم الحياة الإسلامية المبكرة: فالحق أن الإسلام أحاط بالرعاية هذه 
القيم المتوهجة التي تممّت معرفتها بالفطنة والذكاء من ناحية؛ والممارسة من ناحية أخرى بل 
إنه راح ينميها وينشرها في أرجاءالأرض» مؤكداً فاعليتها في القضاء على الفوارق الاجتماعية 
أو التقليل منباء بالإضافة إلى قدرتها في تنمية الوعي الإنساني وتمكينه من الملاحظة الذكيّة. 
من هُنا فإن تحرج بعض الباحثين ين العرب من دراسة القيم الحضارية في الإسلام دراسة علمية 
جدلية يُعزي كما أرى ‏ إلى خشيتهم من إثارة حفيظة الغلاة أو المتعصّبين من المسلمين 
ممّن لا يدركون أن القيم الإيجابية التي نادى بها الإسلام لا تتناقض في جوهرها مع المنيج 
العلمي الذي يُخضع التراث الروحي للنظرة الفاحصة اتانيّة التي تقارن وتربط 

وقد تصدّى لدراسة بعض جوانب التراث الإسلامي بمنهجية علمية واعية الكاتب 
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العربي المعروف محمد عيتاني في كتابه «النضال المسلّح في الإسلامي» الذي صدرت طبعته 
الأولى في بيروت عام 1917 ثم أعيدت طباعته عام 1441 . 

يقول المؤلف في مقدمة كتابه «إننى أحاول أن أقدّم في المحاولة الراهنة استخلاصاً عاماً 
لمقولات «نظرية الكفاح المسلح في الإسلام» ومفاهيمها ومبادئها مستقرثاً إياها من الممارسة 
العملية التاريخية لهذا الكفاح». 

وبعبارة أخرىء فإنه يريد أن يستخلص بعض القيم الثورية من التراث الإسلامي 
محاولاً بمنبج جدلي وضع هذه القيم الرشيدة في إطارها الإنساني المعاصر. 

يقع هذا الكتاب في حمسة فصولء تناولت على الترتيب: نبذة عن بعض مقومات 
القتال في الجاهلية» نظرية وبمارسة الإعلام في الدعوة الإسلامية والإعداد للمعركة النهائية, 
نظرية سمات الكقاح المسلح في الإسلام. المعركة الفاصلة. معركة الأحزاب وفتح مكة 
وأخيراً «مبادىء المحافظة على الثورة الإسلامية الإصلاحية» . . . 

في البداية» يعرض الكاتب لبعض غاذج القتال في الجاهلية هادفاً من وراء ذلك إلى 
إبراز الخصائص المميزة للكفاح المسلح في الإسلام ومدى تأثرها ببعض الممارسات الذكية عند 
عرب العصر الجاهلي. . ومن خلال عرضه هذا يتضح لنا التفاعل المثمر بين بعض المقومات 
والأصول العسكرية الجاهلية وتلك التي سادت العصر الإسلامي, فالذكاء العمل مثلا في 
اختيار «الحصان» كوسيلة حربية هامة في الحروب استثمره الإسلام وأحسن استخدامه. كما أن 
الاعتزاز بالانتماء العربي في وقت المحن والشدائد وتناسي الأحقاد القبلية فضيلة عربية 
جاهلية, أفادٌ منها الإسلام في حركته الموضوعية التاريخية. بعد ضبطها وَحَدَّ مِن تطرّفهاء 
وأفرغها من محتواها اللجاهلٍ. . . 

وفي حديثه عن معارك الدعوة الإسلامية» يشير المؤلف إلى النواة الصلبة التي ارتكزت 
الدعوة على اعلتها الوطيدة, في انطلاقها المشروع ألا وهي طبقة الأرقّاء التي اعتنق أفرادها 
الإسلام إيماناً مهم بأسس التقدمية. . ومع ذلك. فقد حرص الرسول الكريم ‏ عليه 
السلام ‏ من واقع الممارسة والملاحظة الذكية والإلهام المؤزّر على ضبط عملية تحرير الرف 
ضبطاً يُبقي على «توازن الحياة الاقتصادية: في مجتمع يقوم فيه الأرقاء بالشطر الكبير من الإنتاج 
الاجتماعي . 

ولا يعنى هذا أن الثورة الاجتماعية والفكرية التي أحدثها الإسلام في تركيبة المجتمع 
العربي لم تستقطب بعض الفئات المستنيرة من أشراف العربء» فالحق أن بعض سادة قريش 
من التجار المرموقين سارعوا إلى الإسلام مستجيبين لدعوة الرسول الكريم الذي راح يوجه 
القوى الاجتماعية المختلفة في مكة نحو التغيير المنشود في حياة العرب. . . 

يتطرق المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن براعة المسلمين في فنون القتال فَما أسماه 
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ب «التكتيك» والاستراتيجية في النضال» كان أسلوباً مُمَيًّ تَعامّل به الرسول الكريم مع البيئة 
الاجتماعية والسياسية الجتيع عربي بلغت حدّة التناقضات فيه درجة استدعت تلمير بنيته 
الفوقية الأيديولوجية نيوا للمفاهيم الثورية الرشيدة. . . 

ومن موقف الدفاع الذكي المحترس الذي سلكه الإسلام في البداية وسط إمكانات 
الحياة غير المتكافئة» انتقل إلى موقف آخر أشدّ صرامة تجاه قوى الشرك والضلالء» موقف 
أدخل الدعوة الإسلامية ميدان الكفاح المسلح والمجابهة الحقيقية. . وهنا تبرز النظرة الواقعية 
المادية» التي أشار إليها المؤلف» فالعمليات العسكرية الأولى كانت مسْحاً للمواقع المنتظر أن 
ينشب فيها القتال» فتحديد غزوة بدر مثلا عند بئر بدر بالذات» وني موقع قريب من مكة 
يدل على حنكة عسكرية وتقدير للظروف الطبيعية. . أما المناورة فلونُ آخر من ألوان الفطنة 
الإسلامية توسّل بها محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه المسلمون في نضاهم المسلح ضد 
المشركين» ففي أعقاب غزوة أحد مباشرة والتي هزم فيها المسلمون سارع الرسول ومعه عدد 
كبير من أهل المدينة إلى النزول في حمراء الأسد على بعد ثمانية أميال من المدينة «ليشعر العدو 
بأن هزيمة أحد لم تبدّد قوة المسلمين». 

وعلى امتداد فصول الكتاب يظل المؤلف حريصاً على منهجه الجدلي العلمي في 
استخلاص قيم التراث الإسلامي الثورية» تلك القيم التي اكتسبت بالممارسة خصوصية 
متميزة جعلتها فاعلةً في السلم والحرب قادرة على العطاء والتكيّف مع الظروف المتغيرة. . 

وفي ضوء هذا المنبج ومحاولة المؤلف إبراز القيم الإسلامية ذات البُعد الأيديولوجي على 
وجه الخصوصء. أستطيع أن أقول أن الإفادة من جوهر هذه القيم في الوصول إلى الأهداف 
العربية المنشودة في العصر الحاضر ممكنٌ إذا استخلص العرب من ترائهم الكفاحي بعض 
المبادىء الثابتة وأحسنوا توظيفها في نضالهم من أجل الحرية والتقدم الاجتماعي.. و: 
ما عناه المؤلف حين قال «لقد حاولتٌ في الدراسة أن أستخلص من التجارب الكفاحية للدعوة 
الإسلامية ثوابت نسبيّة» مازالت تعتبر قينا هامة جداً تساعدنا إذا أحسن شعبنا العربي 
استيعابها وإدراجها في مكانها من وسائل نضال العصره». . 

بقي أن أقول في ختام عرضي لهذا الكتاب القيّم أن كاتبه اعتمد في دراسته هذه على 
كتاب «السيرة النبوية» لابن هشامء كما أنه اتبع الطريقة التحليلية والتركيبية لمعطيات السيرة 
مستعيناً بالتاريخ في استقراء الأحداث ونظرته النقدية في محاكمتها. . ومن هُناء فإن آراءه 
وتحليلاته تظلّ ‏ رغم موضوعيتها ‏ قابلة للنقاش» قد يتبئاها البعضء في حين يرفضها 
البعض الآخر ولكنبا مع ذلك تستحق أن تستائر باهتمام الباحثين من علماء العرب 
والسملمين. 


المجلة المربيا 
للملوم الانسانية 
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كان نمو الخدمة الاجتماعية في الوطن العربي مصحوباً بنمو مارساتها المهنية في عدة 
مجالات إلى جانب المجالات التقليدية في الرعاية الاجتماعية» نسبة لظاهرة الانتشار الوظيفي 
التي صاحبت الخدمة الاجتماعية منذ المراحل الأولى لنشأتها. وكانت المدرسة في مقدمة 
المؤسسات التي اتجهت إليها ممارسة الخدمة الاجتماعية: ويرجع ذلك إلى النبضة التعليمية 
الشاملة التي يشهدها الوطن العربي إلى جانب الاعتراف بأهمية العوامل الاجتماعية والنفسية 
في العملية التربوية. وكان أن وجدت الخدمة الاجتماعية في التعليم مجالاً خصباً لتحقيق 
أهدافها المهنية وللإسهام في التنشئة المتكاملة للإنسان العربي . في هذا الإطار بغرض كتاب 
«الخدمة الاجتماعية المدرسية» الذي يتناول دور الخدمة الاجتماعية في المراحل المختلفة للنظام 
التعليمي خاصة في مصر والمملكة العربية السعودية. ويأخذ الكتاب طابع الكتاب الدراسي 
(5001 16«6) فهو موجه بالأساسء وإن لم يذكر المؤلف ذلك صراحة؛ إلى طلاب الخدمة 
الاجتماعية في الجامعات والمعاهد, وإلى الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس. 

يتألف الكتاب من أربعة أبواب ينقسم كل باب إلى عدد من الفصول حسب 
الموضوعات التي يتناوها. يدور الباب الأول حول المدرسة كمؤسسة اجتماعية ودور الخدمة 
الاجتماعية في المدرسة. ويوصد في الباب الثاني للخدمة الاجتماعية ومراحل النموه ويناقش 
في الباب الثالث موضوعين أحدهما علاقة الخدمة الاجتماعية بالتربية المدنية والآخر نشأة 
الخدمة الاجتماعية المدرسية وتطورهاء ويعرض في الباب الرابع والأخير لممارسة طرق الخدمة 
الاجتماعية بالمدرسة . 


ينذا 


الملدرسة كمؤسسة اجتماعية ودور الخدمة الاجتماعية بالمدرسة 

بخصص امؤلف الفصل الأول من الباب الأول لعرض بعض الحقائق المعروفة عن 
المؤسسات الاجتماعية وارتباطها بعضها بالبعض الآخر مشيراً إلى التغيرات الاجتماعية التي 
ساعدت على نشأة المدرسة» وإلى التساند الوظيفي بين المدرسة والأسرةء ولو أنه أغفل علاقة 
النظام التعليمي بالأنظمة الاجتماعية الأخرى في المجتمع. وقد أسهب المؤلف في عرض 
الوظيفة الاجتماعية للمدرسة الحديثة ومضمون هذه الوظيفة» وإن لم يأت في ذلك بجديد. 
وينتهى إلى عرض الأغاط المختلفة للقيادات المدرسية باعتبارها أحد مقومات العملية التعليمية 
ولكنه يستعين في ذلك بتصنيف تقليدي كان تياراً لاعتراضات كثيرة وهو ذلك الذي يقسم 
أنماط القيادة إلى ثلاث: دكتاتوري. حرية مطلقة» ديمقراطي. ويختار بطبيعة الحال النمط 
الديمقراطي باعتبارها أصلح الأنظمة للمدارس. 

أما عن دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق وظيفة المدرسة. والذي خصص له الفصل 
الثانيء فقد عرض بإيجاز لثلاثة أدوار رئيسية أولها الربط بين المدرسة والبيئة وهنا نجده يعرض 
لبعض الأساليب المستخدمة في المدارس لتحقيق ذلك ويفضل التحليل العلمي لطبيعة العلاقة 
بين المدرسة والبيئة» وثاني هذه الأدوار يتعلق بتدريب قادة ورواد من المدرسين واقتصر في ذلك 
على تقديم بعض توصيات لتدريب هؤلاء وتعريفهم بالجوانب الاجتماعية للعملية التعليمية 
أما الدور الثالث والأخير فيراه المؤلف في وضع سياسة اجتماعية واضحة المعالم في كل مدرسة 
دون أن يحدد المقصود بالسياسة الاجتماعية كمفهوم علمي ودون أن يحلل علاقة ذلك 
بالسياسة الاجتماعية للدولة. والواقع أنه على الرغم من أن دور الخدمة الاجتماعية يعتبر أحد 
الموضوعات الأساسية في الكتاب إلا أن المؤلف قد عالجه بشكل سطحي لا عمق فيه. حيث 
اقتصر على سرد بعض الممارسات والأنشطة المستخدمة في المدارس دون تأصيل نظري 
أو تحليل علمي هذا الدور. 

الخدمة الاجتماعية المدرسية ومراحل اللمو 

يستعرض المؤلف في الباب الثاني المراحل المدرسية المختلفة في العملية التعليمية مبيئاً 
دور الأخصائي في كل مرحلة. يقسم هذه المراحل إلى أربعة مخصصاً فصلا لكل مرحلة منها 
وهي على التواليي: مرحلة ما قبل المدرسة ثم المرحلة الابتدائية فالمتوسطة فالثانوية» مع محاولة 
تعسفية أحياناً لربط كل مرحلة تعليمية بمرحلة من مراحل النمو. وبدلاً من أن يضع خطة 
علمية ليتناول هذا الموضوع نجده يبدأ بعبارة إنشائية (ص ؟ه) عن أن الأنظار كلها قد 
اتجهت إلى الخدمة الاجتماعية دائخل المدرسة. وأسندت إليها المدرسة مسؤولية دراسة 
احتياجات المراحل العمرية للتلاميذ ومواءمتها باحتياجات المراحل التعليمية (أين ومتى وكيف 
حذث كذلك؟). ثم آلا يعني ذلك تجاهلاً لدور علم النفس وعلم نفس النمو وعلم النفس 
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التربوي وإنجازاتهم العلمية في هذا الصدد خاصة وأن ممارسة الخدمة الاجتماعية تستمد 
الكثير من المعارف العلمية من علوم النفس والاجتماع. والواقع أن ربطه كل مرحلة تعليمية 
بمرحلة من مراحل النمو جعله يعتمد على علم النفس في التعرف على خخصائص كل مرحلة» 
فمرحلة ما قبل المدرسة ترتبط في نظره بمرحلة الطفولة المبكرة» والابتدائية الطفولة المتوسطة. 
والمتوسطة المراهقة المبكرة» والثانوية المراهقة المتوسطة, إنه يستعرض في إيجاز شديد خصائص 
كل مرحلة عمرية مشيراً إلى بعض الممارسات التي يقوم بها أو ينبغي أن يقوم بها الأخصائي 
الاجتماعي لقابلة احتياجات كل مرحلة على أساس أن تشكل هذه الممارسات في نظره الدور 
المهني للأخصائي من النواحي العلاجية والوقائية والإنمائية . 

ومن عجب أنه في مناقشته لمشكلات المرحلة الثانوية نجده يقتصر على عرض بعض 
النتائج التي انتهت إليها دراسته عن مشكلات طلاب الثانوية في المدارس الأميركية (رص 
/الا)ء بل يرى أن هذه النتائج تمثل مشكلات المرحلة الثانوية بصفة عامة. وني ذلك مجافاة 
لأبسط أصول المنبج العلمي في الدراسة والبحث خاصة وقد غاب عن المؤلف العديد من 
الدراسات التي أجريت على طلاب المرحلة الثانوية في دول عربية مختلفة . 

الخدمة الاجتماعية والتربية الحديثة 

يناقش المؤلف في الباب الثالث موضوعين وإن لم يلتزم بالتسلسل المنطقي إذ خصص 
الفصل الأول لعلاقة الخدمة الاجتماعية بالتربية الحديثة ولكنه ينتقل في الفصل الثاني إلى نشأة 
وتطور الخدمة الاجتماعية المدرسية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية مع إشارة 
سريعة لبعض الدول الغربية. إذكان من المنطقي أن يعرض المعالم الأساسية. للخدمة 
الاجتماعية المدرسية قبل مناقشة التفصيلات المتعلقة بأدوارها أو علاقاتها مع التربية. 

يبدأ المؤلف الفصل الأول بالكشف عما أسماه بروح التربية الحديثة والتي تتمثل في نظره 
في العناية بشخصية الطفل وبالمواد الدراسية في وقت واحدء أوكما عبر عنه المؤلف بامتزاج 
التربية والتعليم. وهنا يأتي دور الأخصائي الاجتماعي الذي يساهم مع المدرس في تبيئة الجو 
الاجتماعي داخل المدرسة بالشكل الذي يساعد على تنمية شخصية الطالب وييسر استيعابه 
للمواد الدراسية في نفس الوقت. 

ينتقل بعد ذلك إلى تحليل العلاقة بين الخدمة الاجتماعية والتربية» ويرد هذه العلاقة 
إلى التفاعل بين الفرد والبيئة الاجتماعية باعتباره المحور الذي ترتكز عليه العمليات التربوية 
التي تسهم في تشكيل شخصية الفرد وفي نفس الوقت تمارس الخدمة الاجتماعية تأثيراً على 
الفرد والبيئة من خلال البرامج والأنشطة المختلفة التي تساعد التربية على تحقيق أهدافها. 

إلا أن المؤلف بدلاً من أن يتابع العلاقة بين الخدمة الاجتماعية والتربية وخاصة على 
ضوء الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية وما أفر زته من نماذج جديدة للممارسة من 
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منظور النسق والنسق الايكولوجي نجده ينتهي إلى نتيجة لا تبرررها المقدمات وهي أن التربية 
والخدمة الاجتماعية قد تشابكا وترابطا لدرجة يصعب معها الفصل بينها. إذ أن مقهوم التربية 
في نظره قد اتسع وتطور ليحتوي كل أساليب الخدمة الاجتماعية بعد أن تلاقيا في المدرسة 
وتزاوجا في التطبيق وأثمرا روح التربية الحديثة. الواقع أن الاتفاق في بعض الأمور بين التربية 
والخدمة الاجتماعية لايعني الاندماج التام, فيا زال لكل مهنة فلسفتها وقيمها وأهدافها 
ومناهجها في الممارسة» الأمر الذي كان يتطلب تحليلا أكثر منهجية وعلمية للكشف عن حقيقة 
العلاقة بينهها بدلاً من التسرع في إصدار الأحكام التي تفتقر إلى أساس علمي . 

وينتهي هذا الفصل بسرد للأهداف التربوية للخدمة الاجتماعية المدرسية» ويمهد لهذا 
السرد بأهمية الملدرسة في المجتمع الحديث. وأهية توفير الجو الاجتماعي الملائم داخل 
المدرسة, وهو موضوع سبق أن تطرق له, على أنه يشرح ذلك في عبارات إنشائية مثل قوله: 
«المدرسة هي المزرعة التي تعطي الدفء والضوء والغذاء للجسم والروح والعقل. لكي ينمو 
من قوة ويتناسق في انسجام. ويعيش مع مجتمعه في توافق ووثام» (ص )4١‏ يستعرض بعد 
ذلك الأهداف التي تحققها الخدمة الاجتماعية» دون أن يقدم الدليل على أن الخدمة 
الاجتماعية حققت هذه الأهداف بالفعل» وهو يستعرض تسعة أهداف دون تصنيف أو 
تقسيمء وبالنظر فيها نجد بعضها يتصل بتلميذ المدرسة مثل تنمية الشخصية والمساعدة على 
التكيف مع البيئة المدرسية وتوجيه التفاعل بينه وبين الطلاب. وبعضها يتصل بالبيئة المدرسية 
مثل العمل على جعلها بيئة مثالية تحقق التكامل والتماسك الاجتماعي وتزويد الطلاب 
بالأسلحة الفكرية والاتجاهات العقلية والدينية» وربط المدرسة بالحياة الاجتماعية وإحداث 
التغير والتجديد الذي يساعد المدرسة على تنمية القيادات الاجتماعية . 

أما الفصل الثاني من الباب الثالث فيدور حول نشأة الخدمة الاجتماعية المدرسية 
وتطورها بدءاً بنشأتها في المملكة العربية السعودية حيث يمهد لذلك بالإشارة إلى التطورات 
السريعة التي يمر بها المجتمع السعودي على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» يتخلل 
ذلك بعض عبارات تتضمن أحكاماً قيمية دون توضيح الأساس العلمي الذي ينيت عليه مثل 
قوله عن المجتمع السعودي أنه «اشتهر بين المجتمعات العربية والإسلامية بأنه مجتمع الرفاهية 
والرخاء» (ص ه4). ويربط المؤلف بين النبضة التعليمية بالمملكة وبين نشأة الخدمة 
الاجتماعية المدرسية وتطورها والتي يرى أنها مرت بثلاث مراحل: أوها المرحلة التمهيدية 
والتي شهدت البوادر الأولى لنشأة المدارس والنمو السريع لعدد المدارس والمدرسين والطلاب 
وانعكاسات ذلك على الجو المدرسي الذي كان يفتقر إلى الأنشطة والبرامج الأمر الذي أدى ني 
نظره إلى أن أصبحت المدرسة مكاناً مكروهاً للتلاميذ وصار معظمهم لا يذهب إليها إلا 
بالضغط والإكراه» (ص 45) دون أن يشير إلى مصادر هذا الرأي. وثانيها المرحلة التطوعية 
والني شهدت الاعتراف الرسمي من جانب وزارة المعارف بالأنشطة والبرامج الاجتماعية ومر:, 
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ثم البدء بإنشاء الجماعات المدرسية بإشراف رواد من المدرسين الذين تطوعوا لهذا العمل. 
وني النهاية تأتي المرحلة المهنية والتي تتمثل في تعبين الآخصائيين الاجتماعيين بالمدارس 
للإشراف على الأنشطة والجماعات المدرسية إلى جانب المشكلات والحالات الفردية» وخاصة 
تلك التي تعوق التكيف بالجو المدرسي وتؤثر بأساليب على العملية التعليمية. ويتتهي من هذا 
العرض بالإشارة إلى ضرورة سعودة الخدمة الاجتماعية المدرسية على أساس أنه الأخصائيى 
السعودي أدرى يمشكلات المجتمع والأساليب المناسبة لخحلها. ويورد في النباية (ص 085 
نص البيان الذي أصدرته وزارة المعارف السعودية والذي يحدد واجبات ومسؤوليات المشرفين 
الاجتماعيين بالمدارس 

ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى عرض ماأسماه إنجازات التربية الاجتماعية في العشر 
سنوات الأخيرة بالمملكة (41 401١ه)‏ مستعيناً في ذلك ببعض الإحصاءات التي يبدو أنه 
نقلها من تقارير الوزارة» إذ أنه لم يستخدم الحوامش ول يبين المصادر التي استقى منها 
المعلومات والإحصاءات. والواقع أن ذلك ينطبق على الموضوع برمته والخدمة الاجتماعية 
المدرسية بالمملكة. فقد خأ إلى طريقة غربية وغير مألوفة حيث وضع عنواناً في منتتصف صفحة 
١‏ هو «المراجع الخاصة بنشأة وتطور الخدمة الاجتماعية المدرسية بالمملكة العربية السعودية» 
أورد تحته سبعة تقارير دورية صادرة عن الوزارة. وهي طريقة تجاني الأصول الواجب الالتزام 
بها في تأليف الكتب واستخدام الهوامش والإشارة إلى المصادر وينتهي هذا الفصل بعرض 
شديد الإيجاز لنشأة الخدمة الاجتماعية المدرسية في مصر دون ربط أطراف الموضوع بعضه 
بالبعض إذ من المعروف أن هناك علاقة وثيقة بين الخدمة الاجتماعية في مصر وبين نشأتها 
ونموها في دول عربية أخرى ومنها المملكة العربية السعودية» وبدلاً من أن يتابع هذه العلاقة 
بالشرح والتحليل نجده ينتقل إلى عرض بعض تجارب الخدمة الاجتماعية المدرسية في دول 
عربية ولكنه جاء عرضا شديد الإيجاز. غير مفيد. ولا يحقق أي غرضص. 

تمارسة طرق الخدمة الاجتماعية بالمدرسة 

يخصص المؤلف الباب الرابع والأخير لأحد الموضوعات الأساسية وهو ممارسة الخدمة 
الاجتماعية في المجال الدراسي. وبدلاً من أن يقدم لهذه الدراسة بتحليل ممارسة الخدمة 
الاجتماعية من منظور تكاملي. وخصائص المجال المدرسي كمجال للممارسة المهنية» 
والتأثيرات المتبادلة بين طبيعة الممارسة المهنية وخصائص محال الممارسة يتجه المؤلف مباشرة إلى 
عرض الطرق الأساسية حيث يخصص فصلا لكل طريقة بدءاً بتنظيم المجتمع ثم خدمة 
الجماعة وأخيراً خدمة الفرد. 

0 يربط المؤلف هذه الطريقة بتد بتنظيم المجتمع المدرسي أو لعله يرى في طريقة 
تنظيم المجتمع وتنظيم المجتمع المدرسي شي شيئاً واحداًء وهذا خطأ واضح . إن تنظيم المجتمع 
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يمثل أحد المناهج الأساسية في حين أن المجتمع المدرسي يمثل أحد مجالات الممارسة التي تتسع 
لتطبيق هذا المنبج وغيره. هذا الخطأ العلمي الواضح أدى بالمؤلف إلى أن يخصص الفصل 
كله لعرض وصفي للتنظيمات المدرسية وهي : مجالس الآباء والمعلمين» اتحادات الطلبة» 
الجمعيات التعاونية المدرسية» نظام الرواد ومجالس الفصول. ودور الأخصائي الاجتماعي تجاه 
هذه التنظيمات. وبناء على هذا الخلط فالفصل كله ليس فيه جديد. وإنما هو سرد وتكرار 
لبيانات معروفة تتضمنها لوائح هذه التنظيمات. 

إضافة إلى ما تقدم نجده لم يستخدم أسلوباً واحدأً في عرضه لكل تنظيم فتارة يعرضها 
بشكل وصفي تفصيليٍ» وتارة يعني بنشأة التنظيم في مصر والعالم الخارجي ى] حدث بالنسبة 
لاتحادات الطلاب والجمعيات التعاونية المدرسية. وربما يرجع ذلك إلى الكتب العربية التي 
ينقل منها فمعظم هذا الجزء منقول بالنص من كتب عربية دون إشارة إلى المصدرء كما سنشير 
إلى ذلك فيا بعد. وينطيق ذلك على المثال التطبيقي الذي أورده في ناية الفصلء والذي لم 
يبين مصدرهء» بل لم يحدد هل هو مستمد من واقع مجتمع ما. أوعبارة عن حالة تصورية. 
وأغلب الظن أنه مستمد من حالة معروفة في تنمية المجتمع الريفي بجمهورية مصر العربية» 
وقد نشرت هذه الحالة في كتاب لي بعنوان: «تنمية المجتمع في الدول النامية» مكتبة القاهرة 
الحديئة. القاهرة 01451 (ص )١575 1١7١‏ وقد أدخل عليها بعض التعديلات لكي 
تتناسب مع موضوع الفصل: ألا نقتضي الأمانة العلمية الإشارة إلى المصدر الذي حصل منه 
على الحالة. 
لا خدمة الجماعة: يخصص ا الفصل الثاني ويمهد له بالإشارة إلى أهمية الجماعات في الحياة 
المدرسية وكيف يمكن أن تسهم في تحقيق الوظيفة الاجتماعية للمدرسة. ويخصص الفصل كله 
بعد ذلك لعرض تفصيلٍ للجماعات المدرسية من ناحية خصائصها وطرق تكوينها وإدارتهاء 
والمقومات الضرورية لنجاحها من ناحية العضوية والزيادة والبرنامج والتنظيم» مع عرض 
لأمئلة لبعض الجماعات الاجتماعية المدرسيةء وأنواع النشاط التي تمارسها هذه الجماعات؛ 
ودور الأخصائي الاجتماعي في العمل مع هذه الجماعات وينتهي بعرض مثال لحالة تطبيقية 
مستمدة من تقرير دوري لإحدى جماعات الخدمة العامة بإحدى مدارس البنات بإحدى الدول 
العربية (دون ذكر المصدر). . والواقع أن الفصل برمته لم يأت بجديدء بل إن الفصل في 
معظمه منقول بالنص من كتب عربية قديمة نسبياً» كما سنشير إلى ذلك فيا بعد» وبما يؤسف 
له أن تتم عملية النقل دون استخدام الهوامش ودون إشارة إلى المصادر. 
لا خدمة الفرد: يعرض المؤلف في الفصل الآأخير من الكتاب طبيعة المجال المدرسي وإلى أي 
حد تنعكس على ممارصة خدمة الفرد في المدرسة مبيناً حالات الطلاب التي تحتاج إلى الخدمات 
الفردية ومستعيئا في ذلك بتصنيف ستروب (دون أن يشير إلى المصدر لاني الحامش ولا في 
قائمة المراجع في نباية الكتاب) ينتقل بعد ذلك إلى تطبيقات خدمة الفرد من ناحية الدراسة 
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والتشخيص والعلاج. ثم ينتقل من خدمة الفرد إلى أخصائي خدمة الفرد علا بأن ذلك يجاني 
النظرة التكاملية لممارسة الخدمة الاجتماعية والتي أشار إليها المؤلف في موضع سابق» خاصة 
وأن لممارسة الخدمة الاجتماعية المدرسية لا تأخذ بالتخصص في الطرق أو المناهج. ويعرض 
صفات الأخصائي الاجتماعي المدرسي بناء على أقوال ساندرا أربت وسكيهما ميلد (دون إشارة 
إلى مصدر هذه الأقوال كالعادة لا في الموامش ولا في قائمة المراجع في نهاية الكتاب). بل 
إنه في نجاية صفحة 7١١‏ وبداية صفحة 7٠١7‏ يورد فقرة كاملة للسيدة ريغهارد عن شخصية 
أخصائي خدمة الفرد دون أن يبين مصدر هذه الفقرة لا في ال هامش ولا في المراجع . 

وفيها قارب هذا الفصل على نبايته نجد المؤلف ينتقل فجأة إلى موضوع جديدء ودون 
أي تمهيدء وهو نشأة مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية» ويدخل في تفاصيل تاريخية عن 
هذه النشأة دون أن يحدد أي دولة يقصدها بهذا العرضء وإن كان على القارىء أن يستنتج 
أنها جمهورية مصر العربية» ويسرد بيانات تفصيلية عن نظام العمل بهذه المكاتب» وأغلب 
الظن أنها معلومات مأخوذة من اللوائح المنظمة لهذه المكاتب. وإن لم يشر المؤلف إلى ذلك. 
وينتهي الفصل بمثال لحالة تطبيقية فردية مستمدة على ما يبدو من إحدى مدارس البنات في 
جمهورية مصر العربية (وإن لم يذكر المصدر كالعادة). 

وبعد. فإِن مراجعة هذا الكتاب تثير ملاحظات هامة بعضها يتصل بموضوع الكتاب 
وأسلوب معالجته بينا يتصل بعضها الآخر بمدى الالتزام بالأصول المتعارف عليها في التأليف 
والبحث العلمي وعلى الأخص الأمانة العلمية. ونوجز هذه الملاحظات فيما يل: 

أولاً: لا يتضمن الكتاب أي إضافة جديدة لموضوع الخدمة الاجتماعية المدرسيةء 
ولا يخرج عن كونه تكراراً لما سبق أن كتب عن هذا الموضوع في الكتب العربية (وخاصة تلك 
الصادرة في جمهورية مصر العربية) علًا بأن معظم هذه الكتب صدر خلال الستينات. ومن 
ثم فالكتاب لا يحمل أي قيمة علمية ولا يمثل إضافة ذات بال إلى المكتبة العربية . 

ثانياً: من المعروف أن الخدمة الاجتماعية كمهنة إنسانية حديثة تشهد تطورات سريعة 
ومتلاحقة استجابة للتغيرات التي تطرأ على النظم والأنساق في المجتمعات الإنسانية التي 
تمارس فيها. ومن الطبيعي أن تنعكس هذه التطورات بشكل أو بآخر على مختلف مجالات 
الممارسة ومنها المجال التعليمي» ومع ذلك لا يتضمن الكتاب أي إشارة إلى الانجاهات 
الحديثة في الخدمة الاجتماعية (والتي تمثل في الواقع تغيرات جذرية) ومدى تأثيرها على مارسة 
الخدمة الاجتماعية المدرسية. كيف له ذلك ولم يرجع المؤلف إلى المصادر التي يمكن أن يستمد 
منها المعارف العلمية المتصلة ببذه الاتجاهات. إن مراجعة القائمة المتواضعة للمراجع في آخر 
الكتاب (والتى جاءت كلها دون ذكر الناشر وسنة النشر) تكشف عن أنه لم يرجع بالمرة إلى 
الدوريات العلمية. ومن المعروف أن هناك عشرات الدوريات العلمية في الخدمة الاجتماعية 
تنشر مئات البحوث والمقالات العلمية عن قضايا الخدمة الاجتماعية النظرية والتطبيقية» وهي 
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مصادر لاغنى للطالب والممارس عنها ف| بالنا بأستاذ ومؤلف في الخدمة الاجتماعية. 
ثالثاً: إن الكتاب لا يضيف جديداً للموضوع ولا يناقش الموضوع في ضوء الاتجاهات 
الحديئة فحسب بل أن المؤلف لم يلتزم بالأمانة العلمية ولم يحترم الأصول المتعارف عليها ني 
التأليف والبحث العلمي . فقد تضمن الكتاب موضوعات وصفحات منقولة بالنص وبالكامل 
من كتب عربية أخرى دون الإشارة إلى المصدر. بل دون استخدام الهوامش على الإطلاق» 
وهى ظاهرة يؤسف لها خاصة أن المؤلف يشغل وظيفة أستاذ مساعد في إحدى الجامعات 
العربية» ومن المفروض أن يكون قدوة لطلابه. إضافة إلى ذلك فالخدمة الاجتماعية تعتبر 
إحدى المهن التي تؤكد على عنصر القيم والأخلاقيات المهنية في الممارسة وني العلاقات 
والسلوكيات. والكتاب يمثل إحدى التجاوزات الخطيرة للقيم والأخلاقيات المهنية والأكاديمية. 
ونورد فيا يلي تماذج (على سبيل المثال لا الحصر) هذه السرقات التي تتنانى مع كل 
الأصول والأخلاقيات والأمانة العلمية: 
أولاً - أجزاء منقولة بالنص من كتاب: 
عدلى سليمان» أحمد كمال وآخرون: الخدمة الاجتماعية في المجالات التعليمية 
1 مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة 1958 
الباب الرابع ب الفصل الأول: تنظيم المجتمع المدرسي . 
ص ١40‏ - نظام الرواد ومجالس الفصول: الفقرتان منقولتان بالنص ودون 'إشارة من 
الكتاب المذكور ص 45. 
ص 1١5١‏ أهم المؤسسات التي تستفيد المدرسة من خدماتها: أغراض العيادات 
النفسية: منقولة بالنص من الكتاب ودون إشارة ص 1". 
الباب الرابع ‏ الفصل الثاني : خدمة الجماعة في المجال المدرسي . 
ص 177 ما هي الجماعة المدرسية: تعريف الجماعة المدرسية (ثلاث فقرات) منقول 
بالنص من الكتاب المذكور دون إشارة ص 17/. 
ص 1177 ١177‏ ل مميزات الجماعة المدرسية وخصائصها: مثقولة بالنص من الكتاب 
ص 884-88 دون ذكر المصدر ودون أية إشارة. 
ص ١781176‏ مقومات الجماعة المدرسية: منقولة بالنص من الكتاب المشار إليه 
ص 489 414 دون ذكر المصدر ودون إشارة . 
ثانياً ‏ أجزاء منقولة بالنص من كتاب: 
عدلي سليمان وإسماعيل رياض: الخدمة الاجتماعية المدرسية 
مكتبة القاهرة الحديثة ‏ القاهرة 1945017 
الباب الرابع ‏ الفصل الثاني: خدمة الجماعة في المجال الدراسي . 
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ص 1١078‏ 14 أنواع نشاط الجماعات المدرسية: منقول بالنص من الكتاب 
المذكور دون ذكر المصدر ودون إشارة ص 1287 ب 184. 

ص ١/4‏ جماعة الخدمة العامة: منقول بالنص من الكتاب السابق (ص )١159‏ دون 
ذكر المصدر. 

ص 1١8٠‏ 18 جماعة الحلال الأحمر: منقول بالنص من الكتاب المذكور ص 
1-6 دون إشارة إلى المصدر. 

ص ١87١‏ جماعة الادخار المدرسي : منقول بالنص من الكتاب المذكور ص ١84‏ دون 
إشارة للمصدر. 

ص ١487١‏ جماعة النادي المدرسي : منقول بالنص من الكتاب المذكور ص ١184‏ - 
6 دون إشارة للمصدر. ١‏ 

ص 18 186 دور الأخصائي الاجتماعي مع الجماعات المدرسية: منقول 
بالنص مع اختصار فحل حيث اقتصر على نقل العئاوين بالترتيب وترك الشرح . وكالعادة مع 
عدم إشارة للمصدر (صفحات .)١1518 --١5٠‏ 

ص 185-1868 خطة الأخصائي الاجتماعي في تنظيم الخدمات الجماعية في 
المدرسة: منقول بالنص من الكتاب المذكور (ص 154 )١155‏ دون إشارة إلى المصدر. 
الباب الرابع ‏ الفصل الثالث: خدمة الفرد في المجال المدرسي . 

ص 1917 198 الجوانب المختلفة لبحث الحالة: منقولة بالنص من الكتاب 
المذكور دون إشارة إلى المصدر (ص -48٠١‏ 85). 

ثالثاً ‏ تعريفات منقولة بالنص من كتاب: 
الفاروق زكي يونس. الخدمة الاجتماعية والتغير الاجتماعي 
مكتبة عالم الكتب ‏ القاهرة 191/8 

ص ١4‏ تعريف التغيير الاجتماعي (النه:366.) . 

تعريف التغير الاجتماعي (الن8 ./ل1.© يت 925 .61 

الترجمات العربية منقولة بالنص ص 747 

ص ١6‏ تعريف التغير المخطط (؛نممذ1 .1) هذا التعريف مأخوذ في جوهره لا في 
نصه ومع ذلك منقول كما هو ص 584 

ص ## رأي (تعهةانه6 .ة) عن القائد ص 17". 

هذه التعريفات نقلها المؤلف بالنص ومع ذلك لم يشر إلى الكتاب العربي وإنما أشار 
إلى المصادر الأجنبية في الهامش. وتعتبر من الحالات المحدودة التي استخدم فيها الهامش. 

5 صم 


المطره 


نهمي هوبدي: القرآن والسلطان: هموم إسلامية معاصرة» دار اشرق - بيروت 
عام 1141 14١‏ صفحة من القطع المتوسط 


د. أحمد البغدادي 
قسم العلوم السياسية / 
جامعة الكويت 


هل يمكن تقييم كتاب يتضمن موضوعات هي أقرب إلى الخاطرات الفكرية المنظمة منه 
إلى البحث الأكاديمي الناف؟ 


هذه كانت المعضلة التي واجهتنا عند محاولة تقييمنا لكتاب الأستاذ فهمي هويدي القرآن 
والسلطان : هوم إسلامية معاصرة . فلننظر في مضمون الكتاب أولاً. 


يقيّم المؤلف كتابه فيقول في ص 8: 


«وإذا كان لهذا الكتاب من طموحء 0 هذه الدائرة. دائرة الساعين إلى نهم 
صحيح للإسلام . ورؤية صحيحة هموم المسلمين في 5 شؤون الدين والدنيا. ولا أحسب أنه 
قال 3 جع لذ برل لا ار في شي دما رح ليث زان . ولكنه فقط 
حاول أن يقول «كلمة واحدة» لا أكثر أملا في أن ب يسهم آخرون في الحوار» من أجل بلوغ 
تلك الغايةع». 


السبب الكامن وراء ذلك يتمثل في حقيقة أن ماقام به المؤلف من مناقشات ليست 
سوى موضوعات متفرقة شرت في مجلة «العربي» خلال السنوات 198٠  1910/‏ 
(ص4). هذه الموضوعات يربطها رابط مشترك ألا وهو محاولة النظر إلى الإسلام بروح 
عصرية بة بعيدة كل البُعد عن التفذلك اللغوي بمصطلحاته الباردة. وعليه ليس غريباً أن يحتوي 
الكتاب على تسعة وعشرون موضوعاً قام المؤلف بتصنيقها تحت فصول خمسة على الوجه 
التالي: 


الفصل الأول نقطة نظام: 
القرآن أم السلطان؟ 
الحرية أولآ. 
وثنيون أيضاً: عبدة النصوص والطقوس. 
من يسبح ضد التيار؟ 
العقل في قفص الاتهام . 
نحو قراءة رشيدة للإسلام . 
الفصل الثاني المسلمون الآخرون: 
الفكر: محل ومستورد. 
التغريب أو الهلاك . 
في زمن الرق الثاني. 
في الحدية: نكون أولا نكون. 
الإسلام والعروية. . أو الطوفان. 
الفصل الثالث ‏ الشريعة المفترى عليها: 
الدين والسكين. 
تساؤلات حول تطبيق الشريعة. 
من هنا نبدأ. 
الفصل الرابع ‏ الدين والسياسة : 
المقالة الإبليسية . 
حكومة إسلامية نعم. . حكومة دينية لا. 
تيه الحاكمية وقناع سيادة الأمة. 
بغير شعارات: من يملك السلطة والثروة؟ 
الفصل الخامس ‏ كلام في العدل: 
العدل هو القضية. 
مال من هذا؟ 
عن الفقر والكفر. 
هؤلاء المترفون . 
الفصل السادس - قراءة في فكر رافض: 
الله ليس منحازا لأحد. 
لماذا التبشير بالتأثيم والتخويف. 


١ع‎ 


هذه «الدنيا اللغزه بين حيرة السلف وعجز الخلف! 
دعوة إلى تطبيع العلاقات بين المسلم ودنياه. 
تعمير الدنيا قبل تعمير الجنة . 
مجتمع الشغيلة الحق. 
ومن الملاحظ استخدام المؤلف لعناوين غريبة ‏ ولكن جدَّابة ‏ لموضوعاته مثل «الدين 
والسكين: و«المقالة الإبليسية». . مما يدل على محاولة المؤلف النزول إلى مستوى العامة الذين 
يستهويهم البسيط من الكلام والعجيب من اللفظ. وهذا يفسر ‏ على مايبدو تحاشي 
المؤلف وضع الهوامش في مقالاته» على الرغم من ذكره لكثير من المراجع في صلب الموضوع 
على سبيل الذكر العارضء أوربما لطمأنة القارىء بأن ما يعرضه ليس من عند ذاته بقدر 
ما هو إحياء لما ورد في تراث السالفين من علماء الإسلام الذين لم ينالوا حظأ من الاهتمام من 
قبل المسلمين» العامة والمثقفين على حد سواء. 
الأمر الذي يمكن أن يُوَاخَذ عليه المؤلف سهوه عن إيراد تواريخ نشر كل موضوع في 
مجلة العربي بشكل هامش في البداية» كيا يفعل كثير من الباحثئين حين إصدار مقالاتهم 
أو محاضراتهم في كتاب. وذلك حتى يتمكن القارىء من الرجوع إلى عدد المجلة أو تاريخ 
المحاضرة لينظر ما إذا كانت هناك مناقشات أو ردود حول الموضوعات التي طرحها الباحث. 
إن تقييم كل موضوع على حدة أمر ليس بمقدورنا أن نفعله بسبب كثرة الموضوعات» 
وعليه لجأنا إلى حل وسط يتمثل في اختيار موضوعاً واحدأ من كل فصل من الفصول الستة» 
ثم شرح الموضوع ونقده على ضوء معلوماتنا في مجال الفكر السياسي الإسلامي, وهو المجال 
الذي لا يتعداه مؤلف الكتاب. 
الفصل الأول نحو قراءة رشيدة للإسلام (ص ص 01 -08): 
في هذا المقال يعرض المؤلف لموضوع شائع عند العامة وهو استخدام الدين بشكل عام 
لتبرير وتدعيم وجهات النظر المختلفة. وبالنسبة للإسلام فإن كل ملة تجد في نصوص القران 
والسئة ما تحتاجه لتبرير آرائها سواء بالحسنى أو بالعسف والتأويل أحياناً أخرى. لذلك لابد 
من «الدعوة إلى القراءة الواعية والرشيدة لنصوص الكتاب والسئّةه (ص 91). 
القراءة الواعية والرشيدة لا تتم إلا عن طريقين, «الأول: المعرفة باللغة أوما يطلق 
عليه الفقهاء «علم لسان العرب». والثاني: المعرفة بأسرار الشريعة ومقاصدهاء وهوما يسميه 
رجال القانون (روح الشرائع). أي أن الأمر لا يحتاج فقط إلى قراءة للنصوصء ولكن يتطلب 
أيضاً فهما لما وراء النصوصء» وهوما صار علا عُرف باسم (أصول الفقه)» ص 7ه . 
حينما كان المسلمون على علم بالطريق الآول على عهد النبي صلى اللدعليه وسلم, 
م تكن ثمة مشكلة في التعرف على الطريق الثاني. ولكن مع ذهاب عصر الصحابة وتدهور 


ه 


حال الأمة الإسلامية وتكاثر الأعاجم. ضعفت اللغة» فضعف معها التوججّه إلى مقاصد 
الشريعة» وانشغل الفقهاء بمباحث اللغة (قراءة النصوص» وشرحهاء وتبويبهاء ووضعها في 
قوالب مغتلفة). وأهملوا علم أصول الفقه الذي يتوصل عن طريقه إلى مقاصد الشريعة. وني 
هذا المناخ, ظهرت المذاهب والفرق التي اختلفت وتقاتلت حول كلمات القرآن وحروفه 
وظاهره وباطنه . . وضيع علاء كثيرون جهدهم في مناقشة قضايا الجبر والاختيار. وظهر علم 
الكلام؛ بفلسفاته وجدله ومتاهاته» وأفنى آخرون أعمارهم في دراسة أسرار البلاغة وإعجاز 
القرآن...» (ص 24). وم يعط العلماء والفقهاء اهتماماً بروح الشريعة التي تقوم عليها 
مصالح العباد إلا في فترة متأخرة جداً من التاريخ الإسلامي وذلك ني القرن الهجري, على يد 
الإمام أبوإسحاق الشاطبي (ت 40١ه)‏ الغرناطي الأصل في كتابه الشهير «الموافقات» 
(ص 08). حيث نظر الشاطبي إلى نصوص القرآن والسئة على أساس أنها «وضعت لتحقيق 
مقاصد الشارع في قيام مصالحهم (الناس) في الدين والدنياء. بمعنى أن الشرائع تابعة 
للمصالح التي يجب أن تستثمر ما دامت الدنياء وحيث)ا ظهرت إمارات العدل فثم شرع الله 
ودينه ]ا يقول ابن القيم. (ص 85). 

خلاصة القول أن النصوص القرآنية والسئّة النبوية لم توضع لمجرد إخضاع البشر 
للسلطة الدنية» بل وُضعت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة» «وقد كان هذا المنبج 
وراء استقرار مجموعة من القواعد الفقهية الأساسية في التفكير الإسلامي مثل: لااضرر 
ولا ضرارء لاتزر وازرة وزر أخرى. الضرورات تبيح المحظورات» يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر ‏ تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة وهكذا. ..» 


الفصل الثاني الإسلام والعروبة. . أو الطوفان (صص :)44-4١‏ 
1 في هذه المقالة يطرق المؤلف باباً قدياً في طرحهء جديد في إشكاليته وهو موضوع 
العروبة والإسلام. على الرغم من الدراسات العديدة م يستطع المفكرون العرب أن يوضحوا 
إلى الآن - طبيعة العلاقة بين الإسلام والعروبة؛ وضاعوا في < خضم الفكر الغربي ٠‏ يرى 
المؤلف أن المخرج من هذا المازق «والحل هو الإنطلاق من 0 . هو العودة إلى الذات» 
ص ؟47. ذلك «أن ذاتنا ليس لما سوى دعامتين اثنين فقط. هما العروبة والإسلام وأي 
«مشروع» لايقوم على هاتين الدعامتين محكوم عليه مقدماً بالعجز والفشل» 
ص ص 244-917 . 

ومما يحز في نفس المؤلف أنه في الوقت الذي ينظر فيه الغرب إلى العرب باعتبارهم عرب 
مسلمون. لايزال العرب يتساءلون: من نحن؟ ص ص 1414 


إن المشكلة بنظر المؤلف تكمن في إهمال دعاة القومية لدور الإسلام» وبالمقابل أعلن 
الإسلاميون حرباً على الفكر القومي. «وكانت النتيجة أن طالبنا كل فريق بأن نركض على 


حكن 


طريق التقدم بساق واحدة» ثم وهذا هو الأهم ‏ بقي كل واحد منها عاجزاً عن أن يعبّر 
عن «الذات» الحقيقية لهذه الأمق» ص ه4. 

إن العودة إلى الذات ومعرفة الهوية تتطلب «أن نفرق بين الإسلام كعقيدة والإسلام 
كحضارة وخلفية ثقافية واجتماعية. إذ يظل الإسلام العقيدة هومن شأن الناطقين 
بالشهادتين. المعنيين بالأركان الخمسة, المخاطبين بالقرآن الكريم والسنّة النبوية بالدرجة 
الأولى. 

أما الإسلام الحضارة والخلفية الثقافية فهو حقيقة يعيشها الجميع في العالم العربي بوجه 
أخص . ممتزجة بنسيج العقل والوجدان أبداً. وبالدم أحياناً. . من هذا المنطلق كان ترحيب 
قبط مصر بالفتح الإسلامي على يد عمروبن العاص.. ومن هذا المنطلق كتب «أناتول 
فرانس» في «الحياة الجميلة». . أن أشأم يوم في تاريخ فرنسا هو معركة «بواتييه»؛ عندما تراجع 
العلم العربي والفن العربي والحضارة العربية سنة لا#الاء أمام همجية الإفرنج» ص 97. 

حتى تتحول الحوية الإسلامية العربية إلى واقع ملموس لا بد من «مشروع؛ إسلامي 
عربي يقوم على دعامتين الإسلام والعروبة معا. وهذا لا يتم إلا بتضافر العقول الإسلامية 
العربية حتى يتمكن الإنسان المسلم العربي من التحرر من رق الفكر الغربي . 

الفصل الثالث ‏ تساؤلات حول تطبيق الشريعة (ص ص :)١١4-1١١4‏ 

يناقش المؤلف في هذه المقالة موضوعاً صعباً يتعلق بقضية الشريعة في العصر الراهن» 
فيرى أن جوهر المشكلة ني «كيف ومتى ومن أين نبد؟ وهذا ما ينبغي أن يكون واضحاً 
ابتداءء أن محور مناقشة قضية تطبيق الشريعة هوفي التفاصيل وليس المبدأ في حد ذاته» 
ص .1١9‏ 

هل تطبيق الشريعة يعني بالضرورة قيام المجتمع الإسلامي؟ ويجب المؤلف اعتماداً على 
آراء الشيخ محمود شلتوت كا وردت في كتابه «الإسلام عقيدة وشريعة»» بالنفي القاطع 
ذلك أن المشكلة ليست في صياقغة القوانين اللازمة إذا توافرت الإرادة والرغبة» بل في كيفية 
«تنشئة جيل مؤمن ومسلم» وهي مشكلة تواجه الجميع» السياسي والفقيه والمفكر والمدرس 
ورب الأسرة. ص .1١٠١‏ 

إن الناظر في أحوال أمة الإسلام يرى عجباً. حيث يجد «أن دعوة تطبيق الشريعة تمضي 
في وادء بينما إعداد الإنسان يمضي في أودية غتلفة تمامأى ص .١١١‏ فالذين يطالبون بتطبيق 
الشريعة لايرون سوى الجانب العقابي ف الإسلام » فتراهم دائًا يطالبون بتطبيق الحدود. 
ولكنهم لا ينظرون إلى الإسلام كنظام شامل للسلوك الإنساني وبناء المجتمع» وبالتالي فإن 
الجميع مطالب بأن يلتزم تعاليم الإسلام. ص .1١١‏ 

ويضرب لنا المؤلف مثلاً واضحاً كل الوضوح في هذه القضية فيقول عن المطالبين 


يوخلا 


بتطبيق الحدود: «لاذا لا يرون إلا هذا الوجه العقابي فيما أنزله الله من شرائع. ويسقطون 
من حسابهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان؟ لماذا يذكرون ما على المسلمين من التزامات 
ويتجاهلون ما هو مكفول لهم من حقوق؟ ألا تستحق معركة التنمية وتحقيق العدل الاجتماعي 
أن يلقي علاء المسلمين بكل ثقلهم وراءهاء ثم يطالبون بعد ذلك بقطع يد أوحتى شنق كل 
من يجرح في حق المجتمع وقتكذٍ؟ ص 1١7‏ . 

هذا لا يعني تجاهل الحدود لحفظ الحقوقء ولكن الإسلام لم يأت فقط «اتأديب» البشر» 
بل لهدايتهم وإسعادهم . ص .١١"‏ 

إن الإصرار على الجانب العقابي من الإسلام يعني في خباية الأمر تشويهه ذلك أن 
العقاب لا ينطبق إلا على عامة الناس وفقراء المسلمين. في حين أن المطالبة بتحقيق العدل 
الاجتماعي تعني هز المؤسسات والأنظمة القائمة ومواجهتها بموقف حرج تحرص هذه الأنظمة 
والمؤسسات على تجلبه. ص .1١‏ 

إن تطبيق الشريعة يستوجب من المسلمين أن تكون نقطة البدأء الإنسان ذاته ثم بعدها 
نبدأ بتطبيق القانون. وبناء الإنسان يعني بناء المجتمع بالصورة التى يريدها الإسلام بتوفير 
جميع الحقوق الطبيعية لهذا الإنسان وهذه هي العدالة الاجتماعية التي يتجنبها أكثر من «اع» 
في المجتمعات الإسلامية . 

الفصل الرابع ‏ المقالة الإبليسية (ص ص :)١54 - ١١#‏ 

المقالة التي يصفها ب «الإبليسية» تتمثل في الدعوة التي يطلقها البعض من حين لآخر 
بضرورة فصل الدين عن الدولة في المجتمعات التي تتبنى الدين الإسلامي. وهو يستعير 
الوصف من كتابات الشيخ محمد رشيد رضا الذي عالج القضية في بدايات القرن العشرين. 

ويرى المؤلف أن استخدام هذه المقالة من عدمه يعتمد على مدى ما تحققه من مصالح 
خاصة لأهل السياسة فهم «لا يطلقونها ولا يعترون عليها إذا إذا اتجه الحوار إلى ساحة 
المعارضة, داخلاً من باب الرفض» بمعنى أنهم ينادون بالفصل عندما يشعرون بأن الإسلام 
الحقيقي يهدد مصالحهم ومخططاتهم. ولا يترددون في تأييد الضم والخلط كلها كان في ذلك 
تدعيًا لسياستهم. وتثبيتاً لمقاعدهم وسلطانهم. .» ص .١78‏ «أما إذا انفتح باب الحوار 
والاعتراض وتنائرت عبارات حق الله وحق الناس. ورفعت شعارات الشورى والعدل 
والحرية؛ فهنا ينبغي أن «يصحح» الوضع. ويعرف كل حده وحدوده. ويُطالب المتدينون بأن 
لا يتجاوزوا عتبات المساجد. وأن يتركوا ما لقيصر لقيصر» ص .١74‏ 

ولا خلاف على أن قضية فصل الدين عن الدولة من مواريث الفكر الغربي الذي 
استطاع أن يسيطر على الفكر العربي . منذ القرن الثامن عشرء وهو قرن التدهور والانحطاط 
بانسبة للعرب. ولعلنا نجد ني الفراغ الذي شهده التفكير العربي منذ ذلك الحين» السبب 
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الرئيسي وراء انخداع العرب بالغرب المتقدم الذي لم يتحقق له ذلك إلا حين فصل الدين 
عن الدولة. 

عل الرغم من تباين وجهات النظر بين أهل السنة والشيعة» إلا أنهم يتفقون على رفض 
«المقالة الأبليسية». نضرب على ذلك بمثلينء الأول ما أورده الإمام الكبير محمود شلتوت بقوله 
في كتاب «من «توجيهات الإسلام». . «ويصعب أن نفرق في الإسلام بين ما يمكن أن يُسمى 
ديناً فقط أوسيامة فقط. فكل مايتعلق بالعقيدة والعبادة دين: ويمكن أن يُسمى سياسة 
الإسلام في التربية والخلق» وكل ما يتعلق بالمعاملات دين» ويمكن أن يسمى سياسة الإسلام 
الاقتصادية والاجتماعية. وكل ما يتعلق بالحكم وتدبير مصالح المسلمين في دنياهم دين أيضأء, 
ويمكن أن يسمى نظام الإسلام في الحكم وإدارة الدولة» وهكذا يرتبط الدين بالدولة ارتباطا 
كبيرا. .» (ص 1758. 

أما الإمام الخميني فيقول في كتابه «دروس في الجهاد والرفض» : «عرفوا الناس بحقيقة 
الإسلام» كما لا يظن جيل الشباب أن أهل العلم ني زوايا النجف وقم يريدون فصل الدين 
عن السياسة وإنهم لا يمارسون سوى دراسة الحيض والنفاس ولا شأن لهم بالسياسية». . ومن 
أقواله أيضاً: «إن من يقول بفصل الدين عن السياسةء لايفهم في الدين ولا يفهم في 
السياسة» ص .١78‏ 

ويمكن أن نضيف إلى هذين العالمين آراء كثير من المستشرقين مثل الدكتور فيتزجرالد 
وشاخخت وجبء الذين يرون الإسلام ليس فقط مجرد عقائد. بل نظام سياسي أيضاً يستوجب 
قيام مجتمع بمقومات معينة وبأنظمة خاصة. ص ص .١79--1١78‏ 

خلاصة القول إن النظر إلى الإسلام يستوجب رفض فكرة الدين عن الدولة لأنها تنكر 
حقيقة الإسلام كنظام متكامل يشمل الدين والدولة. 

الفصل الخامس ‏ العدل هو القضية (صص ١260‏ -؟151): 

«إذا كان التوحيد هوعماد العقيدة. فإن العدل هوعماد الشريعة؛» ص ١67‏ ولن 
تستطيع الشريعة أن تجد لها مكانها اللائق ني مجتمعات المسلمين مادام المسلمون منشغلون 
بقضية التوحيد أكثر من انشغالهم بقضية العدل. وليس في ذلك نفيا لأهمية التوحيد 
رص ,.)١60‏ ولكن هذا الأمر قد بلغ حده ‏ ولو الآدنى ‏ عند عامة المسلمين اليوم؛ وحان 
الوقت لكي يوضع العدل على سلم الأولويات عند دعاة الإسلام ص ١58‏ . وما أكثر الآيات 
التي تحث وتأمر بالعدل الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في جو الحرية. ص 188 . 

ولذلك يرى المؤلف أهمية «إلى أن القضية بوجهيها ‏ العدل والحرية ‏ لم تلق العناية 
التي تتناسب مع خطورتها من الكتابات الإسلامية المتأخرة» وأكاد أقول أنها لقيت إهمالاً 
متعمداً» لأسباب بعضها راجع إلى الخوف وإيثار السلامة» حتى لا يقال أن تلك الكتابات 
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تتعرض بالتليمح لأوضاع قائمة وسائدة» تفضل التعامل مع الإسلام العقيدة. وتغض البصر 
عن الإسلام الشريعة» ص ١68‏ . 

وعلى الرغم من قلةالمهتمين بهذا الموضوع, إلا أن من تعرّض له قد استوفاه حقه. 
نذكر من ذلك الآراء الثلاثة التالية: (ص .)١5١‏ 

يقول الشاطبي في «الموافقات»: «إن هدف الشريعة وحار حمس مصالح أساسية 
وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهي مصالح يُعد حفظها في النهاية تحقيقاً 
لتوازن المجتمع وضبط إيقاعه. وهوعين العدل والقسط». 

ويقول ابن القيم في «أعلام الموقعين»: «إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط. وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت إمارات الحق» وقامت 
أدلةالعدل. وأسفر وجهه بأي كان. فتم شرع الله ودينه. ..» 

ويقول ابن تيمية في «الحسبة»: «... إن الناس لم يتنازعوا أن عاقبة الظلم وخيمة 
وعاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة ولوكانت كافرة ولا ينصر الدواة 
الظالمة ولو كانت مؤمنة». 

لذلك كان أول شرط اشترطه الفقهاء فيمن يلي أمور المسلمين العدالة ذلك أن «مدار 
السياسة كلها على العدل والإنصاف» كا يقول ابن عبدربه في العقد الفريد. ص 15١‏ . 

الفصل السادس ‏ مجتمع «الشغيلة) الحق (صص 74 - 414؟7): 

يبدأ المؤلف مقالته بفقرة تدل على فهم واع لفكرة العمل في الإسلام فيقول: «لولا 
خشية سوء الفهم واللبسء لقلت أن التصور الإسلامي لقضية عمارة الدنيا يبلغ مدى يؤهل 
المجتمع الإسلام لكي يصبح ثبل غيره ‏ مجتمع «الشغيلة» الحق!». ص 3714 . 

ويورد المؤلف العديد من الآيات القرآنية التي تحض المسلم على «عمارة الكون» 
باستخدام كل ما سخره الله سبحانه له في السماء والآرض على حد سواء. وهذا هو مفهوم 
دخلافة الله في أرضه». فالإنسان وكيل عن الله سبحانه في عمارة الدنياء عمارة مادية 
وروحية! والتقاعس عن ذلك يعني إخلال بمسؤولية الاستخلاف وإساءة في استخدام الوكالة 
التي منحها الله تعالى للإنسان. ص 378 . 

من هذا المنطلق. يعتبر عمل المسلم الحق عبادة! وهذا ما يراه المؤلف في قول ابن تيمية 
لمن سأله: ما العبادة؟ كان رده: هواسم جامع لكل مايحبه الله ويرضه من الأقوال 
والأعمال. . . إلى أن قال: فكل ما أمر الله به عبادة من الأسباب فهوعبادة. ص 395 . 

هل من العبث أن تكون حكمة الله سبحانه» في جعل كل الأنبياء من الشغيلة!! كان 
الرسول صل الله عليه وسلم راعي غنم» والنبي داود يصنع يصنع الدروع» وآدم حراثء ونوح 
نجاراً. وإدريس خياطاء وكان موسى راعياً. 


فنا 


تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم كان الخلفاء الراشدون يعملون بأيديهم لينفقوا على 
أنفسهم وبيوتهم وأهليهم. كان أبوبكر يعمل بالتجارة حتى خصص له المسلمون راتباً من 
بيت المال ليتفرغ لأمر المسلمين. . . 

وكان عمر لا يتردد عن حمل القرب. وعلى عمل التمر واللح لأهله. . وابن مسعود 
وغيره من كبار الصحابة يحبطون. وأبو حنيفة كان خزازاً والإمام مالك عمل بالتجارة. 
وأحمد بن حنبل اشتغل في نسح الكتب. وبما يلاحظ أن ألقاب كثير من العلماء والفقهاء 
مستمدة من صناعتهم مثل (الصفّان من العمل بالنحاس», والصيدلاني والحلوانٍ حق صح 
قول بعضهم «ترى في أمة الإسلام مالا تكاد تراه ل أي أمة أخرى: الفقهاء الصناع, 
والصناع الفقهاء. يصنعون للناس الفقه والصناعة 0 ويقضون حياتهم فيا بيغباء جيئة 
وذهاباً ص ص 778 71894 . 

خلاصة القول أن المسملم الحق هو الذي يتعبد بالعمل دون أن يبمل الفروض الدينية 
ولا أن يجعلها تطغى على جانب العمل في روحه. ص .71٠‏ 

إذا كان دين الإسلام يضع العمل في مرتبة عالية» علم بها الصحابة والفقهاء فعملوا 
بهاء أفلا يحق لنا أن نعتبر 6 الإسلامي مجتمع «الشغيلة» الحق؟ 

خلاصة: 

من الاستعراض السابق لبعض موضوعات الكتاب» يمكن القول أن الكتاب تطغى 
عليه روح الكتابة الصحفية وهو أمر طبيعي ى) شرحنا في المقدمة» ولكن هذا لا يملعم تشبيهه 
بقارع الناقوس» هادفاً إلى إنعاش الذاكرة. ومنها المسلمين إلى ضرورة العودة إلى روح الدين 
الإسلامي . تلك الروح التي نالت من الإهمال ما يفوق الوصف طوال التاريخ الإسلامي . 
وهذه صفة بعض المقاللات. 

هناك مقالات أخرى تشبه ضربات الملاكمة الموجعة التي قد لا يتحملها المسلم العادي ع 
وخصوصاً من شباب هذا الجيل الذي يرى في العبادة مالايراه في العمل» يرى الإسلام 
تقصيراً للملابس وتربية للحي فقط. ولايرى جانب التعبد الحقيقي المتمثل في إعماره دنيا 
الله وإصلاحها. 

كذلك لا يترك المؤلف أولئك الذين يرون في الإسلام عامل تخلف. والعياذ بالله. 
ويدعوهم لا إلى النبذ التلقائي لهذا التوجهء بل إلى النظر إلى مقاصد الشريعة التي احتوت 
على كل العناصر التي يريدونها لتطوير مجتمعاتهم دون ترك الدين» وأن بإمكاتهم خلق المجتمع 
المسلم المنظور والراقي والمتعبد في آن واحد. إنه يدعوهم إلى التبصّر في روح التشريع حتق 
يتعرفوا على حقيقة هذا الدين. 

ما يمكن أن يؤاخذ به الكتاب يسره وسهولته المفرطة, قد يعتقد البعض أنها تتسم 


تلض 


بشيء من عدم الجديّة والعمق المطلوب في مثل هذه الموضوعات. ولا مناص من الاعتراض 
بأن «شكل» المقالات يمكن أن يوحي بذلك. ولكن نتساءل هل بإمكان القارىء العادي من 
المسلمين اليوم أن يفهم مجلدات الفقه الضخمة التي تملا بها الأرفف؟ هل لديه الوقت الكافي 
لذلك؟ وهل لديه القدرة على اقتنائها؟ الإجابة القاطعة. . كلا ليس لديه أي شيء من ذلك. 
القارىء العادي اليوم بحاجة إلى من يقدّم إليه خلاصة هذه المجلدات» وبألفاظ 


عصرية تتسم باليسر والسهولة. وإلا فيسظل طوال حياته جاهل بما يطلبه منه الإسلام في 
كيفية تعامله مع الدها. . وهذا ما نجح المؤلف في تقديمه في هذا الكتاب . 
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انفضا 


ندوة (الحضارة الإسلامية) 


)1484 ديسمبر‎ 1١ - ١1/:تيوكلا(‎ 


توفيق أبو بكر 
كاتب وباحث سياسي/ الكويت 


افتتحت في الكويت ندوة «الحضارة الإسلامية» في السابع عشر من ديسمبر الماضي . 
وذلك بمشاركة «اليونسكوه. واللجنة الدولية لتاريخ البشرية العلمي والثقافي» وبحضور 
ومشاركة رئيسها شارلز مورازيه؛ وكذلك بحضور عدد كبير من العلماء والمتخصصين الذين 
قدموا العديد من الأبحاث الحامة على امتداد أيام الندوة. 

قدم رئيس اللجنة الدولية لتاريخ البشرية د. شارلز مورازيه بحثاً حول «العوامل 
الخارجية والداخلية في تفسير نشأة العلم الحديث». وأكد على مجموعة من الحقائق, فقال: إنه 
من الصعب كتابة تاريخ علمي للحضارة الإنسانية, وذلك حين يتصدى هذه المسؤولية العديد 
من المؤلفين والاعتماد على كتب ينقص الكثير منها المنهجية أو النية الحسنة. فالقضية ليست 
مرتبطة بالمؤرخين فقطء وإنما ببدائية البحث التاريخي السائد حتى الآن؛ كم أنه لم تنضج بعد 
فلسفة متماسكة للتاريخ» ربما لخوف المؤرخين من الانفتاح على مثل هذه القضاياء 
أو لانشغالهم عنها بقضايا أخرى» لذلك كانت ثمة محاولة في هذا الصدد ما زال الحوار حولها 
مستمراً. لقد بدأت دورة الحضارة المعاصرة في أوروبا منذ زمن طويل» ولكنها احتاجت لثلاثة 
قرون متصلة من أجل أن تتمكن من إرساء أسس لحضارتهاء بعد أن استندت إلى الترجمات 
العربية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ونهلت من حضارة عربية امتدت من الصين إلى 
الدانوب. وقد بدأت أورويا الاستفادة من علوم العرب بعد تمثلها الكامل في القرن السادس 
عشر. ومنذ ذلك التاريخ قال البروفيسور مورازيه ‏ حدثت تغيرات واسعة. وماتت 
حضارات أوتبهددت بالموت أمام التطور السريع للعلم والمعرفة والتكنولوجيا. فقد بدأ التأكد 
من كروية الأرض» وهوإمر قلب القناعات, ثم علا فقد بدأ التأكد من كروية الأرض» 
وهو أمر قلب القناعات؛ ثم علا مركز العلم وصار مؤشراً في كل شيء» رغم أنه لم يستطع 


إن قرا 


الإجابة على أسئلة كثيرة أجابت عنها الديانات والميثولوجيا. إن الدراسات في أورويا تعود إلى 
الجذور اليونانية» واتبمت العصور الوسطى بأنها قطعت تيار المعرفة» لكن الدراسات الحديثة 
بدأت تعيد النظر في ذلك لتحس باستفادتها مما أنجز خلال هذه العصور. ومدى فائدته على 
عصر النبضة الأوروبية. ولكن السؤال الذي لا يزال قائًا ى) قال المحاضرء هو 

كيف يمكن ربط تلك الفترة بسابقتهاء من خلال إنجازات الحضارة الإسلامية خاصة 
وأن المعارف العربية غطت الكثير من المجالات التي لم يكن باستطاعة الغرب أن يصل إليها 
دون معونة العرب. هل يستطيع تاريخ الديانة وتاريخ العلم أن يضيىء أحدهما الطريق 
الآخر؛ سؤال هام وكبير» وخاصة أن كثيراً من نجاحات العلم حدثت في غياب الدين. في 
أورويا. إن قدرات العرب على على وضع صيغ الإعدادء والحساب عامة. تشير إلى مثل هذه 
الإمكانية, وهي قدرات استحقت احترا م الجميع . وما زالت معتمدة حتى اليوم» وهي تؤكد 
أيضاً أن العرب اهتمواٍ بأبحاث الجبر والكيمياء على سبيل المثال. بشكل علمي بحتء» دون 
أن يكون ذلك متعارضاً مع ديتهم . 

إن التعارض الذي شهدت الدراسات التاريخية: العربية والغربية على حد سواء. يمكن 
تجاوزه بطريقة واحدة» هي أن يعمل الطرفان معأ من أجل تسجيل تاريخ تحليلي لكل 
المراحل» يستطيع أن يقدم فلسفة متماسكة للتاريخ يفهمها الجميع وتصبح عالمية. 

لقد قدم عدد كبير من الباحثين دراسات متخصصة في كافة أفاق الحضارة الإسلامية. 
قدم د. عبدالعزيز كامل: المستشار ني مجلس الوزراء الكويتي بحثا عن «الحضارة الإسلامية 
بين الوحدة والتنوع»» تناول فيه النظرة إلى الإنتاج في تاريخ الحضارة العام. الذي اعتبره 
أوروبي المركز والاهتمام من المواقع الجغرافية التي كانت تنسب إلى أوروبا والشرق الأدنن 
والعصور التاريخية بتقسيمها الثلاثي : القديم والوسيط والحديث حيث لا نستطيع تاريخيا أن 
نقلل من شأن التفاعلات التاريخية بين الإسلام والدولة البيزنطية من قيام الإسلام.» ووجود 
خطوط المقاومة الرئيسية في شمال الجزيرة العربية لا في جنويهاء وتحرك تلك الخطوط ضده إلى 
قلب آسيا شرقاٌ وإلى الشمال الغربي إلى عام البحر المتوسط حيث النفوذ البيزنطي 
والروماني. إن الجزيرة العربية كانت منطلقاً لنشاط بشري واقتصادي» وحرّك الإسلام أهلها 
فيثلاث دوائر أساسية: أولاًء بين أسواق العرب وتكون إطار حول الجزيرة العربية يربط بين 
الواحات وبين قلب الجزيرة من ناحية» ومع البحار المطلة عليها من ناحية أخرىء وثانياً عالم 
المحيط الهندي. وثالثا الجبهة الشمالية حيث دولتا الفرس والروم . 

لقد تناولت الندوة السمات الكبرى للحضارة الإسلامية ودورها في مسار الحضارة 
الإنسانية» وضرورة توثيق التعاون الثقاني والعلمي بين علماء الحضارة الإسلامية من جهة» 
ومع اللجنة العالمية لكتابة تاريخ البشرية. وكذلك تناولت الندوة. من خلال الأبحاث 
والمداولات والتوصيات النهائية» ضرورة توسيع افاق الحوار والتواصل بين أجيال الباحثين» 


الحلضن 


وإعادة عرض التاريخ الحضاري با يكفل مزيداً من التقارب بين البشر في ضوء الحقائق 

الموضوعية» البعيدة عن الأهواء الذاتية والخاصة. ولقد قام خلال الندوة» شارل مورازيه 

رئيس اللجنة العالمية لتاريخ الإنسانية الثقافي والعلمي» بشرح فكرة كتاب «تاريخ الإنسانية» 

الذي تتولى اللجنة كتابته.» وبشرح تطورات هذه الفكرة وأهدافها. كما شرح الأستاذ الوين 

تراوري الآأمين العام للجنة العامية لتاريخ الإنسانية بشرح الظروف التي أدت إلى صدور 
القرار بالطبعة الثانية للكتاب. وشرح مدى تمثيل اللجنة العالمية للحضارات البشرية والأقاليم 
الجغرافية الكبرى» وشرح الجوانب الإدارية والمالية للمشروع, وكذلك الندوات الإقليمية التي 
عقدتها اللجئة لدراسة الحضارة البشرية» في مناطق الحضارات المختلفة» حيث عقدت ندوة 
أنقرة» في تركياء وندوة أبدجان في ساحل العاج. وكذلك الندوات الإقليمية التي يجري 
الإعداد لإقامتها هذا العام في كل من الجزائر ومكسيكو سيتي (عام 1980). وقد تحولت بعض 
هذه اللجان التي أعدت لندوات اليونسكو حول دراسة الحضارات البشرية إلى لحان 

علمية دائمة . 
لقد دارت البحوث التي قدّمت للندوة حول عدد من المحاور: 

١‏ مراجعات في عصور وموضوعات وجوانب من الحضارة الإسلامية. 

2 تصحيح مفاهيم واسعة الانتشار عن الإسلام وحضارته . 

م« . حوار حول العلاقات بين قطاعات العالم الإسلامي التي تأثرت مدا وجزراً بالتفاعل بين 
الفكرة الإسلامية الجامعة» وبين الاتجاهات القومية. وقد اتجهت الندوة لتثبت في 
توصياتها ضرورة اعتماد الكتابة الموضوعية القائمة على الوثائق دون التزام بآراء مسبقة. 
فهذا الاتجاه الموضوعي هو وحده ‏ الذي يكفل مزيدا من التفاهم الحضاري . 

4 ل الغبضات الإسلامية حيث تناولت أبحاث عديدة نهضة الإسلام في مراحل مختلفة. 
فالإسلام ليس مجرد دورة واحدة بلغت ذروتها في القرنين الثالث والرابع للهجرة: 
التاسع والعاشر للميلادء وإنما هناك تتابع دون انقطاع لنبضات إسلامية إفليمية 
تعددت فيها مراكز الخلافة في العديد من العواصم. وكانت لها إضافاتها النوعية في 
حفظ الكيان الإسلامي, وني الإبداع في جوانب الحضارات الإسلامية» والمخطوطات 
التي جرى تحقيقها ونشرها مؤخراً تضيىء الكثير من جوانب هذا الإبداع . 

ه ‏ دراسة مفهوم الإبداع في الحضارة الإسلامية, ووضع هذه الحضارة في السياق الإنساني 
العالمي» حيث استفادت من التراث الذي سبقها وعاصرها. 

1 هناك فارق بين دراسة التاريخ السياسي وبين دراسة التاريخ الحضاري. فقد أكدت 
الندوة على هذه الحقيقة وقالت في تقريرها الختامي: إن التاريخ الحضاري يضع 
الإنجازات الإنسانية في مقدمة اهتماماته والتاريخ الحضاري هوقصة الجهود الإنسانية 


يلغا 


التي ترتفع بالحياة إلى أعلى المستويات. وهوتفاعل خصب بين أبناء وأجيال شعب» 

وبين شعوب مختلفة» ومع الإنسانية كأسرة واحدة كبيرة. ذلك أن من طبيعة التاريخ 

الحضاري أنه تاريخ إبداع وتعاون. 

# # ا # 

وني نباية أعمال الندوة تقرر تكوين لجنة دائمة للحضارة الإسلامية» مهمتها متابعة 
أعمال الندوة وتنسيق علاقاتها مع اللجنة العالمية لتاريخ الإنسانية الثقافي واتعلمي باليونسكو. 
وكذلك مهمتها التنسيق مع اللجان الأخرى المعنية بالحضارة الإسلامية في العالم» وتجميع 
الملاحظات والاقتراحات الخاصة بإعادة كتابة تاريخ الحضارة الإسلامية وعلاقاتها بالحضارات 
الأخرى. وتتكون في إطار لجنة الإعداد العلمي لهذه الندوة مجموعة عمل تقوم بإعداد تقرير 
تفصيلٍ يضم ملاحظات ومراجعات المشاركين فيها على أجزاء كتاب تاريخ الإنسانية» 
واقتراحاتهم العملية في المساهمة الإيجابية حتى يكون إنجاز الطبعة الثانية من كتاب تاريخ 
البشرية بشكل أفضل في الحدود الممكنة. عبر اقتراح تقسيمات إقليمية أكثر ملاءمة للعالم 
الإسلامي مع مراعاة الأسس الجغرافية والحضارية؛ ومع الأخذ بعين الاعتبار الجسوانب 
الموضوعية للحضارة الإسلامية وتفاعلاتها الداخلية والخارجية. 


0 1 كا 


ليلض 


للوة 
أفسام الإعلام في الجامعات العربية 


سام ساري 
قسم الاجتماع ‏ 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


جاءت هذه الندوة الأولى من نوعها في الجامعات العربية» تلبية لدعوة الأمانة العامة 
لاتحاد الجامعات العربية. وتم تنظيمها بالاشتراك مع جامعة الإمارات العربية المتحدة التي 
استضافتها في مدينة العين في الفترة مابين 14068/1/55-174ه الموافق 
70-4/١1984/1م‏ في حمس جلسات عمل متواصلة . 

وقد استجاب للمشاركة فيها ممثلو أربعة عشر جامعة عربية أعضاء في الاتحاد هي 
جامعات الإمارات؛ اليرموك/ الأردن» أم درمان؛ بغداد. حلبء الإمام محمد بن سعودء 
الملك سعودء تونس» دمشق. قطرء الجزائر» الخرطوم. ورغم الاستجابة الأصيلة المعهودة 
للجامعات العربية في فلسطين المحتلة في مثل هذه المناسبات العلمية العربية» فقد حال العدو 
الصهيونٍ كعادته دون تحقيق هذا اللقاء بين المفكرين العرب. وقد اطلع أعضاء الجامعات 
المشاركون في الندوة بكل الألم وصدق المشاركة» على برقية الزميل الدكتور/ حنا ناصر؛ رئيس 
جامعة بيرزيت (المبِعّد) إلى الأمانة العامة للاتحاد حول منع سلطات العدو الصهيوني للممثلٍ 
جامعتي بير زيت وبيت لحم من المشاركة في أعمال هذه الندوة. 

وقد مثل اتحاد الجامعات العربية الزميل الدكتور/ صفوان خلف التلى الأمين العام 
المساعد للاتحاد, 
5 أهداف الندوة ومبرراتها: 

هدفت الندوة إلى تطوير أقسام الإعلام في الجامعات العربية» من خلال تبادل الآراء 
والتجارب والخبرات حول العقبات والمشكلات التي تعاني منها أقسام الإعلام العربية» 
وتفحص المساقات والتخصصات التي تطرحهاء وتقييم الأسس النظرية والمناهج البحثية التي 
ترتكز عليها وتدارس إسهاماتها في المجتمع العربي. وقد استهدفت الندوة كذلك إمكانية 


لحلضا 


تحقيق التنوع مع التكامل في هذه الأقسام الجامعية. وتوطيد العلاقات الأكاديمية وإنشاء 
الروابط المهنية للأعضاء العرب . 

وقد حتّم انعقاد هذه الندوة الرؤية المتزايدة الوضوح لأهمية أقسام الإعلام الجامعية 
العربية وتزايد اكتشاف وسائل الإعلام كفعليات اجتماعية سياسية ثقافية مؤثرة وتعاظم 
الطموحات التي تعلق عليها في المجتمع العربي كسلاح أيديولوجي حاسم في رسم وتثبيت 
ملامح حضارته العربية الإسلامية ودعم ومتابعة قضاياه الوطنية والقومية المصيرية . 


الكلمات الافتتاحية: 
في حفل الافتتاح, ألقى الدكتور/ صفوان التل كلمة الاتحاد أشاد فيها بالتفهم المستمر 
والدعم المتواصل الذي تقوم به جامعة الإمارات العربية المتحدة, برعاية الشيخ نيان بن 
مبارك الرئيس الأعلى للجامعة؛ في خدمة أهداف الاتحاد. وأوضح أهمية انعقاد هذه الندوة 
وأهمية أقسام الإعلام في الجامعات العربية» والدور الحاسم للإعلام في حياة الإنسان 
المتحضر. ثم ندد بالحرب الفكرية التي يشنها العدو الصهيوني ضد الجامعات العربية في 
الأرض المحتلة ومحاربته للعلماء المستنيرين في عالمنا العربي. وأكد الدكتور التل «أن لقاء 
الأخوة العرب من أبناء جامعات الوطن العربي. هو بحد ذاتهء مؤشر مؤثر يدفعنا إلى 
التفاؤل بالنجاح الأكيد» . ١‏ 
وبتناول علمي ومنظور نقدي شمولي, تحدث أمام الندوة الدكتور محمد نوري شفيق» 
مدير جامعة الإمارات؛ عن الأوضاع الراهنة للمجتمع العربي ضمن التغيرات الحضارية 
العالمية. وحدد أنماط التغيرات التي أعقبت الحرب العالية الثائية في المجتمعات الغربية 
الصناعية بما يل : 
ثورة الحرية. . أوثورة الآمال البشرية. وما جاءت به من تجارب في تطبيق العدالة 
الاجتماعية والاشتراكية. 
ثورة الاتصالات العالمية الطائلة من وسائل نقل بري وبحري وجوي وهاتف وتلكس 
وأثمار صناعية . 
- الثورة المعرفية التي من أبرز مظاهرها ارتباط التنمية بالبحث العلمي» وازدياد 
المعرفة في العلوم التطبيقية» وظهور تنظيمات تعليمية ونظم تربوية جديدة. 
والاهتمام بحسن استعمال الطاقة البشرية المدربة» والحفاظ على تنظيم المعلومات 
وتخزينها على نحو يضمن سهولة استخراجها وسرعة استخدامها. 
واستنتج في هذا المجال «أن نجاح البشر في حل المشكلات الإنسانية زاد من إيمانهم 
بإمكانية حل المشكلات عن طريق المعرفة والبحث العلمي . 


هرا 


ثم أشار إلى تسارع الفجوة التي تفصل بين الدول المتقدمة والدول النامية بسبب هذه 
الثورة المعرفية. 

ثم استعرض الدكتور شفيق الأوضاع المجتمعية العربية العامة التي صاحبت هذه 
التغيرات الحضارية العالمية وصور الأعلام العربي الذي رافقها كما يلي: 

هزائم عسكرية وسياسية متلاحقة. جعلت عصرنا العربي بحق هو «عصر المزيمة» 

خاصة في فلسطين. 

انقلابات عسكرية وعدم استقرار سياسي ومظاهر بوليسية لبعض الحكومات. 

ثروة بترولية أدت إلى تنمية كما أدت إلى مشكلات في الاستهلاك. 

صراعات أيديولوجية رافقها إرهاب فكري. 

إعلام مضطرب أشبه ما يكون «بسوق عكاظ جاهلي» مادته الأساسية مديح وهجاء. 

وتوجه الدكتور شفيق بعد ذلك. إلى المشاركين من أساتذة الجامعات العربية بتوجيهات 
محددة «إننا الآن بحاجة إلى استقرار مع شورى ومشاركة واعتدال في السياسات وتنمية شاملة 
مع توازن وتربية نوعية تهتم بالتعليم الذاتي الدائم.. التعلم عن طريق العمل وانسجام 
وتوازن في العناصر المؤثرة على الفرد وهي البيت والمؤسسة التعليمية ومجتمع الرفاق والمجتمع 
العام بما فيه من وسائل الإعلام» . 

ثم أضاف أننا بحاجة إلى استعمال الأسلوب العلمي في إجراء البحوث حيث أننا 
نصرف على كرة القدم أكثر ما نصرفه على العلماء والأبحاث» وأصبح مجتمعنا يفكر بأقدامه 
أكثر مما يفكر بعقله». 

ثم ألقى الدكتور/ صفي الدين أبوالعزء عميد كلية الآداب. خطاباً بين فيه أهمية 
الندوة» وقدم مجموعة من الاقتراحات للمنتدبين من أهمها: إعداد أطلس إحصائي يتناول 
وسائل التوصيل الإعلامي المسموعة والمرئية والمقروءة وتوزيعها في الأقطار العربية» وإبراز 
الضوابط الاقتصادية والديموجرافية والثقافية والاجتماعية المؤثرة في هذا التوزيع. وتحليل 
العلاقة بين الإعلام والتنمية» وإجراء دراسة مسحية عن أوضاع المؤسسات الإعلامية في 
الدول العربية وأفاط ملكيتهاء وإجراء دراسات على أثر الإعلام على القيم على القيم 
والعادات والتقاليد, . . 
لا موضوعات الندوة: 

وقد تناولت أوراق العمل والتقارير والبحوث والاقتراحات المقدمة إلى الندوة أربعة 
محاور رئيسية : 

المحور الأول: المشكلات والعقبات التى تواجهها أقسام الإعلام في الجامعات العر بية: 
من حيث إعداد الكوادر والتدريب والتنسيق مع المؤسسات المجتمعية الأخرى. 


لضا 


وقد قدم في هذا المحور الدكتور/ توفيق يعقوب (قسم الإعلام ‏ جامعة الإمارات) . 
ورقة عمل بعنوان «ملاحظات حول سياسة التكوين وآفاق توظيف خريجي أقسام الإعلام»» 
أوضح فيها مخاطر استمرار تجاهل سياسة التخطيط والانتقاء ووضع الضوابط لعدد الخريجين 
ونوعية تأهيلهم العلمي. . ولاحظ وجود مؤشرات لظهور أزمة التوظيف لخريجي الإعلام 
الذين تضخم عددهم في بعض الجامعات العربية. . ثم اقترح بعض الحلول لمواجهة هذه 
الأزمة المتفاقمة ومنها الأخذ بفكرة تقنين دخول المهن الإعلامية والتشدد في تطبيقهاء ورفع 
مستوىقى الإنتاج المؤسسات الإعلامية وتنويعه. وإعادة النظر في الشكل القانوني للمؤسسات 
الإعلامية وأهدافها الاجتماعية وحتمية اللجوء إلى التكوين المزدوج لطلاب الإعلام . 

ثم قدم الدكتور تيسير أبو عرجة (قسم الإعلام ‏ جامعة الإمارات) ورقة عمل عن 
«مشاكل التدريب العمل في أقسام الإعلام في الجامعات العربية». 

وأشار إلى الحاجة المتزايدة لتوفير الإمكانيات للتدريب العمل داخل الجامعة وإتاحة 
الظروف الملائمة للتدريب في المجتمع المحلي خارجها. . نظرا للخصوصية التي تتميز بها أقسام 
الإعلام بما تطرحه من مساقات وبرامج ذات طابع ميداني من جهة؛ وما يتصل منها بالتدريب 
العمل داخل المؤسسات الإعلامية الخاصة والحكومية من جهة أخرى. 

ثم قدم الدكتور/ محمد توفيق النيفر (معهد الصحافة وعلوم الأخبار الجامعة 
التونسية) ورقة عمل عن المشاكل التي يواجهها قسم الإعلام في معهدٍ الصحافة 
التونسي ‏ «قضية التعريب ودور قسم اللغة العربية في المساهمة في بلورة هذا المشكل وحلّه» . 

واستعرض الدكتور النيفر الظروف اللمتراكمة والأسباب المتجمعة التي تتضافر لعرقلة 
مساد التعريب في التعليم العالي. ويمكن تحديدها في معهد الصحافة بالذات بأنها «أزمة ثقة» 
و «حواجز نفسية) حول مدى قدرة اللغة العربية على استيعاب علوم وتقنيات حديثة أمام 
التيارات والتوجيهات المتضاربة واستخلص الباحث ببساطة وصدق بأن الحل الأساسي إنساني 
لا لغري. . «الحل الحاسم يبقى بيد العنصر البشري من الأساتذة والطلبة والإيمان بقدرة اللخة 
العربية على التعبير بما تضمنته من ثراء لغوي وقدرة على التوليد والتركيب والنحت 
والاشتقاق. فكانت لغة الفلسفة والطب والكيمياء والحساب. . فيا المانع من أن تكون اليوم 
لغة الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم الإعلام؟2. 

المحور الثاني: المتطلبات والمواصفات للالتحاق بدراسات الإعلام العربية: ‏ بصورة 
مقارنة. وضمن هذا المحور قدم السيد/ سعيد بن مبارك آل زعير (قسم الإعلام ‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) رؤية عن «التكامل بين أقسام الإعلام ومعاهد التدريب 
والمؤسسات الإعلامية»» واستعرض مشكلات العمل الإعلامي المحلي الراهن وضرورة إيجاد 
الحلول المحلية المناسبة» ونادى بإعلام مميز يتماشى مع الأهداف العامة للأمة 
العربية الإسلامية . 


يفذنا 


ثم قدم الدكتور نبيل الجردي (قسم الإعلام ‏ جامعة الإمارات) تصوره للدراسات 
الإعلامية بين التخصص الإعلامي والتخصص العلمي «ودعا فيه إلى التحول من تخريج 
دفعات متلاحقة ضخمة من الموظفين الإعلاميين إلى التركيز على تلبية حاجات المجتمع 
ومواكبة مفهوم التكامل الشامل للإنماء الاجتماعي في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة 
وتنمية الموارد البشرية ‏ على غرار الجامعات الأميركية». 

وضمن هذا المحور أيضاً قدم كل من د. محيي الدين عبدالعليم (قسم 
الإعلام ‏ جامعة الإمارات) تقريرا عن أقسام الإعلام الإسلامية والعامة ‏ ودراسة مقارنة 
ود. محمد العويني «المدارس العربية» في الإعلام ‏ «دراسة مقارنة» وأشار التقريران إلى 
الصعويات التي تواجه أقسام «الإعلامي الإسلامي» في الجامعة العربية ثم شروط القبول 
والتسجيل والمناهج الدراسية ومتطلبات منح الدرجات الجامعية بالمقارنة مع 
الجامعات الأجنبية . 

المحور الثالث: العلاقة بين أقسام الإعلام والأقسام الأكاديمية الأخرى والارتباط بين 
علم الاتصال الجماهيري والعلوم الاجتماعية ذات الصلة: باعتبار أن دراسات الاتصال من 
الدراسات البيّنة المتداخلة ‏ نظريات ومناهج . 


وقد اتجهت البحوث المقدمة ضمن هذا المحورء بمجملها نحو محاولة تأصيل مفاهيم 
وممارسات علم الاتصال في المجتمع العربي . 

قدم الدكتور/ عبدالقادر طاش (قسم الإعلام ‏ لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) بحثاً عن «الدراسات الإعلامية العربية من التقليد إلى الأصالة». ووقف في بحثه 
على مخاطر ترسيخ مفاهيم المدرسة الأميركية التقليدية للدراسات الإعلامية بالنظر إلى الإعلام 
باعتباره دعل حيادياً موضوعياً» وبأن البحث فيه بجب أن لا يتعدى تطوير قدرة وسائله على 
التأثير والاتساع ولاحظ ميل معظم الدراسات الإعلامية العربية التنموية ‏ وهي معظمها 
ترجمات مشوهة ‏ إلى تقليد الدراسات الأميركية بنقل نظرياتها وتطبيقاتها إلى المجتمعات 
العربية وتدريسها لطلاب الإعلام ودارسيه باعتبارها نظريات مؤكدة صالحة للتطبيق في 
مجتمعاتنا العربية . 

ورأى ضرورة إعادة النظر في هذه الفرضيات والمسلمات والتوجهات. لأن في التراث 
العربي الإسلامي وني المجتمع العربي اليوم من الأدبيات والمشكلات والتحديات ما يغني 
الدراسات الإعلامية العربية عن التقليد ويحررها من التبعية الفكرية ويقيم لما ذاتية وواقعية في 
تطبيقاتها العملية وتوجهاتها الفكرية. 

وقدم الدكتور/ سالم ساري/ (قسم الاجتماع ‏ جامعة الإمارات) بحثه عن «علم 
الاجتماع وعلم الاتصال» (إطار تكاملي للمنظورات والممارسات) حاول فيه إعادة صياغة 


إرفضا 


إشكاليات علم الاتصال العربي الحديث واستشراف مستقبله الأكاديمي على ضوء الواقع 
والطموح المجتمعي العربي وأوضح الباحث منذ البداية أنه بالرغم من جدلية الظاهرة 
الإعلامية وتشابكها مع الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية موضوع البحث الإعلامي» 
فإن هدف ورقته ليس إثارة مزيد من الجدل حول مدى أهلية علم الاتصال للاستقلالية 
الأكاديمية وإنما هدفها تفحص الإشكالية التي تواجه اليوم هذا العلم الجديد. كغيره من 
العلوم الاجتماعية . 

فماذا يستطيع (يرغب) هذا العلم الجديد أن يقول (يفعل) للإنسان العربي المعاصر؟ 

وابتدأ الباحث بتقييم النماذج النظرية والاهتمامات البحثية لعلم الاتصال العربي 
ضمن مؤثرا اها الاجتماعية والسياسية وتلوناتها الأيديولوجية وضغوطها التمويلية 
والبيروقراطية . ٠‏ مبيئاً أنها وليدة شرعية للمجتمعات الغربية الصناعية بمنبتها الفلسفي وتراثها 
الأدبي الذي مازالت تتغدى منهء وباعتمادها على الصيرورة التاريخية ذات الحركة الخاصة 
بمجرى تلك المجتمعات . 

ولاحظ بأن تفحص الطرق التي أصبحت فيها أقسام الإعلام مؤسسية راسخة في 
الجامعات الأميركية يشير إلى أن ذلك الارتباط لم يكن ارتباطاً فكرياً أكاديمياً خالصاً بقدر 
ما كان ارتباطاً سياسياً إدارياً تموي يليا كا لاحظ خطورة الميل المتزايد لدى الإعلاميين الأكاديميين 
العرب إلى «أمركنة» علمهم: صياغته على النموذج الأميركي بكل ما يقتضي ذلك إنكار 
للهوية والدور والتغاير الثقافي والأيديولوجي. وإقرار بأن أميركا هي مركز الحقائق جميعاً. ثم 
حاول وضع خطوط عريضة لعلم اتصال عربي (وليس علم اتصال للعالم العربي) ينطلق 
من نظرية للمجتمع العربي نفسه. يكون اجتماعي سياسي الطابع والتوجه؛ يقترح تغهراً 
اجتماعياً شاملا ويلزم نفسه به ويأخذ الإنسان العربي المعاصر مأخذاً جدياً. 

ثم نوقشت بحوث أخرى في هذا الاتجاه منها بحث الدكتور صالح أبوإصبع (قسم 
الإعلام ‏ جامعة الإمارا أت) بعنوان «نظرة معاصرة في آراء قديمة؟ مفاهيم الاتصال في التراث 
العربي» والبحث في مجمله محاولة تأصيلية جادة لمفاهيم الاتصال العربي وربطها بالمفاهيم 
الاتصالية المعاصرة. ودعوة الباحثين إلى إعادة اكتشاف صيغ وأساليب بلاغية اتصالية ملائمة 
وربطها بنظريات التأثير والإقناع والتعلم المرئية . 

وقدم الدكتور محمد حور (قسم اللغة العربية ‏ جامعة الإمارات) بحث عن «أسواق 
الأدب في الجاهلية والإسلام: وسائل اتصال جمعي». درس فيه طبيعة هذه الأسواق ومجالاتها 
وتأثيراتها والأصداء التي انعكست فيها كمنابر حرة وأسواق تجارة ومجال مناظرة وخطابة ذات 
تأثير واسع فعال بروح ومنطق العصر. 

ثم قدم كل من د. نبيل حداد (دائرة الإعلام والصحافة ‏ جامعة اليرموك/ الأردن) 


نض 


بحث يعنوان «أدوات الربط في الكتابة الصحفية باللغة العربية» (د. محمود الشريف (جامعة 
قطر) «مقررات لغوية عربية أنسب لأقسام الإعلام». حاول الأول بيان أهمية الجانب اللغوي 
أسلوباً وبلاغة في العملية الاتصالية. وحاول الثاني إعطاء صورة عامة لواقع مقررات اللغة 
العربية في بعض أقسام الإعلام العربية . 

المحور الرابع : أفكار ومقترحات حول مشروع إنشاء الرابطة المهنية. قدّم الدكتور 
خالد الراوي (قسم الإعلام ‏ جامعة بغداد) ورقة عمل حول «رابطة أقسام الإعلام في 
الجامعات العربية : أفكار ومقترحات». 

وقدم الدكتور/ صالح أبوإصبع (قسم الإعلام ‏ جامعة الإمارات) «مشروع إنشاء 
الرابطة العربية للاتصال الجماهيري». 

وأشار كل من الزميلين إلى افتقاد الوطن العربي إلى أشكال التنظيم التي تجمع 
المتخصصين في روابط تنظيم أنشطتهم وتستثير فيهم روح الانتهاء والبحث والمتابعة العلمية. 

وقد حدد هذا المشروع المتكامل أهداف الرابطة وشروط العضوية والتمويل والمقر 
والندوات والنشاطات العلمية الأخرى التي يمكن أن تنبثق منها. 

ويدف المشروع المفترحء ضمن أشياء أخرى. إلى تحقيق الرسالة الإعلامية العلمية 
المنظمة الملتزمة. ويؤمل أن يقوم بالنشاطات التالية: التنسيق بين أقسام الإعلام على مستوى 
عربى., وعقد ندوات علمية سئوية» والتنسيق في مجحالات البحوث والنشرء وإصدار محلة 
علمية فصلية محكمة؛ وتوفير المعلومات المتخصصة ذات الفوائد الاستشارية للمؤسسات 
والمعاهد الإعلامية العربية إلخ . . . 

وإذا قدّر لهذا المشروع العلمي الحيوي أن يرى النور مستقلاًء شكلاً ومضمونأء وبعيداً 
عن التأثيرات التحويلية والاحتواءات والتقلبات السياسية العربية» فإنه يمكن أن يكون أهم 
إنجاز ملموس تحققه هذه الندوة على الإطلاق. 
ملاحظات على هامش الندوة: 

يمكن اعتبار الندوة ناجحة بالمقاييس التنظيمية والعلمية. ولعل هذا النجاح الكل يعود 
بالدرجة الأولى لدراية الأمين العام المساعد للاتحاد «بشعاب» الجامعات العربية» ومعرفته 
بخباياها الفكرية» وإصراره على حصر النقاشات والمداحلات داخل المحاور الفنية والعلمية 
المحددة للندوة . 

ولعل من مؤشرات هذا النجاح أيضاً توفر «الحضور الجماهيري» الذي أعطى للندوة 
بعداً واقعياً حمله إليها مشاركة طلاب/ طالبات قسم الإعلام في جامعة الإمارات. وقد حتم 
هذا الحضور على الأساتذة المشاركين ضرورة الاقتراب من أرض الواقع وعدم المغالاة في 
التنظيرء وتخفيف حدة «الرطنة الفنية» التي يلوذ بها العلماء والخبراء في مثل هذه المناسبات . 


نارفرا 


فليست المعرضة العلمية» في نباية التحليل» بعيدة تماماً عن المعرفة العادية لعامة الناس. . 
لو خلعت عنها أغطيتها الفنية التي تحتمي ورائهاء وجردت من طبقاتها اللغوية التي تتباهى بها 
في أعين الغرباء عن المجتمعات المحلية العلمية). 

ولعل أحد التساؤلات التى أثارتها الندوة هي السرعة التي أعدت فيها التقارير والبحوث 
المقدمة إليها على نحو جعلها في بعض الحالات أقرب إلى الانطباعات والتصورات بل «الوعظ 

والإرشاد الإعلامي» الذي يألفه المواطن العربي تماماً. 
وتشير مجريات الندوة هنا إلى جانب لا يصعب الإقرار به (وطالما لاحظه المشاركون 

المصنفون في ندوات ومؤتمرات سابقة ممائلة) وهو أن الإسهام الحقيقي لم يأت من البحوث 

المقدمة إلى الندوة بقدر ما جاء من الذين أتوا إليها بأفكارهم ليثروها نقاشات جادة وتعقيبات 
صائبة ومداخلات موضوعية واقتراحات بناءة. وتسجل الندوة هذا الإسهام القيم 

للزملاء المشاركين : 

د. عبدالرحيم نور الدين (جامعة أم درمان الإسلافية) . 

د. محمد نبيه عاقل (جامعة دمشق). 

د. ساعد الحارثى (جامعة الملك سعود) . 

د. ليل العقاد (جامعة حلب). 

د. أحمد كامل (جامعة الإمارات). 

ولعل الإسهام الفاعل لحؤلاء الأساتذة يشير إلى توصية أمينة لندوات قادمة من ندواتنا 
العلمية العربية بأهمية التركيز على الندوة نفسها كمحك لالتقاء الأفكار المشاركة وتبادلها 

واستحثائهاء وليس بالدعوة إلى إجراء بحوث تقدم إليها ثم تقدم إلى غيرها للنشر والترقيات. 
كا تشير هذه الندوة إلى ضرورة ترشيد التوصيات التي تتمخض عنها والتي تعقد 

الندوات العربية» حتى العلمية الأكاديمية منهاء غالبا لأجلها كغاية في حد ذاتهاء والاكتفاء في 

معظم الأحيان بحسن وبلاغة صياغتها كهروب من ضحالة الإنجازات التي حققتها. 

ا بعض توصيات الندوة: 
تم في الجلسة الختامية اقتراح ثلاثين توصية من أهمها ما يلٍ: 

١‏ «توصي الندوة الجامعات العربية كافة بضرورة تشجيع فتح أقسام للإعلام لاعتبارات 
وطنية واجتماعية وتربوية أساسية للمجتمع العربي» حيث أن أقسام الإعلام ترفد 
المجتع بالطاقات المؤهلة والمدربة من» أجل خدمة المجتمع وتحقيق دعم 
البرامج التنموية». ١‏ 

؟ - «اضرورة وضع شروط ومعايير دقيقة للقبول في أقسام الإعلام تراعى فيها المؤهلات 


لهف 


و 


الحقيقية للمتقدمين من حيث القدرة والكفاءة والاستعداد للانخراط في هذا الحقل 
المهم. وني ذلك منع للعشوائية في طريقة الاختياره». 

«ضرورة تطوير المناهج الدراسية في أقسام الإعلام بحيث تتناول إعداد الطالب إعداداً 
علميا شاملا يجمع بين العلوم العامة والتخصص الدقيق» وتأخذ في اعتبارها الثقافة 
العامة والإعلام السياسي والتنموي الاجتماعي؛. 

«تشجيع أجهزة الإعلام العربية على تقديم الصورة الإيجابية للواقع العربي. سواء 
داخل الوطن العربي أو خارجه بحيث تقام مراكز إعلامية نشيطة في الدول المتقدمة 
والنامية لتقديم صورة مشرفة عن الإنسان العربي وقيمه وحضارته)» . 

«العمل على وضع أسس متيئة للتأليف والترجمة في مجال الدراسات الإعلامية بما يحقق 
الاستيعاب الشامل للأفكار والأسس النظرية والتطبيقية العربية والأجنبية التي تتسم 
بالنضج وبا يخدم هدف توسيع دائرة الرؤية العلمية لقضايا ومشكلات البحث 
الإعلامي في الجامعات والمعاهد العربية». 

«تشكيل للة تحضيرية مؤلفة من ممثلٍ حمس جامعات عربية وهي الإمارات العربية» 
وأم درمان» وتونس» وحلبء وبغداد, تمهيداً لتأسيس رابطة عربية للأكاديميين على أن 
يقوموا بالاتصال بجامعاتهم والتنسيق فيا بينهم لتعيين مقر الرابطة في إحدى هذه 
الجامعات العربية)». 

يسجل المشاركون في الندوة تنديدهم وسخطهم على الإجراءات الإسرائيلية الحاقدة 
ضد المجتمع الأكاديمي في الوطن العربي بدءأ بإغلاق جامعتي النجاح وبيرزيت في 
الأرض العربية المحتلة واستمرارأ بمنع الزملاء من جامعات الأرض المحتلة من المشاركة 
في النشاطات العلمية الأكاديمية ويطالب المشاركون في الندوة الأمانة العامة لاتحاد 
الجامعات العربية بإبلاغ المنظمات العربية والدولية بهذا الإجراء الصهيوني الحاقد. 


0 0 ما 


يففا 


ندوة «الوجود الصهيوني والأزى العربي) 


جامعة الامارات العربية المتحدة 
ه نوفمبر 1984 


جامعة الامارات المتحدة 


أقيم في الخامس من نوفمبر 1944 ندوة فكرية بجامعة الإمارات العربية المتحدة بمديئة 
العين في دولة الإمارات العربية المتحدة. 


وكان عنوان هذه الندوة «الوجود الصهيوني والمأزق العربي» اشترك في هذه الندوة كل 


د. محمد حور: دكتور اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الإمارات . 

د. فائق طهبوب: دكتور من قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الإمارات. 

د. حيدر إبراهيم : من قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة الإمارات . 

د. محمد المطوع : من كلية التربية بجامعة الإمارات. 

د. توفيق حصر: من قسم العلوم السياسية» بجامعة الإمارات. 

وقد تناولت الندوة عدة أفكار أساسية وهي: المأزق العربي الدولي المأزق العربي 
العربي , المأزق العربي الفلسطيني» والمأزق الفلسطيني الفلسطيني . 

وحول المأزق العربي الدولي تحدث الدكتور توفيق حصرء وتناول عرض العلاقات 
العربية الأميركية ودور الولايات المتحدة في صياغة وعد بلفور ودورها في مساندة وإقامة دولة 
إسرائيل مستنداً إلى وثائق وجدت مؤخراً تؤكد بأن القاضي لويس براندس أوعز إلى الرئيس 
الأميركي ولسون بإعطاء اليهود وعداً بإنشاء وطن قومي لحم في فلسطين. وعلق الدكتور فائق 
,طهبوب على تلك الحقيقة مؤكداً على أنه إذا كان هذا الوعد أميركياً أو بريطانياً فهو وعد غير 
شرعي أصلاً. وأن الحقيقة والاحداث تؤكد على أن المصالح البريطانية توافقت مع المصالح 
الصهيونية في فلسطين مما جعل بريطانيا تسرع في إعطاء وعد لليهود لحماية مصالحها في المنطقة 
الغربية ومن هذا المنطلق كيف نقول أنه كان لأميركا مصالح في تلك المنطقة؟! وإذا كان هناك 


فا 


أفكار ونولاقت فردية من قبل القاضي لويس براندس إلى الرئيس ولسون فهذا لن يغير من 
الأمر شيئا! 

ثم تحدث الدكتور فائق طهبوب عن وعد بلفور تاريخياً مؤكداً على أن هذا الوعد لم يعط 
أهميته في إقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين نظراً لوجود أحداث قبله وبعده كانت أكثر 
أهمية من إقامة هذا الوطن. 

وذكر الدكتور طهبوب بأن بريطانيا أعطت الوعد في ؟ نوفمبر 11311 بينما هي دخحلت 
فلسطين في ٠١‏ ديسمبر من نفس العام. . وهذا فهي أعطت شيئاً لا تمتلكه والنقطة الأخرى 
أنها أعطت هذا الوعد لإنسان ليست له صفة دولية وهو روتشيلد ولذلك فهذا الوعد ليست له 
صفة دولية. 

ثم أكد على أن صك الإنتداب أهم من الوعد نفسه لأنه أكد اعتراف الدول الكبرى 
بإقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين والحقوق التاريخية لليهود فيها. . . وهذا الصك كان 
أقسى من الوعد نفسه. ثم تحدث الدكتور طهبوب عن المأزق الفلسطيني وارتباطه بالمازق 
العربى بالدرجة الأولى فتعدد الاتجاهات في الثورة الفلسطينية لا يسبب ها مأزقاً لآن هنالك 
ثورات كان لها أضعاف هذه الإتجاهات واستطاعت الانتصار» إذن فليس هناك مأزق فلسطيني 
لتعدد هذه الجبهات ولكن هذا المأزق مرتبط بالمأزق العربي ومحاولة بعض الدول إحتواء 
وتوجيه بعض هذه الإتجاهات . 

ثم أكد الدكتور فائق على أن المأزق الفلسطيني الفلسطيني خاص بالثورة الفلسطينية 
وتمثل في إهمال انطلاق الثورة من أرض فلسطين وانطلاقها من الخارج . 

وأكد الدكتور فائق بأن الاحتفال مهذه الذكرى (ذكرى وعد بلفور) ليس ذا أهمية شرعية 
ولا بد من استغلال هذا التاريخ للبحث عن الجذور الرئيسية لإقامة الوطن القومي لليهود في 

ثم تحدث الدكتور محمد حور مؤكداً على أن المأزق الفلسطيني ينبع أساساً من المأزق 
العربي ومن الشتات للشعب الفلسطيني وثورته وتأثير الأنظمة العربية على مسيرة الثورة 
الفلسطينية ومحاولة احتواء القرار الفلسطيني المستقل وفقدان الثورة الفلسطينية لنقطة الارتكاز 
والانطلاق من على علأآرض العربية في دائرة الطوق المحيطة بالوطن المحتل» ثم أشار إلى عدة 
عوامل أساسية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمأزق الفلسطيني وهي : 

خروج مصر من دائرة الصراع كقوة فعالة وقائدة باتفاقيات كامب ديفيد» إضطرارات 
الثورة الفلسطينية إلى التعامل مع الواقع الرسمي العربي تبعا لمزاجية هذا الواقع وابتعاده عن 
الدور الجماهيري الفاعل» إتخاذ الثورة الفلسطينية كشماعة تعلق عليها جميع المأسي العربية 
وإلصاق التهم الكاذبة إلى منظمة التحرير الفلسطيئية من قبل بعض الأنطمة العربية. 


كرف 


ثم تحدث الدكتور محمد المطوع عن الرد العربي على المشروع الصهيوني الأميركي 
ابتداء من وعد بلفور وكشف وثائق سايكس بيكو وأكد على أن الرد العربي اتخذ اتجاهين 
أساسيين وهما: 

أولاً: بروز الأحزاب في الأرض المحتلة ابتداء من حزب الاستقلال وانتهاء بالأخوان 
المسلمين وذلك قبل قيام الدولة الصهيونية وني تلك المرحلة كانت كل الأحزاب اليهودية في 
الأرض المحتلة متفقة بشكل أو بآخر على إقامة مشروع الكيان الصهيوتي واختلفت الوسائل. 

ثانياً: على الصعيد إلآخر كانت اتجاهات الحكومات العربية كما بين طه الحاشمي في 
مؤتمر صحاني عقد في عام 140١‏ بين فيه أن كل الأنظمة العربية بلا استثناء لم تكن جادة 
بالنسبة لإيقاف تنفيذ المشروع الصهيوني وقد تجى ذلك في حرب 19448 . 

وأشار الدكتور المطوع إلى أن مميزات تلك المرحلة تمئلت في صدق كل التحالفات في 
الأرض المحتلة والعطاء الجماهيري الذي برز بشكل أو بآخر في ثورة التنظيمات السياسية 
عام 19*5 ثم ظهرت بعد ذلك في عام 1467 ببيروت حركة القوميين العرب والمشروع 
العربي الجماهيري الخاص بهم 

وأنجى الدكتور المطوع حديثه بحرب بيروت مؤكداً على أنه أصبح هناك اتجاهان 
أساسيان بعد هذه الحرب هما: إتجاه يسير مع كامب ديفيد بشكل أو بآخر واتجاه آخر مناقض 

وبعد خلفية تاريخية عن وضع الإنسان العربي والموقع الاستراتيجي للمنطقة وأطماع 
الدول الكبرى فيناء ونجاح الاستعمار الاستيطاني في فلسطين المحتلة ونجاح التوسعية 
الصهيونية في مرحلة تراجع السيطرة الاستعمارية وبعد هزيمة عام ١9517‏ وحرب أكتوبر 
١417‏ والوصول إلى كامب ديفي دأكد الدكتور حيدر إبراهيم بأن المأزق العربي ال حالي يتمثل في : 
ولاً: إنحسار دور الإنسان العربي المقاتل والصامد وجعله يعيش حياة اللامبالاة وقلة 
اهتمام هذا الإنسان بالقضايا القومية العامة أو التعامل معها بنظرة سوداوية متشائمة أوغير 
جادة . 
ثائياً: استمرار الوضع غير القتالي هوما تريده الصهيونية والاستعمار الجديد بالإضافة إلى 
تخويف الإنسان العربي من الحجمات الصهيونية وقوتها جزء من الايديولوجية الصهيونية 
العنصرية واستخدام أسلحة التنقيب مثل الطائفية والاقليمية والقمع وبث روح التقوقع 
والانتهازية والنفعية وذلك في إطار لحركة الواقع السياسية والاجتماعية. 
ثالثاً: إنشغال الإنسان العربي بقضايا جانبية وهامشية عديدة وإبعاده عن قضاياه المصيرية 
الحقيقية . : 


لفرفن 


مؤقضران 
حول منبج البحث الاجتماعي 
قي روما وأمستردام 


قسم الاجتماع / جامعة عنابة ‏ الجزائر 


في شهري سبتمبر وأكتوبر (أيلول وتشرين الأول) 85م عقد في كل من روما 
وأمستردام على التوالي مؤتمران حول منهج البحث الاجتماعي. كان اسم مؤتمر روما: الملتقى 
الأوروبي حول تكوين المفاهيم والمقاييس: 
الى 57081141101771 00150821 011 573400311114 الهظم2810110 
118115371 


بينها كان اسم مؤثتمر أمستردام: المؤتمر الدولي الأول حول البحث المنهجي : 
ا ا 7ك تايا لزنا 
ا تت 

وقد نظم مؤتمر روما وأشرف على أنشطته البروفسور ألبرتو مورادي (:20د! 0ضمءطله) 
من جامعة بولونيا في إيطاليا. وعقدت الجلسات كلها في مبنى مركز الدراسات حول التطور 
الإنساني (#فقصتآ عدمتهساه8'! عدم ألسةة5 ممأمع0) في إحدى ضواحي روماء ودام من 7١‏ 
إلى 4؟1544/5/1م. 

ويعتبر هذا المؤتمر جزءاً من أنشطة لجحنة البحث ال 7# التابعة للرابطة الدولية لعلم 
الاجتماع : (زومامكه5 غه دمقدكدددة لهممتأهممعامة 156) والني مركزها في أمسترد دام 
وذلك منذ أواخر عام 19417م. لقد كان مركزها قبل هذا التاريخ في مدينة المككسيك. 
وكيا هو معلوم» فإن ثماني وثلاثين لجنة بحث تشكل مجمل أعضاء الرابطة» الذين هم عبارة 
عن باحثين في حقل علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وفروع الدراسات الإنسانية 
الأخرى ذات الصلة بعلم الاجتماع. 

لكل لحنة رئيسها وأمين سرهاء وأعضاؤها الذين يقومون بأنشطة مختلفة من أهمها المؤقر 


ايذيفنا 


الدولي الحادي عشر لعلم الاجتماع » الذي سيعقد في مدينة نيود لهي / الحند في أوت (اب) 
سنة 3م 

بالنسبة لمؤتمر أمستردام فقد تبنته اللجنة الهولندية للقياس الاجتماعي «هاناط ©1) 
(عءغتصمرهه عتتاعومه50 من جامعة أمستردام» وأشرفت على تنظيمه لجنة يرأسها وليم 
ساريس (15ئد5 «:ةغ!ة98) من هولندا يساعده أعضاء من بردهء ألمانيا الغربية» إيطاليا والاتحاد 
السوفياتي. عقدت جلسات المؤتمر في معهد الرياضيات في وسط أمسرتدام بين 

ه/١1484/1.‏ وقد شارك فيه باحثون, عدد كبير منهم أعضاء في الرابطة الدولية لعلم 

الاجتماع وبخانها المختلفة . 

كانت لغة التداول والمحاضرات الانكليزية» ول تكن هناك أية ترجمة إلى أي لغة 
أخرى. وكان كاتب التقرير المشارك الوحيد من ما يعرف باسم: العالم الثالث. 


ضيع البحوث 
معظم البحوث 0 كان قد سبق أن أرسلت نسخ منها إلى 
المشاركين. وطلب منبهم أن يحضروا تعقيباتهم وملاحظاتهم كتابياً وأن يرسلوها إلى المشاركين 
الآخرين. على الرغم من أن هذه القاعدة لم تنفذ بالنسبة إلى كل البحوث» فقد وجد 
المشاركون نصوص أكثر البحوث جاهزة بما في ذلك تعقيبات المناقشين. كل ذلك أبعد الارتجال 
عن النقاش ومكن المشاركين من التمعن في فهم الأفكار الي تضمنتها البحوث بتؤدة وهدوء. 


قسم المواضيع في مؤتمر روما إلى ثلاث فئات: 
ل الفئة الأولى (8 عق ): وأطلق عليها اسم: تكوين المفاهيم وعلاقتها بالنظريات 
10 0017101715 017 «0715111آشط18 الله 78011411011 001101881 
12011115ظ212 
والبحوث التي ألقيت هي : 

١‏ اه. أرتوس (ألمانيا الغربية): السببية والقياس والمعنى يك غمعتمعتناكدة81 ,راتلهوسهه) 
(#سندوء84 وهو عبارة عن تقويم عام مفهوم السببية وإمكانية قياسها في العلوم 
الاجتماعية . لم يتضمن البحث أي بديل أفضل حاولات القياس لكن الباحث قوّمها 
تقوياً ناقداً دقيقاً. 


رن بليكي (أستراليا): توليد المفاهيم الجذرية لعلمنهم:© غه ممننهيعمعء6 عد1) 
(15م00266 وهو بحث دام سنوات وأجري في بيوت إيواء المسنين في أوسترالياء كانت 
نتيجته تصنيف هؤلاء المسئين في فئات كل بحسب نوع المعاملة التي يرغب بها. 
والبحث امبيريقي استخدم المقابلة المعمقة كوسيلة ولم يستخدم أي تقنيات إحصائية . 


ايفن 


#اسساج. لين (إيطاليا): نقيض النزعة النظرية (5نءمء0؟ ؛ومندعة) وهو بحث ناقد 
للأسس النظرية في التفكير العلمي ‏ الاجتماعي . 
ل الفئة الثانية ( :© ©): وأطلق على مجموع بحوثها: المفاهيم والمؤشرات والتعاريف 
الإجرائية 
175 -41 02184711011 ,015 تهع1ط1نآ ,0011815 
وهي كالتالي : 
١‏ ج. بينر (المملكة المتحدة): التحليل العاملٍ والعلاقة بين النماذج والمؤشرات 
1-111014701 01151811 1118 طالخ 5آولكتتخالة 108عمم 
101151315 شاع 
وهو محاولة لتوظيف تقنيات التحليل العام في محاولة لقياس العلاقة بين عدد 
من المتغيرات وتطبيق ذلك على أحد اختيارات القدرة عند الأفراد. 
؟ - أ. سيركوريل (الولايات المتحدة الأميركية): القياس الاجتماعي كنتاج لمنظومات الخبير 
5 )18 017 088471011 ى كن '451711531801/1 1118 5001411 
وهو تطبيق معقد لاستعمال تماذج (واء8400) مختلفة في الحسابات بالعقل 
الالكتروني. 
السيدة مورتون وليامس (المملكة المتحدة): عملية الاتصال وفهم البمحوث لأسئلة 
المسح الاجتماعي 
21552017018717 طالخ 5200835 1011تشع0010/10111 118 
5- 310121/115 07 لالخ 51 عملزنا 
وقد أوردت فيه ملخصاً لبعض نتائج دراسة المشكلات المتضمنة في عمليات 
طرح السؤال وأنماط فهمه / عدم فهمه من طرف المبحوثين في بريطانيا. 
4 ا ر. باوسن (المملكة المتحدة): حول مستويات البحث: مقاييس القياس والنظرية 
السوسيولوجية 
500101001 طتله كتلتط5 15377لقل«تاكه8! نآظالاة 185 011 
11801 
عولجت, في هذا البحث. الصعوبات والإمكانيات التي تواجه الباحث عندما 
ينتقل من مستوى تنظير المفاهيم إلى مستوى قياسها امبيريقياً. 


ص الفئة الثالثة (58): وموضوعها: القياس والإجراءات الأخرى المتعلقة باستعمال شيفرة 
5ن 508 18-45510111716 20 011182 طالخ 881183371 ناكفطلا 


لكين 


والبحوث التي ألقيت هي : 
١‏ ج. كريتز (المانيا الغربية): المفاهيمء الروابط الاجرائية ومقاييس القياس 
كلتش50 11851[17131/11:171/! يت ,171165آ ع1 11011تش غ0 ,001108715 
وهو يشبه البحوث الأخرى من هذا النوع حيث أنه تصدى للصعوبات المواجهة 
في القياس والانتقال من النظري إلى الأمبيريقي . 


؟ أ. مرادي (إيطاليا): القياس والمقاييس 
5ه طثلى '81/17:171 2 ناكشظلا 
وهو تقويم آخر للقياسات الاجتماعية. 


ل. فان دورن (هولندا): القياس المنفصل أو المتصل: ما الفروق بينهما؟ 
ه111  001/171015  18451183181/1:‏ 0# ظلظه0واط 
لها 17 50155 5ع ازك ع مسلط 
ولم يلق البحث لأن صاحبه لم يحضر. 
هذه باختصار مجمل البحوث التي ألقيت ونوقشت بشكل ثري بحضور كل المشاركين في 
مؤتمر روما مما ساعد على تبادل للآراء وفهم متبادل عميق لمختلف النقاط المنهبجية التي 
### 
أما بحوث مؤتمر أمستردامء فقد كانت كثيرة تزيد على الخمسين بحثأء بالإضافة إلى 
ثلاث محاضرات ويسبب كثرة البحوث فقد ألقيت في ثلاث قاعات منفصلة بنفس الوقت. 
وكان على المشارك أن يختار منها ما يريدء جما جعل إمكانية المشاركة فيها كلها مستحيلاً. أما 
المحاضرات فقد ألقيت في قاعة مخصصة لذلك أمكن أن يستمع إليها كل المشاركين. 
طبع برنامج المؤتمر وملخص للبحوث كلها في كتاب وزع على المشاركين قبل بدء أشغال 
المؤمر. فضلا عن هذا فإن بعض الباحثين كان قد أحضر عدداً من النسخ لبحثه وزعها قبل 
أو بعد أن ألقى بحثه. وجرى النقاش شفهياً على شكل تعليقات وأسئلة سريعة كما يجري عادة 
في أكثر المؤتمرات . 
صنفت البحوث إلى مجموعات هي كالتالي: 
تحليل المتتابعات الزمنية (بحثان) 5 ا [ذالذ 5811135 1711/18 ب 
تكوين النماذج السبيبة (أربعة بحوث) ‏ 1811:1316 041015411400 س 
تحليل المحتوى (ستة أبحاث) 1515م 0011118111 ل 
منهج عام (بحثان) مآتش«018(18 - 


اغرارا 


العينة / اللااستجابة 0م - 


(ثلاثة بحوث) 5 21011 
البحث المسحي (سبعة بحوث) 8411م  5101807/15/‏ 
تكوين المقاييس (ستة بحوث) 0ك 
مواضيع خاصة (بحثان) 111١-5‏ _- 
التحليل العنقودي (أربعة بحوث) 5 011151181 - 
البيانات غير المشروطة (أربعة بحوث) ‏ 8186011041.24748© - 
البيانات السوسيوغرامية (بحثان) 50010061413114 - 
الإجرائية (أربعة بحوث) 11 01 - 
استخدام العقل الالكتروني 85515118 003151181 ب 

في المقابلة (بحثان) 1001 


. وظائف الاستجابة (أربعة بحوث) 2 7010110115 8285720058 ل 


يمكن تلخيص بعيضص المساهمات الرئيسية هذه البحوث كالتالي : 
ماأولاً: تطوير منقطع النظير للتحليل العام بتطبيق نموذج ليسرل (اء8100 اء,ؤذال) وغيره 
بهدف الكشف عن تأثير عدد كبير نسبياً من المتغيرات» والعلاقة بين الظاهرة منها والكامنة» 
مثلا: 
ذه :5لاقخآظم 7 متها 710/1111 181:11710 140 اه ع0-1,0061:171 مشعنرآ 
.015 .هذ 001185غخ1 لا8 ,14081 .1151151 340118 


ثانياً: محاولات دقيقة لدراسة تأثير تقنيات التعامل مع المبحوث سواء من ناحية العبارات 
اللغوية أو المصطلحات المستعملة في الاستبيان لدى طرح أسئلتهء أومن ناحية اعتتراض 
المبحوثين على بعض الأسئلة الحساسة المتعلقة بالتصريح عن الدخل والممارسات الجنسية 
وغيرهاء مثلا: 

لمعه 80 8نا0110ل1ع78 ممع 1518 1ن 200» طتكر ع0 كوت 


.]1م1110 [-وتلم1 لاط سيت 111 10 841185 [ذ دناه 
1م1112 اتتكاظم6 » 


0 ثالثاً: تطبيق غماذج تهدف إلى الكشف عن العمليات المرافقة لصنع القرار على أساس أنه 

اختيار من عدة إمكانيات بناء على تحليل المضمون لوثائق سياسية تتعلق باستقلال أندونيسيا 

كشف عنها النقاب مؤخرأء مثلاً: 

11 05 581510171 08 5آؤلتتحالم له8811 1180 580151017 لم 

.1.7 ل87 ,171120111514 10 '01) 2م185 7171/1111 '011/1121371ج1 00178 1211011 

.5815 .1/.8 ع +1171107181م © 

وفي نفس الإطارء أجري تحليل لمحتوى خمس إذاعات دولية» لدراسة اتجاهاتها وتغير 

هذه الاتجاهات خلال عشر سنوات» مثلا: 


فنا 


آذا 1111011101 101 108010017 08 ال0اك نام مهمعهم واللتاعممكر 
0الآشضذة 81 ,ذكخ20 515لاآذالم 2011111 1821010 5نان نخط لتم مممهم 
.521161141 
0 رابعاً: دراسة النظريات الشائعة عند عامة الناس حول تصوراتهم لعلم الاجتماع 
والاستبيان والعلمء وأهداف البحث الاجتماعي في بولنداء مثلا 
87 1111811830 عطلخ0108511011(1© 08 0171211 500141 1218 
.1151115161 1121251017 داللخ خ2172/81/1017/5[16 1101184 
خامساً: الاستعانة بالعقول الالكترونية التي يمكن للباحث أن يحملها معه. في إجراء 
المقابلات وتسجيلهاء مثلا: 
هذه هي باختصار لمحة إجمالية عن البحوث التي ألقيت في مؤتمر أمستردام . 
وإنٍ آمل أن تكون هذه الكلمة القصيرة كافية لإعطاء القارىء نظرة عن بعض 
الاتجاهات التي تسير عليها البحوث سواء من ناحية المنبج أومن ناحية الموضوع. يلاحظ 
بوضوح المحاولات الجادة لتحقيق تقدم نسبي في هذين المجالين. لكن يبدو أن هذا الأمر 
ما زال صعباً خاصة أن إمكانية الاتفاق بين الباحثين لم تكن مشجعة. بمعنى أن الاتجاه التقنيني 
(الوضعي) الذي ينطلق من بناء نماذج سلفاً يحاول اختبارهاء اصطدم مباشرة بالاتجاه (الذاتي) 
المبني على محاولة الفهم من الداخل حسب المفاهيم الفيبرية. الأول. يحاول تحديد ما اطلق 
عليه الباحشون الواقع السوسيولوجي (كنادءظ8 لموزوها5060) والثانيء تحديد الوقاع 
الاجتماعي (اذلد86 اةك50). ويبدو أن الثغرة بين أنصار الاتجاهين ما زالت كبيرة نوعاً ماء 
وإنها تعمق في سياق الزمن. 
في الختام» كان غياب باحثين من العالم الثالث خسارة كبيرة للمؤتمرين. لقد ساهمت في 
النقاش لكن كنت أود أن أرى زملاء آخرين يؤازرونني في محاولة اتخاذ موقف منهسجي يتئاسب 
مع أوضاعنا وإمكانياتنا. 
سألني باحث أميركي عن الهدف من مشاركتي في هذين المؤتمرين قلت: إني أريد 
التعرف على وسائل وإمكانيات لمساعدة الطلاب الذين أدرّسهم وأشرف على رسائلهم. فقال: 
ليس هذا المكان المناسب لتحقيق هدفك هذا بسبب الصراع والتشكيك الكبير في مجمل المنطق 
الذي يستند إليه منبج البحث الاجتماعي . 
ورغم أن شكرته عل نصيحته» فإنٍ أرى أن الفائدة العلمية والتربوية التى حصلت 
عليها من مشاركتي كانت أكبر بكثير من المصاريف والأتعاب التي تضمنتها المشاركة. 


8 0 0 


ليانفنا 


دئيل الرسائ ل الجامعية 


«أثر محو الأمية في عملية التلمية الاقتصادية والاجتماعية) 
دراسة ميدائية عن أثر محو أمية الدارسين 
في أو ضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في محافظة بابل العراق 
ملخص للرسالة المقدمة من محمد العيد مطر للحصول على 
درجة الماجستير في قسم علم الاجتماع 
في الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الثلاثاء 
الموافق 1985/1/731م 
في قاعة الإدريسي ‏ وتتكون لجحنة المناقشة 
م السادة : 
١‏ الدكتور علاءالدين جاسم البيتاني 
" ل الدكتور عادل عبدالحسين شكارة 
* ل الدكتور فاضل عباس الحسب/ الإدارة والاقتصاد 
ب الدكتور حسان محمد الحسن (المشرف) 


أثر محو الأمية 
في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 


محمد العيد مطر 
قسم الاجتماع / جامعة بغداد 


جاء اختيار هذه الدراسة من القناعة بأن أي محافظة أو ولاية في أي قطر عربي, يمكن 
أخذها كعيئة وتطبيقها من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي. شريطة أن تكون ممثلة 
٠‏ للمجتمع العربي في الخصائص الديموغرافية والحضارية التي يتميز بها. 

إن لهذه الدراسة أهمية بارزة من الناحية النظرية والتطبيقية حيث تكمل الدراسات 
السابقة» التي تطرقت لموضوع محو الامية وأثرها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ولتكون 
رافداً للدراسات التكميلية اللاحقة» التي يجب أن ترتكز على هذا الموضوع لماله من أثر في 
التنمية الشاملة التي ينشدها القطر العراقي؛ ومحاولة الأقطار العربية الوصول إلى تحقيقها بعد 
القضاء على الأمية فيها. 

أما الرسالة برمتها فتقسم إلى بابين رئيسيين. الباب النظري, والباب الميداني. فالباب 
النظري يتكون من ثلاثة فصول: هي الفصل الأول الذي يدور حول تحديد المصطلحات 
والمفاهيم المستخدمة في الدراسة» وهي «الأمية» و دمحو الأمية» و«التنمية الاقتصادية» 
و «التنمية الاجتماعية». وقد توصل الباحث إلى أن الأمية بقدر ما تبدو واضحة الدلالة فإنها 
غالباً ما تكون بالغة الغموض. 
0 منهجية البحث الميداني : 

أجريت هذه الدراسة بمحافظة بابل» لدراسة أوضاع الدارسين الاقتصادية والاجتماعية 
بعد محو أميتهمء» وقد اختار الباحث عينتين إحصائيتين من حقل الدراسة الميدانية في محافظة 
بابل عيئة تجريبية تتكون من )١7١(‏ دارس ودارسة» موزعين على المناطق الحضرية والريفية 
في المحافظة: وعيئة ضابطة تتكون من )4١0(‏ أمي وأمية» موزعين على المناطق الحضرية 
والريفية في نفس المحافظة, والغاية من اختيار العينتين التجريبية والضابطة هي قياس ماهية 


لمارا 


التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على الدارسين بعد محو أميتهم. و 
تصميم العينيتين» بدأت مرحلة إعداد الاستمارات الاستبيانية ثم المقابلات الميدانية» ا 


قام 0 بتفريغ الاستمارات الاستبيانية وتبويب المعلومات الإحصائية وتحليلها تحليلاً 
علمياً ليلقي الأضواء على أهم الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي تتركها عملية محو الأمية 
على الدارسين. 8 
9 النتائج النهائية للدراسة الميدانية: 
10 الباحث إلى النتائج التالية التي تتعلق بأثر محو الأمية في عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . 
٠‏ (أ) النتائج المتعلقة بأثر حو الأمية في التدمية الاقتصادية: | 
١‏ إن نسب الأمية العالية» لا تسمح لأبناء المجتمع» من استخدام وسائل 
التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج . 
؟ ‏ إن تعلم الكاسب يساعد على رفع كمية إنتاجيته المادية. 
ل إن تعلم الكاسب يساعد على رفع نوعية إنتاجيته وتطوير مستوى خدماته. 
2< يساعد التعليم على ارتفاع أجور العمال الكاسبين. 
انتشار الثقافة والتربية والتعليم وحو الأمية بين المواطنين» يمكن الأسرة من تحقيق 
الرفاهية الاقتصادية. 
ل تؤدي الثقافة والتربية من خلال عمليات محو الأمية إلى تحفيز المواطنين على ترشيد 
الاستهلاك والاقتصاد في النفقات. 
ارتفاع إنتاجية العامل المتعلم» يساعد على زيادة مدخولاته وزيادة مدخولاته 
تؤدي إلى قيامه بتوفير الفائضن من أمواله . 
(ب) التتائج المتعلقة بأثر محو الأمية في التئمية الاجتماعية : 
١‏ إن محو الأمية يعمق شعور العامل أو الكاسب بالمسؤولية الاجتماعية» الملقاة على 
عاتقه من قبل الأسرة والقرابة والمجتمع المحلي . 
- إن انتشار الثقافة والتربية بين المواطنين يساعد على توطيد علاقاتهم الاجتماعية 
الواحد بالآخر. 
إن عملية محو الأمية على المدى البعيد تؤدي إلى تحويل العوائل من عوائل تقليدية 
كبيرة الحجم إلى عوائل زواجية صغيرة الحجم . 
4 انتشار الثقافة والتربية والتعليم بين الجماهير يساعد على تسريع عملية الانتقال 
الاجتماعي . 


إذانا 


ه لس عو أمية المواطنين تسبب تخفيف الفوارق الطبقية بينهم . 

5 ل محو أمية النساء تؤدي إلى تحسين أوضاعهن الاجتماعية في المجتمع وتطوير 

0 ل محو أمية المرأة تشجعها على العمل خارج البيت. وبالتالي تمكنها من اشغال 
دورين اجتماعيين متكاملين هما: ربة بيت وموظفة خخارج البيت» وهذا ما يؤدي 
إلى رفع منزلتها الاجتماعية بنظر زوجها وبقية أفراد المجتمع المحلي. 

التوصيات والمقترحات لمعالجة المشكلات ٌْ 
المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدارسين: 

في ضوء هذه النتائج. دأب الباحث إلى تقسيم المشكلات التي يعاني منها الدارسون» 
وتعاني منها الحملة الوطنية الشاملة إلى قسمين رئيسيين: المشكلات الاقتصادية والمشكلات 
الاجتماعية» كما إن حل هذه المشكلة لا يتعلق بطرف واحد بل يتعلق بالأطراف المعنية 
بالحملة وبالأطراف المستفيدة من الحملة (الدارسون) لهذا قسمنا المشكلات إلى قسمين» 
مشكلات اقتصادية ومشكلات اجتماعية؛ غير إن هذه المشكلات لا يمكن أن تعالج من قبل 
المسؤولين فحسب بل يجب أن تعالج من قبل الدراسين أنفسهم وسنذكر بعض التوصيات 
والمقترحات لمعالجتها. 
أولاً ‏ معالجحة المشكلات الاقتصادية للدارسين: 
(أ) المشكلات الاقتصادية لعملية محو الأمية ومعالجتها من قبل المجتمع : 

١‏ ل ينبغي على مناهج محو الأمية وتعليم الكبار» تخصيص فصول أودروس كاملة 
بالجوانب الاقتصادية للفرد كالدروس التي تتعلق بالادخار والاستثمار والمحافظة 
على رؤوس الأموال وترشيد الاستهلاك. 

٠١‏ الإيعاز إلى المعلمين كافة الذين يعملون في مراكز محو الأمية والمدارس الشعبية 
التركيز على المواضيع الاقتصادية: كتعليمهم عادات التوفير وترشيد الاستهلاك 
واستثمار الأموال الفائضة في المشاريع الإنتاجية» والحرض على أداء العمل 
بإخلاص ودقة والاستفادة من الوقت وقضايا الإنتاج. 

ل تقديم الحوافز المادية والمعنوية للمتوفقين في المدارس الشعبية ومراكز محو الأميةء 
لكي يشجع هذا العمل بقية الدارسين على الاستفادة من التسهيلات الثقافية 
المفتوحة أمامهم مع ترفيه العمال المتعلمين إلى المراكز الإنتاجية الحساسةء أي 
وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب لأن هذا يشجع بقية الدارسين على 
التركيز على الدراسة والسعي. وهذا يقودهم إلى الترفيه والوصول إلى المراكز 
الإنتاجية التي يودون الوصول إليها. 


اودارا 


(ب) المشكلات الاقتصادية لعملية محو الأمية ومعالجتها من قبل الدارسين: 

١‏ ينبغي على الدارسين الاهتمام بدروس مراكز محو الأمية والمدارس الشعبية 
والمواظبة في هذه المؤسسات الثقافية بانتظام» وعدم تفضيل أعمالهم الاقتصادية 
على دراستهمء والموازنة بين العمل الاقتصادي والكسب المادي واكتساب الثقافة 
والتربية والتعليم . 

٠‏ يجب على الدارسين الاستفادة من الدروس الاقتصادية التي يتلقونها في منهاج محو 
الأمية الحضارية وحاولتهم ترجمة هذه الدروس في حياتهم العملية كالمحافظة 
على أموالهم وعدم تبذيرهاء والتوفير والاستثمار واحترام العمل الذي يزاولونه 
واحترام الزمن والاستفادة منه في الأغراض الإنتاجية والترويحية. 

ضرورة استفادة الدارسين من دروسهم الأبجدية والحضارية. وذلك عن طريق 
طموحهم في تبوء العمل الماهر الذي يحتاج إلى درجة من الثقافة والتعليم»؛ حيث 
ان الأعمال الإنتاجية والخدمية الماهرةء تحتاج إلى درجة من الثقافة والتعليم» 
وعندما يحصل العامل على قدر من الثقافة والتعليم» يجب أن يستفاد منه في 
تحسين وتطوير عمله الاقتصادي . 


ثانياً ‏ معالجة المشكلات الاجتماعية للدارسين: 
(أ) المشكلات الاجتماعية لعملية محو الأمية ومعالجتها من قبل المجتمع : 
١‏ على المسؤولين عن مناهج محو الأمية وتعليم الكبارء إضافة دروس جديدة حول 
المسائل الاجتماعية التي يمكن أن تحرر الدارسين من مشكلاتهم الاجتماعية 
المزمئة كالتعصب والجهل والعصبية القبلية والأخذ بالثار. . . الخ. 
؟ ‏ مشاركة المنظمات المهنية والشعبية والمؤسسات الرسمية بتحفيز الدارسين على 
المضي قدماً في تعلم القراءة والكتابة والحساب والمعلومات الحضارية الأخرى» 
التي تمكنهم من تحمل أعباء المسؤولية وأداء الأعمال الملقاة على عاتقهم. 
مبادرة وسائل الاعلام الجماهيرية كالتلفزيون والمذياع والكتب والمجلات 
والجرائدء بتحفيز الدارسين على الاستمرار في كسب الثقافة والتربية والتعليم 
والتحرر من مرض الأمية كمرض اجتماعي . 
(ب) المشكلات الاجتماعية لعملية محو الأمية ومعالجتها من قبل الفرد: 
١‏ ينبغي على الفرد الاتجاه نحو طلب العلم والمعرفة في مراكز محو الأمية والمدارس 
الشعبية» حتى يصل إلى المستويات العلمية العالية» حيث ثعلم المواطن واكتسابه 
المعرفة» سيمكنه من تطوير حياة أسرته ونمط معيشته» كما ان تعلمه سيساعد 
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على رفع إنتاجيته» ورفع إنتاجيته سيؤدي إلى احترامه من قبل المجتمع ورفع 
منزلته وانتقاله إلى المراكز الوظيفية والخدمية التي يثمنها المجتمع . 

؟ ب على المتعلم أن يعي الحقيقة» التي مفادها بأن تعلم الفرد في وقت متأخر ليس 
هوشيئاً غجلاً كا يتصور الدارس, وإغا هوشيء يجب أن يفتخر بهء لأنه 
يحرره من فاقة الأمية ويخلصه من الأمراض والعلل الاجتماعية المترتبة على هذه 
المشكلة» إذن مهما كان عمر الأمي يجب عليه الانخراط في المدارس للتحرر من 
الأمية والجهل. 

8 على الدارسين استيعاب وتمثيل القيم والممارسات الاجتماعية الجديدة التي يؤمن 
بها المجتمع العراقي. كقيم حب العمل الجماعي والتضحية في سبيل الغير 
والشجاعة والاخلاص في العمل وتحمل المسؤولية. . . الخ. حيث إن هذه القيم 
ستطور المجتمع 3 جميع الميادين . 


0 0 0 


41101 )ناا 01 2111105021171 5 [قفالة عاط 


1 115 
65 الآخاا مالم 


05067716 5110771011 


عط غه ورماعة؟ 'زمقدد لإ لعمقطاك لمة لععءمعسالمذ كد أطوية-لىخ 4ه /رطمهؤومائطم عط1 
عومط) عضصمصة .معأاله كهلا ,<دأنلدكلة ومتلدصملة ائطة حوءفه عاموط كتط معطه عصلن 
كناهتهناء؟ 1نا5 ,تمكتصم هام وعم ,لإطامهكمامطم عتصسدلكة ,ترطممكمائطم علعء:0 0هة ع« ورماءة1 
.12 علأكقططم لمتط) عط أه كاوعك لداعهد-لمءناتامم عطا لمة ,لمعن 

لعممتكتامء عط أقطا بوأعاعمك لمعل بزممهط عطا :0؟ غنةئأومم 2 عندعى 0) لعتما أطدية- لم 
.موتامعتلةع: كاز .105 لعممط لمة 

لمعم؟ 3 لقط أطدتد-لة 0 ممأقعدلء ,لزاءعكمد لهعل1 غط) ومتتوءعى مذ ماعط 10" 
05 كلم0طاعدم لمة داتعكصيه ,كلمع ,لإطمموماتطم 0غ كعدرم )اذ معط رعاه: ومتتدتتمء تل 
لصة كممتاعهرء اها لقعم آله علساعمهذ 0 ومتتدعسلء أه ومتأعمدة عط لعلمعنء ع15 .ومتطعمء) 
لعلنومه! عط 0) لعنداءد طعتطس عومط) رزالدععمىء تؤععهد عط متطغته ومتطكدمنواء: اله 
.110 كقط 04 كعثالة/ا مقسسط 


كان 


الخضلامة8 
مم 01 
01101 دلقم 


آلف عدططك :نم4 قم 


لاتقاعمممر غط) 06 كعدعط)ممبرط لمتامعوقء عط 04 بعللا لووعمعع كملاع وعلعتاعة ع1 
05 ككتاملاقعلمء عط 04 الناوء عطا 825 طعتطه ,كامعصرزهم 6ه عممقلةة عط 6غ طعدموممم 
.كلولزلهسة أهده )تلد عط لعنزهوممدكتل مطنى كاكتتممممءع عومط) 


كعلأكهمء غأمم كعمل وأ وتزلهمة لقمه 32016 عط غقط لععتعنانى براغطعة كأاكتسرمممءء عوعط1 
0110 هأ 5ماءة؟ لمفأاعممم غه عام عط دعرممعة لمة ممنتاعع سومعء-ععلرم-لقمه 2 معام عط 
نه كم 


8 ها لإأممناة لإعم 20 هذ قمه)3أمة/؟ عط غقط) ممتماره عط كز كلةزلهمة برعم عط 4ه عرمت 
ركأضعمزهم غه ععمقلةط عط غه غلدوعع عط عععلقة بالتتقصمم لله بمامنم القصسد نزاء نواعم 
.أممطءة-مقدملع 1 عط نإ لعلاعتاعط 35 ردمأقاقمز كاز كه عغهء أقممنهم عط غمم مد 

3 04 عممءة عط كاأسمعدعممء وكلة علعتاعة عط سمتأوعءل1كمم قنطا درم عمتلعععمعوط 
0031 ممععاما عط هذا كومتاهمة؟ عطا غقط التوعء عط طغزس ممقغدقمذ 86210 د غه بررمع 
لقنل ألما عط 06 مملغهل)مذ 4ه كعد عط نزم غمم لعمتدمعععل ععهة امعسرردم غه ععمقلةهط 
.لإأممناة 'إعممم لقممتاهممعكما عطا هذ كممتأقامة؟؟ عط نزط غناط كع متام 


لدان 


:8104 1117151118171 قحلم 
115 110117 
28 10 01106111 1141:11ا مالم 


1ك .4 14م /2 


طويخ نهزقص غطا 5ه كاملععع؟ ازه ,19705 تإلهدء عط هذ لعمقعمعهة دعمتىم لزه على كم 
ععما5 .رعنه! 5جمعز عط عستفدعععما لعتاسمادم لمة رأمتقطة ع5م كعتسسم ومعسلممم 
هه م200 16 لعتههاة - وعتامنام كلنا0 طوعخ عط زامتهم ل كعتعاصيام عوعط) رمعط) 
0 عسرمعما ؤه معمعسهو عط كأدمع تل 0غ لعستة مععط كقط اعتط؟ تروع ندند امعساعهمز 
لضة رلضقط ص كعنامع ع7 آذه أعناحم مغ طاته رعس .عماععة لزه عط 04 عممةسمتصرمل عط ععسلععر 
لمة عنةكلرم) كاأمعدوعامز طدعخ ر,كعتاعومم عكللوطجرموطة علاأقعسمل لعاتسنا طغتور 
كداملعة؟؟ مذ لععدممة عنع8 لمة 5تعنامه2, لمعه! عط علأكثنده علزممم 16 لقط (كامعسمرعى00 ٠‏ 
.قع تا لكناعة اعساو لما 


طوكة 04 عأهاة أمعوع:م غطا عأمسلولاء 0غ وز لإليطذ كنط) 04 054مكتام صتقدم عط 
عقعط) ومناءعكل لمة ومتاععلئة دوماع عط وعلساعمذ سمققسله كتط] .20ىمة كأمع ساد همز 
أقممتاءوم20م عط لسمة لعراملامعء 5عةالزناعة غمعمنذوعمز 04 لملط عط ,كامعسمامع رمز 
.65 اهناف أقمط المع رع ]تل عط عتامستة كأمع ماوع كما عمغط) ؤه مسمس طضاكتل 

2019 ,كاألعصاذعلاها عقعغطا 01 لإعمعتعقق ,0 ععتععل عطا كستصمت 50لة ,لإلننة عن 
عقعط) غ0 ممغدط نكتل لمة عتتأعتصاد عكتطدة عط عط كد80 غقطى همه ؤز غز أنأكوعمعيد 
عامط عط مه ورمأوعومز طقعة 06 كأقعمءط عط عمتستمتقد مغ مغ تعلده مذ كامعصاوع لم1 
للع 5ه 10ئهآ طوهم 


١ 


1017 515 0111010 11" 
110118115 1111 1 1118 آم 
ذا 01 1118514118 الآ 


7 4/1716 تزه 


ر7هعاكعل غ4 
برهك م -ا لق 4متبم[ملز 


لاط لعوقعة تزممممكنة 01 ععموعل عط عمتصمرعععل 0غ كذ لإلننة عط 6ه عوممينام عط" 
عط هذ معصمملل؟ لمة معلا عه دعانانناكمآ ممتامعبل8 بعطعدع] عط غه أكدئد ومنطعدة؛ عط 
بإلسملصةء لعععاعد وتعطعدع) 90 06 لعأكتقدمء لزإلنند عط 06 عامسيدد عط .)تدسع1 أه عنمغق 
ععل2ه هآ .كعأسطلاكما طغمط هذ ككهاة عومتطعدع) عط ,0 ععطصستم لهغأه عط ,0 3096 وستامعوع رمعم 
مستادعل كعمعم؟ لمة طععوعدع: لععلتاتان دتعطءمهعوع: عط ,كممتائعيي 5اتإليدة عط يعزومة 10 
لقممنوء0؟؟ لمة امعتمطع؟] عط ,ه وطقالاط عط ,غمعسممعاامء علرمم مذ لإتومممغمة طاتير 
#قتطعمعء) 06 كاععمكة أجعرع] )تل ع ملتمرععممء عتتهممملادعين 2 لسة ,كعبط ناكمل 
.5ع تلزطتومرمم5عم 

:ةل مععط عتتقط كمس أكنااعمم عمتيه!401 غط) رعدمعغتيه 5الزلدند عط 4ه لعمدظ 

0) لزأتقانتاعهم بأمعمممتامء علعمند هذ ماع12 المقارممتطأ مق كة معع5 لإلمممأسة » 

ركله سل ألما لعقتلقبي (الدعتمعلمعة طونط 


طخت وسمازط ك'ومنامعتمدوده عط ؤه كعاعلاعة عاطناعقمز لقة عدهة؟ 4ه عممعئونرع ٠»‏ 
204020110 0 لمقوعءر 

أ0 كاعءم25 كنامتقة؟ أ /[010م20)0 04 غ0 نامككة أمعء ]كناكم كلإ زمع 521 ومتطعدء) 16 » 
.مز عتعط) 

أمعنع]11ل قممصضة لإلومممغتنة غط) عمتلتموء؟ أمدء كتمع كما عععل؟ كعممعءع ىع ]لط ٠‏ 
.عامتصهدة عط ؤه ومتاميع 
:لعوممعهم مععط عتقط كمه هلمع تصصومعءع: ومتملاه؟ عط ,تزاعمتلرمععم 


عط أذ .'30)0800 2201 عكناكما 0؛ لع6زل0م عط مغ لععم 5سةبزاط وسمتاكلق ع5 ٠»‏ 
كج تعناة 108)1655 هل لإلتممم)نا2 عه نإهد عتمم علاقط لأنامطة وتعطعوة) عممن أمعوعءىم 
...عاع ,علموطاءة) عط وستاععاع؟ ,تعمتتمقعءء لمميعئناء عط عمتامععع2ة ع0 ومأقدقءم 

01ممغناة ]0 ععمقء تهونو عط 0 عبل غنه لعتقميق عط لأنامطة كعتلنة5 منادبوم1له1 » 
.]53 ومنتطعوع؛ عط جم؟ 


وننادا 


1110 لظام 
:8101411011 1004110111 18011111 نقذ 
5 دطاآالن 115:آ25018181 ,1ن 1 ما 


برورء ءلم مزه 16 إزتمباهآ 


النناك فائليتن قتط) مذ لإالفامفمقء ,مهم 6ه [2األصيد عط عم؟ زمدوععععم كذ ممنغمع 80 
06 وعاطفقضة؟؟ متمق لزهةء عط طنته ومتتمعل مذ لنقعكب عط الاج دمتأدعسلء ؤه عم أقطو 
7ء؟]! مدوم سعاومه عطا 
غنده لمة 0غ لعاممسة 24 طاعممعوعم كتطا رسمتاكعن قلطا ما تعندمة هد عع 6غ عله مآ 
لمدماهعه7؟ لمعتمطء؟ لم ممنمعنل8 عتاطن5 معمبطعة وتطكدمنعماء ومتاكلد عط 
رقتكلة عط لعوسبعولل غآ .وممعسك8 06 كدصتة لاتعمعع غط) عمتعتلةءء غه كمقعد كه ممغوعسل8 
عط مغ ومأانامد م كه لمة ,دمكقعيلء 4ه كعمي) طزمط غ0 كسبعاطمهم لسة ,كع سمصسمءوممم 
عددهة ,ممتأمعتلء لقدمنهعه؟ لمعتمطة لمة عتسعلمعة معمماعط ومتاكلو نردوم امطعءلل 
لهة كأدمط3 عرأومعطء ممه كة عند لعأكعووناك ععة وملأعبالء عماسهتهدعءه 6ه داعلمم 
.كع انا )ناكه1 لمعتمءءرامط 


نكن 


ان 1آذا11]541101 018041 
101/515117 شا 115 مالم 
011001 18401181108 10 


0 


عطا مذ عتفستكء لعلتوم8عهم عط عمتصمعيعل 160 15 لإلتاذ عط) 04 عدممكيام عط 


05 أتقهم عغط) 05 ممناءع2ة5)دد طمز 0) متطكمه0هاء كاز لسة امعصمممهمعء [قمملمعسلء 
1 .5ع طعوع) 


أتلعى عط عملأمعوعممعء؟ كأممطء؟ 5ه ععطلينام 2 هأ وتعطعوع؛ ؤه لعأكتكمم عأممردد ع1" 


ع كك أهمهنل ةن له 


:تامع تمتاماكما ون لععتلكن تعطعموعوع: عط ,ؤعوع طامم زط 5*تإ0ينة عط أوع) 10" 


ع1 .كدان معطاع]! / نزط لعمماعتاع0 عتتدمممنادعن0 عتفستات لهممنامعتمدوءه عد 

وعلماءا عزو لع1ل0طتمء غ1 امع ممم 2 تامع ناته انك عط أتناد 0غ لعكتلاء: وواا أمع نكر 

لعععئتللاعة ,عغقمتكء لفأمععهم ,عتقمستلته لعأععرتل ,عتمستكت معمه تعنهسنات غه 

.متك لعدومء لمة ,عتهممتك لقتلنسةة رعنتفستك 

.مول 5052 طمز طتلط كلمعل #عطءعوعوعع عط نز لماع نكمم عتتةمصملاوعنو م 

:0110 5ه لعسفسصية عط مق نزلبند عط 01 كع هتلص ع1 

غط) 10 لمقوء طاتد دوععمعرع تل )ممءقتمولد إالمءناكتلهادك عبع« عرمط1؟ * 
.كأ0مط؟ لقصهةتلةع عط لمة دمعفدرزة غتلعى عط معوساعط عنددمتك لهمم نه جتمهوتره 
لدمععة عط علتط؟ رعتقستك معمه عط م ععومك كهلز وأممطد ]0 عمبز غود8 عط]1 
.عأقصستك لمتاتسةة عط مغ ععومك كهل؟ وأوممطء؟ 6ه عملر) 

05 5م ون عط سمععساء0 كعممعنع ]تل غمدء قمولد (إللهعناكا)5)2 مم ععلى عيعط1 + 
,هنل مغ لعنداء: كه عمتتقطعط 5*تعطعوع) عتعطا مغ غععموعم طلتبد 5اممطءة 
.085 كمع صلل وأتمةتلتدمة؟ لقة مكمتهئكصم ,أمعدمطعمععل 

لهة كاممطءد 'ولإهط دعموطعط دعممعمع أل أمدعقمواد زالهعءنادناة)5 عرعم عرعط1 »+ 
ها ومتتقطعط '75عطعوع) 0غ لمقوء: طاتد اممطعد 'كامزع غه عملنه ص كأممطءد 'ذامزع 
هذ «متقطعط 'كلةمعممم لهة كمملكمع ملل بزكتيوتلتممم ممه ممنهتلمقكة 
.251085ع 11ل ع7200 هه مهلهأ معقممهء 

ع متطغز؟ وأممطعد 'كامزع عط 0غ لعغناط لج عط صق 5عممع يع تل عط غعة1 مآ 

55111 أتلع 0 

صملاءعة )ادو طوز 0غ لتقوع؟ طغته وععمعمع لل غمدعكتموند بزالمعناذتاهاذ عع معط + 
.20015ء؟ تمعأوبزد اتلعى 'تاجع ؤه 120/005 لذ 

طعنابه مماعةة05د5 طمز مذ وماعةة أمممتصممعنعل عط كهله عأهمنتات معمه عط" + 
.520015 سعفوتزى أتلعى عط مذ لعلتدبعمم 


نان 


1 


011 1118 001108271 01 011111 

01 18 181/81021187110 ملاتا 
70111 1110 118 :01 

(آقخ) الخ )11خ 10 1181181171101 11112-52180141 


أعما 80/1 ععبره1 


6 «قامععوم» عط ععة «معممماء رعل» لمة «معسمماء بعلم لمعتاتامط 
امعننامم 04 واءقءهءم5 عط عمقعل مأ ععلره عط مذ أممطءة غكتلةمعصمماء عل عط برط 
قط مأ أمعتعامها عنرودو 04 عقة كم0ئا0م عدعطا 6آ .وعماصسمء 10:ه0]آ لعنط؟ 4ه 5عتنعسنة 
ععملة ممتتهوتاوء كما 6ه أعلاع! لإمقصسكم عط 0غ لعاتسنا كز أقعرعلمها خنطا ودعءاأعطارع 22 رأععموعم 
عنة طعتطل؟ كاععم25 2[01 00 عرممعذ أممسق ممتافعيين عط غه مملأدكتلةننمعمعمم نزمد 
[دت50 عط 014 ععننهه عط ععة عقعغط1' .مسكتلةغمعممماعمعل ترط لعلتموعءوتل براغمدءقتمولة 
أه عم عط لسصة ,لمقط عمه غطا مه 5عنعهمة «لعمماءرعل-علمن» لعالق 55 ]0 عمتمعيماة 
دم ست عط 6غ زالمتععمة لمة كعنعك50 يعطاه 0غ معناعكوو عمعط) عمتلمنا كممنواعء, 
لصقط وعطغه عط مه قعمه. 


لمة تعطاعوه)؛ لعاأععصمم غتاط ل6غ52هم56 غ20 عكة كممتفمعصسأل م6 عوعط) يع ومعرمكة 
أفتلةأمعدرمماء نعل عط ,2ه ممتاععزع؟ عط 0غ كنا 5ل3ع1 عتبطهه نزرع؟ تتعط) 6ه عمدؤم معدلل عط 
2ه تزدماوتط لدعم عط 04 عمتلمةغدععلهن عط طوسمعا 5عمم مءعفمعصية عمتنزلن3 ١.طعومرممة‏ 
عنة لإغطا طعتطه منصذ ممعذوبر3 أكتلةغلمة0 0:10ك]آ عط 6ه كه [اءل كه ر,وعلاعكهه5 عوعط) 
تمه تتعطا مه ممتاعموعتهذ لعع0؟ كنطا 06 أعدمها عقءمة عط 2ه لمة ,لعندوعاما 
لان اينيك 


«أدعسمماءنع0ل-ععلهت تمعقتامم» 6ه صملامم عط 06 «مغوروطقاء نزصة ,عدم عع رعط] 
بز لعمتائتعلهه عتاومءعدعقط لمعستممع عط طتتم طعمحه 5ه ,اعلا مناه مذ لهعل غمم للنامطد 
ونط) ,تعلهم عط غه ععسواوطتاة عط مه كنهه؟ تعطلقم للتامطة غس6 روأكتلة)معتممماءمعل 
طعنط؟ معتاكلء اعد مقط عقعط) متقايت مغ كه مد ,لزالمءناعممعط) لعاععاعل عط م0 كذ عممواوطية 
أمعدصممهارع0 لمعناتامم رعلاتاععمدععم نط مآ .كذ 01 كممهاكءأتمقم غمععدممة عط نزلمه عكة 
عط 0 «قية مماوعمعمم» عط ضرم عمتساو 2 طوسمعط عاطلومم ءط ما ترععة غمم كعمل 
5 20986 كتاماءقممء 2 04 غعسلمعم عط "إللقبطعج عط 6غ فقط غناط رجزغعاء30 مع نلأقة» 
كذ امعصومماء وعل-رعلمت لمعتكتامم رطاومكععمع11 .ممسعاكزة لأرمس عط حصو نزدبسة عمتعلمتاعل 
غطا غقطا غ220 غطا 10 عنال وأسعاءى 50 04 عمقاءومطة ه ,واتلأطدمقء لدعقكتامم كه علعوا 
بععجهمم ؤه أعنعا لمعتوعنهنئة لقممععل عط مم8 ممم غمووطة ذز عكما5 عتمعطممعم 
'إقه5 ,لإتعطمتعم عط ؤه كصعذدزى لقعةتامم غ0 ممنادءقأوكدك ,ه أعل9ء! غدعة 2 'زلأمعدوعقممت 
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